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شروط التنشر 2 ال مجلة 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.4؛ وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة؛ يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم © تجاوز المشكلات 

- قضية تراثية علمية؛ تسهم © تنمية الزاد الفكري والمعربي لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية 
والإسلامية بالجديد: +1 001 

؟ - ألا يكون البحث جزءً! مَنْ زسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. وألاً يكون قد سبق نشره على أي 
نحو كان. ويشمل ذلك البخوث المقذمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرها؛ ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 

؟ - يجب أن يراعى.4# البخوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدفقة # الكتابة. وعزو الآأيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 2 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي: وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضيط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمى من حيت الآحا طة؛ والاستقصاء والاعتماد على المصادر الأصيلة: والاسناد؛ والتوثيق, 
والحواشي. والمصادرء والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية 4 البحوث العلمية: مع مراعاة أن تكون مراجع 
كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

6- بيان المصادر والمراجع:العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 

- أن يكون البحث مجِموَمًا بالحاسوبء أو مرقونًا على الآلة الكاتية؛ أو بخط وأضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة. 000 ْ 0 

+ على الباحث أن يرفق ببحثه نيذة مختصرة عن حياته العلمية مبينا أسمهك الثلاقى ودرجته العلمية: ووظيفته: 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

4 + يمكن أن يكون البحث تُحقيقًا لمخطوطة تراثية. وي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة # تحقيق التراث, 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة 4 التحقيق. 
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يلتعي جدير بجاتمم 
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١‏ - أن لا يقل البحعث عن خمس عشرة صفحة , ولا يزيد عن ثلاتسن. 


سحي ا 


مي 


ام 


يي 


[ لا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحايها. سواء نشرت أو لم تنشر. 
7- لأ يجوز للباحث أن يطلب عدبم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير. 
وذلك قبل إشعاره بقبولٍ بحثه للنشر. 
4 تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 
8 تفاظع المجلة مكافات مقايل البحوث المنشورة: أو مراجعات الكتبء أو 5 أعمال فكرية 
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وهاو و تنك #تنطانيه ء بلعل مم6 لاسي م١‏ قيال - 


فإنه يسرنا أن تبعث اليكم يت م امن العدد (90) من مجلة آفاق ان الثقافة , و التران ١00‏ 

راجين التفضل بإرسال اشعار الت المرفق بامجلة إلينا. 

ظ مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا 
و تفضلوا فائق ق الاحترام و التقدير | 
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ل فاكيس :4945 و اإوي 


مدير التحرير 
0 د. عزالدين بن زغيبة 


0 سكرتير التحرير 


0 3. بونسنى قدورىي الكبيسي 


المجلة مسجله هي د ليل 


اولريخ الدولي للدوريات 
تحت رفم ١195717‏ 
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ا 


0 
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ل ا 


:1 
ا 0 
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المقالات المتشورة على صفحات المجلة تعبر عن أراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجهة نظرالمجلة أو المركز الذي نتصدر عنه 


٠ 
, 
1 
14 
١ 
| 
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ه واقع التربية والتعليم في الجزائر 
غداة الاحتلال الفردسي 


اسل 


» أبن هشام اللخمى وأثاره مع العناية بكتايه شرم 


زة.وأخواتها بين القواء واللغوبين 


022207 فءعسد القادر دامخى 


اللغوري: في ضوء معيارية 


أ. د. أحمد عيساوي 0 
سؤال التواصل : قراءة في إشكالية 1 


التعامل مع الموروث ا 


أ.د. عبد الكريم عوقي 6م | 


د. صالح حيدر الجميلي ٠١6‏ 


ردينب 


3 


كه 


- 


ه دلائل على انتقال الطب العربي إلى الغرب خلال ١‏ 
الحروب الصليبية ِ 


0 


حال الرياضيات في أوريا قبل أن تصل إليها 1 


علوم الحضارة الإسلامية 
الأستاذ/ أحمد محمد حواد محسن ١844‏ 
١ 8 ][ 5‏ طات 


حكم بيع الوقف واستبداله والمناقلة به وتأجيره 


ابى زكريا يحيى بن محمد الحطاب 


حققه: أ.د. عيد السلام محمد الشريف العالم ١94‏ / 


0 
3 
3 


3 


رد 
- 


: 


الات 1 
ا 
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حَكأه مديو مو المعشى على أمئنياء 


من الجدير في بداية هذه الافتتاحية أن نبين أمرا هاما؛ لإزالة أي لبس فى فهم عناصرها 
وتفاصيلهاء ألا وهو أن المقصود بفتاة مدين اولئك المرايطات في الأرض المباركة؛ تصارع 
أعينهن سواد الليل خوفًا وطمعاء وكذ لك اللواتي فرض عليهن الجلاء عنها بجلاء ذويهن؛ وهن 
يحملن الأرض والوطن حرقة في قلوبهن؛ يكتوين بلظاها آناء الليل وأطراف النهارء وذكريات 
في مخيلا تهن شهدتها أمصار وأعصارء وصورًا تشغل الفكر وتصاحب العين؛ يتفجر من خلا لها 


دمع ليسقي زهرة الوطن حتى لا تبلى في الصدور وتبقى يائعة مرور الليالي وطول الدوام. 


هى التى نعني. أما من كانت هجرتهم إلى دنيا يصيبونها فهم إلى ما هاجروا إليه. أو اللواتي 
استحيين الدنيا وزينتها والتقلب ضي ملذاتها على أنين الجراح واثرن النسيان على الدكرى: 


فأولكك نسأل لهن الله يفظة الضمير وسداد التفكير. 


ِنّ الفتاة التي نعنيها هي التي أثنى عليها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سموات في قرانه 
الكريم وحلاها بالقوة والحكمة وأدب الحوار؛ وتحمل مهام الرجال عند تخلفهم عنها؛ لعجز أو 
كبر أو لأي علة أخرى دوت أن يخرجها ذلك عن قطرتها التي فطرت عليها النساء أو يمس 
بأنوثتهاء وما تقتضيه من أخلاق وآداب» وقد نبّه القرآن إلى ذلك عندما وصف مشيتهاء وهي 
راجعة إلى كليم الله يك : حيث وسمها بأعلى درجات الخلق الذي يمكن أن تتحلى به امرأة 
مؤمنة ألا وهو الحياء عندما قال: «تمشي على استحياء » (القصص:١١).‏ 


كما أشاد يفراستها عندما وصفت موسى ©#كه لأبيها بأنه القوي الآمين» وهي معان لا تفهم 
إلا في عمومها وفي ثنايا الأحداث التى مر بها نبي الله موسى ©#كله؛ فتبوات بذلك مقاما 


استحقت به أن تكون بنت نبي وزوجة نبي. 


ومرت الآيام والسنون بل الأحقاب والقرون؛ وتالاحقت الأحداث تلو اللأحداث: فوجدت فتاة 
مدين نفسها أمام وطن مسلوب وشريك فيه غير مرغوبء وجار لكل مطية ركوب: فاستصرخت 
الدنيا فليس من محيبء وادركت أن لا قوي وله أمين, فتوكلت على ريهاء وأعدت فلدة كبدهاء 
وقبلته للوداع متقربة يه إلى ربها باعا هامسة في أذنيه: يا بني إني أرسلتك للحياة؛ وإن لقائى 


يك لآت: متحملة ألم الولد المفقودء: لتفك قيد الوطن المغصوب. 


وليس هذا صنيع متفردة: ولا محل معجزة بل هو داب فتاة مدين أنبأتنا به الأيامءوز لق به فم 
الزمان؛ وئعني التى وصفناها وبالرسم قصد ناها 


والله نسأل لها الحفظ والسداد 


مدير التحردر 


الدكتور عز الدين بن زغيبة 


لوجت 2-7 
0-0 ب بيه بت»: نه 
0 أ 9 1 ا 

ع عت يت 


- 2253 
ييه 0 ا 
5 و3 ّ 41 -. 
1 دل الوادت - 
5-7 عع 


القراعات الشاذة 


د. خليل رجب حمدان 
كلية الأداب - قسم علوم القرآن 
جامعة إب - اليمن 


الحمد لله واتلصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 


فقد أنزل اللد» تعالى كتأيه على سبعة أحرفء وأذن لهم أن يقرأوه يوجوه مختلفة في النطق, 


اختلاف تنوع لا اختللاف تضاد وتباين: رحمة بالآمة وتوسحة عليهاء وقد أوتلى العلماء تحرير مباحث 


القراءات يالعناية والتحقيق؛ وقاموا يجهود عظيمة في ذلك؛ فميزوا بين الصحيحة منها وغير 


الصحيحة: والشاذة من الياطلة والضعيفة: وما يترتب عليها من آثار وأحكام: كل مئهم يحسب فَنّه 


الدي ينتمي إليه. 


بها في الأحكام الشرعية؛. وأساس اختلافهم في 
د للف وأثارم, ومدآه. 
وجاء اليحث فى مقدمة وميحتين وخاتمة: 
المبحث الأول: تناولت فيه المراد بالقراءة 
الشاذة؛ لتمييزها عن غيرها. وتحديد المراد 


بالبحث؛ ولا سيما أن الاختلاف في ذلك لا يزال 
إلى اليوم. 

الميحث الثانى: درست فيه مذهب العلماء في 
حجية القراءة الشاذة من حيث أترها في استنباط 
الأحكام. ومن حيث القراءة بها في الصلاة 
وخارجها. 

الخاتمة: أوجزت فيها أهم النتائج 
المستخلصة. ومن الله التوفيق. 


آفاق الثقافة والتواث 


الميحث الأول 
حد القراءة الشادة 
الشذوذ فضي اللغة: مأخوذ من شد يشذ فهو 
شاذ: إذا انفرد عن الجمهور وندرء وشذاذ الناس: 
ما تفرق منهم؛ وشذ الشيء يشذ؛ بكسر الشين في 
المضارع وضمّهاء ندر عن جمهورها"'!. فالشاذ في 
اللغة يرد بمعتى الانفراد عن الجمهور والتدرة 
والتفرق عن الجماعة. 
وفى الاصطلاح: فالذي اشتهر به علماء الفن 
أن القراءة الشاذة هي القراءة التي صح نقلها 
برواية الثقأة. ووافقت العربيةء لكنها خالفت خط 
المصحف”": فكانت بمخالفتها رسم المصحف 
العثماني قد انفردت عما عليه الآئمة؛ وخالفت 
قراءة الجماعة؛ وشدّت عن المجمع عليه فلم 
تشتهرء ولم تتلقها الأمة بالقبول: كقراءة عبد الله 
ابن مسعود. وأبي الدرداء رضي الله عتهما: 
(والذكر والأنثى)” في: 9وَمًا خَلَقَالدَّكَرَ 
وَالْأَنتّى4!!. ونحو ذلك وعلى هذا المعنى جاء 
تعريفها عند العلماء: يقول ابن الصلاح: «والقراءة 
الشاذة ما نقل قرانا من غير تواتر واستفاضة 
تلقاة بالقبول عن الأئمة»2؛ ونقل ابن الجزري 
عن الحافظ الذهبى في ترجمته لابن شتبوذ أنه 
فال: «إنه كان يرى جواز القراءة بالشاذ .وهو ما 
خالف رسم المصحف»"'. 


لكن من العلماء من يطلقها بمعنى أعم؛ فهذا 
الشيخ موفق الدين الكواشي الموصلي (ت180ه) 
يمول: « كل ما صح سنده. واستقام وجهه في 
العربية؛ ووافق خط المصحف الإمام: فهو من 
السيع المنصوص عليهاء ومتى قد واحد من هذه 
الثلاتة المذكورة في القراءة قاحكم بأنها 
شاذة'"'. ومنهم من يطلق الشاذ على ما سوى 


أفاق التقافة والئرات 


القراءات العشر!؛: وأطلقه السيوطي على « ما لم 

يصح مسندم!: وهذا الإطلاق للشاذ يعني أن 

القراءة الشأذة يدخل فيها؛ ما اعتل سنده؛ وما لم 

يوافق العربيةء وما خالف خط المصحفء. ويذتك 

تكون القراءات الشاذة هي التي تقابل القراءة 
الصحيحة وهذا الاصطلاح درج عليه علماء 
أصول الفقه لدى تفريقهم بين ما تثبت به القرآنية 
وهو التواترء ومالا تثبت به. وعرفوا القراءة 
الصحيحة بالمتواترة؛ والشاذة بأنها عكسهاءومتى 
اختل شرط أطلق عليها شادّة!"'". والذى يظهر أنّ 
هذا إطلاق مجازي يقصدون منه أنها شدّت عن 
وجه الصحة؛ وخالفت ما أجمعت عليه الأمة, 
لغرض التفريق بين الصحيحة المتفق على العمل 
بهاء وبين غيرها من المردود أو المختلف فيه. ولذا 
فإنهم في بحثهم لموضوع الاحتجاج بالقراءة 
الشاذة يطلقونها بالمعنى الاصطلاحى الدقيق لها 
الذى قدّمناه. وذلك لآن ما كان موافقًا لخط 
المصحف والعربية؛ ولم يصح سنده: لم يسم 
شادًا؛ لأنّ القراءة إما ينقلها ثقة أو غير ثقة؛ فإذا 
نقلها غير ثقة سميت قراءة ضعيفة؛ لأن إسنادها 
ضعيف"": وإن لم يكن لها أصل ولم تنقل بإسناد 
فهي مردودة وباطلة: وإن وافقت العربية والرسم؛ 
لأنها من باب الموضوع: فهي ليست قراءة أصلا. 
وهكذا ما زيد في القراءة على وجه التفسيرء يقول 
ابن الصلاح: « وأما القراءة بالمعنى على تجويزه 
من غير أن ينقل قرأنا قليس ذلك من القراءة 
أصلا»!"''2؛ ويمثل ذلك قال اين الحاحجب”!, فلا 
يسمى مثل ذلك قراءة؛ لا شاذة ولا غيرها؛ لآن 
القراءة سثّة؛ والأساس المعتمد فيها السماع. وإن 
نقلها الثقة ووافقت الرسم. لكنها لا وجه لها في 
العربية. فهي أيضًا لا تسمى قراءة؛ لأنها لا تصدر 
من الثقة إلا على سبيل السهو والغقلط؛ ويعرفقه 


الأئمة المحققون الضابطون,ء ويرجع عنه الثقاة إذا 
بين لهء مع أن هذا القسم لا يكاد يوجد ضي 
الواقء!'". 
وإن نقلها الثقة؛. وصح سندهاء ووافقت العربية 
والرسم: فقهى القراءة اللصحيحة. وأن صح 
سندها. وواققت العريية؛ لكنها خالفت خط 
المصحف. فهذنه القراءة الشاذة؛ لمخالفتها خط 
المصحف؛ لأنها لو وافقته لاشتهرت وتلقتها الآمة 
بالقبول؛: فكانت بمخالفتها للمصحف خارجة عن 
الإجماع: فجاءت مجيء الاحاد؛ وانفردت عن 
الجماعة. فصيّرها ذلك شاذة: وتسمى أيضا رواية 
أحاد!". 
وعلى هذا القراءات الخارجة عن الصحة 
باختلال أحد الأركان الثلاثة فيها على أقسام 
ثلاثة: ضعيفة وشاذة وباطلة؛ يؤيدنا في ذلك قول 
الإمام الشوكانيء قبعد أن ذكر قيد التواتر في حد 
القران» قال: «وخرج بتواتره القراءات الشاذة»»؛ ثم 
قال: «فإن صح أستاد ما لم يحتمله. وكانت 
موافقة للوجه الإعرابي والمعنى العربيء. هي 
الشاذة؛ ولها حكم أخبار الآحاد في الدلالة على 
مدلولهاء وسواء كانت من السبع أو غيرهاء وأما ما 
لم يصح إسناده مما يحتمله الرسم» قليس بقرآن 
ولا منزل منزلة أخيار الآحاد. أما انتفاء كونه قر آنا 
فظاهرء وأما انتفاء تنزيله منزلة أخيار الآحاد. 
فلعدم صحة إسنادم, وإن وافق المعتى العربي 
والوجه الإعرابي. قلا اعتبار بمجرد الموافقة مع 
عدم صحة الإسناد»'"". وبيهذا جاء قول ابن 
الجزري يعد أن ذكر أركان القراءة الصحيحة 
الثلاثة:« ومتى اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة 
أطلق عليها: ضعيفة:؛ أو شاذة؛ أو باطلة:؛ سواء 
كانت عن السبعة أم عمن هو أكير منهم. هذا هو 
الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 


والخلف'""', وبنحو ذلك قال أبو شامة:« وما عدا 
ذلك داخل في حيز الشاذ والضعيف. وبعض ذلك 
اقوى من بعض»"". وإن القراءة الشاذة وإن كانت 
صحيحة في نفس الآمرء فإنها مما كان أذن في 
قراءته؛ وأن الناس كانوا مخيّرين فيها في الصدر 
الآاول, ثم أجمعت الآمة على تركها للمه لولدم 

وهذا الاصطلاح للقراءة الشاذة قد ظهر يعد 
نسخ المصاحف في عهد عثمان يَتتَة. واجماع 
الأمة على القراءة بما يواقق المصحف العثمانى, 
وترك كل ما خالفة؛ حيث كان المسلمون يقرأون 
القران قبل ذلك بما اتصلت روايته بالنبي يِه 
وصح سندهم. مما تسمح به رخصة الأحرف السبعة. 
وبقي العلماء ينقلون تلك القراءات المرويّة عن 
الصحابة مما يسمى شادًا في كتبهم لفرض 
الاستشهاد بها واتخاذها دليلا على حكم أو بيانا 
للفظ ونحوهء لا بوصفها قرآنا؛ لآن القرآن لا يثبت 
إلا بالتواترء وهذه رويات أحاد7”". 

وقد ظل تعريف القراءة الشاذة هكذا لا يعرف 
غيره حتى القرن الرابع الهجري حين وضع أبن 
مجاهد (ت:؟5ه) كتابه ( السيعة في القراءات) ؛ 
وكتابه (شواذ القراءة): فظهر عندها اصطلاح 
جديد للقراءة الشاذة الى جائب السايقء» فقنعتت كل 
قراءة سوى قراءات الأئمة السبعة شاذة: بمعنى 
شذوذها عن السيعة'"': وساعد على ظهور هذا 
الاصطلاح مكانة ابن مجاهد.ء وأهمية عمله. 
وحسن اختياره للأئمة السبعة؛ فقد أجمع الناس 
على قراءاتهم؛ وتلقوها بالقبول. كما سأعد في 
الترويج له تلامذة ابن مجاهدء فقد وضعوا كتبا 
فيما شد عن السبعة؛ مثل تلميذه أبي طاهر عبد 
الواحد البزار البقفدادى(ت45١ه)‏ حيث ألّف 
كتابه (شواذ السبعة)”"؛ وألف ابن جني 


(ت؟195ه) كتابه ( المحتسب في تبيين وجوه شواد 


آفاق الثقافة والتواث 


القراءأت والإيضاح عنها). يقول في مقدمتاه بعد 
أن جعل القراءات ضربين: «ضريًا: أجمع عليه أكثر 
قراء الأمصار. وهو مأ أودعه أبو بكر أحمد بن 
موسى بن مجاهد. رحمة أللة. كتاية الموسوم 
بقراءات السبعة. وضريًا: تعدى ذلك؛ فسماه أهل 
زمائنا شادًا؛ أي خارجًا عن قراءة القراء السبعة 
المقدم ذكرها»'"". ثم يقول:« وأنا بإذن الله بادئٌ 
بكتاب أذكر فيه أحوال ما شذ عن السبعة؛ وقد 
اعتمدت فيه على كتاب ابن مجاهد الذى وضعه 
لذكر الشواد من القراءة»!*'. 
ومثل ذلك تجده فى تقسيم أبن النديم 
(580ه) للقراءة إلى قسمين: ذكر أولا أخيار 
القراء السبعة؛ ثم ذكر عقبه أسماء قراء 
الشواذ!*". 
ولا يقصد هؤلاء بإطلاقهم الشاذً على ما شد 
عن قراءة القراء السبعة أنها قراءات شذت عن 
القراءات الصحيحة:؛ وائما هو اصطلاح محض 
لهم بقصد التمييز بين فراءة السيعة وغيرها؛ 
لزيادة الاعتناء بالسبعة عندهم» فهذا ابن جني 
كشيخه ابن مجاهد مع أنه يسمى الخارج عن 


«إوما آتَاكُم الرّسُولُ فَحْدُوهُ #”"'! الآية..., إلا أننا. 
وإن لم نقرأ في التلاوة به مخافة الانتشار. ونتابع 
في القراءة كل جائز رواية ودراية: فإننا نعتقد فقوة 
هذا المسمى شاذًا؛ وأنه مما أمر الله تعالى بتقيله. 
وأراد منا العمل بموجبهءوأنه حبيب إليه. ومرضى 
من القول لدية» . | 

فاين جني: الذى بنى كتابه على كتاب اين 
مجاهد في الشواد . يصور معنى الشذوذ عنده 
وعند ابن مجاهد يمالا يعني ضعف القراءات 
الأخرى أو بطلانها سوى السب. وانما يقصد أنها 
تأتى بعد القراءات السبع في انتشارها. والأخذ بها 
قراءة وإقراء في الأمصار. فجاء كتابه يشتمل على 
فراءات صحيحة متواترة ومستفيضة كالقراءات 
الثلاث تتمة العشرء وقراءات شاذة: وأخرى 
ضعيفة: ولذا فإنه اصطلاح مجازىي قصدوا به 
التمييز بين القراءات السبع التي جمعها ابن 
مجاهد ويين غيرهاء دون أن يميزوا بينها حال 
الصحة من حيث العمل عند الناس. ومع ذلك هذا 
الاصطلاح لم يلغ الاصطلاح السابق لهاء ولم يقم 
مقامه. 


1 
يي 


عدت 5 
د وتم لكام ا ال مت 
-. 


الميحث الثاني 


حجيهة القراءات الشادة 


السبعة شادًا إلا أنه يقول بصحة الكثير منها 
وفوتهاء وصحة القراءة بهاء لكنه لا يختارها هو في 
قراءته. فيقول": «إلا أنه مع خروجه عنهاء نازع 2 . .2 
بالثقة إلى قرائه. محفوف بالروايات من أمامه 
وورائه؛ ولعله أو كثيرًا منه مساوفي الفصاحة 
للمجتمع عليه.... ولسنا نقول ذلك فسّمًا بخلاف 
القراء المجتمع في أهل الأمصار على قراءتهم, أو 
تسويغا للعدول عما أقرته الثقاة عنهم: ولكن 
غرضنا منه أن ثري وجه قوة ما يسمّى الآن 
شادًا... لقلا يُرَى مُرّىا"" أن العدول عنه إنما هو 
غضٌ منهء أو تهمة له؛ معاذ الله؛ وكيف يكون هذا 
والرواية تنميه إلى رسول الله يل والله تعالى يقول: 


يب 


ا 
تن 3 ب 
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ألينا من القرآن نقلاً متواترًاء وعلمنا أنه من 
القرآن أنه ححة:ء واختلفوا فيما نقل إليثا منه 
أحاداء مما يعرف بالقراءة الشاذة. كمثل بعض 
المنقول عن ابن مسعود وأَبيّ وغيرهما أنه: هل 
يكون حجة فيجب العمل به. أم لا؟ .. وكان لهم في 
ذلك مذهيان: 


المدضس الأول: أنها ححة؛: وبحب العمل بهاأء 


آفاق الثقافة والترات 


وهو مذهب الحنفية!*". والهادوية””', وأحد قولي 

أحمد؛ والراجح عند أصحابه'''': ورواية عن مالك 

والشافعي. واختاره المزني وكثير من الشافعية”"". 

ونقل السيوطي عن القاضيين أبي الطيب والحسين 

وعن الروياني والرافعي العمل بها. تنزيلاً لها 
منزلة خبر الاحاد. وصحح العمل بها ابن السيبكي 
في (جمع الجوامع) وغيره””. لكن الحنفية 
يشترطون في الاحتجاج بالقراءة الشادة أن تكون 

مشهورة!!". وحجتهم في د لك: 

-١‏ أن الصحابيء وإن لم يصرح فيما رواه بكونه 
قرأناء لكنه أمكن أن يكون من القران:» وأمكن 
أن يكون خيرًا عن النبي مَكَدِ وأمكن أن يكون 
مذهيا له. كما يذكره المخالف. وهوحجة 
بتقدير كونه قرآنا وبتقدير كونه خيرًا عن النبي 
يلد وهما احتمالان: وائما لا يكون حجة يتقدير 
كونه مذهيًا له. وهو احتمال واحدء ولا يخفى أن 
وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع 
احتمال بعينه!*. 

؟- أنه إن لم يثبت كونها قرآناء فإنها لا تخرج عن 

أن تكون خيرًا سمعه الصحابي من النبي مَللِلةِ: 

فظئه قرانا. وأخبر عنه يوصفه مسموعا من 

النبي يلك ومرويًا عنه: بكونها قراءة أو تفسيرًا 
منه يليد للقراءة المتواترةء فيكون حجة؛ لأن 
الراوى عدل: ولا شك أن العدائة توجب العملء 

ولا يلزم من انتفاء قرانيته انتفاء خبريته2". 

"- وإن سلمنا أنه ليس بقرآن. فإن احتمال كونه 

خبرا أرجح من كونه مذهبًا له؛ لآن روايته توهم 
بالاحتجاج به: ولو كان مذهبا له لصرح به 
نفيًا للتلبيس عن السامع المعتقد كونه حجة: مع 
الاختلاف في حجية مذهب الصحابي: ولذا 
فلا يقال إنه مذهب الصحابي؛ لأنه لا يجوز 


ظن ذلك بالصحابة الكرامء فإن هذا افتراء 
على الله وكذب عظيم؛ إذ جعل مذهبه ورأيه 
الذي ليس هو عن الله تعالى. ولا عن رسوله يلل 
قرآنا. والصحابة عدولء لا يجوز نسبة الكذب 
إليهم في حديث النبي وَلِةِ ولا في غيرهء فكيف 
يكذبون في جعل مذهبهم قرأنا. هذا باطل 
يفيت" . 

4- أن الحجية لا يشترط فيها التواتر؛ لأنْ الحجة 
تثيت بالظن؛ ويجب العمل عنده؛ فتنزل منزلة 
أخبار الاحاد: وأخيار الآحاد متفق على 
الاحتجاج بها0". 

ه- لقد عمل الآصحاب بقراءة الآحاد في مسائل 
كثيرة: فقد احتجوا على قطع يمين السارق 
بقراءة ابن مسعود: (فاقطعوا آيمانهما)9". 
المذهب الثاني: أنها ليست يبحجة ولا يصح 

العمل بهاء وهو متقول عن الإمام الشافعي في 

أرجح قوليه. وعن بعض أصحابه:؛ وهو مذهب 
الإمام مالك؛ ورواية عن أحمد؛ ورجحه بعض 

أصحايه. وحجتهم في ذلك: 

-١‏ أنها نقلت بوصفها قراءة قرأنية: وهذا باطل 
من وجوه: 

١‏ - أن النبي يَلَيِِةِ مكلف بإلقاء ما أنزل إليه من 
القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة 
بقولهم. ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم 
لا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما 

ب- أن الشيء إنما يثيت من القرأن بالتواتر. 
ولا تواتر هنا باتفاق. 

ج- مناط الشريعة وعمدتها تواتر القران, 
ولولاه لما استقرت التبوة؛ وما يبتني على 
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الاستفاضة لتوافر الدواعي على نقله: كيف 
يقبل فيه رواية أحاد؟ 

د- مبنانا فيما نأتي ونذر الاقتداء بالصحابة 
رضى الله عتهم. وقد كانوا لا يقبلون 
القراءة الشاذة؛ لأنها تخالف رسم 
المصحف المجمع عليه؛: ولذا الزموا ابن 
مسعود َكل أن يقرأ بالمصحف المجمع 
عليه؛ فكيف يقبل ما يخالفهة 

؟- إنه يبعد أن يحضر مجلس الرسول يليه جمع قد 
اعتنوا بحفظ كلامه؛ ثم يختص بعضهم بسماع 
كلمة مع ذهول الآخرين عنه؛ والعجب أنه لم 
يُتنبه لهذا في القرأن: ومبناه على التواتر 
والاستفاضة:ء واعتبره فى غير مظنته! .٠'‏ 

؟- قد تكون من القران أولا, ثم نسخت بالعرضة 
الأخيرة؛ التى جمع الصحابة القرآن عليها في 
عهد عثمان رضى الله عنه؛ فقراأً بها ذلك 
الصحابي حيث لم يعلم بنسحهاء أو تكون 
مرويّة عن قراءة له قبل نسخها. يقول 
السيوطي: «ولم يحتج بها أصحابنا - يعني 
الشاطعية- لثيوت نسخك!*. 

4- إذا ثبت أنها ليست من القرآن: فلا يقال إنها لا 
تحط عن خبر الواحد فيعمل بها؛ لآن الراوي 
اذا كان واحداء إن ذكره على أنه قران فهو 
خطأ؛ لما قلناه أولآًء وإن لم يذكره على أنه 
قرآنء. فهو لم يصرح بأنه حديث. فكان متردّدًا 
بين أن يكون خبرًا عن النبي يَكِدٍ وبين أن يكون 
مذهبا له. فلا يكون حجة؛ وهذا بخلاف خبر 
الواحد عن النبى عيدا”. 

4- إن خبر الآحاد يعمل به إذا روي بوصفه حديكًا 
وهنا جاء على أنه من القرآن. ولم تشيت 
قرانيته. وخير الأحاد إذا توجه إليه قادح يوقف 
عن العمل به. وهنا كذلك؛ غلا يعمل به. 


آفاق الثقافة والتواث 


5- إن الزيادة في الرواية جاءت مخالفة للنص 
المقطوع به المتواترء والزيادة على النص لا 
تقبل إلا بنصٌ مثله؛ فلا يعمل يها!”. وإذ لم 
تثبت القرأنية لهاء ولم تنقل على أنها خيرء فلا 
يصح الاحتجاج يهاا:. 
وان صرح الصحابي بسماعها من النبي عََِنٍِ 

فمختلف الاحتجاج بها أيضّاء يقول القرطبى!*): 

«أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة قليس 

بقرآن. ولا يعمل بها على أنها منه. وأحسن 

محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبت إليه: 

كقراءةابن مسهود: (قصيام ثلاثة أيام 

متتابعات)”: فأما لو صرح الراوي بسماعها من 60706227 

رسول الله يَلِةِ فاختلف العلماء في العمل بذلك على 0 ظ ا 

قولين: النفي والإتبات: وجه النفي أن الراوي لم د ١‏ 

يروه في معرض الخيرء بل في معرض القرأن: ولم 

يبت هلا يثبت. والوجه الثاني: أنه وإن لم يثبت 
كونه قرآناء فقد ثبت كونه سنّة؛ وذلك يوجب العمل 

كسائر أخيار الآحاد». 


وإن قيل إنها تنزل منزلة مذهب الصحابي في 
الآحكام أو في بيان القرآن: فعليه ينزل الاختلاف 
فى الاحتجاج بها منزلة الاختلاف بالاحتجاج 
بمذهب الصحابي:؛ كماهومشهور قي كتنب 
الأصول. 
مناقشة الأدلة؛ 

أ) مناقشة الفريق المجيز لأدثة المانعين : 
إن القول إِنْ النبي وَل عليه أن يلقي القرآن على 
جماعة تقوم بهم الحجة دائمًا غير مسلّم؛ لأنا 
وجدنا حفاظ القرأن في زمنه لم ييلغوا حد 
التواتر. وأن جمعه كان بتلقي أحاد أيأته عن 
الاحادء ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة: وقد 
اختلفوا في البيسملة هل هي من القرآن5. وإن 


سلمنا به؛ فإن الممتنع سكوت الكل عن نقله. وغير 
ممتنع أن يختص بنقله منهم جماعة؛ ويسكت 
جماعة ممن سمعوه؛ وأن اين مسعود من جملتهم. 
فلم يقع الاتفاق من الكل على الخطأ بالسكوت: ثم 
إنهم لم ينكروا عليه؛ فكان سكوتهم موافقة ضمنية 
على روايته. وعند ذلك يتعين حمل روايته على أنه 
من القرآن؛ لأنْ الظاهر من حاله الصدقء ولم 
يوجد له معارضء غايته أنه غير مجمع على العمل 
به عدم تواتره. 

ثم إن في رد قراءة صحت نسبتها إلى 
الصحابي: طمن في عدألة الصحاية رضى الله 
عنهم؛ لأنّه ممتنع أن ينقله بعضهم خطأ؛ ويسكت 
الباقون عنه مع علمهم بأنه خطأ؛ مما يفيد 
بسكوتهم تقريرهم لما روآه. 

وأما قولهم أن الروايات الشادّة زيادة في أصل 
النص؛ وهو يناقض أصلكم في عدم قيولها. 
فجوابه أثنا لا نعمل بمثل ذلك إلا برواية تبلغ حد 
الشهرة. ولا معارض لهاء أما ما كان له معارضء أو 
شد يه الواحد مخالفًا المشهور. قلا تعمل به ). 


ب) وأجاب النفاة: أن وجوب إلقاء القرآن على 
عدد تقوم الحجة بقولهم فذلك لا يخالف فيه أحد 
من المسلمين؛ لأنه المعجزة الدالة على صدقه 
يال كما أن حفاظه في زمنه يَيِةٍ كانوا أعدادًا 
كبيرة تفوق حد التواتر . ثم لا يلزم من عدم بلوغ 
حَفَاظ القرآن كله حد التواتر في زمن النبي يَكَِةٍ أن 
يكون الحفاظ لاحاد آياته كذلتك. 

وأما التوقف فى جمع آياته على أخبار الآحاد 
قغير مُسَلّم ‏ وإن كان فلم يكن في كونها قرآناء بل 
في ترتييها بالنسبة إلى غيرهاء وفي نهاية الاية 
واتصالها يغيرهاء. وما اختلفت يه المصاحف ممأ 
كان آحادًا وخالف المصحف المجمع عليه فقليس 


بقرآن. وأما التسمية. فإِنْ الشىء قد يتواتر عند 
قوم؛ ولا يتواتر عند أخرين*!. 

وأمّا القول إن في ذلك طعن بالصحابى. فلا 
يلزم منه ذلك؛ لآن سكوت من سكت إن كانوا 
عالمين بأنه قران لم يحل لهم السكوت عن نقله: 
ولو قلنا إنْ ما رواه احدهم قرآنا للزم منه ارتكاب 
من عداه من الصحاية للحراح بالسكوت. وان قلنا 
إنه ليس بقرآن؛ لم يلزم منه ذلك لا للراوي ولا لمن 
عد أم؛ أن الواحد قد يقع فى الغفلة أو الفترة؛ ولا 
موضعا على ما قاله الشافعي. وتذا فإن الحمل على 
المذهب مع أنه مختلف في الاحتجاج به أولى من 
أنه ليس بحجة:؛ كيف وفيه موافقة النفى الأصلى, 
أولي 3 
اثر الاختلاف في ذلك: 


وقد ترتب على اختلافهم في حجية القراءة 
الشاذة اختلافهم في كثير من الأحكام المستنبطة 
منهاء نذكر يعضا من ذلك للاستشهاد: 

-١‏ كفارة اليمين: فى قوله تعالى: ©مفَكَمَارَته 
ِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكينَ من أوْسَط ما تطعمون 
َهلِيكم أو كسُوَتُهمْ أو تَحرِيرٌ رَبَة قمّن لَمْ يَجد 
قصيام تََحَّة أيّامِ ذلك كغَارَة أَيْمَانكُم14*. 

فقد قرأ أَبِيٌ وابن مسعود رضى الله عتهما: 
(فخصيام ثلاثة أيام - متتابعات)7". فقال الحنفية 
والهأدوية والصحيح من مذهب أحمد؛ وبعض 
الشافعية يوجوب التتابع في هذا الصيام: 
احتجاهًا بهذه القراءة؛ لأنها مشهورة في 
الصحابة. فقد ثبتت روايتها عن عدد منهم»؛ ولم 
يرد لها مخالف. وأَنْ عمل كثير من الأصحاب جاء 
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موافمًا لها. والزيادة في نص الكتاب المشهورة 
يعمل بهاء فإن لم تكن قرأنا فهي خبر يفسر 
القراءة المتواترة. فيحتج به: وينزل منزلة الخير 
المشهورا”. وبه قال عدد من السلف؛ متهم: عطاء 
ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي والتوري 


واسحاق وابوعبيد وايو ثورء وروي نحوه عن علي 


ا 
رو طن . 


فإذا أفغطر فى خلال الصوم من غير عذر 
استقبل الصوم من جديد, وإن أفطر لعذر مرض أو 
سفرء فقال الحنفية: يستقبل أيضًاء وكذا لو 


متتابعين في كفارة الظهار؛ لأنها لا تجد شهرين 
متتابعين من غير حيض'"'. وقال الحنابلة: إن 
أفطر الرجل لمرض أو المرأة لمرض أو حيض لم 
ينقطع الصوم. وقال الشافمي في أحد قوليه: 
ينقطع بالمرض, ولا ينقطع بالحيض'". 


وقال الشافعي في أرجح قوليه. وجمهور 
أصحايه: ومالك ورواية عن أحمد. والحسن 
البصري: إِنّ له تفريقهاء ولا يلزمه التتابع؛ لأن 
التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو بقياس على 
منصوص. وقد عدماء وهو قد صام ثلاثة الأيام: 
والآمر بالصوم مطلق. ولا يجوز تقييده إلا بدليل: 
وقراءة ابن مسعود شاذة لا يعمل بهاء فهى ليست 
قرانا؛ لآنه لا يثبت يأخيار الاحاد؛ ولا حديقًا ؛ لأنه 
لم يروها حديثًاء فلا يعمل بها*. وقال مالك 
والشافعي: التتابع أفضلء ورجحه الطبرى احتياطًا 
وخروجا من الخلاف7". 

؟- تخصيص عموم القرأآن بالقراءة الشاذة 
عند من أجاز تخصيصها بخير الآحاد فقد 
اختلفوا فيه. فمن قال أن القراءة الشاذة تفزل 


آفاق الثقافة والنوات 7280 


منزلة خير الأحاد اجاز تخصيص عموم القرآن 
بالقراءة الشاذة. ومن لم ينزلها منزلة خبر الآحاد 
لم ير صحة ذلك”". 

؟- صوم قضاء رمضان: قال بعض أهل 
الظاهر. وحكي عن التخعي والناصر وأحد قولي 
الشافعي: إنه يشترط فيه التتابع؛ واحتجوا بقراءة 
أبى: (فعدة من أيام آخر - متتابعات)2*, فزاد 
(متتابعات) على القراءة المتواترة: «فَعِدَةٌ من 
يام أَخَرّ04. كمازيد وصف التتابع في صوم 
كفارة اليمين» وروي أيضًا عن عائشة رضي الله 
عتهاأائها قالت:« نزلت: فعدة من أيام أخر 
متتابعات. فسقطت متتابعات»''): ونقل عن عائشة 
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وعلي في رواية وابن عمر رضي الله عتهه' 


وذهب الجمهور من المذاهب كافة إلى أنه لو 
فرقها أجزاأء. وقال مالك والشافعي وكثير من 
العلماء: الأفضل متتايعًاء وقالوا: لأن النص 
المتواتر جاء مطلقًا عن التقييد: وهذه القراءة غير 
ثابتة: فقد روي عن جماعة من الصحابة كعلي 
وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
وعائشة رضي الله عنهم, قالوا: إن شاء تابع وإن 
شاء لم يتابع؛ ولو كانت قراءة ثابتة كالمتلو لما * 
خفيت عليهم: فهي لم تصح. وإن صحَت فقد ١‏ 
سقطت اللفظة المحتج بهاء كما قالت عائشة: 
فكانت من المتسوخ!"!. والزيادة هنا في النص 
تختلف عنها في كفار اليمين: فهذه الرواية لم 
تشتّهر والقراكن تفيد ضعفهاء وغير جائز الزيادة 
على النص الا بنص مثله”””). 

والذي نرجّحة أن القراءة الشاذة لا يثبت بها 
القرآن قطعاء ولا يحتج بها بكونها قرأناء لكنه إن 
صرح بسماعها من النبي َكِب ولم يرد ما يؤكد 
نسخهاء فهي حجة يعمل بها بكونها خبر أحاد؛ء وإن 


رواها بوصفها قراءة؛ لأنها إن لم تثيت قرأنيتها 
فلا يمكن أن تنزل عن درجة الخبر. للتصريح به 
مع عدالة الراوي؛ وإن لم يصرح بسماعها منه ولد 
فإن اشتثهرت بين الأصحاب ووافقها العمل فهي 
حجة بوصفها خير آحاد. وإلاء فالأرجح أنها تفسير 
منه للقرآن. ان كانت داخله في باب التفسير: 
فتكون مذهبًا له. والأولى في حق العمل معها الجمع 
بينها وبين القراءة المتواترة ما أمكن؛ من باب 
الاحتياط أولاً. وخروجًا من الخلاف. 

وقد ذهب جمهور العلماء والقراء إلى أن غالب 


مثل هذا المروي على دوعين: 


النوع الأول: هومن باب البيان للقرآن: ويعرف 
بالقراءة التفسيريّة: يقول أبو عبيد: ٠‏ إن القصد 
من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة 
وتبيين معناها... قهذه الحروف وما شاكلها قد 
صارت مفسرة القرآن»ا” ٠"‏ ' نحو قراءة اين عياس: 
ِنَيْسَ عَلَيّكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُواً قضلا من رَبَكُمْ - 
فى مواسم الححدة#", بزيادة لفظ (فى مواسم 
الحج)”: فبين المراد يمحل ابتغاء الفضل 
وزمانه؛ وأنه جائز في مواسم الحج دفعا لتوهم 
حمله على أيام أخر غيرهن. وهذا ما قاله 
السيوطي في أقسام سند القراءة":«وظهر لي 
سادس يشيهة من أنواع الحديث؛ المدرج: وهو مأ 
زيد في القراءات على وجه التفسيرء كقراءة سعد 
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ابن أبي وقاص: «ولّه أ أو أَخت- من أم4"", 


بزيادة لفظل «منى أحمل*" , 


فهذا النوع لا يتقصد به من روي عنه أنه القرآن: 
وإنما يلحقه بالنص على سبيل التفسير للفظ ميهم 
في النصء أو لبيان حكم.ء وهويعرف أنه ليس 
قرآناء فهم «كانوا ربما يدخلون التفسير في القراءة 
ايضاحًا وبيانًا؛ لأنهم يحققون لما تلقوه عن النبي 


ين قرآناء فهم أمنون من الالتباس. وربما كان 
بعضهم يكتبه معهم'' 
عنه. وقد يقع في الوهم من تصل إليه. يقول أبو 
بكر الباقلاني''” :«ويجوز أن يكون كل سامع منهم 
لهذه القراءات أو واجد لها في مصاحفهم إنما كان 
منهم على وجه التفسير والتذكرة لهمء والإخبار 
لمن سمع القراءة أن هذا هوالمراد. نحو 
#والصلاة الوسطى- صلاة الحصر». 


"؟. ويدرك ذلك من يأخذن 


النوع الثاني: قراءات كانت أولا ثم نسخت, أو 
تركت قراءتها بإجماع الصحاية على المصحف 
العثماني؛: ومن ذلك ما رواه مسلم عن شقيق بن 
عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الاية: 
#حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» . فقرأنا 
ماشاء الله. فتزلت : 


«إححَافظواً عَنَى الصّلّوَات والصّلاًة 
الْوْسْطَى 74" فقال رجل كان جالسًا عند شقيق 
له: «هي إِذَا صلاة العصر. فقال البراء: قد 
أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله" . 


ولهذا وجدنا أنّ المذاهب كافة قد عملت بشىء 
من القراءات الشاذة. ولكن باعتبارات مختلفة؛ 
فقد أجمعوا على العمل بقراءة سعد بن أبي وقاص: 
طِوَلَهُ أَحْ أو أخث- من أم4: وبقراءة: (فاقطعوا - 
أيماتهما). وعمل الشافعي وأحمد بخبر عائشة 
رضي الله عنها: «كان فيما أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن: ثم نسخن يبحمس 
معلومات؛ قتوفي رسول الله يَلِةِ وهن فيما يقرأ من 
القرآن»!"). فهو عندهما يدل على أن النسخ تأخر. 
وأن بعض الناس كان يقرأ خمس رضعات. ويجعلها 
قرآنا حتى توفي النبي وكا لكونه لم يبلغه النسخ؛ 
فلما بلغهم رجعوا عن ذلك. وأجمعوا على أنه لا 
يتلى: فبيقى حكمه. وقال مالك وأبو حنيفة لا يعمل 
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بهء وتثبت الحرمة برضعة وأاحدة؛ وهو قول عدد 
من الصحابة والتابعين: لقوله تعالى: 2وَامَهَاتَكُمْ 
اللآتي أَرْضَعْنَكم4. ولم يذكر عدداء ورد على 
الشافعمي بأن نسخ التلاوة لا يكون بعد زمن النبي 
عن وأن هذا لا يحتج به عندكم؛ لأن القرآن لا 
يثبت بخبر أحادءواذا لم تثبت قرائيتة. فإنه لا 
يثبت كونه حديثًا؛ لأنها روته بوصفه قراناء وخبر 
الآحاد إذا توجه اليه قادح يوجب الريبة يتوقف عن 
العملبه"'". وعمل الحنفية والهادوية وأحمد 
بقراءة ابن مسعود في كفارة اليميب 1" , 
وإذا نقل الكثير عن مذهب الشافعي أنها ليست 
حجة. فان التحقيق لمذهبه في القراءة الشادة: 
أنها إن كانت وردت ايتداء حكم فليست بحجة 
كقراءة ابن مسعود: (متتابعات) . أو يقال : القراءة 
الشاذة اما أن ترد تفسيرًا أو حكماء فإن وردت 
تفسيرًا فهى حجة كقراءة ابن مسعود: ( أيمانهما) ؛ 
وقراءته وقراءة سعد بن أبي وقاص أيضًا: ظوَلَهُ أَحْ 
أو أخحْث- من أم#. وان وردت حكما فإن عارضها 
دليل آخرء فالعمل للدليلء وإن لم يعارضها دليل 
آخر فللشافعي قولان!*". 
وهذا يفيد بالقول إن أصل الاختلاف ليس هو 
في القراءة الشاذة من حيث هي رواية أحاد 
مجردة:. وإنما في اعتبار القراكن المنضمّة إليها؛ 
فمن رأى أن القرائن المعضدة لهذه القراءة كافية 
في تقويتها في حق العمل احتج بهاء ومن لم يرها 
كافية: أوقام عنده الدليل المعارض لهاء وهو أقوى 
منهاء لم يحتج بهاء ومن لم يرها كافية؛ أو قام 
عنده الدليل المعارض لها وهو أقوى منها؛ لم يحتج 
بها. حيث إنهم كلهم لم يحتجوا بها وحدها في 
إنشاء الأحكام وابتدائها . ولذا اشترط الحنفية في 
الاحتجاج بها أن تكون مشهورة» وليس لها معارض 
أقوى منها. 
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ثانيا: حجيتها من حيث القراءة: 

اتفق العلماء على جواز القراءة بالقراءات 
المتواترة, وهى ما صح سنده بتقل العدل الضابط 
عن مثله. ووافق الرسم والعربية. مع استفاضة 
نقله. وتلقى الآمة له بالقبول؛ لأنْه احتفت به 
القرائن التي تفيد القطع والعلم اليقيني بصدقه 
وصحته؛ وقد أخن عن إجماع من جهة موافقته 
لرسم المصحفء. وهذا ينطيق على القراءات 
السبعء والثلاث تتمة العشر قراءة أبي جعفر 
ويعقوب وخلف. وقد دقل البغوي في مقدمة تفسيره 
وعلماء كثيرون غيرها"! الاتفاق على جواز القراءة 
بالقراءات العشر في الصلاة وخارج الصلاة. 5١‏ م 
وعدم إنكار أحد من الناس على من يقرأ بها. أما ١‏ ال0)| 
القراءات الخارجة عن العشر فهى على قسمين!: ا 

القسم الأول: ما لا يخالف خط المصحف. 
ولكنه لم تشتهر القراءة به وإنما ورد من طريق 
غريبة لا يعول عليها. وهو ما نقله غير ألثقة؛: مثل 
قراءة ابن السميفع وأبي السمال لقوله تعالى: 
#«لتكونَ لمن خَلْمْكَ آيَة14. بفتح سكون اللام 
فى (خلفك ) ؛ ونحو ذلك مما كان إسناده ضعيقا أو 
غرييًا. قال أئمة المذاهب بعدم جواز القراءة يه؛ 
أن ما لم يتواتر لا يعد قرآناء فكيف بما كان إسناده 
ضعيفًا وغريبًا فالمنع منه أظهر. ولذلك قال مكي 
عن مثل هذا القسه”": «فهذا لا يقبل وإن وافق 
خط المصحف» ؛ ونصّ ابن الصلاح وابن السيكي 
على منع القراءة يما وراء العشرة منع تحريم لا 
كراهة؛ لأنها إن لم تخالف خط المصحف ذفهي لم 
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تتواتر ولم تشتهرء. ولا يثبت قرآن بغير المتواتر 
والمشهور: فحكمها كالشواذ؛ والشاذ لا يقرأ 
يه0”*. وشدّ بعض الناس فجوز القراءة يها": وأما 
ما لم بنقل البئّة فمنعه أشد ورده أحق. وان وافق 
الرسم والعربية والمعنى فلا تسمى قراءة شاذة بل 


مكذوية: يكمّر معتمدها*"!. وهكذا إذا نقله ثقة ولا 
وجه له في العربية؛ ومثله لا يصدر إلا على جهة 
السهو والغلط؛ وهذا لا يكاد يوجد عند التحقيق!”. 
القسم الثاني: ماثبت برواية الثقاة. ولكنه 
مخائلف لخط المصعفء. مثل قراءة أبن مسعود 
وأبي الدرداء رضى الله عنهما: (والذكر 
والآ فى في: لِوَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنَتَى4, 
وقراءة أبي وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام 
(متتايعات) )7 بزيادة: (متتابعات). وهذا 
القسم هو الذي اصطلح عليه بالشاذ. وقد اختلف 
العلماء في جواز القراءة به في الصلاة وغيرها 
على ثلاثة أقوال: 
الأول: عدم الجواز مطلمقًاء وهوقول جمهور 
العلماء وأئمة القراءة؛ لأن القراءات لم تشثبت 
متواترة عن النبي مَلِلِ وان ثبتت بالنقل فإنها 
منسوخة بالعرضة الأخيرة؛ أو بإجماع الصحابة 
على المصحف العثماني: أو أنها لم تنقل إلينا نقلا 
يثبت بمثله القرآن: أو أنها لم تكن من الأحرف 
السبعة؛ وإنماهي من قبيل التفسير للفظ 
القرآني7: وحكى ابن عبد البر والباقلاني إجماع 
العلماء على ذتكء؛ ونقل ابن عبد البر عن الإمام 
مالك قولة: « من قرأ في صلاته بقراءة ابن 
مسعود- ويعنى الشواذ - أو غيره من الصحابة مما 
يخالف المصحف لم يصل وراءه؛ وعلماء 
المسلمين مجمعون على ذلك إلا قومًا شذوا لا يعرج 
عليهم» . 
وبذلك أفتى أئمة العلم والقراء فمنعوا من أن 
يقرأ بالشاذء سواء في الصلاة أو خارج الصلاة: 
وفي القراءة الواجية أو غير الواجية: يقول ابن 
الجزري: « فهذه القراءات تسمى اليوم: شاذة؛ 
لكونها شدّت عن رسم المصحف المجمع علية: 


وان كان إسنادها صحيحا .؛ فلا تجوز القراءة بها لا 
'“*'. ويقول القرطبي: 

«قال اين عطية: ومضت الأمصار والأعصار على 
قراءة السبعة؛ وبها يصلىء لأنها ثيتت تبكت بال جماع. 

وأما شاذ القراءات فلا يصلى به. لانه لم يجمع 
النّاس عليه أما أن المروي منه من الصحابة 
رضي الله اعنهم. وعن علماء التابعين فلا يعتقد 
فيهم إلا أنهم رووهء وأما ما يؤثر عن أبي السمال 
ومن قارنه فلا يوثق به» '"'. ويقول المرداوي: «وإن 


في الصلاة وله في غيرهاأ» 


قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح 
وجزم به في الوجيز والإفادات والمئور والمئنتخب 
وغيرهم؛ وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين 


والحاويين..»!*". 


وقد أفتى الإمام ابن الصلاح (ت475ه) 
بقوله:« يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله 
عن رسول الله يَلِةٍ قرآناء واستفاض نقله كذلك: 
وتلقته الأمة بالقبول.... فما لم يوجد فيه كذلك 
كماعدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من 
القراءة به منع تحريم لا منع كراهة؛ في الصلاة 
وخارج الصلاة؛ وممنوع منه من عرف المصادر 
والمعاني ومن لم يعرف ذلكء وواجب على من قدر 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المثكر أن يقوم 
بواجب ذلك» وإنما نقلها من نقلها من العلماء 
لفواكد فيها تتعلق بعلم العربية لا للقراءة بها»"". 

وأرجع مكي سبب عدم جواز القراءة بها إلى 
علتين: احداهما: أنه لم يؤخن بإجماع؛ وإنما أخذ 
بأخبار الآحاد, ولا يشبت قرآن يُقرأ به بأخبار 
الآحاد. العلة القانية: أنه مخالف لما أجمع عليه 
غلا يقطع بصحته: وما لم يقطع على صحته لا 
يجوز القراءة به؛ ويكفر من جحدهء ولبس ما صنع 
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الثاني: جواز القراءة بهاء وهو منقول في أحد 
القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة؛ وإحدى 
الروايتين عن مالك وأحمدء واحتجوا بأن الصحابة 
كانوا يقرأون بهذه الحروف في الصلاة؛ في عصر 
النبي مَكِةِ وبعده؛ وكانت صلاتهم صحيحة بلا 
شك. وقد أمر النبي َل عمر وهشام بن حكيم. 
وغيرهماء حين اختلفوا في قراءة القران فقال: 
كذلك أنزلت"". وكانوا قبل جمع عثمان يقرأون 
بقراءات لم يشتها المصحف؛ ويصلون يها. ولا 
يرى أحد منهم تحريم ذلكءولا بطلان صلاتهم 
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يقول أبو حيان الأندلسي (ت15لاه): وعلى ما 
ذكر المتأخرون من تحريم القراءة بالقراءة 
الشاذة يكون عالَّمٌ من الصحاية والناس من 
يعدهم إلى زماننا قد ارتكبوا محرما. فيسقط 
بذلك الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم دائماء؛ 
وهم نقلة الشريعة: فيسقط ما تقلوه؛. فيفسد على 
قول هؤلاء نظام الإسلام. 


ويقول أبن دقيق العيد(ت” ١ه‏ ): هذه الشواد 
نقلت نقل أحاد عن رسول الله َيِه فيعلم ضرورة 
أنّ الرسول قرأ بشادً منها وإن لم يعينء كما أن 
حاتمًا تقلت عنه أخبار في الجود كلها أحادء ولكن 
حصل فى مجموعها الحكم بسخائه؛ وإن لم يتعين 
ما سخى به. وان كان كذلك فقد توارت قراءة 
الرسول يَيِنةِ بالشاذء وان لم يتعين بالشخص.» 
فكيف يسمّى شادًا والشاذ لا يكون متواترً|0:"). 

على أن الإمام مالك؛ إذ قل عنه جواز القراءة 
بها؛ لم يكن يقصد جواز القراءة بها في الصلاة: 
يقول ابن عبد البر: معناه عندي؛ أن يقرأ بها في 
غير الصلاة. لغفرض التعليم., والوقوف على 
المروي3”. 
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الثالث: التوسط بين القولين السابقين. فقال 

جماعة من الحنابلة وغيرهم: إن قرأ بها ضي 
القراءة الواجبة - وهي الفاتحة- عند القدرة على 
غيرها لم تصح صلاته؛ لآنه لم يتيقن أنه أذى 
الواجب من القراءة. تلعدم ثيوت القران بذلك: وإن 
قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى 
في الصلاة بميطلء يقول المجد من الحنايلة : «انه 
لاايجزئ عن ركن القراءة:؛ ولا تبطل الصلاة 
به" '! لجواز أن يكون من الحروف التي أنزل عليها 
القرآنء وأن قول أئمة السلف وغيرهم إن 
المصحف العثماني أحد الحروف السبعة. يقول 
ابن تيمية: «وهو اختيار جدي أبى البركات» !1 
وفى رواية للإمام أحمد أنه يكره وتصح الصلاة به 
إذا صح سئده. واختار هذه الرواية ابن الجوزى, 
وقال: هي أنص القولين!”". 


وهذا القول يبتنى على أصلء وهو: أن ما لم 
يثيت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع 
بكونه ليس منها5 فغالذي عليه الجمهور أنه لا يجب 
القطع يذلك؛ إذ ليس ذلك مما وجب أن يكون العلم 
بيه النفي والإثبات قطعياء وصححه ابن الجزري. 
واليه أشار مكي بقوله:« ولبئئس ما صنع إذا جحده. 
وذهب بعض أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفية؛ 
حتى قطع بعضهم بخطأ من لم يثيت البسملة من 
القرآن في غير سورة النمل. وعكس بعضهم فقطع 
بخطأ من أثبتها لزعمهم أن ما كان من موارد 
الاجتهاد في القرانء فإنه يجب القطع 
بنفيه.والصواب أنْ كلا من القولين حقء وأنها آية 
من القرآن في بعض القراءات» وهي فراءة الدين 
يفصلون بها بين السورتين: وليست أية في قراءة 
من لم يفصل بها!*'. 

ومذهب الجمهور هو الذي يظهر صوابه. وذلك 
لأن قراءة القرآن لا تصح بغير ما ثبت أنه من 


القرآن قطعًاء وهذه القراءات شاذة غير متواترة 
ولامستفيضة من كل وجه:؛ قلا تثبت بها 
القرآنية.وقرينة مخالفة الرسم ترجحة.؛ قلا تصح 
يهأ القراءة. 

كما أن القراءة الشاذة مخالفة لإجماع 
الصحابة ومن بعدهم على القراءة بما واقق رسم 
المصحف. ولهذا اتفق علماء يغداد والقراء في 
عصرهم على تأديب محمد بن أحمد بن أيوب 
المعروف بابن شنبوذ (ت58؟ه) واستتابته على 
قراءته واقرائه بالشاذ الذي يخالف خط 
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وَإنْ من نقل عنهم من الآئمة القول بجواز 
القراءة بها تعارضها روايات عنهم أثبت منها كما 
أسلفناء وليست هي المعتمد عليها عند جمهور 
أصحاب المذهب. 


وَانْ رواية هذه الشواذ مختلفة عن روايات جود 
حاتم؛ لأن روايات جوده موضوعها واحد ومحلها 
واحد.؛ فييتها قدر مشترك. قكان هذا القدر 
المشترك متواترًا تواترًا معنويًاء أما القراءات 
الشاذة: فإنها وإن كانت كثيرة. لكن موضوعها 
ومحلها مختلف. فلم يكن بينها قدر مشترك يتفق 
عليه؛ فلم يحصل القطع في شيء منها. 

وإن القول إن القراءة الشاذة كالقول في 
الأحاديث الضعيفة المنقولة فى كتب الأشمة 
وغيرهم يعلم في الجملة أن النبي عَكةِ قال شينًا 
منهاء وإن لم نعرف عينه. فهذا صحيح:ء ولذا منع 
العلماء من رد شيء مما صح منها بخير الأحادء 
يقول ابن عيد البر: « وانما لم تجز القراءة بها في 
الصلاة؛ لأن ما عدا ف عثمان فلا يقطع 
عليه: وإنما تجرى مجرى السنن التي نقلها الأحاد: 
لكن لا يقدر أحد على القطع في رده3””"'. فنحن 


نقطع بأن كثيرًا من الصحابة كانوا يقرأون بما 
خالف المصحف العثمانى قبل الإجماع عليه من 
زيادة كلمة أو أكثرء أو إبدال كلمة بأخرى. ونقص 
بعض الكلمات؛ ويمنع اليوم من يقرأ بها في 
الصلاة وغيرها منع تحريم لا منع كراهة, ولا 
إشكال في ذلك؛ تقيام إجماع الصحابة على ذلك 
نعم كانت القراءة في المصاحف زمن النبى 
يك وزمن أبي بكر ويه مشتملة على الأحرف 
السبعة: لكن لما كثر الاختلاف في قراءته أجمع 
الصحابة على كتابة القرآن العظيم على العرضة 
الأخيرة؛ إذ لم تكن الأحرف السبعة واجبة على 
الآأمة. وإنما كان ذلك جائرًا لهم. مرخّصًا فيه: 
وقد جعل إليهم الاختيار في أى حرف اختاروه. فلما 
رأى الصحابة أن الآمة تتفرق وتختلف إذا لم 
يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك 
اجتماعًا سائفا. وهم معصومون أن يجتمعوا على 
ضلالة:. ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل 
محظور””"'!, فكتبوا المصاحف على ما صح عن 
النبى يك في العرضة الأخيرة واستفاض دون ما 
كان قيل ذلك مما نسخت تلاوته؛ أو كان بطريق 
الشذوذ والاحاد. من زيادة ونقصان وابدال؛: وغير 
ذلك*'": ولم يروا في ذلك ما يعارض فراءتهم 
السابيقة بالأحرف التي لم يوافق رسمها 
المصحفء يقول ابن الجزري: «ولا شك أن القرآن 
نسخ منه وغير فيه في العرضة الأخيرة: فقد صح 
النص بذلك عن غير واحد من الصحابة: وروينا 
بإسناد صحيح عن زر بن حبيش فال: قال لي ابن 
عياأس: أى القراءتين تقرأ؟ قلت: الأخيرة: فال: 
فَإن النبى يَكةِ كان يعرض القرآن على جبريل عليه 
السلام في كل عام مرة؛ قال: فعرض عليه القران 
في العام الذي قبض فيه النبي يللد مرتين؛ فشهد 
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عبد الله - يعني ابن مسعود - ما نسخ منه ومابدل: 
فقراءة عبد الله الأخيرة: واذ ثبت ذلك فلا إشكال 
أن الصحابة كتبوا في هذه المصاحف ما تحققوا 
أنه قرآن وما علموه استقر في العرضة الآخيرة. 
وما تحققوا صحته عن النبي يي ممالم 
ينسخ!"). 

وان المصحف العثماني لم يكن محتويًا على 
جميع الأحرف السبعة التي أبيحت بها قراءة 
القرآن كما قال به جماعة؛. وعلى فول هؤلاء 8 
يجىء ما استشكلوه؛ لأننا إذا قلنا إن المصاحف 
العثمانية محتوية على جميع الاحرف السيعة التى 
أنزل الله تعالى: كان ما خالف الرسم يقطع بأنه 
ئيس من الأحرف السبعة.وهذ! محظور. 

كما أن المصحف العثماني لا يمثل حرقا 
واحدًاء إنما يشتمل على ما احتمله رسمه من 
الأحرف السبعة؛ على ما حرره المحققون؛ لأن مثل 
تلك الاختلافات الكثيرة لا يمكن أن تكون داخلة في 
الحرف الواحد على تعدد أنواع الاختلاف بينها: 
ولوكان كذلك لنسخت بقية الأحرف أو تركت 
القراءة بها بإجماع الأصحاب أنفسهم؛ وهذه 
القراءات الشاذة ليست منه لمخالفتها 
لرسمة!''. 

فثبت من ذلك أن القراءة الشاذة؛ ولو كانت 
صحيحة في نفس الأمرء قإنها مما كان أذن في 
قراءته؛ وأن الناس كانوا مخيّرين فيها في الصدر 
الأول ثم أجمعت الأمة على تركها للمصلحة: أو 
لأنها نسخت؛ وليس في ذلك خطر ولا إشكال؛ لأآن 
الآأمة معصومة من أن تجتمع على خطأ(''". 

وقد استقرت المذاهب أن من قرأ بها غير 
معتقد أنها قرآن ولا موهم أحدًا ذلكء بل لما فيها 
من الأحكام الشرعية عند من يحتج بهاء أو 
الآحكام الآدبية. على جواز قراءتهاء وعلى هذا 
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يحمل حال من قرأ بها من المتقدمين. وأن العلماء 
كانوا ينقلونها لا للقراءة يها. إنما للاستشهاد بها؛ 
لأن مخالفتها لرسم المصحف صيرها كالمنسوخة 
بالإجماع. وإن قراها باعتقاد قرانيتها أو لإيهام 
قرانيتها حرم ذلك"". 
الخاتمك: 
نخلص من هذه الدراسة إلى استذكار أهم 
النتائج: فيما يأتي: 
أ القراءة الغادة هي مأ ملسا سثتدهأ وواققت 
العريية وخالفت رسم المصحف. 
0 إن الاختلاف فى حجية القرأءة الشاذة ل١‏ 


؟. إن المذاهب كافة قد احتج أهلها بالقراءة 
الشاذة بوجه ماء وأن الاحتجاج بها كان يجري 
فى مجال ترجيح حكم على حكم: أولبيان 
حكم. أو للجمع بين مختلفين: أو لإيضاح حكم 
وتعضيده: وما اختلافهم فى حجيتها إلا 
اختلاف في الاعتبارات اللازمة لذلك. لكنهم 
بين مقل ومكدر. 

.لا يعني الاحتجاج بها عدّها قرآنًاء فكلهم 
متفقون على عدم ثبوت القرآنية بخبر أحاد 
مجرد. 

ه. اتفق أكمة المذاهب والجمهور على أنه لا تجوز 
القراءة بالشواذ في الصلاة ولا خارجهاء وله 
تنقل على أنها قرآن: ومن جوز ذلك من العلماء 
فهومحمول على جهة التعليم: أو لفرض 
الاحتجاج. فالجميع يتفقون على أنه لا يجوز أن 
تنقل على أنها قرآن: ولكنها تنقل وتروى 
بوصفها دليلاً أو مرجحًا أو بيانًا لحكم: وكذلك 
تدوينها في الكتب للتكلم على ما فيها. ال 


أ 


ا 


1١ 
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لسأن العرب:لا/م 1ك ومثتار الصحاح:؟57- 71 مادة شٌ. 


النشر :ا /ا3 الإاتقان١١‏ /رلالا, اللهحات العريية:افمف علوم 
المران: 1864. 


. رواه البخاري ومسلم.؛ ينظر: فتح الباري: 7١17/48‏ 

. الليك:5. 

. قتاوى ابن الصلاح:؟؟؟. 

. النشر١١ا/ر؟4:؛‏ ويتظر منه أيضًا: ١/1١‏ 1. 

.42/1١ والتشر:‎ ؛5؟1١/١:ناهريلا‎ . 

. النشر:44/1. 45: الإتقان:١/ 5١١‏ نقله عن اليلقيني. 

.؟5١‎ 1/١ الإتقان:‎ . 

. روضة الناظر:؛؟؛ الإحكام:١150/1:‏ فتاوى ابن 


تيمية:5514/1: اليحر المحيط فى أصول الفقه:؟/519. 


.١1/1١:رشتلا‎ . 

. فتاوى ابن الصلاح:7*؟7. 

.؟؟؟7/١:تناهريلا‎ . 

. الإبانة: 59 -0١2:؛‏ النشر:١/1١.‏ 

. ينظر الإبانة:١٠.‏ 

. أرشاد الفحول:15. 

. النشر:١/5.‏ فجعل غير الصحيحة ثلاثة أقسام. 
. المرشد الوحيز: ثلا .١‏ 

. منجد المقرئين:55. 

. اليرهان: ١1/1؟5.‏ 

. مقدمة محقق كتاب السيعة:؟5. 

٠‏ الفهرسيت:25. 

. المحتسب: ١/7؟.‏ 

. المصدر نفسية. 

. الفهرست:00-17؛ وينظر: علوم القرآن:17/8. 
. المحتسب:١/؟-؟5؟.‏ 

. لغلا يظن ظأن. 

. الحشر:؟. 

. أحكام القرآن: الجصاص: 7١/١‏ ؟؛ وغ/١؟1.‏ وبدائع 


ا لصتائع:6/١١١.‏ 


. هداية العقول: ١‏ وسيل السلام:”/17١5.‏ 
(؟. 


روضة الناظر: 17. المغتي: 16/٠١‏ . الإنصاف:١١175/1.‏ 


الأم: ؟/ر؟١٠.‏ الجامع لأحكام القرآن:585/7؟,: البحر 
ٍ لمحيط في اصول الفقه:5/١؟5.‏ 


.0١ 


.0 


. 607 


غ2 


, 00 


21 


. 27 


كن 


. أخرجها الطيري عن ابن مسعود وأابى بن كعب وأبى 


. جمع الجوامع بشرح المحلي: .771/1١‏ شرح الكوكب 


المثير:؟/8؟1., الإتقان: 7؟. 


. الإتقات:١‏ /78؟. 

. الإحكام: 511/1. 

. روضة الناظر: ١‏ . هداية العقول: .443/1١‏ 
. روضة الناظر: 14؛ والإحكام: ١/4١؟.‏ 

ثيل الأوطار : .١١1/1/‏ 


. قفتح الباري: ؟١١44/1:‏ ونيل الأوطار:7/7١1.‏ وفى 


المصحف: : ١‏ فاقطعوا أَيْدِيْهُمًا # المائدة:54. 


. المتخول: 547- 585, والإحكام: ١1/؟١5.‏ 

. الإتقان:778/1. 

. الإحكام: 1/1 5١5‏ سيل السلام: 5107/15. 

. المنخول: 585: والنووي على صحيح مسلم: .5١/٠١‏ 
. شرح الكوكب المنير:؟/8؟1. والإتقان:8/1؟7. 

. الجامع لأحكام القرآن:31/1. 


العالية: جامع البيان:7/ 50. 


. أحكام القرآن:1/١27.‏ 
. الإحكام:1/؟51. 
. المنخول: 0100 والإحكام: .11١5-5 5١‏ 


جامع الييان: /ا/ ١-١؟,‏ تقفسبير الصتعانى:١١‏ /؟15: 
الإتقان:٠١‏ /8؟؟. 

أحكام القرآن١/550-705,:‏ بدائع الصنائع:0/١١1:‏ زاد 
المسير: 16/7 , . كشاف القناع: 1 /45؟. هداية العقول: 
427-7١‏ . المغتي .160/٠١‏ الإنصاف:١١45/1.‏ 
بدائع الصنائع: .١١١7/6‏ 

المغنى:١٠/17.ء‏ بدائع الصتائع: .١١١/05‏ 

الجامع لأحكام القرآن: 1857/5, الإحكام:١1/؟51:‏ زاد 
المسير/16؟: المغني:١٠/10١.‏ 

جامع البيان:17/١1.:‏ معالم التنزيل:31/7. الجامع 
لأحكام القرآن: 585/5. 


أرشاد الفحول: 15 ؟. 


. فتح اليارى: 1455/5؛ وفال: القراءة دذكرها مألك في 


الموطأ عن أبىء ونيل الأوظار: 5776/4. 
اليقرة: 185. 
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الباري:؛غ/ ١45‏ ؛ نيل الأوطار: ؟5177/5. 


0. فتم اليأرى: 65/4 الجامع لأحكام القرآن: 78577/7, 
بدائع الصنائع:77/56, المغني:14/7. 

5. أحكام القرآن:108/1؟,: الجامع لأحكام القرآن: 781/5: 
المغني:؟/غ4: نيل الاوطار: 71/4 51. 

5. أحكام القرآن: 51١-588١‏ . 

.١5 ١/١ اليرهان:‎ .4 

.١ذ46:ةرميلا‎ .06 

53. أخرجه البيخارى فى كتاب التفسير: 158/5؛ يرقم 
.)١1341(‏ 

.7106/1١١ناقتالا‎ . "1 

.١؟:ءاسنلا‎ ." 

8. ونسبها أبو حيان إلى أبي بن كعب أيضّاء اليحر المحيط: 
. 

.؟؟/1١رشنلا‎ . 

الا. نكت الانتصار: .٠١7‏ وهي قراءة عائشة وحفصة. وينظر 
صحيح مسلم: 2719/١‏ يرقم ([159). 

؟"لا. اليقرة:8؟7. 

؟لا. صحيح مسلهم: ١/58؟:‏ برقم( )15١‏ ونيل 
الأوطار١55/1"؛:‏ ولها روايات أخرى عنده. 

4. صحيح مسلم: ٠١82/5‏ برقم .)١105[‏ 

60 النساء:؟7؟. [ 

1ل. الثووي على صحيح مسله:١ .5١-1/‏ سيل 
السلام:؟/1517. 

. ينظر: أحكام القرآن:١/550:‏ الثووي على صحيح 


مسلم: 77/1٠١‏ -١5؟:‏ سبل السلام:؟/17١5؟:‏ نيل الأوطار: 
١/1‏ . 


البحر المحيط في أصول الفقه: 7-776/57؟5. 

5 معالم التنزيل :١٠8/1؟:‏ مجموع الفتاوى: 105-7/85/17: 
جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البنانى:5717/37, 
منحد المقرئين:” ٠١5:5١‏ ؛ النشر١١/؟؟.‏ 60غ4. 

٠‏ النشر:١٠١/؛؛.‏ متجد المقرئين:87. 

.١‏ يونس:؟5. 

كم. الإيانة: 55؟. 

؟8. فتاوى أبن الصلاح: 55١‏ -555. النشر:١/45:‏ إتحاف 
فقضلاء البشر١1/١.‏ 


4 منجد المقرئينت:١81.‏ 


أآفاق التقافة والنرات 


4. منجد المقرئين:84. 

67 الابانة: 5؟. النشر:17/1-/19. 

7 أخرجه اليخاري ومسلم.؛ فتح الباري: .7١///‏ وينظر فى 
نحوها: النشر:١4/1١.‏ 

8م. الليل:؟. 

5 المائدة:85. 

4. جامع البيان: ١/58؟.‏ معالم التنزيل:57. الإيانة: 4؟؛ جمع 
الجوامع: ١/١55.المغفي:‏ ١1/؟75.الفروع:١/١507,‏ 
البحر المحيط: 7/١؟5,؛‏ اليرهان:١/؟؟؟.‏ النشر ١/١١:‏ 4. 
إتحاف فضلاء البشر:١/١8.‏ 

.٠١؟:راصتنالا التمهيد:75/5؟. نكت‎ .6١ 

؟.. منجد المقرثين: ؟87. 

5. الجامع لأحكام القرآن: .14/١‏ 

غ. الانصاف:؟/08. 

6. فتاوى ابن الصلاح:١/552-751؟.‏ وأفتى بنحوها ابن 
الحاجب والنووي ؛ البرهان: .59'/١‏ وينظر: المجموع: 
"/؟5؟. ويه قال السبكيء النشر: .14/١‏ 

5. التمهيد:590/5. الإيانة: 55. البحر المحيط فى اصول 
ألفقه: ؟1/5؟57؟. ١‏ 

. البخارى:71/7؟؛: مسلم: 107/١‏ 0. 

. المغني:١1/؟595.‏ مجموع فتاوى ابن تيمية: 5914/1- 
6 ومتجد المفرتين: 85 

5. النشر: ١/165ء‏ متجد المقرئين: ؟5. 

.599 58/51 التمهيد:‎ . ٠ 

٠١‏ . الإنصاف:08/1: المغنى ٠:‏ /؟79. 

؟١٠.‏ مجموع القتاوي: 598/17 

؟١٠.‏ الفروع:٠591/1؛‏ الإنصاف:0/8/5. 

.٠:‏ مجموعالفتاوى:؟١/5595-5548:‏ الإيانة:59. 
النشر:١68/1١.‏ 

6 الفهرست: /ا4غ-8؛؛ معرقة القراء:08١.‏ 

٠١5‏ . التمهيد:50/1. 

٠7‏ . جامع البيأن:١/8.‏ التمهيد:555/8. مجموع 
الفتاوى:١/1-5537١2.‏ 

.59 1 مجموع الفتاوىي:؟1/‎ . ١ 

التشر: ١/؟5.‏ 

.٠‏ مجموع الفتاوى:؟80/1؟-55؟. النشر: .51١/1١‏ الإتقأن: 
.١15--2 1/17‏ 

.١‏ متجد المقرئين:55. 

١7‏ نكت الانتصار:؟١٠.‏ النشر:١/؟5؟‏ اتحاف فقضلاء 
اليشر:1/١11.‏ 
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الابانة عن معاني القراءات. لمكي بن أبي طالب القيسي.؛ 
القأهرة؛ ١151ه.‏ 

- الاتقان في علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي. دار 
الترات القاهرة. 

- إاتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأريعة عشرء لأحمد البنا 
الدمياطي( ت7١١1اه).ء‏ عالم الكتب؛ ييروت»152172ام. 

- الاحكام في أصول الأحكام؛ للامديء دار الكتاب العربي. 
بيروت؛ ١5‏ 1آاه. 

أحكام القرآن: لأبي بكر الجصاص. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت؛ غ١‏ ثآأاه. 

- إرشاد الفحولء للشوكانيء دار الفكرء بيروت:؟159م. 

- الاتصاف: للمرداوي الحثيلي: دار إحياء التراث العربى؛ 

الأم؛ للإمام الشافعي؛ دار المعرقة. بيروت: 1559ام. 

- البحر المحيطء لأبي حيان الأندلسيء مطبعة السعادة. 
مصصر.: 15 15أشهش. 

- البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي. دار الاتحاد؛ 
4اأام. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للكاساني. دار الفكر. 

بيروت. 5٠+2أش.‏ 

اليرهان في غلوم القرآن:؛ للزركشي. دار الجيل: بيروت: 

أت أام. 


3-2 تاريخ : نغنافث؛ . 1 للخطيب أ 1 ليغدأدى؛ السبعاتت القاهرة: 
1ام. 
الرياض.؛ ٠‏ 25 أشب. 

-التمهيد لما فى الموطأ من المعائي والأسائيد؛ لابن عبد 
البر أبي عمر يوسف بن عبد الله الأندنسي. تح. أسامة بن 

- جامع البيان في تاويل اي القران: لابين جرير الطيريء دار 
الفكر. لبر ونا 134ام. 

- الجامع لأحكام القرآن:؛ للقرطبي: دار الحديث. 1557م. 

- روضة الناظر وحنهك المناظر, لان قدامك, جامعة مجم 


أبن سعود؛ الرياضص: 555آاه. 


الإسيلا مى. ليرزولنهء غ*ةأش. 
ب السسبيعك شي الشراعاب, اين مجاهدب. ط ؟ . دان المعارف. 


2+5 أشا. 


- سيل السلام: للآمير الصنعانيء دار إحياء التراث العربى: 
بييروت: 15 1آأه. 

- شرح جمع الجوامع للسيكي؛ للجلال المحلي. ومعة حاشية 
البناني: اليابي الحلبي؛ القاهرة؛ 19517م. 

_- شرح الكوكب المثيرء اين النحار القتوحىى دان الفكر,. 
دمسق ١‏ ثام. 

- شرح التووى على صحخيبم مسام, لابي زكريا النووى, دار 
أاحياء التراث. ببر ونب. 


35 صحيح اليخاري؛ للؤمام البخاري. دار الفكر. بيرونا. 
١48ذام.‏ 


- صحيح مسلم؛ لمسلم بن الحجاح النيسايورى؛ دار الجيل: 
نيز © لساء 55ه. 

- علوم القران الكريمء للدكتور غائم قدوريء. جامعة يغداد: 
بغدادء كام 

- فتاوى ابن الصلاح فى التفسير والحديث والأصول 
والفقهء لأبى عمر ابن الصلاح: تح. د. عبد المعطي امين 
فقلعحى. دار المعرهة: لبر الا امذاه. 

- فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني؛ البابي الحلبي: 

_- الفروع؛ بن مفلح المقدسي؛ دان الكتب العلميك. نير وت 
6غ أهشا. 

3-2 الشهرستء لابن النديم»؛ دار المعارق: لولس : 54أام. 

- لسيأن العرب. لاين منظور. دار احياء التراث العريى؛ 
44أام. 

-اللهجاتّالعريية فى القراءاتالقرآنية» للدكتور عبده 

- مجموع الفتاوىي؛ لابين تيميك. جمع عيد الرحمن 

- المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: 
لابن جني: تح. على النجدى وأخرين: نشر لجنة إحياء 


- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز, لأبي 


آفاق الثقافة والترات 
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محمد الثمرء دار طيبة. الرياض: 1556م. 
مام إجهف: اين قدامة !ا 
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الباقلاني. المعا 


١ رقا‎ 


- معالم التنزيل؛» لمحمد بن أ 
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لابى حامد الغزالى. دار 


١ شامة‎ 


3-5 


سفيع لققلم. 
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سماعيل: دار صادر. 


تعليقا 
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اللااصول: 


ب 


الفكر المعصدي 


د. عودة عبد عودة عبد الله 
دبى - الامارات العربية المتحدة 


تعد عملية إبرازالناحية المقصديّة للفكر الإسلامي أمرًا في غاية الأهميّة, ذلك لأن هذا الجهد 
يأتي في سياق المحاولة لمعالجة جواتب الخلل والتقصير في الفكر الإسلامي؛ وخطوة جريئة 
لتخطي الأزمة الفكريّة والعقليّة التي يعيشها المسلمونء وقفزة توعيّة في مجال النظر الكلي 
والفهم الشمولي. متجاوزين بذلك حشر أنفسنا في زاوية ضيقة» فرضها علينا العقل الجزئي؛ 
لننطلق في رحاب هذا الفهم العميق الذي تتطليه عملية إعادة البناء الحضاري»؛ وإصلاح مناهج 
الفكر من خلال تحكيم هذا الدين؛ والعيش في ظلا له الوارفة. 


وحتى تتضح لنا أهميّة الفكر المقصدى بصورة 
أكثر جلاء لا بد من النظر فى تاريخ هذا الفكر: 
ومدى صلته يتراثنا الفكري والديني . ومن هنا 
تأتى أهميّة هذا البحث. ذلك أنه يسلّط الضوء على 
المحطات التاريهيّة البارزة التى مرّ بها الفكر 
المقصدى, بدءا بعهده الاول في زمن النبى ع 
ومرورًا بعهد الصحابة والتابعين: وآئمة الفقه. 
ومرحلة النضوج. وانتهاء بالعصر الحديث. وذلك 
في محاولة لاستلهام أصالته؛ وعمق صلته بالتراث: 


الأمر الذي يتطلبه بيان أصالة الدعوة إلى إحياء 
الفكر المقصدى. وبيان أَنْ هذه الدعوة ليست 
بدعا من القول؛: ولم تأت من فراغء وأنها ليست 
حركة استعراضية محضة طارثئة ومستحدنة 
فحسب. بل دعوة لها أصولها وتاريخها. وهي وثيقة 
الاتصال بالتشريع الإسلامي منن تباشيره الأولى: 
وضاربة جذدورها في تاريخ الأمة الأصيل لإكشجرة 
طيبَّة أصلهًا حَابِتَ وَفَرَعَهَا في السمّاء4". 


قف افان الثقافة والتراث 


الميحث الأول 
مفهوم المقاصد الشرعية 
إذا دقّقَنا النظر فى كتابات السابقين وجدنا 
أنهم كانوا يعبرون عن «مقاصد الشريعة» بتعبيرات 
متعددة: وكلمات كثيرة: تتفاوت من حيث دلالتها 
على مفهوم المقاصد الشرعية ومعناها. لذلك «لم 
يبرز على مستوى البحوت والدراسات الشرعية 
والأصولية تعريف محدد ومفهوم دقيق للمقاصد: 
يحظى بالقبول والاتفاق من قبل العلماء كافة أو 
أغليهم»”". 
قمن العبارات التى استخدمها السابقون في 
الدلالة على مقاصد الشارع ومصالح الخلق: 
الحكمة المقصودة بالشريعة من الشارع؛ مطلق 
المصلحة:؛ نفى الضرر ورفع المشقة: العلل 
الجزئية للاحكام الفقهية. معقولية الشريعة 
وتعليلها واسرارهاءونحو ذلك من المصطلحات"'". 
ولا نجد من القدماء من عرف لنا المقاصد: 
حتى صاحب نظرية المقاصد الإمام الشاطبي 
نفسه لم يقف على تعريفها؛ ولعل ذلك - كما يشير 
الريسوني! - أن الأمر على درجة من الوضوح؛ 
بحيث لا يحتاج إلى تعريف. وبخاصة أن الشاطبي 
وجه كتابه للراسخين في العلم: حيث يقول: «ولا 
يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه مفيدٌ أو 
مستفيد؛ حتى يكون ريان من علم الشريعة:؛ أصولها 
وفروعها. متقولهاء ومعقولها. غير مخلد إلى 
التقليد والتعصب للمذهب»'*. ْ 
ولكن إذا كان للشاطبي ذلك العذر «يتوجب على 
همه الباحث أن تتّجه إلى ضبط تعريف محدد 
لمفهوم المقأصد ما دامت قراءة الكتاب منتشرة 
بين الناس اليو , كما يقول اسماعيل الحسني»''!. 


ومن هنا اتحهت أنظار المعاصرين لتعر نفب 


أآفاق الثقافة والتوات ا 


«مقاصد الشريعة». فذكروا تعريفات تتقارب فى 

حملتها من حيث الدلالة على معنى المقأصد 

ومسماهاء ومن حيث بيان بعض متعلقاتها على نحو 
أمثلتها وأنواعهاء وغير ذلك. ونورد فيما يأتى أهم 

هذه التعريفات : 

.١‏ عرفها الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بقوله: 
«مقاصد التشريع العام: هي المعاني والحكم 
الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو 
معظمهاء بحيث لا تختص ملا حظتها بالكون 
في نوع خاص من أحكام الشريعة. فيد خل فى 
هذ! أوصاف الشريعة وغاياتهاالعامة, 
والمعانى التى لا يخلو التشريع عن ملا حظتها. 
ويدخل في هذا أيضًا معان من الحكم ليست 
ملحوظة في سائر أنواع الأحكامء ولكنها 
ملحوظة في أنواع كثيرة منهاء!". 

؟. وعرّفها علال الفاسى بقوله: «المراد بمقأصد 
الشريعة : الغاية منهاء والأسرار التى وضعها 
الشارع عند كل حكم من أحكامهاء». 


0 وعرطها أحمد الريسونبى بيمولك: «إنْ مقأصد 
الشريعة : هى الغايات التى وَضعت الشريعة 
لاحل تحقيقها لوم صلجحةه العياد»!"!. 


؛. وعرفها الدكتور نور الدين الخادمي يقوله: «هي 
المعانى الملحوظة في الأحكام الشرعية: سواء 
أكانت تلك المعاني حكمًا جزئية: أم مصالح 
كليّة؛ أم سمات إجمالية. وهي تتجمع ضمن 
هدف واحد هو تقرير عيودية الله ومصلحة 
الإنسان في الدارين»!''). 
ويلحظ فى هذه التعريفات أنها - كما قلنا - 
تتقارب في الدلالة على معنى المقاصد. ولكنها 
تجمل أحيانًا وتفصّل أحيانًا أخرى. ويمكننا أن 
نجمع بينها فتنقول إن المقاصد هي: الغاية أو 
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الحكمة من التشريع. والمعاني أو المصالح 

التي جاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها. 

أما الفكر المقصديء الذي نتحدث عنه؛ فهو: 
«تلك الإمكانات العلمية المتصلة بمقاصد 
لنصوصها. وتعليلاً لأحكامها. واستدلالا عليها»!'". 


الرسول يَكِلْدٍ قال سبحانه وتعالى: #وما أَرْسَنْتَاكَ 
إِلَا رَحَمَةَ لُنْعَائّمينَ؟!'!. فقد بين سبحانه وتعالى 


ص 


ان الغرض الاسمى من إرسال رسوله وبيان شريعته 


مظاهرها؛ ومختلف مجالاتها. في الاعتقاد والتعيد 


والتعايشء وما كلمة «رحمة» في الاية القرآنية 
السالفة - كما يقول الدكتور نور الدين الخادمي - 
الآ : «تصريح بمقصد عالء يحوي ما لا يحصى من 
المقاصد الفرعية والمصالح المتنوعة المبثوثة فى 
احكام تلك الرسالة وتعاليمها»!"". ْ 


نستنتج من هذا التعريف 3 الفكر المقصدى 
يعد ذورة تجديدية نحوفهم أوسع لاحكام الشريعة 
ونصوصها. وقفزة نوعيّة تتجاوز الجزئيات إلى 
الكنّيات. وشموليّة النظرة: وعموميتها بدلا من 
جزثيتها وخصوصيتها. 

المبحث الثاني 
الفكر المقصدي في العهد النبوي 

نشأت المقاصد مع نشوء الأحكام التي نزلت 
في القرآن الكريم: والتي جاء الرسول ويه ملعا 
ومبيِّثًا لهاء فالنواحي المقصديّة التي أقرها 
القران الكريم. هى نفسها التي عملت السنة 
لنبوية على إبرازهاء وتأكيدهاء وتفصيلها. 


وإذا نظرنا في نصوص السثة النبوية وجدنا 
أنها تنطوي على الكثير من الجوانب المقصدية 
المهمة؛ التي إن دلت على شيء فإنما تدل على 
الاحتفاء بالمقاصد العامة والتعويل عليها. والأمثلة 
على ذلك كثيرة؛ نعرض فيما يأتي بعضها. ثم 

نشير إلى المقصد الشرعي العام فيها: 

ا. عن عبد الله ين عمرو رضي الله عنهما قال: 
وقف رسول الله يَلِةِ للناس في حجة الوداع 
بمنى يسألونه؛ فجاء رجل فقال: يا رسول الله! 
لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال رسول الله 
كيد «اذّبح ولا حَرَّج». فجاء رجل آخر فقال: يا 
رسول الله! لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ 
فقال: «ارم ولا حرج». قال : فما سئل رسول الله 
كله عن شيء قُدّمِ ولا أَخَّرَ إلا قال: «افعل ولا 
حرج0. 


قال الباجي: «يحتمل أن يريد لا إثم عليك؛ لآن 
الحرج الإثم؛ ومعظم سؤال السائل إنما كان عن 
ذلك خوفًا من أن يكون قد أثم؛ فأعلمه النبي كلل 
أن لا حرج؛ إذ لم يقصد المخالفة:» وإنما أتى ذلك 


دفعا لها... وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد 
يرجعإليها. والسثّة أتت بها تفريعًا على 
الكتاب.وبيانًا لمأ فيه منهاء"). 


فمن السثة مثلاً استخلصت وفصلت الكليّات 
الخمس الشهيرة (حفظ الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال). قال الشاطيي: «فالضروريات 
الخمس كما تأصّلت في الكتاب تفصّلت فى 


السينة15. . 


عن غير علم وله قصد مع خفة الآمر»'”' 


آفاق الثقافة والتواث 


ومقصد الحديث نفي الحرج عن الأمة في 
الحج؛ فلم يحاسب الرسول يَلِةِ أصحابه على 
حرفية الالتزام؛ لأنه وجد أن في ذلك حرجا 
عليهم. ومن مقاصد الشريعة رفع الحرج عن 
الأمة. سواء أكان ذلك في الحج أم في غيره؛ كما 
يدل عليه عموم كلام الرسول يَةِ في الحديث 
السايق. 
؟. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النيبى 
كله يوم الأحزاب: «لا يصلَين أحدُ العصرّ الآ 
في بني قريّطة». فأدرك بعضهم العصر في 
الطريق. فقال: لا نصلّي حتى نأتيهاء وقال 
بعضهم: بل نصلىء لم يُرَدٌ منّا ذلك. فذكر 
ذلك للنبى وَِةِ فلم يَعنّف واحدًا منهم”". 
ويلحظ من الحديث السايق وحود طائفتين: 
الأولى التزمت بحرفية النص؛ فصلت العصر 
فى بنى فريظة. والثانية تجاوزت حرفية النص 
إلى مقصده والغأية منه. ولم تكتف يظاهر 
القول؛ وإنما لجأت إلى تأويله بطريق الالتفات 
إلى المقصد والمعنى والفرض من الأمر بأداء 
صلاة العصر في بني فقريظة: الذى يتمثل في 
الحث على الإسراع وترك التثاقل والتباطؤ في 
السير. ولم ينكر النبي يَلةِ على هؤلاء نظرتهم 
المقصدية:. بل أفرها. 
؟. عن جابر بن عيد الله السلمي: أن رسول الله َل 
نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام: ثم 
قال بعد ذلك: «كلوا وتزودوا وادّخروا»"2. وضي 
رواية عن عبد الله بن واقد . قالوا: يا رسول ائله 
نَهِيتَ عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث؛ فقال 
رسول الله يك إنما نهيتكم من أجل الداقة!”" 
التي دفْتٌ عليكم حضرة الأضحىء فكلوا 


وتصدقوا وادخرواء"". 


آفاق الثقافة والترات 


ونرى هنا أن النبي يل نهى عن ادّخار لحوم 
الأضاحي طوق ثلاثة أيام: وبين المقصد من ذلك 
الذي هو سد حاجة جماعة من الأعراب الفقراء 
الذين جاءوا إلى موسم الحج. 

تم أباح لهم الادخار فيما بعد لما انتفت تلك 
الحاجة. وكان مقتصد الادخار متمثلاً فى ضمان 
سلامة اللحوم من التعفن والاستفادة منها وقت 
الحاجة”". 

المبحث الثالث 

الفكر المقصدي في عهد الصحاية والتابعين 

لا يمكننا في أي مرحلة زمنية أن نستفني عن 
فهم الصحابة للقرأن والسثة, أو أن نتجاوز 
منهجهم في أخذ النصوص وكيفية إدراك معانيها. 
قال ابن تيمية: «وللصحاية قهم في القران يخفى 
على أكثر المتأخرين كما أن لهم معرفة بأمور 
السثّة وأحوال الرسول يل لا يعرفها أكثر 
المتأخرين؛ فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل: 
وعاينوا الرسولء وعرفوا من أقواله وأفعاله مما 
يستدلون به على مرادهم. ما لم يعرفه أكثر 
المتأخرين: الذين لم يعرفوا ذلك؛ قطلبوا الحكم 
مما اعتقدوه من إجماع أو قياس»7”). 

أما الالتفات إلى المقاصد فى عصر الصحاية: 
فقد لوحظ بصورة أوضح مما كان عليه الأمر في 
العصر النبوي؛ وذلك لطبيعة عصرهم وظروفهم. 
وبسبب طروء الكثير من النوازل نتيجة لاتساع رقعة 
الدولة الإسلامية. وتفرق العلماء.ء وكذلك يسيب 
سئة التطور ألتي تفرضها طييعة الحيأة: فعصر 
الصحاية غير عصر الثبوة. لذلك احتهد 
الصحابة فى تلك الوقائع. وكان اجتهادهم يقوم 
على أسس متنوعة تجمع بين العقل والنقل؛ بين 
دلالة التص الظاهرية: واللغفوية: ومقصده. 
وحكمته!*". 
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وجدنا أنْ العمل بالمقاصد يتجلى في كثير منها. 
ووجدنا أن الفكر المقصدي أصل لديهم؛ فكثيرا مأ 
كانوا يتجاوزون حرفية النص ليقفوا على مقاصده. 
والغاية منك. 

ويظهرم ذلك ٠‏ بشكل يبارز عيد الخليفة عمر ين 
ا لمتصدية. الى ؛ حعلته بفعر على حرقية ١‏ ك5 3 
لانه كان يعتقد أن هتا النص ركان معللة بعلك: 
مرئد طذا ببوع من انواع المصلحة. أاوالنظر 
الخاصء وأن ما لديه من الحأل الواقعة ليس 
على أ لصفة نفسهاء ولا مرت تنطا ب يتلك 
المصلحسةق!2" . 

والأمثلة على القضايا التى ظهر فيها الف 
المقصدى عند عمر يبن الخطاب كثيرة:ء نورد فيما 
يلى 1 عضا ميها: 


.١‏ عدم إعطاء الموئفة فلوبهم سهمهم من 
الزكاة: 

فقد نص القران الكريم على عد «المؤلفة 
قلويهم» أحد مصارف الزكاة الثمانية: وكان هذا 
السهم يُعطى لهذا الصنف من الناس بغرض تقوية 
الإسلام عن طريق استعطاف هؤلاء بالمال: 
وتحييدهم عن صف العدو. غير أن الإسلام لما 
اشتد ساعده. وتوطد سلطانه: رأى عمر وكا 
حرمان المؤلفة قلويهم من هذا العطاء المفروض 
لهم بنص القرآن. وليس معنى ذلك أن عمر قد 
أبطل نضا قرآنيًاء أو عطّله؛ ولكنه نظر الى النص 
نظرة مقصدية: فنظر إلى علته لا إلى ظاهره: وعد 
إعطاء المؤلفة قلوبهم معللاً بظروف زمنية مؤقتة, 
فلما قويت شوكة الإسلام: وتغيرت الظروف 


الداعية للعطاء. كان من موحيات النص؛ ومن 
العمل بعلته. أن يمثعوا من هذا العطاء""). 
1 عدم إخكامة حد السرقك عام المسجاعت : 


وذلك لما رآه عمر بن الخطاب ميد من عدم 
استيقاء الشروط الضرورية الباعثة على التطييق, 
والتي منها شبهة المجاعة الملجثئة إلى أخذ حق 
الغير بدون إذن منه للضرورة. وعمر بهذا الفهم 
المقصدي «يقرر بأنّ مظنة الضرورة - وهي عموم 
الأمر ظنًا في عام المجاعة - تنُزّل منزلة الضرورة 
الفعلية. ومن ثم لا يجب الفحص في عام المجاعة 
عن حالة كل سارق بعينه؛ ليعلم أكان في فاقة 
وضرورة أم لم يكن15". 

والمقصد من ذلك انما هو التخفيف على من 
اضطر الى السرقة دون اختيار منه. ومراعاة 
ظروف تطبيق الحكم كي يحقق أغراضه 
وفوائدم.0). 

واذا ما انتقلنا إلى عهد التابعين. وجدنا أنه 
امتداد لعصر الصحايةء وتواصل له من حيث 
العمل بالمقاصد الشرعية الأصيلة؛ والاعتداد بهاء 
ولا غرابة في ذلك؛ لآنهم استلهموا الهدي النبوي 
الذدى تناقلوه بوساطة الصحاية. وعملوا ما فيه من 
جوانب مقصديّة؛ ومصلحية معتبرة. غير أن 
الحياة تطوّرت أكثر. حيث انّسعت الحضارة 
الإسلامية؛ واختلطت مع الحضارات الآخرى. 
وطرأت أمور لم تعد ظواهر النصوص قادرة على 
معالجتهاء مما حتّم عليهم العمل بالرأيء والالتفا | 
الى المقاصد العامة للشريعة؛ لأنهم عرفوا ان 
الأحكام لم 3 تشرع عبقًاء وآنها شرعت لعلل؛ 
ومقاصد يطلب تحقيقها. 


ات 


فكلٌ من مدرستى العراق؛: والحجاز: وغيرهما 
من المدارس التشريعية, التي عرفها التابعون: 


آفاق الثقافة والترات 


استندت في عملية الاستنباط إلى عدّة أمور. منها 
العمل بالمقاصد. واعتبار المصالح. ونفي 
المفاسد. وكل منهما اعتمدت من حيث الميدأ 
والعمل على الرأيء: وإن اختلفتا في المقدار والكم. 
والعمل بالرأي لدى المدرستين معناه كما يقول 
الدكتور نور الدين الخادمي: «العمل بضرويه 
ومجالاته. التى منها الآخذ بالمقصد والتعويل 
عليه7. 


ومما هو معلوم أن مدرسة العراق أو مدرسة 
الرأى قد انبنت على الرأي بصورة أكبر مما كان 
عليه الوضع في المدينة لعدّة أسباب. منها: كون 
المدينة مهبط الوحيء ومقام الرسول يلد ومستقر 
أغلب الصحابة؛ وبساطة العيشء وسلامة اللسان 
العربى. بخلاف العراق التي شهدت ظهور الفرق. 
وحدوت الفتنة؛ وشدة الاحتياط في رواية الحديث. 
واختلاط اللسان العربي: وطروء المشكلات 
والحوادث المستحدة: التى تَحمّم إعمال 
الرأي.واعتبار روح الشرع. ومقاصده المعتبرة. 


قممأايدل على اعتداد التايعين بالمقاصد 


لمدرسة الرأي في العراق» والذي كان يقول: «ان 
احكام الله تعالى لها غايات هي حكم ومصالح 
راجعة إلينا». ومما قيل في منهجه: أنه منهج يقوم 
على عدم الوقوف على ظواهر النصوص؛ ووجوب 
ادراك معانيهاء وبواطتهاء وعللها؛ لأن الألفاظ لم 
توضع إلا للتعبير عن هذه المعاني: فهو يأخذ من 
النص مبدأ فقهيًا يطبق على ما لا يحصى من 
الحوادث: لا حكمًا فقهيًا يطبق على حادثة معينة, 
وقد سمي صيرفي الحديث. بسبب نفوذه إلى 
حقيقة المعدن. وعدم الاغترار بالظاهر. ولذلك 
أيضًا كان يحدث بالمعاني؛ لأنْ العبرة عندم 
للمعاني لا للالفاظ والمباني'"". 
المبحث الرابع 

الفكر المقصدي في عهد أئمة المذاهب 

إذا ما قفزنا قفزة زمنيّة أخرى وجدنا أن الفكر 
المقصدي بدأ يتسع ويأخذ معاني أكثر شمولية. 


وأصبح ينظر إليه من خلال أبعاد جديدة. حيث 
ظهرت المذاهضب الفقهية المتعددة. وبزع العديدب 
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لهافي حقيقة الأمرء وذلك على نحو تمكين 
المطلقة فى مرض الموت من الارث معاملة للزوج 
بنقيض مقصوده: والنهي عن بيع العيتة: 
ونحوها(). 

ومن الأمثلة على الفكر المقصدى عند التابعين 
ما نلحظه في قضايا: تضمين الصناع: واجازة 
التسعير؛ وأمضاء الطلاق الثلاث؛ وعدم قبول توية 
من تاب بعد تكرار التلصص.وقطع الطريق, 
وإبطال نكاح المحلل؛ و غير ذلك مما هو مبسوط 
فى مصادره ومظانه!'". 


ويبرز من التابعين على سبيل المثال في مجال 


آفاق الثقافة والتراث 


المذاهب . وصار هؤلاء الأعلام يلتفتون إلى 
المقاصدء ويعملون بها؛ اذا لم تسعفهم التنصوص 
والنقول؛ أو اذا كانت تلك النصوص والنقول قد 
تزاحمت عليها معان كتيرة تحتاج إلى تحديد. 
وترجيح أقريها لمراد الشارع: وألصقها به. 

فإذا تتبعنا آثار هؤلاء الآئمة أدركنا مدى 
اهتمامهم بضرورة الآخذ بالمقاصد والتعويل عليها 
فى التصدي لمشكلات عصرهم وحوادته 
المختلفة. فصار النظر المقصدى الأصيل مقوما 
من مقومات استدلالهم: ودلك «لما رأوه من أن 
الشريعة معقولة المعنىء وأنّ لها أصولاً عامّة نطق 
بها القرآن الكريمء وأيّدتها السئّة الشريفة!"". 


بجيو سب بي دج ل عسوي بول 
يد ان سوب ١٠م‏ 
نت اد 


فقد ذكر أن الرأى عند مالك توفيق بين 
النصوص والمصلحة,. وأن تكوينه قد تلقاه من 
أعلام متفاوتين من حيث الاعتداد بالرأي 
والأثرا*"). وذكر أن الشافعى جمع بين فقه الحجاز 
والعراق. فاخدن من الموطأ وأخذ من محمد ين 
الحسن الروايات العراقية التي لم تشتهر عند 
الحجازيين!”'. 
وغني عن البيان أن المنهج الآصولي كان 
متفاونًا بين هؤلاء الائمة: كماهى الحال في 
إلا ستحسان الذي رفضه الشافعيء وأخذ به 
الحنفية والمالكية. وغيرهم.: وكذلك القياأس 
الذى رفضه الظاهرية والشيعة. ومن حيث 
المقدار والكم من جهة ثانية كما هي الحال في 
شواهد المصلحة المرسلة وأمثلتها والذرائع 
وغيرها'' ". 
وسنتحدث فيما يأتي بإيجاز عن أهم أصول 
هؤلاء الأئمة - إضافة إلى القرآن والسنة - وعلاقة 
هذه الأصول بالفكر المقتصدي: 


.اه حجصاع: 


وهو اتفاق جميع العلماء أو أغلبهم في عصر 
معين". والإجماع دليل لمعرفة الأحكام وعللها. 
ومقاصدها المنوطة بهاء وهو أحيانًا يتبت ما هو 
قطعى يقينى من تلك العلل والمقاصد؛ إذ يخرجها 
من دائرة الظئون والاحتمال الى دائرة القطع 
واليقين: وأوضح شاهد على ذلك جمع القرآن 
الكريم وكتابته لمقصد حفظه من الضياع وصيانته 
من التحريف. 

فالعمل بالإجماع عمل بالمقاصد والعلل 
والحكمء التي انعقد الإجماع على أحكامها, 
ويضاف إلى ذلك طايع القطع واليقين لتلك 
المقاصد والعلل والحكم. يصفتها قد صارت وثبتت 


بالإجماع عليها على أنها حجة معتبرة وحق مقطوع 


1814 , 
؟. القياس : 

وتتمثل الناحية المقصدية للقياس يصفته 
أصلاً معقولا يقابل النصوص والاثار. ويعالج 
الحوادث والقضايا غير المتناهية: يحملها على 
أمثالها وأشباهها. بموجب الاشتراك في العلّة أو 
الحكمة أو المقصد. فهو بذلك يفيد أهمية فهم 
مقاصد النصوص وضرورة النظر إلى عتلها 
وحكمها ومصالحها”"". ويرى بعض المحدثين 
أمثال الدكتور حسن الترابي ضرورة الخروج من 
النمط الضيق للقياس الذي يراه الفقهاء الأوائل؛ 
والانطلاق نحو القياس الفطري الوأسعء. بحيث 
ننظر إلى الطائفة من النصوص ونستنيط من 
جملتها مقصدًا معينًا من مقاصد الدين أو 
مصلحة معيّنة من مصالحه: ثم نتوخى ذلك 
المقصد حيثما كان في الظروف والحوادث 
الحديدة7' 2 . 
©. الاستحسان : 

تتمثل الناحية المقصدية للاستحسان ضي أنه 
التفات إلى المصلحة والرخصة والتيسير والعدل؛ 
وإبعاد للحرج والمشقة غير المعتادة؛ وتقرير 
للأعراف والعادات الحسنة في حدود ضوابط 
الشريعة ومبادتها!''. 
:. المصلحة المرسلة ؛: 

وتشكل المصلحة المرسلة ميدانًا رحبًا لدى 
أكمة الفقه في اعتبار المقاصد في عملية 
الاستنباط ودراسة القضايا والنوازل: وما الأمثلة 
الكثيرة التى عمل فيها الأئمة بمبدأ الاستصلاح 
المرسل إلا دليل على ذلك. ولا غرابة في ذلك فَإِن 


المصلحة المرسلة شديدة الالتصاق وعميقة 
الاتصال بالمقاصد الشرعية: وهي تدور جملة 
وتفصيلاً حول تقدير المصالح واعتبارها فيما لم 
يرد فيه نص أو لم يجمع عليه. على مستوى أعيان 
الأحكام وأفرادها”". 
5. العرقا: 
وتتمثل الناحية المقصدية في الأمور الآتية('!: 
)١‏ أنه يقرر قواعد التيسير ورفع الحرج. 
؟) أنه تأكيد لمحاسن الفضائل ومكارم الأخلاق 
التي تادى يها الإسلام مند بزوله4. 
؟) أنه تحقيق للمصلحة ودرء للمفسدة: وهو غاية 
العمل بالعرف ومرماه. 
4) أنه طريق للعمل على تحقيق الامتثال الأكمل 
لميادئ الشرع ونصوصه. 
5. الذرائع: 
حيث وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسدء 
سدًا وفتحًاء وكذلك وضعت لتحقيق سلامة 
المقصود والنيات. وسلامة الأعمال والأقوال, 
بنفي التحايل والمغالطة والتلاعب بالألفاظ 
والقرائن والأعمال!*). 
وخلاصة القول أن اعتداد الأئمة بهذه الأصول., 
يعد مسلكا موسمًا. ومجالاً خصيًا للنظر 
المقصدي المصلحي البثاء. وليس هذا كما يقول 
الدكتور نور الدين الخادمي: «مسوغ للقول 
باستقلالية المقاصد والمصالح عن الأدنّة 
والنصوص الشرعية: كما يدعي ذلك من كان نظره 
قاصرًا عن معرفة حقيقة ذلك؛ واكتفى بظاهر 
الأمر. وإنتما هذا دليل على ارتباط المقاصد 
بأدلتها وضوابطهاء وتعلق الأحكام بمناطاتها 
وعللهاء!** . 
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الميحث الخامس 
الفكر المقصدي في مرحلة التضوج 

بدأت النظرة إلى الفكر المقصدى تتخذن ناحية 
خاصة وبعدًا متميرّاء وأصبحت المقاصد علمًا 
خاصا. ان كان يتداخل في كثير من جوانيه مع 
علم الأصولء وصار لهذا الفكر نظرية مستقلّة 
عرفت ب «نظرية المقاصد» التي أتت أكلَها على يد 
الإمام الشاطبيء غير أن الشاطبي لم يكن بدعًا فى 
هذا الميدانء وإنما كان نتاجه امتدادًا لسلسلة من 
اسهامات العلماء. ولذلك يجدر ينا الوقوف على 
التاريخ الذي مر به الفكر المقصدي قبل الإمام 
الشاطبي. ونعرض فيما يأتي بشكل مختصر لأبرز 
أعلام الفكر المقصدى: 
الجويني ( ت471) 

يعد الجويني من العلماء الذين انبروا لوضء 
البذور الآأساسية للفكر المقصدى.ء وذلك من 
خلال حديته عن المصالح وضيطها وجليها. وعن 
المفاسد ودرتها وارتكاب أخفهاء ومن حيث النظر 
إلى النصوص الدينيّة بوصفها أصولاً ثابتة في 
مقابل الفروع القابلة للتبديل والتغيير. 


وإذا دققنا النظر في فكر الجويني: وجدنا أنه 
كان يدرك عمق العلافقة بين الوعي بمفهوم 
المقاصد وبين وظيفتها في الجانب السياسي 
والإنقاذ الحضارى؛ فها هى بعد أن أدرك استحالة 
عودة الخلافة كما كانت في عهدها الأول: يقوم 
بإعادة ترتيب شروط الإمام ونعوته؛ فيشير في هدا 
المجال إلى أن شرط الصلاح والتقوى يجب أن 
يكون مقدمًا على شرط النسب القرشيء خلاقًا لما 
فعله الماوردي وأضرابه. يقول: «إذا وجد قرشي 
ليس بيذي درأية؛. وعاصره عالم تقى: يقدم العالم 
التقى. ومن لا كفاية فيه؛ قلا احتفال به: ولا اعتداد 
يمكانه أصلة1")., 
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في ظل هذه الرؤية أو الأزمة لم يجد الجويني 
مخرجًا سوى تأسيسس قواعد وأسس جديدة: 
ومقاصد شرعيّة قطعيّة. وفق المصلحة العامة 
للأمّة على أساس أن المقاصد ذات ارتباط قوي 
بالمشكل الاجتماعي والسياسي. 

فبالموازنة بين الماوردي والجويني تظهر لنا 
صورة انحطاط القيم فى انتقال فقهاء السلطان 
من فيم الولاء للعدل المطلقء إلى الولاء للاستيداد 
المطلقء وهذه موازنة بين هذين الآصوئليين 
الشافعيين: فإن كان كتاب «الأحكام السلطانية» 
للمأوردي يعني تأسيسا للمعنى الثاني فإن كتاب 
دغياث الأمم فى التياث الظلم» للجويني هو في باب 
تأسيس المعنى الأول. كما يقول الدكتور إبراهيم 


نخلص من ذلك إلى أن الجويني تميز بحضور 
المفاهيم الأساسية لعلم المقاصد. وقدم وصفًا 
نقدنًا لانحلال السلطتين العلمية والسياسية: ثم 
أعقبه بتقديم الأسس والكليّات التي أناط بها أمل 
الإنقاذ؛ ثم محاولات الإصلاح. وإعادة النظر في 
التاريخ والفقه. وكان مجمل ما قدمه الجويني في 


يأب المقاصد يمكن حصرزه كي امري ل 


١|-المقاصد‏ الشرعية المستقرأة غير 
المنصوصة:. التي تشكل أصول المصالح في 


الشرع. 
؟- المقاصد الشرعية المستفادة من القرائن التى 
تحتف بالنصوص الشرعية. 


الغزالى (ت000ه): 

من أوضح كتابات الغزالى في هذا المجال 
«المستصفى في علم الاصول» والدى قال ضفن عنك: 
«أبتٌ فيه بترتيب لطيف عجيب يُطلع الناظر ضي 
اول وهلةه على جميم مقأصد هذا العلم»'*'. 


ويذكر إسماعيل الحسني أن كلام الغزالي في 

موضوع المقاصد يندرج تحت نوعين: 

١‏ - مقاصد الشريعة كأصول مصلحية: فقد عرف 
الغزالي المصلحة فى إطار حديثه عن 
الضروريات الخمسء فقال: «نعني بالمصلحة 
المحاقفظة على مقصدود الشارع. ومقصود 
الشارع خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دي 
ونفسهم: وعقلهم. ونسلهمء ومألهم. فكل ما 
يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 
مصلحة؛ وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة 
ودفعها مصلحة!”' 

؟- مقاصد الشريعة كدلالات مقصودة: وينحصر 
هذا النوع من المقاصد في نظر الغزالي فيما 
يستفاد من دلالات النصوص الشرعية: فهى إما 
نصوص تتطرق اليها الاحتمالات. ولا تكفي 
معرفة الوضع اللغوي فى تحديد قصد الشارع 
منها؛ وهنا يُلتفت إلى القرائن المحتفة بها من 
أجل ضيط معناها المقصود!'"). 

فخرالدين الرازي (3١٠ه):‏ 
يمد كتاب الرازى «المحصول في علم أصول 

الفقه» موسوعة في هذا الميدان. ويتمثل د 

الرازي في موضوع المقاصد الشرعية في أمرين 

أساسيين هما : 

-١‏ دفاعه الرزين عن تعليل أحكام الشريعة. 

؟- إشارته إلى أهميّة القرائن في نقل الاستدلال 
بالخطاب الشرعي من الظن إلى القطع. قال 
الحستي: «ولئكن كان هذا الأمر مسلما قيل 
الرازي وبعده. فإن فائدته هنا تتمثل في 
الإالحاح عليه لصلته بمقاصد الشارع من 
خطايف1”" . 
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١‏ لتميير مراعاة مقأصد نصوصها التي تختلف 
مقاماتهاء فمقامات التبليغ والفتوى تباين مقامات 
القضاء والإمامة»0. 


العزين عبد السلام (ت0١56ه)‏ وتلميده 
القرافي(ت 1540ه) : 

يعد كتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 
المؤلّف الذي صاغ فيه العز بن عبد السلام كما أن القرافي دفقق في قاعدة الوسائل 
والمقاأصدء. حيث المقاصد مقدمة على الوسائل, 
وفي ضوء الأولى تقاس الثانية. ويناء على ذلك 
تأخن الوسيلة حكمها الشرعي من حرمة أو كراهة 
أو وجوب أو ندب؛ بناء على ما تحققه من مقصدها 
الشرعي””". 
ابن تيمية (ت16/اه) وتلميده ابن القيم 
(ثانلاه): 


فكرته المحورية حول المقاصدء وألتي تدور حول: 
«بيان مصالح الطاعات والمعاملات. وسائر 
التصرفات الشرعيّة ليسعى العباد في تحصيلها. 
وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درتها 
وبيان ما يقدّم من بعض المصالح على بعضء وما 
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يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم 
اليه والشريعة كلها مصالح: اما تدرا مفاسد أو 
1 جلب مصالد؟". 


يرى ابن تيمية أن الشريعة «جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 
وأنها ترجح خير الخيرين: وشر الشرين: وتحصل 
أعظم المصلحتين يتفويت أدناهماء وتدفع أعظم 
المفسدتين» باحتمال أدناهماء»0“). 


ويمكن5 تلخيص أبرز محددات التفكيم 
التشريعي عند العز بن عبد السلام فيما يأتي0": 
١.عرّة‏ وجود كل من المصالح المحضة والمفاسد | 

المحضة في الدنيا. واتطلاقأ من ذلك انتقد ابن نيمية حصر 
الأصوليين المصالح الكلية في الضرورات 
الخمس.ء دون انتباه إلى أنواع أخرى من 
المصالد!. 


والمفاسد. 
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؟. تراتب المصالح والمفاسد. 1 23 20 
3 اما ابن القيم فقد عزز وجهة نظر شيحهة:؛ 


وأغناها بنظراته المقصدية الجديدة: فهو يرى أن 
الشريعة مينية على «” تحصيل المصالح يحسب 


مي ماس ان 
1 005 بك لمر سا 


4. القطع والظن في تحصيل المصالح ودرأ 
المفاسد. 


أما القرافي وهو أحد تلامذة العز بين عبد 
السلام: فقد تعرّض في كتابه «الفروق» إلى بيان 
أصول الشريعة في ضوء ما سمّاه ب «أسرار الشرع 
وحكم». ومما تميز به القرافي أنه فرق بين 
المقامات المختلفة للتصرفات النيوية. وهو تفريق 
فى غاية الآأهمية؛ «لأن الاستدلال بنصوص 
الشريعة يستلزم استيعايا تام للمقام الذي ورد فيه 
هذا التص أوذاك من نصوصها. ومنشا هذا 
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الإمكان, لا يفوت منها شيء؛ فإن أمكن تحصيلها 
كلها حصّلت. وإن تزاحمت: ولم يكن تحصيل 
بعضها إلا بتفويت البعض. قدّم أكملهاء وأهمّها. 
وأشدها طليًا للشارع»!"". ْ 
هؤلاء هم أبرز أعلام الفكر المقصدي الذين 
سبقوا الإمام الشاطبيء وهناك غيرهم: ولكن 
المجال يضيق هنا للحديث عنهم. ومنهم إضافة 


لمن سيقوا: 
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سيف الدين الامدى (ت١١5ه‏ ). ونجم الدين 
الطوفي (ت 5 الاه) وغيرهما. 
الشاطبي أبو إسحاق( ت0١5اه)‏ : 

يعد الشاطبي بحق مبتكر علم المقاصد. 
ومؤسس عمارته الكبرى؛: ومرجع كل مشتغل بهذا 
الفن الجليل. كما يعد كتابه «الموافقات في أصول 
الشريعة» فتحًا جديدًا في هذا الميدان . فإذا كان 
للإمام الشافعى الفضل في إرساء القواعد الأولى 
لعلم الأصولء فللامام الشاطبي الفضل العظيم في 
إبراز نظرية المقاصد من خلال التفاته إلى ما 
يسمى بروح الشريعة؛ فعلى يدي الإمام الشاطبي 
اكتملت نظرية المقاصد.ء وعلى يديه وصلت إلى 
مرحلة التضوح؛ وكان ذلك في القرن الثامن 
الهجري.؛ وهوالقرّن الذي سماه عبد المجيد 
الصغير ب «عصر المقاصد الشرعية: وقرن 
الكتابات السياسية»0). 


عندما جاء الإمام الشاطبي عرف الفكم 
المقصدى نوعا من التراكم: تميز بغزارة المادةق 
العلمية والواضحة. 
أجل اعادة تأسيسه.: وطلب اليقين والقطع فى 
مسائلهة وقضأايأه.: وعلى حد قول الصغير؛ إن 
الشاطبى قد تمن مشروع «البيأآن» 21 الشافعى, 
وانتقل به الى مشروع «المرهان!"". وذلك من 
الكليات دون الجزئياتء والقطعيات بدل الظنيّات: 
ويتجاوز النظرة الفرعية الجزثية الى النظرة 
الكلية المقصدية. والقطعيّات يدل الظنيات: 


ويتجاوز النظرة الفرعية الجزثية الى النظرة 
الكلية المقصدية العامة. 

وإذا نظرنا في غرض الشاطبي من تأليف 
«الموافقفقأت» وحدنا ذلك يتجسسل قَى أمرين 


ا ل" 


لفتيو , 
.١‏ التعريف بأسرار التكليف الشرعى. 


١‏ الجمع الآصولي بين طريقتى اين القاسم وأبى 


2 2 - 


وقسّم الشاطبي المقاصد التي ينظر فيها إلى 
قسمب"!:": 

الأول: مايرجعإلى قصد الشارع؛ أي ما 
يقصد اليه الشارع أولاً. ويكون ما عداه من 
المقاصد تفصيلا له. 

والثاني: يرجع إلى قفصد المكلف. وهو أن يكون 
عمله بنيّة: وأن يكون مطابقًا لما قصده الشرع؛ مع 
عموم الشريعة؛ وعدم اختصاص البعض بها دون 
الآخر. 

ولا يتسع المجال هنا للحديث عن الفكر 
المقصدي عند الإمام الشاطبي؛ لآن هذا الفكر - 
كما قلنا - شكل نظرية متكاملة من جميع جوانيها. 
ولكن نشير إلى أهم الخطوط العريضة لهذا الفكر. 


وهى1*©: 


.١‏ لم يوافق على أن يكون المتطق مقدمة لازمة 
تعلم الفقه؛ كما هي الحال عند الغزالي وابن 
حزم. 

؟. يرى أن العمل مقدَّم على العلم. وأن العلم 
المطلوب هو الذي يؤدي إلى العمل. 

؟. أصل العلم أنه قائم على القصد. 

؛. التماس القياس بوصفه أساسًا أوليًا للمعرفة. 


1338 آفاق الثقافة والترات 


8. ممهوم الومصلحعة بشكل القاعدة الاأساسية 
3 الاهتماح بقضايا العبادات والتعيد والحظوظ 

والبدع. 
. دراسة المصلحة خارج المصادر الأريعة. 
4. أصول الفقه قطمية لا ظنية. 

ومن هنا عمل الشا طبي على وضع ١‏ 1 لمنهج 
الأصولي في صورة متكاملة: وجاء إبراز المقاصد 
على نديك بهدا الشكل: في محاولة اشبه مأ تكون 
بمحاولة ابن خلدون في التاريخ. على أن فقدر كتاب 
«الموافقات» للشاطبىي لم يكن أحس حظظلا من 
قد ردأ لعقدمة» لابين حلدون. فكلاهما قد لفه 
الاهمال: وعدم ا لتقديرء ولم 1 لححل من ١‏ لفهم 
والدراسة ما يمكن أن يحول أفكاره ومقولاته إلى 
(المقدمة). واذا كان مصير المقدمة أنها «ظلت 
حروفًا ميتة فى الثقافة الإسلامية» على حد قول 
مألك بن نبي" !؛ فكذلك الأمر كان مصير 

وإنما يعود الفضل في التنبيه إلى قيمة كتاب 
«الموافقات» الى الشيخ محمد تنسده أستاذ مدرسة 
المنار؛ ثم من بعده الشيخ عيد الله دراز الذي حقق 
كتاب الموافقاتء واثراه يتعليقاته: وشروحه 
الئفقيسة. 

الميحث السادس 
الفكر المقصدي في العصر الحديث 

عتدمانة نتحدث عن ! لمقاصد قفي العصي , 
الحديث يقفز إلى الحضور علم من أعلام هذا 
| لفين» هوالشيخ محمد الطاهراين عاد 


آفاق التقافة والترات اوم | 


(ت1975م) شيخ جامع الزيتونة؛ وداعية حركة 
الإصلاح العلمي في تونس. وإذا كان من الممكن 
عدّ الشاطبي علم الفكر المقصدي الأول على 
صعيد النظر المنهجي والتأسيس العلميء فإنه 
يمكن: وبكل ثقة - كما يقول محمد الميساوي - أن 
نعد ابن عاشور العلم أو المعلم الثاني" 


يُلحظ أن ابن عاشور وسّع دائرة البحث في 
المقاصدء وأعطاه وجهة جديدة تتجأوز حدود 
السعي لتأسيس مجرد أصول تشريعية عقليّة كلية 
قطعيّة. حيث فتح أفمًا أرحب للتنظير الاجتماعي 
يمعناهالواسع» من حيث هو سعي للتشريع 
والتخطيط للمستقبلء انطلافًا من استيعاب 
معطيات الحاضر وتحليلها. وتمحيص عناصرها 
على وفق بصائر الوحيء وتوجيهها طبقًا لقيمه 
وأحكامه. توخيًا لتحقيق مقأصده: وفق أوليات 


متراتبة متكاملة!"!. 


وقد يكون من أهم ما امتاز به جهد ابن 
عاشور - كما يقول طه جابر العلواني-: «العمل على 
متصدين هامين جِدّاء هما: مقصد المساواة 
ومقصد الحرية؛ وتلك خطوة اجتهادية هامة لا بد 
من متابعتها والبناء عليها»!"'. 

كما أنه حاول القيام بتطبيقات ناجحة موفقة 
للمقاصد فى دوائر المعاملات والسلوكيّات؛ ومهد 
بذلك كله تجعل المقاصد علمًا قائمًا بذاته؛ يمكن 
المشتغلين بالعلوم النقلية من افقتحام العقية التي لا 
تزال تحول بينهم.ء وبين التجديد والاجتهاد؛ 
وبلورة ؛ فهمه التديّن وتيسيره. فقال رحمه الله: 

داذا أردنا أن ندوّن أصولاً قطعية للتفقه في 
الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه 


مسري 
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المتعارضة؛ وأن نعيد ذوبها في بوتقة التدوين 
ونعيرها بمعيار النظر والنقدء فننفي عنها الأجزاء 
الغريبة التي عاشت بها؛ ونضع فيها أشرف معادن 
مدارك الفقه والنظرء ثم نعيد صوغ ذلك العلم 
ونسميه علم مقاصد الشريعة: ونترك علم أصول 
الفقه على حالة تستمد منه طرق تركيب الادلّة 
الفقهية»! ". 
ومن المحدتين الذين كتبوا فى المقاصد الشيخ 
علال الفاسي (ت1517/4م) صاحب كتاب «مقاصد 
الشريعة الإسلامية ومكارمهاء. إلا أن التركيز على 
المقاصد في كتاب علال الفاسي - كما يذكر 
الميساوي - لم يكن عميقًا ومنهجيًا. فقد استطرد 
في كتابه في عدة قضايا وموضوعات ثانوية صلتها 
بموضوع المقاصد واهية ؛ جرّه إليها الهم السجالي 
على حساب التأصيل أو التنظير العلمي لمسألة 
المقاصد'"!. 


الشاطبي وغيره ممن تحدثوا فى المقأصد بهموم 
منهاج الحكم وحقوق الإنسان/!" 


ويرى الميساوي أنْ الأستاذ الفاسي تعمد أن 
يتجاهل الشيخ ابن عاشورءولم يذكره أو يشير إليه 
في كتابه من قريب أو بعيدء مع أن مثل الفاسى لا 
يمكن أن يجهل من هو مثل ابن عاشور. فقد كان 
ابن عاشور- كما يقول الميساوي-: «هو الحاضر 
الغائب عند الفاسيء وهو يؤلف كتابه. غائبٌ من 
حيث إنه جرى تجاهله. وعدم ذكره. وحاضر من 
حيث إِنْ كثيرًا من الأفكار التي دوّنها بشأن 
المقاصد قد ساعدت الفاسي في تأليفه. بل إننا 
نجد العبارات نفسها تتوارد عند الفاسيى كما 


تواردت عند أبن عاشور: وبتصرف مخل في بعض 


الأحيان»!''. واستطاع الميساوي بالفعل أن يثيت 
بأمثلة واضحة أن الفاسي نظر ضي كتاب ابن عاشور 
وتقل منه!*"! . 

ولا ننسى فى إطار حديثنا عن الفكر المقصدى 
في العصر الحديث أن نشير إلى إسهامات قيّمة في 
هذا الميدان» كانت على شكل رسائل قدّمت لنيل 
درجات علمية”*". وهذه الدراسات. وعلى الرغم 

من أن أصحابها «كانوا حين إنجازهم إيأها في 
بداية نضجهم العامي ومسيرتهه الفكرية. مما لا 
يساعد غالبا على بروز قدراتهم التحليلية, 
والتركيبية في التأليف»”'. على الرغم من ذلك: 
إلا أنها «سدّت فراعًا فكريًا كبيرًا في مجال لا يزال 
البحث العلمي فيه بكرّاء والاجتهاد فيه في أوائكله: 
فقد نبهت العقول إلى أهميته؛ ووفرت مادّة غنيّة 
تصلح قاعدة للمزيد من التوسع والتعمق والتطوير. 
سواء من لدن أصحابها أنفسهم. أو من لدن 
غيرهم من الباحثين والمفكرين»!”". 


ولا بَدّ من الإشادة هنا يدور المعهد العالمى 
تلفكر الإسلامى؛ الذى التفت إلى هذه الدراسات 
فتبناها واعتنى بهاء وسلّط عليها الضوء؛ لآنها 
تؤصل للفكر المقصدى الذى أصبح من حاجات 
الأمة المعاصرة الملحة: للخروج من مأزقها 
المنهجى وأزمتها الفكرية. 
المبحث السابع حاجتنا المرحلية إلى الفكر 
المهصدي 

بعد أن تحدثنا عن الفكر المقصدي في أبرز 
المحطات التاريخيّة التي مر بهاء أرى أنه من 
الواجب علينا أن نختم بالحديث عن حاجتنا للفكر 
المقصدي فى هذا الوقتء لبيان الدور الذي يمكن 
أن يقوم به في عملية التغيير المرجوة. 


يعد الفكر المقتصدي من أهم الموضوعات التي 


آفاق الثقافقة والترات 


يساعد إبرازها على إعادة ثقة الامّة بنفسها وبفقه 
علمائها. وغأيات شرائعها ومقاصدهاء كما يوضح 
عظمة الشريعة الإسلامية وامتيازها على بقية 
الشرائع في تحقيق مصالح الخلقء ودرء المفاسد 
عنهم. وبيان العلل والأسياب والغايات الكافية وراء 
أحكامها الشرعية؛ وبخاصة المتعلقة بمعاملات 
الناس؛ وقضايا سلوكهم. طالشريعة الإسلامية انما 
جاءت لرفع الحرج عن الناس؛ ودقع الضرر عنهم ؛ 
وتحقيق مصالحهم. ومعرقة مقاصد الشريعة 
تمكن المسلمين من العيش باستمرار في ظلا ل 
الإسلام؛ وتنظيم شؤون حياتهم وفمًا لتوجيهات 
الشارع الحكيم: فيحققوا غاية الله من الخلق, 
بتحقيق المفهوم الشامل للعبادة الكاملة التى 
يتنأغم فيها الإنسان مع الوجود المسبح بحمد ربه 


ويعد الفهم المقصدي في آأيامنا هذه خطوة 
ضرورية في إطار إصلاح مناهج الفكر لدى 
المسلمين: ومن أجل إعادة تشكيل العقل المسلم 
وإعادة ترتيب موازينه وأولياته. ذلك أن أهم 
مظاهر أزمة العقل المسلم اختلال الموازين 
والأوليات. فإن من أبرز معالم العقل الذي صنعه 
الإسلام أنه عقل غاتي تعليلى مقتصديء يدرك أنه 
مامن شيء في هذا الوجود الأ له حكمة وعلة 
وسيبء قلا مكان للمصادفة: ولا محال لانتفاء 
الآأسياب والفايات. وقد كانت هذه القضية في 
العقل المسلم في غاية الوضوح: فالعلة والمعلول؛ 
والسبب والمسببء والمقدمة والنتيجة. صنع الله 
الذي أتقن كل شيء»؛ وله وحده جل شأنه خرق تلك 
النواميس: أو ايقاف تلك العلل عن التأثير 3. 

ولكن هذه المعالم التي يفترض أن تكون جليّة 
واضحة؛ أصبحت غائبة عن عقوئناء وأصيحنا 


1 نعيش فى أزمة فكرية خانقة: د نعتني بالرسوح 


آفاق الثقافة والتراث لفك 


والألفاظء ونضيع المعاني والاحكام. ونعي 
المظاهر والأشكال؛ ونهمل المقاصد والجواهر. 
فحين «يتسرب إلى العقل المسلم تصور أن 
الأحكام قد تخلو عن المقصد., إما لأنها تعبديّة, أو 
لأآن البحث عن المقصد لا طائل تحته. فالمهم 
تنفينذ المطلوب. أو لانه لا داعي للبحث عن تلازم 
بين الحكم ومقصده. فإن ضررًا بالغا يصيب 
تصور الإنسان لفعله - الذي هو موضع ايقاع 
الحكم - وسوف يضطرب وتضطرب معه نظرة 
الإنسان لإرادته. ولقيمة فعله. ومصدر تقويم ذلك 
الفعل: إلى غير د لك من السلبيات»”". 

ولذلك نحن في هذه الأيام أحوج ما نكون - كما 
يقول الدكتور طه جابر العلواني - إلى: «نقل العقل 
المسلم من الانشغال في الجزئيات إلى الكليات, 
ومن التوقف عند الرسوم والمياني إلى التوجه نحو 
الحقائق والمعانيء. ومن التقليد والتبعية إلى 
الإبداع والأصالة؛ ومن الاستغراق التام بالوسائل 
إلى العمل معها على تحقيق المقاصد والغايات . 
وهذه الأهداف الكبرى لن يحدث الوعي الهادف 
المتحرك عليها إلا بعد جهود عملية متصلة؛ توضح 
سائر جوانيهاء وتنير مختلف أبعادها”". 


وغنى عن البيان أننا في هذه الأيام في حاجة 
ماسة إلى الفكر المقصدى في مجال الفقه 
والاجتهاد. فقد ساد الاتجاه الفردى حقبة من 
الزمن» لظروف معينة؛: عاشها سلفنا من الفقهاء 
الأوائل: فيعد أن كان الفقه يهتدى بالميادئ 
والكليات والقواعد, إلا أنه كما يقول الترابي: «جنح 
أخيرًا إلى الولع بالتشعيب والإحصاءات التلقينية 
... وأخد يتطور عن فتاوى شخصية من شؤون 
الأفراد. وتضاءل هم ولاة الأمر العام يفقه مصالح 
المسلمين العامة وشؤونهم الكفائية!”. 
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وكان من نتيجة ذلك أن صار الفقه أقرب إلى 
الحمود والعجز منه الى الحياة والفعالية؛ لأنه 
اهتقد روح الفكر المقصدى» وفىي ذلك يقول أين 
عاشور: «كان إجمال المقاصد سيبا في جمود كبير 
للفقهاء . ومعولا لنقص أحكام ناطعك!*". 
هادا كان الأمر على هدم الحال قنحن أحوج ما 
نكون الآن إلى إحياء البعد المقصدي في الفقه من 
جديد ؛ متلمسين فى ذلك خُطى الفاروق عمر ين 
الخطاب صاحب ابا : جتهادأت المقصدبية والعظم 
المتصدى الذى وصفه ابن القيم بأنه: «الفقه 
الحى الدى يدخل الوب يعير استتتان»!*., 
قال لما و حل راحلته: اللهم انت عيدى وأنا ريك. 
اتى بصريح الكفر: لكونك لم بردم , وكى كلام 
ابن القيم هذا تنبيه على أهمية المقصد والغاية: 
وإشارة إلى عدم الوقوف على حرفية النص. 
وعلى ذلك يعد احياء فقه المقاصد عملا 
ضروريا لتجديد الفقه وتغويه دوره ومكانته فى 
حيأة المسلمين,. وقىي ذلك يقول الأستاد علال 
الفاسى: «فأن فى تله الفقهاء المحجددين حا ض 
قلتهم: ضمانا للسير بالفقه الإسلامى إلى شاطنئٌ 
النحأة حتى يصبح مرتبطًا بمقاصد الشريعة 
وأدلتها. 8م متمتها بأ 7 لتطييق في محاكم المسلمين 
وبلدانهم»!”". 
ومن هنا بعل المكرالمقصدي فى ز متنا 
الحاضر الأساس المتين ليناء عقلية مسلمة قادرة 
والنهوض بالأمة: فحرى بنا أن نحفل يه.ء ونوليكهك 


الخاتمك: 
بعد هذه الرحلة الماتعة والجولة الشيقة؛ مع 
الفكم المقصدى عير محطاته التاريحية اليارزة, 
إليها: 
أ. الفكر المقصديى فكر أصيل: يصرب يجدوره فى 
عمق تاريخ هذه الآأمة, منن تياشير الإسلام 
الأولى في عهد نزول الوحي. ويمتد الى يومنا 


هن!. 

3 المكر المقصدى له اصول وجذور فى سنة 
المصطفى يلي : ويظهر واضحًا جليًا من خلال 
الكثير من أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته. 

؟. بدأ الفكر المقصدي يتسع ويتشعب في عهد 
الصحابة والتابعين: تبعا لتطور الحيأة: وطروء 
الكثير من المستجدات, التي تتطلب فهمًا كليا 
شموليًا لنصوص القرآن والسنّة. 

غ. يعد عمر بن الخطاب -تا:- النموذج الأكثر 
وضوحا في استيعابه لمقاصد هذا الدين في 
عصر الصحابة؛ فقد كان غائيًا مقصديًا أكثر 

0. بدأ الفكر المقصدى يتخد أبعادًا جديدة فى 
عهد أئمة الفقهاء. حيث أخذت صورته تتضح 
فى الأصول التي يرجع إليها الفقهاء إضافة إلى 
القرآن والسنّة. فيدأت الناحية المقصدية 
تأخد موقعها فى الإجماع والقياس والاستحسان 
والعرف والمصالح المرسلة. 

7 على الرغم من أن الفكر المقصدي لم يغب عن 
أذهان أئمة الفقهاء وتلا ميدذهم: ايآ أن الفقه 
في صورته العامة كان أقرب ما يكون إلى 
الناحية الفردية منه الى الناحية المقصدية: 


آفاق الثقافة والتواث 


بالفردء أكثر من تلك المتعلقة بالجماعة أو 
السياسة العامّة. وليس ذلك لنقص أو قصور 


فى هؤلاء الفقهاء: بل لظروف معينة عاشوها. 
/. بدأت فكرة المقاصد تسير نحو التضوج عند 
الفقهاء الأصوليينء بدءًا بالجويني ومرورا 
بالرازي والغزالي والعز بن عبد السلام 
والقراضي وابن تيمية وابن القيم؛ وانتهاء بأبي 


بتعليقاته النفيسة. 


جليل هو الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
ليكون علمًا بارزًا من أعلام الفكر المقصدى, 
فلئن كان الإمام الشاطبي هو العلم الأول: فإن 
ابن عاشور بحق هو العلم الثاني. حيث طرح 


قضية المقاصد بروم حد بك مع وإضافات لشبيسدك 


أسحاق الشاطبي. لم يلتفت إليها غيره. وان دل دلك على شىء 
قائما يدل على عمق فهمه وسعة إدراكه, وعظيم 


تقديره لعلم مقاصد الشريعة. 


. يعد الإمام الشاطبي العَلّم الذي صاغ لنا نظرية 
المقاصد وشيد بناءهاء حيث طرح هذه القضية 
بكل أبعادها في كتابه (الموافقات في أصول 
الشريعة) لتصبح نظرية كاملة متكاملة من 
جميع جوانيها. 


.١‏ تعن حاجتنا إلى الفكر المقصدى فى هذا 
الحياة وتشعباتهاء فنحن أحوج ما نكون إلى 
النظرة المقصدية التى نتجاوز فيها الجزئيات 
والغايات؛ لأن ذلك هو الطريق لإصلاح مناهج 
التفكير لديناء والخروج من أزمتنا الفكرية 
والعقليّة التي فرضها علينا العقل الجزئي. 


*. على الرغم من أهميّة الموضوع الذي عالجه 
الشاطبى: وأهمية القضية التي تناولهاء إلا أن 
كتابه بقي طي النسيان ردحا من الزمن. حتى 
التفت إليه أستاذ مدرسة المنار الشيخ محمد 
عبدهء فنبّه إلى أهميته وعظيم فائدته؛ فتلقف 
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؟- الاجتهاد المقتصدى: حجيته. ضوايطه. محالاته:؟1. 


٠س‏ الااحتهاد الممصدي؛ حجحيدك : ضوابطة محالاته:؟6. 


4- نظرية المقاصد عند الشاأطبي :6 . 
4- الموافقات في أصول الشريعة:١817/1.‏ 1- المصدر نفسة. 
1- نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر ابن -١4‏ الأنبياء:7١٠.‏ 
عاشور:؟١١.‏ 6- الاجتهاد المقصدي: .45-41١‏ 
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آفاق الثقافة والنرات 


- صحيح اليخاري؛ حديث رقم ععحؤيأامأا؟1. 0- نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر ابن 
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العامة للشريعة الإسلامية. ونظرية المقاصد عند الإمام 
محمد الطاهر اين عاشورء ومقاصد الشريعة الإسلامية 
وعلاقتها بالآدلة الشرعية. 
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6- المصدر نفسة: .1١٠١‏ 
7- غياث الآمم في التياث الظلم: 85. 
لاغ - انظر: مراجعة لكتاب «الفكر الأصولى واشكالية السلطة 
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4 الاسراء:؛. 


الشاطبي «: مجلة التجديد. السسنة الرابعة. ع8: ؟78. - المصدر بنفسة .١:‏ 

5- المستصفى في علم الأصول:١/1. -0١‏ المصدر نقسة :4. 

-6٠‏ المصدر نفسه: 617/1 ؟. 7- مقدمة نظرية المعفأصد عند الإمام الشاطبى: ؟. 

-١‏ نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر ابن ١‏ 85- قضايا التجديد : نحو منهج أصولي:170. 
عاشور:41-/11. 4- أليس الصيح يقريب:١٠7.‏ 

7- المصدر نقسة: 25. 06- إعلاح الموقعين عن رب العالمين:؟/60. 

7- المصدر نفسهة: 25. 5- المصدر نفسهكة:؟/00. 

غ0- قواعد الأحكام في مصالح الأنام:١/١٠.‏ /1- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاأ:؟11١.‏ 


ندال آفاق الثقافة والتراث 


١.الاحتهادالمقصدى:‏ ححجيتف ضوايطهة : مجالاته, ليور 
الدين الخادمى: سلسلة كتاب الأمة. ع70. قطر: سنة18. 


”. إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن الميم: تح. محمد 
محيي الدين: دار الفكر ؛ بيرونت. 

*. أليس الصبح بقريبء لمحمد الطاهر ابن عاشور. الدار 
العربية للكتاب؛: طرابلس.: 5195اه. 

4. أنموذج مقترح لقراءة نظرية المقاصد عند الإمام 
الشاطبي؛ لعبد الله الجيوسي. مجلة التجديدء السنة 
الرابعة: العدد الثامن. 

ه.أوجزالمسالك إلى موطأًمالكء لمحمد زكريا 
الكاندهلوي؛ تح. أيمن شعبان: ط١.‏ دار الكتب العلمية؛ 
/ ام 

. تاريخ المذاهب الإسلامية: لمحمد أبو زهرة, دار الفكر. 
بيروت»؛ /19581ه. 

. التشريعالإسلامى مناهجه ومقاصده: لاية الله 
المدرسي. ط١:‏ دار الرائد العربيء ييروت. 
64ه/155ام. 

4. تعليلالأحكامء لمحمد مصطفى شلبيء دار النهضة 
العربية؛ بيروت. ١-1١ه/1981م.‏ 

4.الجامعالصحيح: لمحمد بن إسماعيل اليخاري. تح. 
مصطقى اليغا؛ ط؟. دار اين كثيرء بيروت:/15817 م. 

.٠‏ الجامع الصحيح: لمسلم بن الحجاج النيسابورى؛ تح. 
محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربي: 
بيروت. 

.١‏ غياث الأمم في التياث الظلم؛ لعبد الملك الجويني 
النيسابورى: تح. عبد العظيم الديب. ط١.‏ مكتية امام 
الحرمين: قطر. ١٠1آاه.‏ 

5 .الفياوي2 لعبدالحليم ايبن تيمية. مكتبة المعارف. 
الرياض. 

٠.الفكر‏ الأصوئي واشكالية السلطة العلميّة» لعبد المجيد 
الصغير . دار المنتخب. بيروت. 15954م. 

4. قضايا التجديد: نحو منهج أصوئىء لحسن الترابى. 
طذاء معهد اليبحوث والدراسات الاجتماعية؛ الخرطوم. 
51١‏ اهم/ 5ام. 

6. قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز ابن عيد السلام: 
ط. دار الجيل؛ بيروت, ١158م.‏ 


5. مراجعة لكتاب «الفكر الاًصولى وإشكالية السلطة 


أفاق الثقافة والترات 


العلمية: لإبراهيم زين؛ مجلة إساذمية المعرقة. ع١‏ . سنة 
0ام. 

. المستصفى في علم الأصولء لأبي حامد الغزالي: ط١,‏ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت: 15/17م. 

4.المسلم في عالم الاقتصادء لمالك ين نبيء دار الفكر, 
دمشق» 5//4أم. 

5. مقاصد الشريعة الإسللامية2» تح. محمد الظطاهر 
الميساوي؛ ( دون معلومات نشر) . 

.٠‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ط5, دار الغرب 
الإسلامي . 1957م. 

."١‏ مقدمة كتاب «المفاصد العامة للشريعة الاسلا مف ى, 
لابن عاشور:؛ لمحمد الطاهر الميساوىي. 

؟". مقدمة كشاب «نظرية المقفقاصد عند الشاطبى»: 
للريسوني:؛ منشورات المعهد العالى ‏ للقكر 
الإسلامي2؟195م 

. مقدمة كتاب درتظرية المقاصد عند الأامام محمد 
الطاهر بن عاشورء؛ للحستى؛ طه جاير العلواني. طاء 
منشورات المعهد العألي للفكر الإسلامي: 
7هرهخكام 

4" الموافقات في أصول الشريعة:؛ لأبى إسحاق الشاطبي: 
ط؟؛ دار الفكر . بيروت؛: 1556ه/ة151/0ام. 

ه. نظرات في اجتهادات الفاروق عمر بن الخطاب؛ لمحمد 
المدني. ط١.‏ دار النفائس ودار الفتح. ١٠4١اه/‏ ١155م.‏ 

*7. نظرية المقاصد عند الشاطبى: لأحمد الريسونيء الدار 
العالمية للكتاب اللإسلا مى: منشورات المعهد العألي للفكر 
الإسلامي؛ الرياض. 1597م. 

0" . نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور:؛ 
ليوسف العالم. ط١ا.‏ متشورات المعهد العالى للفكر 
الإسلامي. ؟151اه/1951م. 

. 

8. تظرية المقاصد العامة عند الإمام محمد اتطاهر ابن 
عاشور؛ء لإسماعيل الحسنيء ط١؛‏ متشورات المعهد 
العالي للفكر الإسلامي. 

بإطمكوائطع واتطكهط5 ,لمكا 0و تلصممغقطناانا ,رامدلا .30 


طعتقعععظ عأصخ|ادا :لقطقصوقاذا لانقا عتلصضواذا أه 
1995 ,ع كرأ 
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واقع التربية وا 
الجزائر غداة الاحتلا 


أ.د. احهد عيساوي 
جامعة باتنة - الجزائر 


حرف كثير من ياحثي الاستعمار الفرنسي ومؤرخيه حقائق التاريخ؛ ولا سيما تلك التي لها صلة 
بمستوى الشعب الجزائري العلمي والثقافي والحضاري:؛ بغية إضفاء طابع التحضر والتمدن على 


حملتهم الاستعمارية العازيهك ونفي طايع الغزو والتدمير والايادة.. السي حملتها الى الجزائر". 


ولكن بعض المنصفين منهم يعترفون بأن 
مستوى التعليم والثقافة كان أعلى من كل توقع: 
حتى مما كان عليه قادة الحملة الفرنسية الغازية 
وجنودها. وفى هذا الصدد نسجل اعتراف النائب 
الفرنسىي أوجين كوميس (5م012102) 811861276): العضو 


في البرلمان؛: فى خطيبتة الشهيرة بمجلس الشيوخ 


تقد كان التعليم في الجزائر سنة ١٠18م‏ أقل 
تقهقرًا مما جعلته السلطة العامة الفرنسية بعد 
الاحتلال: لقد كان هناك - في الجزائر - ما يزيد 
عن ألفي مدرسة ابتدائية وثانوية وعلياء وكان 
الأساتذة المتخصصون يعلمون التلاميذ: الذين 
يقبلون بغاية الاجتهاد على دروسهم.؛ وكانت كذلك 


الدروس العامة تنظم للناس في جميع المساجد 
للكبار والصغار: ومن بين تلك المدارس الألفين 


كان بالعاصمة وحدها تمانون مدرسية مسوعة . 1 


والشهادة التي سقناها لواحد من النواب 
الفرنسيين اعتراف صادق يكشف عن مستوى 
التربية والتعليم الذي كانت تتمتع به الجزائر فبيل 
الاحتلال الفرنسيء فقد كانت تمتلك نظام تعليميا 


وتربويًا وإداريًا دقيقًا ومتميزرّاء أرسى دعائمه 
العلماء والفقهاء الجزائريون الأولون. أمثال: 
سحئون والونشريسي والمغيلي... واستمر عليه 
المتأخرون أمثال: الياجيء وابن عطية؛ وابن 
خلدونء وابن عاشر... ثم تمسك بيه العلماء 


المحدتثون أمثال الونيسى؛ وان زقوطة؛ وابن 


الفكون. وابن الموهوب. واين سماية. 


: [؟) 
وغيرهم... . 


ويه جابهوا مشاريع المسخ والتشويه التخريبية 
الفرنسية منذ أن وطأت أقدامهم هذه البلاد. 
ولعلّ 4 إلقاءنا بعض الحقائق التاريخية على 
واقع الحركة العلمية في الجزائرء قبيل الاحتلال 
الفرنسى ما يكشف لنا عن مكانة العلم والمعلم 
لدى الشعب الجزائريء. كما يكشف لنا واقع 
الحركة العلمية ومستواها فيها. 
أوضاع الجزائر العلمية قبيل الاحنلا ل: 
إنْ التعليم الذي كان منتشرًا في الجزائرء قبيل 
الاحتلال؛ هو التعليم العربى الإسلامي التقليدي, 
الموروث عن علوم العصور الإسلامية الاجتهادية 
والتقليديّة معاً وترائها ومعارفها. ويتركز موضوعه 
أساسًا على دراسة العلوم العربية واللغوية والآدبية 
والعلوم الدينية: إضافة إلى بعض العلوم العقلية 
كالمنطق والفلسفة والحساب والفلك 
والجغرافيا!؟!. 


وكانت الكتاتيب القرانية والجوامع والمساجد 
والرباطات والزوايا والمدارس أماكن طلب العلم: 
التي بلغ عددها قبل دخول الاستعمار قرابة ألفي 
مدرسة:؛ إضافة إلى اشتهار حواضر القطر 
الجزائري العلمية الثلاث: (تلمسان. بجاية. 
قسنطينة) بكثرة طلابها وعلمائها ومكتباتها 
وكتبها!". 

وقد بسط الأستاذ الدكتور أبو القاأسم سعد 
الله في موسوعته الشهيرة”"!. بإسهاب واقع 
الجزائر التعليمي والثقافي. مشيرا إلى عدد 
المدارس والزوايا والكتاتيب قبيل الاحتلال: والى 
تنوعها وكثرتها وتأثيرها وتوزعها على كثير من 
المدن الجزائرية: مشيرا إلى أهميّة الحواضر 
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العلميّة الثلاث: (تلمسان. بجاية. قسنطينة) 
واختصاصها بالمدارس العلمية العالية: التي كان 
الطلاب الجزائريون يتلقون فيها أشهر علوم 
زمانهم العربية والدينيّة. موازنًا مستوى المادة 
العلمية المدرسة في تلك الحواضر من حيث الكم 
والكيف بمستوى الجامعات الإسلامية الكبيرى 
آنذاك (الأزهر. الزيتونة. القرويين): إضافة إلى 
وجود مدرسة للتعليم في كل قرية أو بلدة أو تجمع 
سكاني صغير ريفي'"!. 

مبينًا أن الجزائر قد شهدت نهضة ثقافيّة 
وفكريّة وعلمية وأدبية. تمثلت في كثرة عدد العلماء 
والقضاة. الذين كانوا يعدون بالمثات. وكذلك 
الشعراء والكتاب والمعلمون والأطباء وبائعو 
الأعشاب من الصيادلة: وعرفت بكثرة عدد 
المساجد والجوامع والزوايا والكتاتيب؛ وكثرة عدد 
المصنفات العلمية: ولا سيما فى الحواضر العلمية 
الشهيرة التي كانت تعد بالالاف. 


وقد كان التعليم العربي الحر قديمًا يشمل 
مراتب أولى تعطى للصفار في الكتاتيب؛ ويقبل 
عليها الناس اقبالاً شديدًا؛ فلا تجد حارة من 
حارات المدنء أو القرىء أو مضربًا من مضارب 
الخيام, أو أي دشرة إلا بها (الكثاب والشيخ 
والطالب). وكان التعليم بها ابتداثيًا بسيطًا. 
يشتمل على تعليم مبادىّ القراءة: والكتابة. وحفظ 
القرآن الكريم؛ والكثير من أحاديث الرسول وَل 
وبفضل هذه الكتاتيب كانت الأميّة معدومة لدى 
الفرد والمجتمع الجزائريء التي انتشرت فية يعد 
الاحتلال. وذلك بسبب اشتفال كل الجزائريين 
بتثبيت دعائم أمنهم ومقاومة الغزاة. منشغلين 
بالجهاد عن تعليم أبناتهم؛ حتى إنه يوم دخول 
الفرنسيين للجزائر كانت نسبة من يعرقون 
القراءة والكتابة من أبناء الجزائريين قرابة 00/ 
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من مجموع السكان. في الوقت الذي كأنت نسية 
الأميّة مرتفعة لدى جنود الحملةء حتى كادت تيلخ 
الخمسين بالمائة بين الجنود والمستعمرين!"٠.‏ 
وفد كان التعليم فى مراحله الابتداتية 
والمتوسطة والعالية يدرس بالمجان: بل كانت 
تتصرف لطلبته جميع وسائل العيش وسائر 
متطليات الحياة الاجتماعية والعلمية من نفقة 
الأوقاف الإسلامية: التي كان يوجد في مدينة 
الجزاكئر وحدها قرابة ثمانية الاف عقار تابع 
للأوقاف؛ تُصرف إيراداتها على طلية العلم”". 
وأما التعليم الثانوي فقد كان يتم في المساجد 
الكبرىء التي كانت بجوارها المدارسء وفي الزوايا 
المشهورة. مثل معهد الهامل بيوسعادة. ومعهد 
سيدي اليلولي بيجاية؛ يتولاها شيوخ مشهود لهم 
بالعلم والدراية والتقوى؛ مجازين من علماء 
الحواضر الجزائرية الكبرىء أو من غيرها من 
الحواضر العلمية الإسلامية الشهيرة9""). 
وإضافة إلى تولى مصلحة الأوقاف الإسلامية 
نفقات الطلبة والشيوخ كانت سبل الخيرات تتكفل 
أيضًا بنفقات تلك المدارس والزوايا من: صيانة 
واعتناء وتجهيز وتلبية حاجات ومتطلبات..'!"1. 


وفد كان بمدينة الجزائر يوم احتلالها قرابة 
ثمانين مدرسة وكتابًاء وفي قسنطينة يوم احتلالها 
سنة 1817م قرابة سبعين مدرسة وكثابًا. و كان في 


تلمسان قراية خمسين مدرسة!'". 


أما التعليم العالي فقد كان فى جوامع الحواضر 
العلمية الكبرى ومساحجدها: ( تلمسان. بجاية. 
قسنطينة). إضافة إلى الجزائر التى اضطلع 
بالتدريس فيها علماء مجازون: سبق لهم أن تلقوا 
تكوينًا علميًا ْ إحدى الحواضر العلميّة الاسلامية 
الشهيرة (الآزهر. الزيتونة. القرويين): وأجيزوا 


منها*'!: وكانوا يتلقون فى المعاهد العليا - الثانوية 
- علوم عصرهم الاتية: 

-١‏ النحو : متن الاجرومية بشرح الكفراوي. 
والشيخ خالد الأزهري. ثم القطر لابن 
هشام: وحاشية السجاعيء ثم ألفية ابن 
مالك بشرح المكوديء. وشرح ابن عقيل 
والأشموني. 

؟- الصرف: متن الزنجاني بشرح سعد الدين 
التفتزانيء ولامية الأفعال بشرح بحرق, 
وغيرهما. 

؟- اللفة: مقامات الحريري. وقطع مختارة من 
الشعر والثثر. 

4- العروض : متن الكافي بشرح الدمنهوري, 
والخزرجية بشرح الأخضري. 

4- البيان: الجوهر المكنون يبشرح الدمنهوري, 
والسمرفندية بشرح العطار. 

5-التفسير:الجواهر الحسأن في تفسير 
القرآن لسيدي عبد الرحمن الثعالبي. 

/ا- القراءات: الشاطبية. وغيث التفع لسيدىي 
علي النووي. 

/- التوحيد: المنح الفكريّة على متن الجزرية. 
وحاشية زكريا الانصارىي. 

4- الحديث : موطأً الإمام مالك بشرح الباجي. 
والزرقاني. وصحيح البخاري بشرح 
القسطلانى. 

-٠‏ مصطلح الحديث : متن البيقورية بشرح 
الزرقاني. 

-١‏ الفقه: المرشد المفيد بشرح مياره: متن 


رسالة أبي زيد القيرواني بشرح أبي 
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الحسن:؛ ومتن خليل بشرح الدردير:؛ وشرح 
الخرشي. 

- أصول الفقه: متن الورقات لإمام الحرمين 
بشرح الحطابء وتنقيح الفصول في 
الأصول للقراضي. 

-١١‏ أصول الدين: رسالة السنوسي بشرح 
البيجوريء والجوهرة للقاني بشرح ولده 
عيد السلام؛ ومتن الخريدة بشرح الدردير. 
والعقائد النسفية بشرح التفتزاني. 

-١4‏ علم الفلك: متن السنوسي بشرح المؤلف. 
وشرح الوزيريء ونظم السراج بشرح مؤلفه: 
ومفيد المحتاج للأخضري""؛ وغيرها. 


والمتمعن في العلوم التي كانوا يلقنونها لطلاب 
العلم ب ذاك العصر يلاحظ ما يأتي: 
-١‏ تثاول طلاب العلم كل العلوم العربية 
والدينية الشهيرة. 
؟- ارتفاع مستوى التعليم وارتقاؤه إلى درجة 
الحواضر العلمية الإسلامية المشهورة. 
؟- قدرة العلماء الجزائريين على تثاول علوم 
عصرهم العربية والدينية والعقلية. 
مكانة المعلم: 
كان للمعلم مكانة مرموقة؛ ومهابة في 
المجتمع؛ فهو المقدم فيه وبه تحل مشكلاته: 
وتتقضى أمورم, وعدك توخد الفتوى الصحيحة.. ولا 
يفصل في أمر من أمور المجتمع إلا بحضوره"". 
وكان الاستاذ يعينه الناظر المتصرف في 
شؤون الأوقاف الإسلامية؛ بتوصية من أرباب 
العاثلات المُوقفة: وتخصّص له دار مجانية: 
مجهزة أحسن تجهيزء ممولة من توابع الأوقاف. 
إضافة إلى اشتغاله أيضًا يأمور المسجد من: أذاإن, 
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واقامة. واصامة:. وخطية. وحضوره لسائر 
المناسبات. وفي مقابل ذلك كله يتلقى أجره من 
أموال الأوقاف. كما كان يتلقى أيضًا من أولياء 
التلاميث الذين كأنوا يدرسون عنده ما يأتى: 

-١‏ منحة مالية بحسب الوضع المالي لكل 
عائلة. تصل أحيانًا الى قراية ١4‏ فرنكًا 
ذهبيا. 

؟- هدايا يمنأسية الأعياد الدينية المتعددة 
(العيدين: المولد النبوي. عاشوراء ) ما 
يقارب © فرنكات ذهيية. 

؟- تبرعات في المواسم الفلاحية المتنوعة, 
وتبرعات بمناسبة ختم أبنائهم حفظ 
القرآن كله: أو لاجزاء منه. وتقدر بقرابة 
١‏ فرنكًا ذهبيًا. 

ومن ثم يصبح مجموع ما يتقاضاه المعلم في 

السنة من ثلاثين إلى خمسين فرنكًا ذهبيًا 0 
وهذا الميلغ كبير جدًا؛ أذ يكفي لشراء هكتار من 
الأراضي الخصبة. وهذا يدل على قدر المعلم 
ومكانتة والعلم وأهله؛ كما يدل على مدى احترام 
الجزائريين وتوقيرهم للعلم وللعلماء. 


ويهذا النسق التعليمى والثقافي والديني 
واللغوي الراقي شكل الجزائريون ثوابت 
شخصيتهم الوطثية بالخصوصيات والمميزات 
العربية الإسلامية الاتية: 

-١‏ الدين الإسلامي الحنيف الذي حماهم لمأ 
تمسكوا به من كل عوامل الانحراف والمسخ 
والتشويه.. 

؟- اللغة العربية وحدت فكرهم ومشاعرهم: 
وقوت رابطتهم ووحدتهم الوطنية 
والااجتماعية. 


ع 1 
5 0 


د 4 0 


؟- التاريخ العربي الإسلامي الذي شكلهم شابًاء يتابعون تعليمهم الثانويء أَما عدد المدارس 


وصهرهم في بوتقة واحدة روحا وشعورًا فقد انخفض الى ثلاثين. كما اتخفض عدد 
وتصورا. التلا ميد إلى 50 تلميت...“1". 


وثوابتها الربانيّة ومتغيّراتها البشريّة الاحتلال يكتشف من خلاله المستوى التربوي 
الأخلاقية: التى ميزتهم عن غيرهم من والتعليمس في المدينة مقابلة يمثيلاتها من 
الحواضر العلمية الجزائرية والعربية والإسلامية. 
كما يتبين مكانة قسنطينة الدينية والثقافيّة 
والعلمية. اضاقة إلى عدد المساجد والمدارس. 
ونوعية التعليم الموجود يها ومستواه. وكذلك نوعية 
المدرسين القائمين على التعليم فيها. 


ه- الوطن الجزائري الذي عاشوا فيه حقبا 
طويلة: وشكلوا فيه مشاعرهم واحأ سيسهعم 


التاريهية0. 


ونحب أن نختم هذا العرض بالتقرير الذي وعليه - وباعتراف الفرنسيين أنفسهم - لم 
قدّمه قائد الفرقة العسكرية بإقليم فسنطينة يكن الشعب الجزائري شعيًا متخلفًاء بل كان شعيًا 
(اليوتنان جنرال بيدو - 2108410) إلى الإدارة ‏ متعلمًا متحضرًاء يتقن أغلب سكانه القراءة 
الاستعمارية المركزية بوزارة الحرب الفرنسية يوم والكتابةء ويضم ترابه قرابة ألفي مدرسة وجامع 
5ه عن مستوى التعليم ؛ ودور التقافة ومسجد وزاوية. تنشر العلوم وتبث المعارف, وتنور 
بقسنطينة بعد عقد من سقوطها مبينًا مكانتها الشعب. ولكن ماذا فعل الفرنسيون به ويمدارسه 
وأهميتها؛ اذ يقول: وبثقاقته لما دخلوا إلى الجزائرة 


ام حدال فى أن مدينة قسيئطب ة كانت ميد ولنحاول الان سبع سياسة فريسأ الاستعمارية 


1 اع الشعب ١ل‏ 00 ى المستضعف فى أرضه وقيمه 


مدارس تونس والقاهرة بالمشرق» وعد الا عبد سياسة فرنسا التعليمية في الجرائر؛ 


عليها عام 1879م كان يوجد بها خمسة وتلانون تشير التقارير الفرنسية التي صدرت عن 


ولعتك ودينك. 


مسجداء وسبع مدارسء تتسع لعدد من التلاميدذد مسؤولي الإدارة التعليميّة الاستعمارية المباشرين: 
يتراوح بين 7٠١‏ و١٠‏ تلميذ؛ يتلقون فيها تعليمًا ١‏ وفي تقريرها المؤرخ يوه 1847/07/17م: إلى أنه 
يعرف بالتعليم الثانوي؛ إضافة إلى دروس أخرى.ء في الجزائر العاصمة؛ وبعد مرور عقدين من 
كان يلقيها أشخاص ذوو سمعة واسعة يحضرها استعمارهاء اختفى منها العديد من المساجد؛ 
جمع غفير من الطلاب والمستمعين: حتى لتغفص وهدمت فيها خمس زواياء وصودرت منها عائتدات 
بكثرتهم المساجد.. وفي المدة نفسها كان المساجد والزوايا ورباطات الخير؛ لتتحول باتجاه 
بالمدينة تسعون مدرسة ابتدائية يتردد عليها ‏ آخريخالف مقاصد الواهبين والواقفين 
قرابة ١١6١‏ طفلء لم يبق منهم اليوم سوى ستين2 لممتلكاتهم ووصاياهم. 
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ولم يعد الأساتذة والمعلمون يتلقون سوى راتب 
متواضع. ولم تعد دروسهم منظمة مبرمجة كمأ 
كأنت عليه قبل الاحتلال إلا قليلا منها؛ إضاقة إلى 
تراجع مستوياتها..''". 

ويضيف التقرير متناولاً وضع الزوايا في 
أوساط سكان بلاد القبائلء التى لم يعد لهأ وجود 
وتأثير سوى بالاسم فقطء ذلك أن حملاتنا 
العسكرية قد شتتت جموع الطلبة». وزادت في عدد 
أعدائنا من طلبة العلم. في حين أن المخطوطات 
التي كانت تشكل قاعدة للتعليم أتلفَ جانب كبير 
منها وأحرق...97". 

ويخاص التقرير إلى النتيجة الاتية: 

«والنتيجة أننا لا نقدر في زمن معين العثور على 
رجال أكفاء يتولون مناصب الإفتاء والقضاء: 
ويتمكنون من اكتساب النفوذ بعلمهم. هذا العلم 
الذي هو ضروري لسياستنا فى الجزائر'”٠.‏ 

هذه اعترافات الفرنسيين أنفسهم عن واقع 
التربية والتعليم في الجزائر بعد عقدين من 
الاحتلال, والتى كان يفترض - حسب ادعاءات 
رجال الحملة الفرنسية - أن تتحضر وتتمدن 
وتتقدم؛ لا أن يؤول أمرها إلى الصورة البشعة التي 
قدمها الفرنسيون أنفسهم. 

وفي هذا الصدد نسوق شهادة أخرى صادرة 
عن المؤرخ والباحث الفرنسي ( بولارد - 
للكلفضانم) الذى يصف حالة التربية والتعليم في 
الجزائر غداة الاحتلال يقوله: 

«.. إن وصول الفرنسين إلى الجزائر أحدث 
بلبلة عميقة في عالم المفكرين والأدباء: لقد ترك 
أغلب العلماء كراسي تدريسهم.؛ وتفرق التلاميذ 
في البلاد. وعوضًا عن الدروس العامة التي كانت 
تؤخن فى الاجتماعات أخذ أولتك يبحتون عن فك 
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معميات العلوم في دروس متعزلة:. وبمدارس من 
الدرجة الثانية؛ أو في الزوايا البعيدة: في حين 
وضعت إدارة المساجد قى يد طماعين: يحولون 
مصارف الأوقاف لجيويهم: ومنذ ذلك الوقت 
أهملت كل المدارس تقرينًا. .»!". 

فالمدارس والجوامع والمساجد والزوايا 
والكتاتيب دمر معظمها. وشرد طلبة العلم منهاء 
وضيق على العلماء فيها. ومزقت كتبهم 
ومصنفاتهم وأتلفت: وحرموا من نفقات الأوقاف 
ومعوناتها وجراياتهاء وفقد الكثير من الدروس 
النظام والرتابة. وتذبذب الكثير من الدروس, 
وانقطع عنها الكثير من طلايها. ومن ثم تراجع 
مستوى العلم والتعليم والفتوى على عكس ما كان 
عليه فى المدة السابقة للاحتلال؛ لأنّ الفرنسيين 
بغرأر الضم والإلحاق الدذى استصدروه يوم 
مام في حق الجزائر وشعيها ضموأ معه 
كل شيء: بما في ذتك المؤسسات التعليمية 
والدينية وغيرهاء والحقوها مباشرة بوزارة الحرب 
الفرنسيّة. وصار يسيرها مفتشان أحدهما للتعليم 
العام وثانيهما للمدارس الابتدائية تحت إشراف 
الوالي. 

وظلت مسائل التعليم من اختصاص وزارة 
الحربية إلى تاريخ 1818//87/17م باستصدار أول 
قراريعيد تنظيمو اءثم أعقيه القرار الثاني 
الصادر يوم 1818/9/8م عن السلطات 
التنفيذية*': وليوضع بهذين القرارين حد للنظام 
السابقء ولتريط مصالح التربية والتعليم في 
الجزائر بوزارة التعليم الفرنسية:؛ ولتنشىٌ بعدها 
أكاديمية الجزائرء يتولاها (العميد - الدكتور) 
الذى يشرف على المصلحة: ويتولى أمورها. 
ويحضر اجتماعات مجلس الحكومة. ويراسل وزير 
التربية والتعليم مياشرة. ويشرف على جميع 


مراحل التعليم ومستوياته باستثناء المدارس 
الإسلامية التي بقيت تابعة مباشرة لوزارة الحربية 
الفرنسية'". 

سياسات فرنسا التعليمية: 

وياستصدارها لقرارى سنة 1848 تكون إدارة 

الاحتلال قد ألحقت مصالح التعليم العربي 
الإسلامي ومؤسساته الجزائرية بها مباشرة؛ 
استجاية لقرارها بالاستيلاء على جميع الأوقاف 
الإسلامية في سائر القطر الجزائري. الصادر يوم 
4 ثم تبعت هذه القرارات 
الاستعمارية قرارات وقوانين كثيرة تهدف جميعها 
إلى إحكام السيطرة الاستعمارية على القطاع 
التربوي؛ والتعليميء والثقافيء والديني... في 
الجزائر. بهدف استكمال احتلالها الفكري, 
واللغوي؛ والثقافقي يعد استكمال احتلال ترايها. 


ثم جاءت القوانين والمراسيم تترىءومنها 
مرسوم١14800/9/5م‏ القاضي بإنشاء ثلاث 
مدارس علياء تعلم العلوم العربية والدينية إضافة 
إلى العلوم الفرنسية. سميت تلك المدارس 
(الفرنكو ميزيلمون 84771.آ71171951[1 - 1©0الف]1!): 
واحدة في الجزائر. والثانية في تلمسان:؛ والثالثة 
فى قسنطينة". 


ثم جاء ليزكيك مرسوم 1885/5/١5‏ الذى 
يجعل من التعليم الرسمي في الجزائر كله تعليما 
فرنسيًا خالا كى: اللغة: والمناهج. والوسائل 
الرفيعة: وليكون المستوى التعليمي الأول في 
الجزائ 80©. 


والنوع الثاني التعليم الخاص بأبناء 


الجزائريين (الأهالي - لانديجان). الذي 
استيعدت عنه تقاقته ولغته وحضارته العربية 
الإسلامية. وجعلته تعليمًا فرنسيًا خالصًا في 
المرتبة الثانية من غير امتيازات الدرجة الأولى 
وخصوصياتهاء مع تعليم اللغة العربية في المرحلة 
الثانوية والعالية اختياريّاء كما أشار المرسوم إلى 
تعليم الجزائريين العربية إلى جانب الفرنسية في 
المرحلة الابتدائية؛ غير أنه لم يطبق أبدًاء بحجة 
عدم وجود مدرسين لتعليم اللغة العربية!''. 

وقد لجأت الإدارة الاستعمارية الى استصدار 
مثل هذه القوانين والمراسيم يهدف تطويق اللغة 
العربية والثقافة العربية الإسلامية وإبعادهما: 
نزولاً عند دوافعها الاستكبارية المتنوعة: التي من 
أهمها : 

-١‏ تأرجحها بين نزعتين استهماريتين, 
كلاهما خسيسة من الناحية الإنسانية, 
ومخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان: 
الذى تدعية الثورة الفرئسية؛ اد تحث 
النزعة الاستعمارية الأولى إلى ضرورة 
تعليم الجزائريين باللغة الفرنسية تمهيدا 
لمسخهم وفرنستهم وإدماجهم النهائي في 
الرايطة المسيحية. والنزعة الثانية التي 
تنادي بضرورة حرمانهم من كل تعليم: 
سواء أكان باللغة العربية, أوباللغة 
الفرنسية؛ بدعوى أن تعلمهم سينورهم: 
ومن ثم سيؤدي بهم - آجلاً أو عاجلا - إلى 
طلبهم الحرية والانعتاقء وطلب الانفصال 
عن فرنسا”. 

-١‏ تعصب المستعمرين الأعمى وحقدهم 
الدفين وكبرياؤهم وأنانيتهم... وعد 
أنفسهم سادة. والجزائريين عييدًا وخدما 


آفاق الثقافة والترات 


لهم ولمشاريعهم التخريبية ومن ثم لا يحق +#- خفض ميزانية التعليمالخاصة 


للعبيد أن يتعلموا. بالجزائريين إلى أقل حد ممكن. 
؟- رفض الادارة الاستعمارية والمستعمرين 4- الاهتمام بالتعليم النظري على حساب 
خاصّة تخصيص ميزانية إضافية لترقية التعليم المهني والفني التطبيقي. 
التعليم الخاص بأبناء الجزائريين. 1- تشجيع الأوربيين على التعليم بفروعة. 
وهذا التضييق سبب عزلة للثقافة العربية وجعل الآفاق والمجالات واسعة أمامهم. 
والإسلامية وللغة العربية: كما دفع الجزائريين إلى وغلقها أمام الجزائريين. 
التمعسك بآخر ما تبقى لهم من حصون المناعة - وضع كل الشروط القاسية أمام الجزائريين 
والتحصين العربي الإسلامي يتمسكون به فى الامتحانات والمسايقات... وذلك 


لنهضتهم القادمة. لتثبيطهم وعرقلتهم. 
وسائل السياسة الاستعمارية والياتها: /- فرض مصاريف تعليمية ياهظة يعد 

ولإنجاح سياستها الثقافية الاستعمارية المرحلة الابتدائية المجانية. تفوق كل 
ولمطاردة الوجود الأخير للثقافة العربية الإسلامية إمكانات معظم الجزائريين وطاقاتهم 
فى الجزائر عمدت الإدارة الاستعمارية إلى المحدودة والضعيفة'". 


-١‏ حصر تعليم الجزائريين في أقل الحدود مكانة الثقافة الإسلامية واللغة العربية: 

وأضيقها. وعلى رأسها قرار 195/١٠1457/5م:‏ القاضي 
بوجوب الحصول على رخصة لفتح مدرسة 
عربية؛ لتدريس اللغة العربية. وأالدين 
الإسلامي!*. الذي تدعم بقانون 


؟- تحديد عدد التلاميد الجزائريين في كل 4 الذي يحظر على أي 
مراحل أل5 و ا 1 م أد دلت الاحصاءات 


الرسمية الفرنسية على أن الشعب 
الجزائري كان يزيد كل عام بمقدار ماثة 
ألف نسمة؛ في حين أن التلامين المقبولين 
للدراسة في المدارس الفرنسية يصل إلى 
6٠‏ تلمين فقط. وهذه نسبة ضئيلة وتافضهة 


؟-التقليل من إنشاء المدارسن الخاصة 
بالجزائريين فى مراحل التعليم المتعددة. 


شجدر 


اجتبيبير. ا يييي ا يي ان 


جزائري أن يفتح أو أن يتولى إدارة مدرسة 
عربية أو كتّاب لتعليم القران الكريم إلا 
بترخيص من عامل العمالة الفرنسي في إن 
المناطق الشمالية؛ التي تخضع للحكم إلا 

المدني. أوفي المناطقالجنوبية "ا 
الصحراوية التى تخضع للحكم العسكري 
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جد أذا ما فيست يعدد المواليد. ولذتك 


كانت الآمية منتشرة في الجزائر انتشارًا المباشرا”". 

كبيرا بحيث تصل إلى نسبة 350 في ولعل وصف الزعيم والمتاضل المصري 
صفوف الرجالء وإلى نسبة 59/ في صفوف2 الأستاذ (محمد فريد بك وجدي) الذي زار 
النساء!”". الجزاكر سنة ١١15م.‏ ووصف لنا حال أهلها 


آفاق الثقافة والتوات 
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المستضعفين: وحال التربية والتعليم ومؤسساته 
التعليميّة والثقافيّة خير وصف. وأرّخ لها خير 
تأريخ؛ إذ يقول: 
«.. فالتعليم الديني لا وجود له تقريباء ولولا من 
يتكبد مشقة العلم من جامعنا الأزهر لأصبح نسيا 
منسيًا. أما ما اتفق على تسميته بالتعليم العصري 
فلا وجود له بالنسبة للمسلمين أيداء نعم يوجد 
بالقطر الجزائري مئات من المدارس الابتدائية 
الفرنساويّة على طراز مدارس فرنسا لكنها كلها 
مخصصة لأولاد الفرنساويين: ولا تفيد من يدخلها 
من العرب لعدم تعليم اللغة العربية بهاء وباختصار 
فحال التعليم في القطر الجزائري سيئة جداء ولو 
استمرت الحال على هذا المنوال لحلت اللغة 
الفرنساوية محل اللغة العربية قفي جميع 
المعاملات: بل ربما تندرس اللغة العربية بالمرة؛ 
فلا الحكومة الفرنسوية تسعى في حفظهاء ولا تدع 
الأهالي يؤلفون الجمعيات لفتح المدارس؛ لآن 
الاجتماع ممنوع خوفًا من أن تشتفل جمعياتهم 
بالأمور السياسية...)0", 


تبين هذه الشهادة الحية واقع التربية والتعليم 
في الجزائر مع مطلع القرن العشرين: ذلك الوافع 
التربوي المنهار. الذي استمر على وضعه المزري 
إلى استقلال الجزائر؛ فإلى قبيل الحرب العالمية 
الثانية كان عدد الأطفال الجزائريين الذين ينبغي 
أن يدخلوا المدارس قرابة مليون ومائتي ألف طفل: 
لا يلتحق منهم بالمدارس الفرنسية إلا عشرة الاف 
ومئة ألف فقطء هؤلاء يجدون مقاعدهم الدرأسية: 
وهذا بعد قرن كامل من الاحتلال الفرنسي 
للجزائر”2. 

وإلى سنة 1545م تشير الاحصاءات الفرنسية 


إلى أن نسبة التعليم بين الجزائريين بلغت 7/7 فقط 


فى الوفضت الذي تبلغ قيه لدى ابناء المستعمرين 
ال 

التعسفية تسر لمعجارية الحصون الاخيرة للوجود 
العربي الإسلامي في الجزائر حتى بعد مرور قرن 
كامل من الاحتلال. فقد شهدت مدة الثلاثينات 
صدور قانونين خطيرين ومصيريين في حياة 
أولهما: قانون ميشال الصادر يوم 51١/1555/57ام:‏ 
القأضي بيحرمان رجال جمعية العلماء ووعاظها 
وأئمتها من الوعظ فى المساجد. وقانون الثامن 
من مارس 1558م المشؤوم: الذى به 7 اللاو 
العربية لغة أجنبية في الجزائر!"). 


والخلاصة التي نصل اليها عن وضع الجزائر 
التعليمي والثقاضي نجملها في العناصر الآتية: 
-١‏ عزم الإدارة الاستكبارية الفرنسية على 
محارية اللغة العربية لفة الجزائريين 
اللاصلبك. 


؟- حرص الإادارة الفرنسية على محارية 
الإسلام واستئصاله من قلوب الشعب 
الجزائري. 

؟- وحشية الأسأليب الاستعمارية الفرنسية في 
محارية الشعب الجزائري. 

4- تشويه الشعب الجزائري ومسخه وفريسته 
وتفغريبه عن دينه ولغته وثقافته وفيمه 
العربية الإسلامية. 


6- كشف حقيقة الاستعمار البشعة والمتناقضة 
بين عالم المثاليات الذي كان ينادى به في 
شعارات الثورة الفرنسية (حرية. عدالة. 
مساواة)؛ وبين معاملتها الاستكبارية 
الاستعيادية للشعب الجزائري. 


ولذا تنبهت السلطات الاستعمارية إلى أخطائها التاريخي الشهيرا1؟ شهادة تاريخية لأحد 
الثقافية تجاه الجزائريين. والى أهمية المثقف المثقفين الجزائريين: يوضح فيها المستوى الفني 
الممسوخ ودوره السلبي تجاه لفته ودينه وتقافتهء 2 والثقاضي والأدبي. الذي كانت عليه الجزائر قبيل 
كما تنبهت كذلك إلى دوره في قيادة المجتمعء عهد الاستعمارء والتي كانت من صميم عادات 
وصنع حركيّة الحياة: فسارعت بين الحربين الشعب الجزائري مند العصور الإسلامية 
العالميتين الى زيادة عدد الطلاب الجزائريين في المتقدمة؛. حيث يقول: 
الجامعات الفرنسيّة بفرنساء والفرنسية بالجزائر؛ 
وذلك لتحقيق مشاريع الموالاة المستقبلية: فسعت 
بالأساس إلى: 


«هذا وقد جرت عادة أهل بلادنا الجزائر - 
حرسها الله من الفتن. وحاطها من الدوائر - أنه 
إذا دخل شهر ربيع الأول انبيرى من أدباتئها 
١‏ - خلق نخبة جزائرية استعمارية متقفة وشعرائها من إليه الإشارة وعليه المعول. إلى 

وموالية لها روحًا وعاطفة وشهعورًا ولغفة نظم القصائد المديحيات والموشحات النيويات. 

وسلوكا. ويلحنونها عن طريق الموسيقا بالألحان المعجبة 2/0070 
؟- خلق نخبة فكريّة وثقافية معزولة عن قيمها ويقرأونها بالآصوات المطربة؛ ويصدعون بها في 0 3 ١‏ 1 7 

ومجتمعها ومثلها العليا. المحافل العظيمة. والمجامع المحفوفة بالفضلاء || ])١‏ 
والرؤساء من المساجد. وال مكاتب؛ والمزارات, 
وهم في أكمل زينة وأجمل شارات وأحسنها. 
تعظيمالهناالموسم الذي شرف يه 
الإسلام..0). 


1 


؟- خلق نخبة حريصة على استمرار سياسة 
الاستعمار الثقافية. 

؛- إيجاد جيوب من التبعية الفكرية واللغوية 
والشقافية الفرنسية في كيان الشهب 
الجزائري العريي المسلم وروحة بغية 
تحطيمه وتقويضه من ألداخل. 


بكم 


0 


يشير هذا النص التاريخي إلى المستوى 
التقاضى والأدبي والفني الجمالي الذي كانت عليه 
عادات الشعب الجزائري في المواسم والأعياد 
الدينيّة والاجتماعية وغيرهاء فهو يكشف لنا عن 
وجه الجزائر الثقافي المشرقء والمتمثل في ما 


يأتي: 


لقي لل حل 0 
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6- تحعيق الشهود والوجود الاستكبارىي 
المتطور بعد اتكشاف أشكاله القديمة. 

1 ضمان استمرار عمليات الهيمنة والتد جين 
... بوساطة اللوييات الثقاضية الاستقرابية 


وو وعدت 
بسيو ابد 


توحيتصه 
00000 


١-الإشارةإلى‏ وجود العادات والتقاليد 
والأعراف الموقرة المتبعة في سائر البلاد 0037 
في ظل هذه الأوضاع التعليميّة والتربوية الجزائرية. التى يحبها ويحترمها ويمطيعها. |" 

والثقافية المأساوية ولدت أجيال من الجزائريين ويأتيها سائرأهرادالشعب حكامًا (, 

الممسوخين ونشأت وتعلمت. ومحكومين. 

سياسة فرنسا الثقافية في الجزائر: 


حب ام ري لسري وب ست دس 
اننا ا ساس دمي 


ينقل الآستاذ عبد الرحمن الجيلالي في مؤلفه وأهميته لدى الفرد والمجتمع الجزائري. 


آفاق الثقافة والننوات كه ا 
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؟- مكانة الشعراء والأدباء قي المجتمه 
ودورهم؛ وموقع انتاجهم الأدبي لدى 
الخاصة والعامة. 

+:- مستوى الفن والغناء والموسيقا الجزائرية 
الراقية بقصائدها وموشحاتها وأغانيها 
الهادفة. 

- اهتمام الحكام والأعيان والعلماء وعامة 
النئأاس بهذه المناسية الدينية: وتعظيمهم 
لها. 

5"- مكانة المساجد والمزارات والمكاتب فى 
مثل هذه المناسيات. 

- الإشارة إلى الزى التقليدي الذي كان 
يرتديه سكان الجزائر في مثل هده 
المناسيات... 


ولعل الرحالة الألماني (فيلهام سيمبرا): الذي 
زار مدينة الجزائر في شهر ديسمبر سنة ١141م‏ 
وكتب عنها في رحلته. خير شاهد على ذلك؛: حيث 
يقول واصما ما شاهده: 


القد بحثت قصدًا عن عربي واحد في الجزائر 
يجهل القراءة والكتابة غير أني لم أعثر عليه؛ في 
حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أورباء فقلما 
يصادف المرء هنالك من يستطيع القراءة من بين 
أفراد الشعبء. ومن الإنصاف أن نقول: إن 
الجزائريين يتكلمون الفرنسية بطلافة, وذلك ما 
دعا الحكومة الفرنسية إلى استخدامهم في 
الوظائف العموميّة؛ أمّا الفرنسيون الذين يتكلمون 
العربية قلا وجود لهم إلا فى النادر جدًا..». 
هذه الشهادة الاتية من رحالة أوربى محايد 
تحمل العديد من الدلالات على رقي الفرد 
الجزائري الثقافي والفكري واللغوى. فقد حملت 


آفاق الثقافة والترات 


إلينا ميّزة - إضافة إلى ميزة انعدام الأمية فيهم - 
كان يتميز يها الجزاتثريون دون سواهم من 
الفرنسيين أو غيرهم,؛ وهي تمكنهم من ناصية 
اللغة الفريسية:. وهذا يدل على مدى اهتمام 
الجزائريين بجيرانهم في شمال البحر الأبيض 
المتوسيط؛ كما تكشف لنا عن المستوى الفكرى 
والثقافي المنحط الذى كان علية جنود الحملة 
الفرنسية. 

ولذلك ركز المخطط الاستعماري الفرنسى 
بالآساس منذ البدايات الأولى للاحتلال على 
محارية كل المقومات الآأساسية للشخصية 
الجزائرية وإزالتها وتقويضها. وذلك عبر طرق 
وآليات ووسائل وأساليب وحشية. 

لقد كان مخطط الاستعمار - كما يذكر الدكتور 
عثمان سعدي!””' - طوال وجوده بالجزائر مبنيا 
على إفراغ الشخصية الجزائرية من مضمونها 
القومي والوطني؛ لإحلال مضمون الفرنسية 
محلهاء وكان يشرف على تطبيق هذا المخطط 
كبار أساتزة الاستعمارالفرنسي: وهم 
متخصصون في كل العلوم الإنسانية وعارفون 
بالدقائق الخفية للتركيب النفسي والاجتماعي 
للفرد الجزائرى؛ وكان هذا المخطط ذا حدين 
متوازيين متكاملين: الأول مباشرء. تمثل في غلق 
جميع الفرص أمام الجزائريء التي تمكنه من تعلم 
لغته الوطنية, وهذا يطيق فى المدرسة على 
الخصوص... والثاني غير مباشرء تمثل في إفساد 
الذوق الفنى الجزائري في الأغنية والموسيقا 
والمسرح والأدب. وسهر على تطبيق هذه الخطة 
جهاز الإعلام الفرنسي المتطورا*"'. 

وكلالمجهودات التي بذلتها الإدارة 
الاستعمارية في الجزائر ضد الفرد والمجتمع 


العربية أولاً. المقوم الرئيس للثقاقة العربية والدين والإسلامي. والاستعاضة عنهما بتدريس 
الاسلامى: محاولة منها لصرف الفرد الجزاتري تاريخ فرنسا واوربا الصليبية وجغرافيتها . 
000 فة المستعمر وثقاظ: الوذنيّة اليونانيّة والرومانية اليائدة!:. 

عن لغته وثقافقته ودينه إلى لغة المستعمر وثقافته والوثنية اليونانية والرومانية البائدة 

ودينك. '- تقديم الثقافة المسيحية القوية الناهضية 
وقد مرّت عمليتها التدجينية تلك عن طريق بديلا عن الثقافة العرييةالإسلامية 

لتحول المرد الجزائري بالتدريج من قرد نأقم /- ضرب ستار حديدىي مقيد وعازل للجزائر 

ومقاوم ومغالب للاستعمار إلى فرد راض بالتعايش عن وسطها الطبيعى وامتدادها العربى 

معه. ثم إلى فرد خاضع له. تم إلى فرد متمير الإسلامي. وذلك بهدف عزلها حضاريا. 


بعخاصية القابلية للاستعمار والا د لال ثم الى درجةه 
وبقدر ربه المحتوم عليه. وذلك بما ياتي: 


4- تضييق الخناق وضرب الحصار بالنضى 
والتشريد والسحن والغرامات وقيود 
التراخيصء؛ وغيرها.. على كل رجال الفكر 


-١‏ محارية اللغة العربية محارية استتصالية والعلم والفقه والثقافة العربية الإسلامية 
شديدة: وتقسيمها على ثلاث لفات: الآصيلة. 


اسل 


(عامية. قديمة. حديثة ). -٠‏ فرنسة الإدارة ووسائل الإعلام : وجميع 


-١‏ محاربة الدين الإسلامي الحنيف بصفته محالات الفكر والأدب والفن والثقافة... 
دين متكاملة - حمىئى الجزائر عير حقيها ومطاردة حصون الثمافة العربية الإسلامية 
التاريهيّة- والتقليل من شأنه وتشويهه في جميع المجالات: بغية محوها من عألم 


8 بد سه ست ب ب عبس سا ا اي 1.1001 8 


حدوت بيس وو هرايد 0 
يبا إن بيجي ١‏ و 
د 1 - نت 4 - 5 كت - عت 
0 نو مر شر كيين أي 
3 ا 3 فرك -- 
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بشتى أساليب التشويه والمسخ. الشهود الحضاري. 
١ 0-7 1 1‏ : الحرة؛ التى كانت د 
؟- عد اللغة العربية لغة اجنبية في دارها وبين -١‏ تعطيل النوادى العربية لحرة؛ التى 


القيم العربية الإسلامية الأصيلة. 


٠‏ و 

عا لالد #8 ااانه 
2 عله الدب ير رد 
0 رج حي 


:- فرنسة مراحل التعليم وطبعها بالطايع 
الأوربي المسيحي. 


جم ا “يايند 
_- ِ_- 0 


-١١‏ تعطيل العمل بالشريعة الإسلامية لكل 
المسلمين الجزائريين: وفرض الاحتكام 
4- تشويه تاريخ الجزائر في ظل العروبة الى القوانين الوضعيّة الفرنسية: أو إلى 


تيوت 


مسد د عي ميم 
لحر حدنندد م 
يي لحن - 
ع _ اتبيحه 0 
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ره 1 
- دك 
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والإسلام. وضرب قيم الانتماء. ومقومات العرف والعادات بالنسبة لبلاد القبائل. 
الهوية العربية الإسلامية للفرد وللمجتمع 1 اخضاع جميع المؤسسات الدينية إلى 
الجزائرىي. السلطة الاستعمارية المباشرة: ورخص 
1- عدم تدريس الجزائريين تاريخهم الوطني العمل بقانون فصل الدين عن الدولة. 


آفاق الثقافة والتراث 


ْ 14- فتح الجزائر أمام البعثات التبشيرية 
المسيحية على اختلاف مذاهبها؛. وتمكين تلك 
البعثات من كل الأسباب المادية والمعنوية 
والبشرية والقانونية. 

6- القضاء على كل مراكز الثقافة العربية 
الإسلامية. من: جوامع. ومساجد. ومدارس. 
وزواياء وكتاتيب: ورباطات؛ ومكتبات..!' '. 

5 تكوين جيل مشوه وممسوخ من الجزائريين لا 
صلة له بأمته. وتاريهه. ولغته: ودينه؛ ووطنه.. : 

- وذلك بدمجهم في إطار الثقافة والقوانين 

الفرنسية؛ ليصبحوا مسلمين فرنسيين 
ئ مندمجين: يشكلون جيوب تبعية وولاء له في 

0 ش 7 حال وجوده ورحيله؛ وهوما تم بالفعل يعيد 

استقلال الجزائر الظاهري سنة 1577م. 
وما كاد يمضى على الجزائر والجزائريين فرن 

وثلث القرن من الاستعمار حتى كانت نسبة الامية 

تشكل بين رجاله 56/؛ وبين نسائه 1/5/8 


1 هده هى حضارة أوريا المسيحية: التى حملتها 
00 إلى العالم العربي والإسلامي لتحضيره وتمدينه. 


ساالقا "لسالس قاف الل سق لساك "ساسا لسالس سس سس سس سجس و سي سل برس ال لسرن ل ا تو تمت ميبعةة* 


ولنرى وصف الاستاذ ( محمد فريد بك وجدي) 
لواقع الجزائريين الثقافى مع مطلع القرن 
العشرين: الذي تناوله بكثير من الفهم والعمق 
والشجاعة والإسهابء واضعًا يده على الآسباب 
والدوافع الحقيقية والتاريهية له. حيث يصف ذلك 


اعد اكد 


«كانت ربوع العلم اهلة بالطلاب:؛ وجوامع 
القطر الجزائري مليئة بالمعلمين والمتعلمين. 
ودور الكتب عامرة بالمؤلفات والمطالعين: واشتهر 
من بين أهل الجزائر كثير من الكتبة والمؤلفين... 
إلى أن أخذت هذه الحال تتبدل في أوائل القرن 
| الماضي وكان الفتحا"" الفرنساوي الضرية 


القاضية على العلم وأهله. بسبب اشتغال جميع 
الآهالى بمحارية المغيرين على بلادهم والدفاع 
عن ديارهم حقبة من الزمان: وما أعقب تلك 
المقاومة الشديدة من مصادرة الحكومة الفاتحجة 
لأملاك أغلب العائلات الكبيرة عقابًا لها عن 
دفاعها عن وطنها. ومهاجرة الكثير من علمائها 
إلى البلاد الإسلامية الأخرىء ووضع الحكومة 
يدها على جميع الأوقاف الخيريّة بلا استثناء: بما 
فيها المحبوسة على الجوامع والطلبة والمدرسين 
مقابل ترتيب مبلغ زهيد في ميزانيتها لما بقى من 
الجوامع يعدء التي حولت إلى كنائسء أو هدمت 
لإصلاح طريقء أو بناء قلعة. أو استعملت ثكنة 
للجندء أو غير ذلك. فأصبحت اليلاد ولم يبق فيها 
من المدرسين بالجوامع إلا ما يعد على الأصابع: 
وقل الطالب والمطلوب. وهجرت ربوع العلم,. 
وخربت دور الكتب. وصارت الديار مرتعا للجهل 
والجهلاء. وكادت تدرس معالم اللغة العربية؛ كما 
تطرقت إلى اللغة العاميّة الكلمات الأجنبية: بل 
أصبحت اللغة الفرنسية لغة التخاطب في 
العواصم. م ثلم: وهران: والجزائرء 
وقسنطينة,.وعنابة: وغيرها من السواحل 
والثقور..(8). 

وضى ظل هذه الأوضاع الثقافية المتردية ولدت 
أجيال جزائرية وعاشت وتربت وتعلمت. عانت من 
وحشية المسخ وويلات القمع والقهر والتشوية؛ 
وعلى الرغم من كل هذا إلا أنها مارست نشاطاتها 
الحياتية الشاقّة: وحافظت على هويتها الحضارية: 
وفضلت العيش بشظف على الاستكانة لذل 
الاستعمال. لآن الحرة - كما جاء في المثل العربي 
- تجوع ولا تأكل بثدييها. " 


9 اأفاق التخافة والتراث 


الجزائر:1/؟١-475.‏ وتاريخ الجزائر الثقافي. 


؟- تاريخ الجزاثر العام:؟/050. 
؟- لانريد إغراق الحواشي بالتراجم. وبإمكان القارىئ 
مراجعتها فى معاجم المؤلفين والطبقات والسير. 

غ- عبد الحميد بن باديسء رائد التعليم القومي قي 
الجزائر:4؟١‏ بتصرف. 

6- المصدر السابق: ١73-1760‏ بتصرف. 

- تاريخ الجزاثر الثفاهي:١77/1؟.‏ 

/ا- المصدر السنايىق: ١/١‏ راك ا. 

8- المصدر السابق:١/‏ 81-517 5. 

ه- كتاب الجزائر: .5١4‏ 

-٠‏ ابن باديس رائد الاصلاح التربوىي فى الجزائر:7؟1. 

-١‏ المصيدر السايق:155. 

كتاب الجزائر: .5١1-78*‏ 

,5٠١:ةرصاعملا نصوص ووثائق فى تاريخ الجزائر‎ -١١ 
يتصرقف.‎ 

4- ابن باديس رائد الاصلاح التريوي فى الجزائر:7؟١,‏ 
تاريخ الجزائر العام .058-051//5١‏ 

6- كتاب الجزائر ::58. ولمزيد من الاطلاع على تاريخ 
الحواضر العلمية التلاث وأهميتها: (الأزهر. الزيتونة. 
القرويين): ينظر: التعليم الإسلامي وحركة الإصلاح في 
جامع الزيتونة:40-44: الفكر والثقاقة المعاصرة في 
شمال أفريقيا:4١١-5؟15.‏ الأزهر وأثره فى النهضة 
الآدبيّة الحديثة؛؟١.‏ ْ 


07 الدراسات العريية فى الحزائر فى عهد الاحتلال:‎ -١١ 
1 1 لاا ارلا‎ 

.؟17/7/١:يفاقثلا تاريخ الجزائر‎ -١ 

- تصوص ووثائق: ١٠١‏ ؟. 

5- التعليم القومي والشخصية الوطنية:04 بتصرف. 

-١‏ نصوص ووثائق: 7١١ 7٠١9‏ يتصرف. 

.؟١:قياسلا المصدر‎ -١ 

5- المصدر السايق:86 ١؟.‏ 

"- المصدر السايق:8١٠؟.‏ 

4- تاريخ الجزائر العام:؟ره07. 

0- ذكر الاستاذ أحمد توفيق المدنى تاريهًا مقاريًا نهدا 
التاريخ هو 181:48/8/١1‏ فى كتاب الجزائر 789 


أقاق التقاقة والترات اوه( 


5- نصوص ووثائق: 1 .7١‏ 

7 - كتاب الجزائر :/419؟. 

4- التعليم القومي والشخصية الجزاثرية:٠1١.‏ 

5- التعليم القومي:6؟١؛:‏ يبتصرف. 

-٠٠‏ المصدر السايق:60؟١١‏ بيتصرف. 

١‏ اين ياديس: ١55‏ يتصرقف. 

؟- ابن يادسن : ١505‏ يتصرف .. 

التعليم القومى :15 بتصرف. 

غ؟- الحركة الوطنية:؟/؟١‏ بتصرف. 

6- اين باديس:5 ١0‏ يتصرف . 

1- التعليم والمدارس فى الجزائر. جريدة اللواء عدد؟١1,‏ 
نقلاً عن كتاب ابن باديس:؟120. 

/10- جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور 
الحركة الوطنية الجزائرية:47. يتصرف. 

48 اين باديس: .١51‏ 

8- الصحف العربية الجزائرية من /ا144 - 1555 ؟7؟1. 

.- تاريخ الجزائر العام:؟/؟06. 

.017/5: تاريخ الجزائر العام‎ -:١ 

؟4- الجزائر فى مؤلفات الرحالين الألمان:؟1. 

؟4- عروبة الجزائر عير التاريخ: 57. بتصرف. 

5- عروية الجزائر عير التاريخ:؟5. 

4- التعليم القومي: 17 ١8-1١1؛‏ بتصرف. 

7- المرجع نفسه: 53-914 1531319116 [518-51. 

/51- التعليم القوميى: 50. 

- لا يقصد الأستاذ فريد وجد بك بمفهوم الفتح مرادفه 
الإسالا مي : وهو أبعد من أن يعد الغزو الفرنسي فتحا 
بدلالاته الإسلامية. 


4- التعليم والمدارس في الجزائر جريدة اللواء عدد؟!١؛‏ 


تقلا عن أبن بأديس الاخلارة 


١‏ أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرء للدكتور أبو القاسم سعد 
5 - تاريخ الحراشر الثقاشىي؛ للد كتور أبو القاسم سقد اللك. 
طا : المؤسسة الوطنية للكتابه. الجزائر: 6أام. 
- تاريخ الجزائر الثقافي؛ للدكتور أبو القاسم سعد الله 
طداء دار الغرب الإسلاميء بيروت؛ ١١٠1م.‏ 
4 التعليمالقومي والشخصية الجزائرية لتركيى رايح: 
ط ١‏ ؛ المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزاتر: امذام. 
4- التعلليم والمدارس في الحزائر:؛ لمحمد كريد وجدى: 
5 الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان, لأبي العيد دودو 
مل .١‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر؛ 1919م. 
- جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور 
الحركةالوطنتيةالحجزائريهك. لعيد الكريم أبو 
الصقفصاف ط١‏ ؛ دار السعثء: قسنعتتطعيتهك 


4-الدراساتالعربية فيالجزائشر في عهد الاحتلال: 
لإسماعيل العربي. ط١.‏ المؤسسة الوطنية تلكتاب., 
الجزائر. 1547م. 

4- الصحف العربية الجزائرية: لمحمد ناصرء. طا ء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. ١٠154م.‏ 

1- عبد الحميد بن بأديس رائد التعليم القومي في 
الجزائر. للدكنور تركي رايح عمامرة. ط١ء‏ الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر, 1439م. 

-١‏ ممرويه الجزائر عير التاريخ؛ للدكتور عتمان سعدى, 
ط١ء‏ الشركة الوطنية؛ الجزائر؛ 1541م. ش 

- كتاب الجزائر؛ لأحمد توفيق المدني.ط؟. دار البليدة 
للطباعة: البليدة- الجزائر: ؟151م. 


-١‏ تصوص ووتائق فى تاريخ الجزائر المعاصرةم للد كحور 


آفاق الثقافة والنوات 


سؤال التواصل . 
قراءة فى إشكالية التعامل 
مح اليوروث 


اة. عمر ا حمد يوقرورة 
دبى - الإمارات العريية المتحدة 


الحيد في الدرس المعرفشي عند نا انْ تتواصل معالموروث العريبىي الإسلا مى): الذي يمتحنا سمات 
التأسيس» التي ننطلق بها في إنجاز التأصيل الذي نلج به عالم المستقبل بسلامة منهجيّة تضمن 


حضورنا شي معارف العالمين وفي تقافاتهم حضورا إيجايياء لكن المشكلة تكمن في كيفا؟ هدا 


السؤال الجوهرى الحاضر الغائب حين تعاملنا مع الموروث؛: فهو بحضر عند يعض الباحثين الدين 
يملكون الرصيد المعرقي والسالامة المنهحية: التى يستطيعون يها التعامل بإيجابية مع الموروث: 
وهو السؤال نفسه الدي لحبيبا عنل معظم الدارسين» الدين ها تقبلون على قراءة الموروث ل يكميةه 


تضمن حضور المعلومات وإن أثرت سليًا في حركة اتجاهنا نحو المستقبل. 


وفي الموروث لا نتحدتث بالقصور المفضي إلى 
خلل عقيدي ومعرفي أصاب بعض الأساتنة 
والدارسينء فاعتقدوا القرآن الكريم والسنة 
النبويّة الشريفة ترانًا ظلثًا منهم - والظن جهل أو 
إفساد وتضليل - أن التراث إنتاج الماضيء وأن 
القران والسنة من ذلك الماضيء فحديثنا سيكون 
إِذا عند ذلك الإنتاج البشري الذي يشمل الأدب 
والتاريخ والفكرء. فذلك هو التراث. وبه سيكون 
حديثنا الذي تتمحور أسطره نحو (كيف5)؛ لآن 


أقاق التقافة والتوات 


المشكلة في عالمنا الاآني لا تكمن في التواصل مع 
الموروث. فذلك موجود بكثرة؛ لكن الأخطر أن لا 
ندرك الكيفية التي نتواصل بها مع الإرث الضخم: 
الذي تحتويه قرون عديدة من زمننا العربي 
الإسلامي. 


أما الداعى إلى السؤال فهو الصيغ المنهجية 
التي تعامل بها الدارسون العرب المعاصرون مع 
الموروشث؛ هذه الصيغ التي تحمل في كتهها - وقكي 
أغلب الأحوال - التناقض الذى يحيلها الى سلب 
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متهجى. بدت سيئاته في وعىي المتلقى العربي؛ 
وأخطر السلب أن يتحول الموروث إلى تراكمات 
معرفية؛ غايتها الكم الذي تزدحم به اليرامج 
الدراسية باعتقاد أكاديمي خاطئ: مفاده أن 
الجامعة أو الكلية...لا تثال شرعية الوجود الا 
بحضور كمى طويل ممتد. صيغته ماثر الماضي 
يتفاصيلهاء وإن أفسدت تلك التفاصيل أو أعاقت 
الرؤى وحبستها في دائرة الترديد؛ وألجمتها عن 
الأسئلة التي تجعل العلاقة بالماضي علاقة أسئلة: 
تؤول بنا دومًا إلى فهم الماضي منها سليما يعيننا 
على ولوج المستقبل بما يضمن حضورنا بتواصل؛ 
تمتد فيه الأزمنة امتدادًا فاعلاً. تتجاوب فيه 
الذات العربيةالمسلمة الاآنية معالمنتج 
الحضاري. الذي يفترض فيه أن يتأسس بالماضي: 


وأن يتكثف بالحاضر. وأن يملك مسوغات تؤهله 


وأخطر السلب أيضًا أن يحدث العكس من الذي 
ذكرناه. وهو أن يغيب الكم هذه المرة- من 
البرامج الدراسية؛ أو يغيب الموروث بأكمله بحجة 
التحديث والتجديد والعصرنة والحداثة والعالمية 
والعولمة؛ وبحجة أنْ الموروث طلل. وهو رومانسية: 
يجدر بالمفكر أو الأديب أن ينبذها؛ لأنها لا تفعل 
إلا في الوجدان الياكي الحزينء الذي ل يقوى على 
مواجهة الواقع الحزين... والنتيجة - عند هؤلاء - 
ان تصير المؤسسة العلمية بلا أصول. فهي حينئد 
كالشجرة الخبيتة التى اجتثت من فوق الأرض: 
مالها من قرار؛ وكذلك وقع لبعض من أراد من 
المثقفين العرب أن يؤم الجديد دون الموروت 
الإيجابي. أو دون الأصلء فكانت خطواته السيئة 
التى ألت به: وبما عده معارف جديدة:؛ إلى الصدى. 

هكذا يبدو أخطر السلب الذي تتقاسمه 
ثنائيتان ضديتان سلبيتان: ترحل إحداهما نحو 


الماضي لتستقر فيه؛ وتجنح الأخرى نحو الحاضر 
العالمي العائم. الذي لا يمنحها أنيتها؛ ولا يجعلهاأ 
حاضرة فى دوائر معرفية عالمية:ء لا يحضرها إلا 
من ملك ذاته ماضيًا وحاضرًاء وأدرك السيل الآيلة 
إلى المستقيلء وبالشائيتين نخسر التواصل قيمة 
كما نخسره منهجًا وسلوكمًا. 

والداعي إلى البحث في الموضوع أيضًا خطأ 
منهجي وفكريء الجأ بعض الدارسين في جامعاتنا 
العربية. وفي مراكزنا العلمية إلى اليبحث بصيغة 
المشابهة, التي تعتمد رد الفعل أساسًا لها فيما 
تنتجه من أفكار؛ وما تبدعه من فنون: أو بالأحرى 
تتيثى كل ذلك. 

وفي هذا نجد جهد كثير من المعاصرين 
والحداثيين العرب؛ الذين لم يستطيعوا - مثلا - أن 
يكشفوا عن قيمة المخزون الفكري والفني لأمتهم 
الفاعل إيجابيًا في واقعهم إلا بمنبه غربي: أو أي 
منبه آخر يثير فيهم الاستجابة؛ ويبعثهم على 
التذكر. ويحيلهم إلى ماضيهم المائل في جهود 
علميّة إيجابية؛ أنجزها أهلها بكينونة توافرت على 
مسوغات الآصولء التي تصب في الإسلام 
بمصدريه (القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
الصحيحة). 


وتبدو الاستجابة لدى هؤلاء - حين فراءتهم 
لموروتهم - من خلال تماثلات رياضية بلا واذع 
قيمي: يمنح الموروث سلطته الفنيّة والفكرية؛ 
ويجعله شاهدًا مؤصلا لما يبدعون وما ينتجون من 
نظريات وأفكار ومفاهيم. 

ومن أخطر السلبيات فى هذ! التعامل التماثلي 
أن يتحول الموروث إلى شواهد تحضر للتدليل 
على الوجود بصيفة «كنّاء؛ والأمثلة على ذلك 
كثيرة: ومنها أن يحضر ديكارت في مقابل الغزالي 


آفاق الثقافة والتوات 


الذى كان وتشو مسكي في مقابل الخليل بن أحمد ؛ 
ورولان بارث في مقايل الجرجانيء ومالا رميه مع 
ابي تمامء ونرفال وبريتون مع الصوفيين العرب 
الأوائل. والدرس العقلي الأوربي في مقابل الرشدية 
وهكنا... 
وتتعقد الإشكالية حينما لا يتم التواصل مع 
موروثناء أو قراءته قراءة واعية إلا من خلال هذا 
التمائل الذي يحيلنا إلى فرع أوربي: تجهد أنفسنا 
لنكشف به الأصل العربي: وكذلك نقرأ في بحوث 
لغويّة وبلاغيّة عديدة لم يفقه أهلها جهد 
الجرجاني عيد القاهر- مثلا- إلا بعد أن اكتشفوه 
بالمماثلة: التي لم يفهموا بعد مضمراتها الخاضعة 
لكينونة الآخرين: الذين لا يقيلون على الجرجاني 
إلا كما أرادوا. وفي هذا التواصل السلبي الخاضع 
للآخر المثير أو المنبه: يقول أدونيس الحاضر 
الذى كان على أحمد سعيد ماضيا - منتشيا بجيلة 
التماثل في محاضرته التي ألقاها في الكوليج 
دوفرائس بباريس فى ماي ١544‏ «وقراءة النقد 
الفرنسي الحديث هي التي دلتني على حداثة النظر 
النقدي عند الجرجاني»!". 
وللأمانة العلمية نقول: إن التماثل - بهذه 
الكيفيّة الدالة على اكتشاف الأنا - ليس عييًا. بل 
الخطأ أن يبقى الاكتشاف اكتشامًا. وأن تحمد 
أدوات المكتشّف ( بفتح الشين): وعطاءاته 
الفكرية والفنية واللغوية: فتفدو شاهدًا متخفيًا 
على الزمن الذي كأن. 
كما نؤّكد ان الذين يتعاملون من الأساتذة 
والباحثين العرب بصيغة التماثل لا يدركون - أولا 
يريدون أن يدركوا - أنْ التماثل إنما يحيلهم إلى 
جهد معرفيء بذله الآخر وقرا به موروثنا لا من 
أجلنا يل من أجله. وبمنهجه الذي لا يحضر به 


آقاق الثقافة والئرات 


الموروث العربي الإسلامي إلا كما أراده هو وبذلك ٠‏ 
يكون تماثلهم بلا معنى؛ أو هو الناقل الذي يفتقر 
إلى الشروط المنهجية والمعرفية السليمة. التي 
تضمن الحضور العادل «نحن» و«هم». فمشكلة أهل 
التمائل أنهم لا يحضرون ولا يقرأون الموروث إلا 
بالضمير «هم».: وتلك هي المشكلة. التي لا تزيد 
الدارس أو الباحث إلا غربة عن ذاته ما ضيًا 
وحاضرا. 

ونأتي إلى موروثنا لنؤكد أن القصد من طرح 
الموضوع موكول بإشكالات كيرىء تواجه الدارسين 
والمبدعينء. كما تواجه المتلقي العربيء؛ وفيها كيف 
نتواصل مع الموروث. وهل يقتضي المعرفي فينا أن 
نتواصل معه5 ثم ما علاقة كل ذلك بالكم الدراسي 
الماثل فينا أساتذة ومتاقي-؟ 

إننا نزعم أهمية الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة 
شافية؛ لا يسعها هذا الطرح المختصر. الذى 
نجيب به عن كيف تم التواصل مع الموروث” وكيف 
بدأ التواصل عند الدارسين العرب الذين تعاملوا 
مع السؤالء أو مع الإشكالية5. وبالآسئلة ندرك 
الأهم الذي نؤكد به أننا بحاجة إلى هذا الموروث؛ 
وإن دخلنا القرن الجديد؛ قرن العولمة: وأننا بدون 
فهمنا للذى كان ستعجز أبدًا عن فهم الآني والآتي 


لعي 


معا. 
الموصوع: 

إن من مهماتنا العلمية النبيلة: التى يفرضها 
البحث العلمى النزيه المخلصء أن ننظر إلى 
واقعناء وأن تحشد الممكنات المعرفية لمستقيلنا 
من خلال الماضى الإيجابيء الذي يعد الإرث 
الرؤيوي. الذي لا يجوز التنازل عنه؛ لأنه المعين 
تشكيل الرؤى والمواقمف.؛ ويثم كل ذلك فى اطار 


التواصل الروحي والفكري والفئي بين موقفين 
يتناصان في اطار الغائب الحالي في الحاضر. 
فالتواصل - بهذا المعنى- نسيج حضاري معقد؛ 
تؤازره القراءةالواعية للتراث؛ انطلاقًا من 
مؤيدات حضارية خاصة: هذه القراءة الواعية التي 


حعلت شاعرًا كأبى تمام - مثلا - لا يجدد بثورة؛ أو 


ببنُوة شاعرة بلا أيوة. أو بلفة بلا مؤسسات » بل 
بتواصل قائم بينة وبين من سبفه: لآأنه ادرك ان 
الانقطاع «يقتل الشعر. بل أنه مستحيل؛ لان الشعر 
يحيا كذلك بقّوة الدفع في تراثه!'٠.‏ 

هذه هي الحقيقة التي يجب على الدارس 
والميدع أو الممارس لقراءة التراث أن يعيها؛ لآنه 
إن تجاهلها صار غير فاعل لا في النص الإبداعي 
فحسب: بل في المتلقي أيضًا. لذلك رهض كثيرٌ من 
المبدعين والنقّاد والدارسين في عصرنا هذا على 
الرغم من المحاولات اليائسة البائسة التي بذلتها 
بعض وساثئل الإعلام ودور النشرء. والتي حاولت 
بزينة مزيّفة أن تسوقهم كأبطال للفكر وللمعرفة 
والفن فى العالم العربي المعأصر. 

ومع جلال التواصل مع الموروث وروعته يطرح 
التعامل معه اشكاليات عديدة أهمها وأخطرها: 
كيف يتم التناص مع هذا الإرث الضخم الذي امتد 
فشمل عصورًا من الزمن بتراكماتها السلبية 
والإيجابية؟ وهل يستطيع المبدع والمتلقي على 
السواء أن يستعملا حقهما فى الحذف والرخفض 
وفقا لحاجات حضارية انية؛ وما مقياسهما في 
ذلك 5 وبتعبير آخر: هل يمكننا أن نتعامل - مثلاً - 
مع التاريخ العربي الإسلامي بنقد سقط فيه بعض 
المعلومات التي وردت في كتب نشك في نزاهة 
الخبر الوارد فيها كالذي نقرؤه فى مروج الذهب 
للمسعودى: وفي الأغاني للأصفهاني...هذان 
الكتابان اللذان لا يزيدان المتلقى المعاصر إلا 


اغترايًا عن موروثه؛ لآنهما - ومعهما كتب كثيرة - 
لم يتعاملا مع المنجز الحضاري في وقته بجدية 
علمية يؤيدها البحث الموضوعي الواعيء وبذتك 
التعامل السيئ كانت الخسارة ألتى تضاعفت 
بسيناتها حين اعتمد بعض الدارسين العرب 
المعاصرين على الكتايين. 

-مثلا - فأفسدوا بهما قراءة الترات؛ الذي 
تحول عندهم إلى مساحة من الصراع الحزبي 
والمذهبي. يؤازره لهوولعب وغناء ورقصء ذلك هو 
المنتج الحضاري للامة!! 

وذلك ما قرأناه في بعض الكتب التى تدررس 
لأبنائناء والتي لا تزيدهم إلا رهمًاء ولا تعمل إلا على 
اغترابهم عن هذا الموروث الذي لا يشمل - في 
عرف هذه الكتب -إلا الصداع والشقاق والتنافر, 
فأين هو الموروث إذا5 وأين هو المتّكأ الذى نطمئن 
البه© 
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ضسؤالنا - إذًا - مشروع بسببين اثنين: أولهما 
أن كثيرًا من الأساتنة والدارسين العرب قد 
تعأملوأ فعلاً مع الموروث بإنيات فرضتها الحاجات 
الفكرية والايديولوجية: وهي الإنيات التي حاولوا 
جاهدين أن يقنعوا بها المتلقي على أنها الصواب؛ 
الذي لا ينافسه غيره: أما السبب الثانى فيكمن في 
اعتقادنا الذي نرى به الترات من خلال صيغه 
المتعددة. التى منها مأ يحيى. ومتها ما يميت: 
ومئها ما هو ميت فعلا. 

وسيكون السؤال ملحا حينما نعلم أن كثيرا من 
الدارسين العرب المعاصرين- باتجاهاتهم 
المختلفة - قد تهاملوا مع الموروث على أساس 
الوحدات: أو الكتل الزمنية المنفصلة التي غالبا 
ما يمليها طرف آخر يقع خارج الدائرة العربية 
الإسلامية. هذا الطرف الذي يحاول جاهدًا أن 


آفاق الثقافة والترات 


ينمزج المثقف العربي حسب هواءم. ويه يغدو 


التراث ساكثًا لا يلجأ إليه البعض إلا لشرعية ما 
يريدهاء فحال التراث هنا كحال شيخ هرم في 
قرية أصابتها المعاصرة. فلا يرج عاإليه 
المعاصرون الا حين التدليل على ماضي القرية 
المجيد. الذي يرويه الشيخ في ساعة من حنين 
أمام موقد شتائي. 
والجواب عما سبق يقودنا إلى التعامل مع 
مجموعة من اراء الدارسين العرب المعأصرين في 
علاقتها بالتراث. وسيكون حديثنا عن ثلاث 
مجموعات دون الرابعة التى اختارت القطيعة مع 
التراث جملة وتفصيلا ؛ لآنه في رأيها بلا جدوى. 
ذلك ما نحده عند بعض الحداثيين العرب. الذين 
حاولوا أن يجعلوا أسس التنظير عندهم بلا أصول: 
ففيها يجب أن يغيب المصدر المعرفي كما تغيب 
«اللغة المؤسساتية والفكر الديني وكون الله مركز 


الوجودء'"' 


أماالفثةالآولى: فتكمن في مجموعة من 
الدارسين العربء الذين حاولوا أن يتواصلوا مع 
التراث مجردين من الحصانة المعرفكية 
والحضارية المشكلة لمسوغات الأمة فيهم., 
ومؤيدين بالكتل المؤدلجة المتشايكة المتناقضة 
أحياناء وقد فرض ذلك نوعا من التواصل دون 
عيره حين حصرته هذه الفئة فى متطلقات 
«أيديولوجية مذهبية تحدد بصورة قبلية الرؤية 
للتراث. ومنهج قراءته. والهدف منهاء''' ولا نبالخ 
إذا قلنا إن هذه الفئة قد أضوت بتقافتنًا 
المعاصرةء بل بالإنسان بوصفه النموذج المنتظر: 
الذى سجني به القعل المستقيلى الواعي السليم. 

لقد حاولت هذه الفئة - من خلال إملاءات 


سالفة أن تتواصل مع سلبيات التراث - في أغلب 


آقاق الثقافة والتراث 


الأحيان- لا لشيء إلا لآنها شواهد جليلة على ما 
تنجزه في إطار الكتل الآيديولوجية: فالتراث 
عندها قد تحول إلى كيانات متضاربة متناقضة 
تخبوفيها الدلالات الفكرية والأدبية والعقيدية, 
وتتلاشى معها رغبة المتلقى الذى يرى الموروث - 
بهذه الماهية - ضربا من العبث؛ لا يستحق أن نعود 

والضرر - بمنهج هذه الفئّة - شاملء فنحن 
نجده في جزئيات الفكر العربي المعاصر وفي 
أدايه حين صأر مفهوم التواصل - يهذه الكيفية - 
سمة لكل مفكر وشاعر وأديب؛ يريد هدم ألماضي 
الجميل باستعماله للماضى الرديء المتحرف عن 
قيم الإسلام ومبادئه السمحة. وللقارئ أن يحكم 
على ذلك من خلال الرموز والأحداث التاريحية, 
ومواقف بعض الأعلام التي لا يخلو توظيفها من 
هدف دعائي:؛ يتعدى الفكر والفن؛ ليصب في قالب 
الهدم. 


يقول أحد الدارسين العرب المعاصرين: في 
سياق حديثه عن إشكالية التعامل مع الموروت 
الأدبى الرامز في علاقته بتعامل الغربي مع 
موروثه: «فبقدر ما قدس الأوربيون رموز الأساطير 
اليونانية في شعرهم الحديث حارب هؤلاء رموز 
الإسلام والخلافة والإمامة والسنة: وكل الأعلام 
الذين ساروا فى ظلهاء»!*'. 

والمشكلة في هذا النوع من التواصل المؤدلج أن 
يتجاوز التعليم الجامعي؛ ليتعمق في ثنايا المراحل 
الأولى للتعليم؛ وكمثال على ذلك تورد نموذجًا من 
شعر أبي العلاء المعريء الذي استغله المشرفون 
على المنهج الدراسي الخاص بالسنة التاسعة من 
التعليم الأساسي في بلد عربيء في زمن من أزمانه 
المؤدلجة لهدف إشهاري دعائي هو تحديد النسل؛ 
يقول أبو العلاء المعري”" 


خيرالنساءاللواتي لم يلدن لكم 
فإن ولدن فخيرالتسل ما نتفعا 
والواضح أنْ أصحاب الاختيار لا يهمهم بهذا 
الاستشهاد إلا موضوع النسلء ولو أرادوا التعامل مع 
النصوص الجيّدة التي تؤجج سمات التواصل 
وتجعلها فاعلة في الأجيال لطالعوا مع التلاميذ 
رائعة أبي العلاء المعري!": 
غير مجد في ملتي واعتقادي 
نوحبياك ولاترئمشادي 
ويزداد الأمر تعقيدًا عند هذه الفئّة حينما 
تنفتح على ترات الآخرين: بل على الجانب السلبي 
منه؛ ليغدو هذا التراث مؤججا للسلبية بما يحمله 
من مكونات روحيّة وحضارية مشوهة: وفي 
الحالتين أرغم المتلقي العربي المسلم على أن 
يتواصل - بالكيفية المذكورة- من خلال إرث ميت 
مع إرث مميت كما يرى مالك بن نبي في ( مشكلة 
الثقافئة). وفي (وجهة العالم الإسلامي). 
إن هذه الفئة قد أثترت سلبًا فى واقعنا الثقاضي 
من زوايا عديدة أهمها: 
١‏ - أنها لم تمنح المتلقي العناصر الفاعلة 
إيجابيًا من تراثه المؤيد بالعربية 
وبالإسلامء بل أورثته تدهورًا في قيمة 


-١‏ تلقين المتلقي النموذج التراثي الرديء 
يحيله بفعل التكرار المؤيد بالمناهج 
الدراسية؛ وبالوسائل الإعلامية: وبالسلوك 
اليومي إلى قناعة مفادها أن التراث لا 
يحتوي إلا السيى من الأفكار والآداب 
والفثون والمعارف. 


؟- جرأة المتلقي على التمرد والرخفض 


533 آفان الثقاخة والترات 


والتحوير والتزويرء ويشمل ذلك كل شىيء 
حتى المقدس من حضارتنا. 
الفئة الثانية: تكمن فى مجموعة من الدارسين 
الذين يرمون بمتلقيهم في قراءة كمية مكثفة: 
يدعوى حماية الترات. غير أن سلبيات هذا 
التواصل مع التراث كثيرة؛ منهأ اعتماد هذه الفئّة 
على الترديد والسكون. فالترات عندها صفحة 
زمنية طويلة مملوءة بإنتاج السلف؛ الذي يجب على 
الخلف أن يتعلمه؛ء والتراث عندها محفوظات 
نقلية؛ يقبل عليه المتلقي؛ لأنها معلومات فرضها 
المنهج الدراسي الذي لا يراعي إلا الجانب 
التأريخي من تراثتاء وقد امتدت هذه السلبية إلى 
فطاع كبير من المؤسسات الثقافية. وبعض 
الجمعيات المتناثرة في وطننا العربى تصاح مثالاً 
على هذا حين اعتقد أصحايها أن إحياء التراث أو 
التواصل معه أنما يكمن في تلك اليقايا التي 
اصطبغت بصيغة القداسة القوميّة أو الدينية؛ وقد 
غاب عن هؤلاء أن التراث ليس سوى بدايات فكرية 
ومعرفيّة: يجب على الخلف أن يتعامل معها بمنهج 
يضمن حضور عناصر الإيجاب التي تحتويها هذه 
اليدآأيات. 


إن عناصر كالكشف والتحليل والسؤال غائبة 
عند هؤلاء: وأن الدراسة على أيديهم لا تقدر الكثير 
للأجيال؛ لأنها تتعامل مع النص أو المادة التراثية 
في إطار الانبهار الآني؛ الذى يخبو عند طي 
الصفحة. قصار جهد هؤلاء ميتورا. يصب خارج 
التواصل؛ لأنهم يريدون بذلك الجهد التواصل مع 
الماضي بنمذجة ساكنة لا تستطيع أن تميز بين 
الثابت والمتغير فية. 

الفئة الثالثة: وهي مَنَة تحاول أن تطرح مشكلة 
التواصل في إطار السؤال الخاضع للصفاء 


الروحيء والمسوغ أن التراث عندها إنما يكمن في 
لحظات سعىي صانعية المستميم, هذا السعى الذى 
يبدو «من خلال التاريخ الإسلامي في شتى واجهاته 
العقيدية والجهادية ممثلة في كبريات وقائعه 
وأيطاله ورجالاته؛ الذين أضاء إرث النبوة - كتاب 
الله وسنة رسوله يل -- فكرهم ووجداتهم قصاغ 
منهم نماذج معجبة من بناة الإنسانية وهداتهاء'”'. 
فالمقياس عند هذه الفئة هو العمق الحضارى 
المؤيد بالإسلام. والذي يهمها هو ما يحيي هذا 
العمق ويقوى الفثية في الشعر والادب: ويعمق 
المعرفة والفكرء أما ما يمقت هذا الامتداد أو 
يشوهه أو يلغيه؛ أو يشوه عناصر الإنسان المؤهل 
للاستخلاقف فى الأرضء فلا يمجدء ولا يمكن أن 
يكون نموذجا للتواصل إلا بقدر ما يساعد على 
النقد أو التقويم؛ أو بناء المواقف. 

والخلاصة عند هؤلاء أن الانتماء الزمني: 
المؤيد بالكم المعرفي لا يصلح أن نراهن عليه. 
وقد شدد أصحاب هذه الرؤية على هذا التمييز: 
يقول عماد الدين خليل: « إن تراث أمتنا ليس 
الإسلام. أو أن الإسلام ليس ترات أمتنا بالشكل 
الرياضي الصارم كتطابق مثلثين تناظرت 
زواياهما... إذا- أى التراث - حشد من المعطيات 
تتمخّض عنه طبيعة التجربة التى أحدتتها مواقف 
ايائنا وأجدادنا من الإسلام... معطيات شتى فيها 
الخطأ والصواب. والأسود والآبيضء والمنفرج 
والمستقيم. والظالم والعادل»0). 

ويذهب حسن الأمراني إلى أبعد من ذلك حين 
يحدر من الوفوع في الاستلاب. الذى يحيل التراث 
إلى تموذج فد لا يمكن تجاوزه. فقراءة التراث؛ أو 
التعامل معه من هذه الزاوية خاطئ؛ لأنْ مثل هذه 
القراءة إنما «تنظر نظرة قاتلة مميتة الى التراث 
حيث تنظر إليه من زاوية سكونية ثابتةء وكأنها 
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بذلك تحاول أن تجعل الماضي مهيمنًا على 
الحاضر والمستقيل دونما فقه للعناصر الثابتة 
والمتغيرة فيهها '. 

هذا مجمل ما انتهى إليه رأي الدارسين العرب 
المعاصرينء وهو المجمل المختلف الذي تباينت 
فيه الاراء, واختلفت؛: فكشفت عن حجم الإشكالية 
التي تؤكد ويؤكد اختلافهم أنها محل سؤالء وأنها 
إشكالية يسهل حلّها إن توافر المنهج السليم المؤيّد 
بثقافة إيجابيةء تأخذ من الموروت الإيجابى 
المفيد. وتتداخل بعدئد مع تقافات العالم التي 
يجب أن تحضر فيها الذات ناقدة ومحللة وراقضة 


للسيئ؛ الذي قد يخالط التداخل؛ وكثير هو!! 


ونأتي إلى الممكن الذي نراه نحن ونؤمن به: 
ونعدّه الحل الأمثل للإشكالية. وهو أن التواصل مع 
الموروث واجب. لكنه مشروط يقراءات نقدية 
واعية. تراعي الجوانب الإيجابية والسلبية من 
التراث: وتكون هذه القراءات مفيدة: حينما 
تضاف إليها ضوابط منهجيّة ومعرفية مهمّة 


- 


اهمها : 
١-الضابط‏ الديئي والأخلافقي: 


إن تعاملنا مع الموروث؛ ونحن مجردون من 
الحصانة الدينية والأخلافيّة: التي تجعل علاقتنا 
موصولة بالله وبروح الإسلام. يدفعنا إلى النظر 
إلى الموروث من خلال التسهّل الذي تخيوبة 
المسؤولية العلميّة؛ وتغدو تعاملاً عاديا هدفه النقل 
الذي قد يتحول الى هدم: يغيب فيه الضابط 
المذكور. فتبدو سيثات النظر فيه بأحد رأيين: 


أ- رأى مادي مشوه «يعلن أن العالم ليس إلا 
هوى الروح وجموحهاء'!''!. وبإعلانه يهوي 
على الطيب من الموروث فيرديه مشوها 
خاليًا من الدلالات الحضارية الرامزة 


1-١ 
2 
3 
ا‎ 


ش 
7 


سب 
اكت : 
- ن 


نتن مساما سا اك و 
١ 3‏ 2 
9 "لتك فل أيه 


تضهن 


يج 


الرائعة. فاقدا للقيمة. فذلك هو الميتغى 
عند أهل هذا الرأي: وهو المنجز الذي 
جسدوه في الوافع بتعامل سيئ مع الموروث؛: 
ناسين أنْ المواصفات الدينيّة والأخلاقية 
هى الأساس الذي تشكل به جل ما في 
الموروث العربي الإسلاميء وأنه كلما خبا 
الموروث من تلك المواصفات. أو أننا 
حاولنا أن نتواصل معه بتجريده من 
المواصفات المذكورة كان الخطر الذي 
يجعل التواصل سيئّاء أو هو بلا معنى. 


ب- رأي إسلامي مشؤه؛ وهو الرأي الذي يحتكم 
فيه أهله إلى المنجز السيى من الموروث؛ 
الذى أنتجته الملل والنحل في إطار العلاقة 
الضعيفة السيئة بالقران الكريم وبالسنة 
النبوية الشريفة:ء وبالعقل العربي النير الذي 
تجسد بالإسلام. ذلك هو خطأ أهل هذا 
الرأى وخطلهمء فهم يعتقدون - بفعلهم هذا 
- أنهم يتواصلون مع الموروث: وأنهم 
يتدارسونه بكم كبير من المعلومات 
والمطبوعات والمؤسسات المبثوثة في 
العالم العربي. والاعتقاد خاطى؛ لآن 
التواصل لا يعني أبدًا أن نلج العوالم 
الماضية؛ وأن نتفاعل معها بما ارتكبته من 
أخطاء أبعدتها عن الإسلام الصحيح 
السليمء وجعلتها شيعا ومذاهب. بل 
التواصل أن نتعامل مع الفكرة في إطارها 
الإيجابي الخاضع لأصل المعرقة عندنا 
(القران الكريم؛ والسنة النبوية الشريفة: 
وكل جهد عقلي وفني سليم خاضع نصيغ 
الأمة). 

؟- الضابط الغني: 


إن الفنية الرفيعة هي التي تمنح الإبداع سمة 


الخلودء ولذا يجب علينا - كمتلقين مستقيلين لهذا 
التراث - أن نتعامل معه من خلال الروائع الفنية 
محكمين تراء اللغة وجماليتها مؤيدة بجمالية 
الفكرة التي تحيل النص - بفعل قوة الميدع وقدرته 
على الإبداع - إلى تراث حي قادر على الإمساك 
بأسباب الحياة. 

؟- الضابط الانساني: 


الإنسان مستخلف فى الآرض: وطبيعة 
الاستخلاف هذه تقتضي منه أن يتعامل مع ماضيه 
بمقدارمايقوي الدرس فيه. أو يمنحه العظة 
والعبرة, أويرشده إلى السلب أو الإيجاب. إن 
تراثنا ليس زيئة نكنزها للاستدلال بها على عزتنا 
التي كانت في يوه ما - بل هو درس ومقياس 
نتواصل معه لنقيس به أمارات السقوط أو البناء 
فيناء والأدلّة من القرآن- في مجال العبر - كثيرة 
ومتعددة؛ ومفادها أن الماضى لا نقرؤه أو نعود إليه 
لنتزيّن بمآثره أو نحتفي بها في مناسبات دينية أو 
وطنيّة. بل الواجب أن نتواصل مع الماضي 
ع لنستحضره درمًا سثيًا نزين به المنجزات 
الحضاريّة عندنا في إطار علاقتها بالمهمة 
الكبرىء التى هي الاستخلاف في أرض الله. إن 
الله سبحانه وتعالى يحاسبنا يقينا عن مسأحة ما 
ورثنا عن آبائنا وأجدادنا وكميته. ولكنه - جلت 
قدرته وحكمته- سيسألنا عن الدرس الذي فقهناه 
من إنجاز الأولين. 

ذلك هو التواصل الجيدء وبه نقرأ للعبرة قوله 
تعالى: 9كَمْ تَرَكُوا من جنات وعيون * وندُوع 
وَمّقَام كر يم + وَنَعْمَة كَانُوا فيهًا فاكهين + كذلك 


اج عر سس لخم حراس ار عم عي 8 0 0 5 مسال سا ام 
وَأوْرَشْنَاهَا قوما اخردن + قما نكت عليهم السماء 
عم 


وَانْأَرْضٌُ وَمَا كَانُوا مُنظَرينَ4”". فالآيات المكثفة 
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به البعض الصنع في تعامله مع مهمته الكبرى في 
أرض الله؛ تلك المهمة المتعلقة بالاستخلاف 
وبالعيادة. فتكون النتيجة الخسارة الكيرى التي 
تشمل ضياع الجنات في الدنياء وضياعها في 
الآخرة. 
فالمهم إذا أن نحسن الصنع بموروثناء وآن 
تدرك سبل الإيجاب التي تجعلنا نتواصل معه في 
إطار الممكن المفضي إلى الخير. كما ندرك 
الأخطاء التي نحيلها إلى دروس سننية:ء نتعامل بها 
مع الخطأ تعاملاً إيجابيًاء يفضي إلى الدرس 
الواعظ الهادى إلى الخيرء والمؤسف - في مجال 
الخطأ- أن نذكر أن بعض الدارسين المعاصرين 
قد حاولوا العودة إلى الخطأ في الموروث من أجل 
تعميقه وجعله خطأ متواصلاً في الحاضرء فهذا 
البعض لا نراه ولا نسمعه يتكلم في المجالس 
والمجامع إلا بما يعمق الخطأ. ويشتت صيغ الآمة: 
ويجعلها شيعًا وأحزابًاء وبئس الصنيع صنيع هؤلاء 
الذين ينطلقون - في عملهم هذا - من قصد سيى 
أو من جهل عميم: وذلك هو مكمن الداء في سؤال 
التواصل. 
نموذجان للتواصل الجيد مع الموروث: 
الموضوعية تحتم علينا أن نذكر - أولاً - أننا لا 
نتعامل مع النموذ جين الاتيين إلا باختيار منهجي 
يخصنا في إطار رؤية فكرية وفنية؛ نتعامل بها مع 
الموروث العربي الإسلامي في تداخله مع موروثات 
الآمم الأخرى دون أن نلزم بها المتلقي أو نجبره 
برأي تسلطي يحبذه بعض الدارسين في إطار 
السّقَم المعرفي المعاصرء وإن كنا نعتقد بإيجابية 
الاختيار الذي يصب في دائرة التواصل المفيد مع 
الموروث. 
أما التمودذج الأول: فمحلّه الفكر الجزائري 


ا 
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الحديث. الذي تأصل بالعلماء الذين بذلوا جهدا 
فكريًا واصلا حيًا مكنهم من التعامل مع الموروث 
تعاملاً جيدًا؛ وفيهم الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي (ت15505م). الرئيس الثاني لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريينء: التي تأسست في 
الخامس من ماى عام ١1917م,‏ هذا العالم البليغ 
الواعي الذي ورث بعض جزثيات الوعي الرائعة عن 
أخيه الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس 
(ت١:غذام).‏ 

لقد تعامل محمد البشير مع الموروث بمنطق 
الجمعية: أو لنقل بدفة بمنطق ابن بأديس وبمنطقه 
الذي لم يتواصل مع الموروث إلا بالإيجابي. الذى 
يضمن المسوغات الجيدة التي لا تقوم الامة إلا 
بهاء يقول: «... نجحت الجمعية كذلك في نشر سير 
عظماء الإسلام الحقيقيين؛ الذين قاموا بحمله: 
والذين قاموا بنشرهم: والذين فاموا بتمثيل هديه 
وتطبيق قواعده وأصوله في النفوس بالتزكية 
والتهذيبء وفي العقول بالتنوير والتأديب: وفي 
الآمم بالتعليم والرفق والتسوية؛ وفي الآرض 
بالتعبير والأمانة. وفى الحكم بالعدل والإحسان؛ 
وفي الملك بالعرّة والقوة. 


أن سيرة الواحد من هؤلاء هي الإسلام كاملا 
مجسماء وإن مثال هؤلاء الرجال هم الذين يجب 
علينا أن نجلو سيرهم على الناسء ونتلو أخبارهم 
ونتقصاهاء ونحمل أنفسنا على الاقتداء بهم وتأثر 
خطاهم في كل شىء.. وان أمثال هؤلاء هم عماد 
التاريخ الإسلاميء الذي تبذل الجمعية جهدا غير 
قليل في إحيائه بهذا الوطن؛ وتحبيبه للمسلمين 
ليبنوا حاضرهم الخرب على ماضيهم العامر؛ 
وليعلموا أنهم ليسوا عالة على التاريخ: ولا متطفلين 
على الزمن. ولا واغلين على مائدة الحياة: وإن 
مكانهم من التاريخ - لو عرفوا - هو الصدر. وإن 


حظهم من الحياأة غير منذور لو أحسنوا كيف 
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بحيونف/! 
إن النص - كما نقرأ - ذو بينة فكرية إيجابية. 
انفتح بها صاحبها على الموروث من خلال 
العناصر الحية المتجددة القادرة على المنح 
المسثمر فى ظل الفعألية: الى تتحرك بمستويي 
الفكر والسلوك؛ وبدلالات سئئثية ذأت عمق فيمي 
رفيع؛ وفيها: «الإسلام. التربية؛ التعليم؛ التزكية. 
الأمانة. العدلء الإحسان. العرّة. القوة...» ولولا 
هذا التواصل الإيجابي بهذا الموروث الطيب - ما 
وجدنا جهد الجمعية الذي أثمر الخير كل الخير في 
الجزائر التى عدّتها فرنسا المحتلة - بعد قرن من 
الزمان مضى على الاحتلال - ميتة: أو أنها 
الجزائر الفرنسية إلى الأبدء ولولاه ما وجدنا في 
الجزائر من يتكلم العربية الان - كما قال 
الإيراهيمي نفسه ذات يوم - ولما وجدنا فيها 
شرقية تكابد وتعاني من أجل انتمائها وإن نافستها 


غربية مقيتة!! 


وفي مقابل النص الفكري المذكور نص آخر 
للكاتب نفسه:ء يرينا نموذجا سيئًا للتواصل الذي 
ألفه أناس ضعفت فيهم الأسياب العلميّة وخابت, 
وفيه يقول: «ومن العجيب أن الأمم الإسلامية - 
وهي من أغنى الأمم فى باب الأسماء العظيمة - 
كانت ولا تزال الكثرة منها تحتفى بأسماء نالت - 
في جنون من الدهرء وعربدة من التاريخ.: 
واضطراب فى العقل - حظًا من الشهرة بما لا 
يشرف قدراء ولا يعلي منزلة؛ ولا يثير ذكرى حيّة, 
وأفاضوا على هذه الأسماء صبغة من التقديس, 
وجعلوها مقاعد لإيماتهم. وأعلاما لولدانهم: وإننا 
لنجد في الأسماء الرائجة بيننا ترديدًا فاحشاً 
لهذه الآسماء المنومة. وقل أن نجد بيننا اسما من 
الأسماء التي تعد تواريخ مستقلة. وبدعًا فى الخلق: 


وتجديدا في الحياة. والتي تثير عند سماعها معاني 
العزة وذكريات الشرف والرفعة»!"!. 

إن البنية الفكرة في هذا النص الأخير سيئة: 
وهي الشاهد الدال على الإيجاب المنهجي الناقد, 
الذي تبثّاه أهل الجمعية؛ أو عبد الحميد بن باديس 
ومحمد اليشير الإبراهيمي خاصة. كما هي شاهدة 
على تواصل سلبي مميت, تعامل به غيرهم مع 
النمودج الموروتث المائل فى: «الجنون: العريدة, 
اضطراب العقلء. القداسة الجاهلة,. الذل, 
الاستكانة...». والالفاظ دألة على دروشة فكريّة 
استعارها بعض المحدثين؛ ليجعلوا منها شواهد 
ومناهج يتواصلون بها مع العيث واللا جدوى: وبها 
كانت جنايتهم على أنفسهمء وعلى المتلقين من 
حولهم. 

أما النموذج الثاني فمنشؤه الشعر الذى نريده 
بتعامل رامز مع الموروث في علاقته بوافعنا؛ 
والنموذج يتعلق بإرث ما قبل الإسلام: أو بالزمن 
العربى في العصر الجاهليء تؤيده أزمنة أخرى, 
وهو التموذج الذي حاولنا صياغته بماهية الفن 
التي نرجوهاء والتي تتشكل بالصيغ الحضارية: 
التى تتعقد بالأزمنة. وإن بعدت؛ وتنكشف لتتحول 
إلى شواهد ينجزها الشاعر في ظل الإشراق 
الحضاريء الذي تغدو به بعض منعوتات الفن 
الحداثي غائبة: أوهي بلا معنى. وفيها الفن للفن؛ 
أو الفن بمؤلف ميت...! 

والنموذج هنا مغربي صاحبه الشاعر المغربي 
محمد علي الرّباوي الذي كتب قصيدته «ليلتان من 


ليالي السندباد» في ظل التناص مع الموروث 
بإيجابية فرضتها رؤية الشاعر؛ وصميمها موففه 
من المتغير الحضاريء الذي هبت ريحه العاتية 
على المغرب بعد الاستقلال. فأذلته حين أذلت 


صميم الإنسانية البطلة الثائرة فيه. فأسلمته إلى 
الغرب من جديد. 

والقصيدة مرموزة بالموروث الشعري. الذي 
تداخل معه الرباوى بوعىي قبي وفكرى. حملك ل" 
يتحدث عن الموروث إلا من خلال ما يرى وما 
الحضارية فيه كما تجسدت من قبلء والقصيدة 
ومجنون ليلى وامرا القيس برمزية تتناص مع 
الموروث (ألف ليلة وليلة)ء لكنها تنفرد بالخاص 
الذى يجعل ١‏ لستدياد هذه المرة مغارييا راحلا في 
عمق الهزيمة:!*1. 

أعرف أنْكَ كنت غرييًا 

في أرض الروم غريبا 

تلتهم الأوراش دماك الفوارة 

تأتيك من الأحباب رسائل 

ها 

لتحس الغربة تقطع أوصالك 


وعندما يعود السندياد الى أرض الوطن تحضر 
مسوغات الحنين التى تعانقه قممها في موروث 
شعري بدا بمجئون بني عامر في علاقته بجيل 
الثوباد. لكن لا ننسى أبدًا - ونحن نقرأ النص 
الشعري - بصيرة الشاعر الدالة على سندباد 
عائد مهزوم. تختلف ملامحه عن سندياد ألف ليلة 
وليلة العائد باللآلىُ من أعالى البحار. 


والهزيمة- هنهالمرزة - تقيلة,. ذلك لان 
السندياد المغاربي - أو البضاعة انتى صدرتها 
المفاربيّة المنهزمة حضاريًا بعد الاستقلال إلى 
فرنسا وإسبانيا... عضلات مفتولة شابة - قد عاد 
بضياع تجلى في الوطن وفي العتفوان الذي أكله 


آفاق الثقافة والتوات 


الاسمنت: الذي تهيكلت يه مدان الروم نعل أن 
حولت السندياد المغاربى إلى هيكل عظمىي قاقد 
تللحساة:02 ١‏ , 


هوذا الوطن الحلم أمامك 
أجهشت له حين رأيت سنايله الخضر 


وهلل للرحمن وكبّر 


فإذا الجمرك روم 

الشرطة فى الشارع روح 

الشاشة في بيتك روم 

زوجك. أبناؤك رود!! 

وتتعمق الهزيمة حينما يرحل الشاعر عبرها 
إلى فضاء العصر الجاهلىء إلى امرىّ القيس الذي ٠‏ 
يثأر لأبيه من خلال الوهم الكامن في قيصر 
هذا الموقف ليضمنه موقف أبيه: أو هذا المغاربي 
الذى هاجر الوطن طالبا الحياة فى بلاد الروم: 
تاركا «وكند3» كما تركها أمرة القيس أمللذ ليأ باه 
جدوى. يقول الرباوي:"! 
كندة أطلال 
بعرالآرام كحب الفلفل 


فى ساحتها الدكناء تيعثر 


ب 
تبه 
0 2-0 
نت 
ا ب 


ووس يي ان 
. قبا ١‏ ف 
القند 
قدا 


ا ات و نا 
0 
ل نف. ١‏ 


بوب تحت 
جسم 
الى تي 
5-7 


0-1 


َ 


أنى لك أن تجعلها مملكة أن تطلب منه الرحمة 


لا تغرب عنها الشمس 
وأنت صغيرًا ضيحت إن القصيدة شاهدة على الاستعمال الفنى. 

الدي يحيلنا إلى التعامل الجيد مع الموروث, 
فالرباوى قد استغل الصيغ الرامزة من الماضي 
ليعمق بها رؤيته المعاصرةء وليدلل بها على متغير 
حضاري سلبي؛: أصاب أهل المغرب العربي يعد 
الاستقلال حين أبحروا ضد الذاكرة, أو ضد 
الذات. وهو الإيحار الذي بدآه امرؤ القيس, 


فيصر لا تنثر عينام الرحمة 


كبيرا حملت دم الوطن المقهور 
غالهم أمامك 


والهم وراءك 


ليس لك اليوم سوى وأامتدت رسماته في واقع العرب والمسلمين 
أن ترسوفي صدر حبيبك الآن...!!1 # 
6ه 
١‏ - الشعرية العربية :/1م -٠‏ جمالية الآدب الإسلامي:17. 
؟- زمن الشعر :1. -١‏ الثابت والمتحول في الثابيت والمتحول:1. 


؟- مجلة قفصول/ مج 1/رع:: 576. 

4- التراث بين موقفين: مجلة الموقف ع/ .57:1٠١‏ 
0- الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد:ة99؟ ,٠١٠١-‏ 
1- النصوص والمطالعة العريية. 

/ا- سقط الرنْد:. 

4- التراث بين موقفين؛ مجلة الموقف: ع١١57/1.‏ 
4- موقف إزاء التراث؛ مجلة المسلم المعاصر:ع5. 


.518-711/1: أثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمى‎ -١١ 
المصدر نفسه :1/8؟.‎ -١؟‎ 

-١4‏ الدحات:هة؟-515. 

6- الأعشاب البرية:4؟-50. 

-١1‏ المصدر نفسة :0؟. 


1 أ- المصدر نفسك لأساو أل 


١-اثارالشيخ‏ محمد اليشير الإبراهيم: ط١ا.ء‏ الجزائر: 


5- زمن الشعرء لأدونئيس»: ط .١‏ دأر العودة: بيروت: 


لأقاام. 151/5م. 
؟-الااعشاب اليرية لمجيد علي الرباوي؛. طأ : المغرب. /ؤ_ - / الزفدء لأبى العلاء !| 5 لخركيء دار صادر. لبر لساء 
0 ْ ْ 
أم. 


55ه. 

3 
؟- التراث بين موكفين: للد كتورة حسنة الوتراكلىي: مجلة 
؛:-ائثايت والمتحول فى الثانيت والمتحولء للدكتور حسنٌ 


ثب الشخعرنك العخرنييك لأدونيس: دار الأداب. بيرزؤنا.ء 


5- موخغ ازاء التراث» للدكتور عماد الدينْ خليلء مجلة 


الآأمراني. مجلة المشكلة: ع١٠.‏ 
ه- جمالية الأدب الإسللامي: لمحمد إقبأل عروى. طأ١‏ : 
المكتبة السلفية؛ الدار البيضاء. 1547م. 


المسلم المعاصر.ع35: 1 أش. 
-٠‏ الواقعية الإسلامية في الأدب والتقدء للدكتور أحمد 
بساحم السباعي؛ صل ١‏ 1 دار المئازة؛ حل ة: 2*5 أهش. 


آفاق الثقافة والتواث 


جعدد 


وس 2 ا 
8 ع 
ا اي 
بن 
ل 5000 
. جٍِ 


5 سدةه ' 
ل 


«أيزا التوراةى 
ايزا كتاب موسشى عَيَام ؟ 


اك حسن مصطفى الياشس 
دمشق - سوريا 


0 


له شك أن الكتاب الذي اتاه الله موسى 2ت كان هدى ورحمف وكان إماما وأساسا لعقيدة يتى 
إسرائيل. وآيات القرآن الكريم أوضحت أن هذا الكتاب يحوي مواعظ وأحكاما كثيرة. 

والتوراة التي أنزلها الله سبحانهةه وتعائى ليست سوى أحكام ومواعظء لا تختلف عن مضمون كتاب 
موسى. لكن التوراة كاسم انسحبت على عدد من الكتب التي اختلفت فيما بينها في مضمونها وشكلها. 
فهناك ١-التوراةالسامرية.‏ "- والتوراة العبرية. "- والتوراة اليوناتية أو السيعية. 


-١‏ التوراة السامرية: لا يؤمن السامريون إلا -١5‏ الجامعة. ا١-‏ نشيد الأنشاد. 18- أشعياء. 


وهي سفر التكوين: وسفر الخروج: وسفر_>16) 55 دانيال. ؟؟- هوشع. 74- يوئيل. 0؟- عاموس. 


العدد. وسفر اللاويين: وسفر التثنية. 5؟- عوبيديا. /ا1؟- يونان. 5- قيخا-؟؟ - ناحوم. 
؟-ائتوراةالعيرية: وفيها تسعة وثلاثون -٠‏ حيقوق. -7١‏ صفئيا. 57- حجى. *'؟- زكريا. 
سقرًا. غ7- ملا خى. 
فاضافة إلى أسفار موسي الخمسة يوجد ؟'-الكتوراةاليوتاتية: إضافة للاسفار 
اسفار أخرى تبلغ أربعة وثلاثين سفرًا. وهى: السايقة: يزيدون خمسة اسفار أخرى. 
-١‏ يشوع. 7- القضاة. *- راعوث. 4- صموثئيل هي: طوبياء ويهوديت. والحكمة؛ ويشوع 5 
الأول. 0- صموئيل الثاني. 5- الملوك الأول. بن سيراخ. وياروخ. والمكابيين الاول 
4- أخبار الأيام الثاني. -٠١‏ عزرا. -1١‏ نحميا. ويقول السامريون: إن الأسفار العبرانية الأربعة 


؟١1-‏ استير. ؟١-‏ أيوب. 5 المزامير. -١6‏ الامثال. والثلاثين لا تعترف بها؛ لآن نص التوراة الحقيقية 


آفاق التقافة والترات 


يقول: إن بني إسرائيل لا يعرفون ولم يعرضوا نبي 
بعد موسى مثله. فكيف إذَا يُطلق على الأسفار 
الزائدة أسفار الأنبياء؟ 
على أيّ حال؛ أنْ ما يتداوله اليهود اليوم كتاب 
يطلقون عليه التورأة. وهذا الكتاب دون على يد 
عزرا أيام السبي اليابلى؛ ولا ندري هل ضضم فيه 
كتاب موسى أم لا؟ على أن البحث عن كتاب موسى 
ليه بين نسخ التوراة تكتنفه الصعوية البالغة 
حين يدرس التوراة دراسة معمقة يجد كتابًا يخالف 
كل تعاليم الوحدانية. ويشوه صور الأنبياء جميعا 
وتتناقض تواريخه وتعاليمه وأحكامه بعضها مع 
بعضء مما يؤكد أن هذا الكتاب المسمى التوراة 
ليس التوراأة التي أنزئها الله سبحانه وتعالى؛ ولا 
تضم في ثناياها كتاب موسى عاعية. 
ومع الموازنة بين ما أشار | إليه القرآن الكريم 
وبين ما جاء فى هذه التوراة نجد الاختلافات 
جدرية؛ وتشير إلى نفسها من غير عناء. 
يقول تعالى: لوَكَتَبْنَا لَهُ في الأنْوَاح من كل 


جم تر الح اص 


شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فُخْدهًا بقوة 


حي عي ع اخ 


وَآمر قَوْمَك يَأَخُدُوا بأحستنهاك»2". 


يقول تعالى: #وثما سكت عن موسى الغضصب 


أَخَدَ الأآنْوَاحَ وفي نَسْخَّتهَا هدى ورحما لَلدينَ هم 


لرَبّهِمْ يَرُهَبُونَ74. 


ومع العودة إلى الايات التى ورد فيها كتاب 
موسى علخ نجد أنْ هذا الكتاب آتاه الله موسى 
رحمة وهدى وامامًا وموعظة. 

اما عندما نراجع الأسفار الخمسة التى نسيت 
إلى موسى عَيِكَّاِخ. وهي التكوين والخروج والعدد 
واللاويين والتثنية؛ فإننا ملزمون أولاً بمعرفة 
نسيتها إلى النبي موسى من عدمها. ومن ثم لا بد 
من مراجعة أسلوبها ولغتها وتاريخ كتابتها والتحقق 


من كاتبها. ومن ثم مقابلة مضمونها بمضمون 
كتاب موسى الذي أشار إليه القرآن الكريم في عدّة 
مواقع. 

من المعروف أن اليهود يضعون قواعد صارمة 
لعشر ديعهم وكتبهم. فالتوراة العبرانية لم 
يترجمها اليهود. ولم يفكروا يوما بنشرها. وأثيتت 
الآخبار التاريخيّة أنْ الذين ترجموا التوراة من 
العبرانية هم المسيحيون. الذين أتوا بعد عيسى 
عِتَهٍ بوصفهم أنهم كانوا من اليهود العبرانيين 
وفد ورد في الإصحاح الثالث والعشرين ( حينكذ 
خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلاً: على كرسي 
موسى جلس الكتية والفريسيون. فكل ما قالوا لكم 
أن تحفظوه فا حفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمالهم 
لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون) . 

وقد فهم تلامين المسيح أن هذا القول يعنى 
حفظ التوراة والإنجيل معا ونشرهما. ولما كأن 
المسيح عَيِكَاغ ينتسب من ناحية أمّه إلى بني 
اسرائيل العبرانيين: فقد أهملوا التوراة السامرية: 
واعتمدوا التوراة العبرانية. وكان لهم الدور الأول 
في نشر تلك التوراة على الرغم من أن اليهود لم 
يرغيوا ولم يعملوا على نشر التوراة أو ترجمتها؛ 
لآنهم يعتقدون أن اليهوديّة دين خاص يقيائل 
إسرائيلء ولا يجوز أن يطلع على عقيدتهم أي من 
الغرباءء أو أي منتسب لدين آخر. وعندما فام 
المسيحيون يترجمة التوراة العبرانية إلى اللغة 
اليونانية. وغيرها من اللفات؛ لعبت في الترجمة 
الأهواء والأذواق. وطبيعي أن ترجمة أي كتاب إلى 
لغة أخرى غير لغته يفقده كثيرًا من الدفة؛ وكثيرا 
من الدلالات. 

ولهذا حينما نوازن بين التوراأة العيرانية 
المترجمة والتوراة السامرية ستجد مثات من 
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الاختلافات اللفظية والتاريخية. وكذلك في سمات 
الشخصيات. وبخاصة شخصيات الأنبياء. 
مثى دونت التوراة؟ 
لقد أصيح من المتفق عليه لدى الدارسين 
والباحثين في التوراة والكتب القديمة الخاصة 
باليهود أن تدوين التوراة تم على يد عزرا الكاتب 
أيام السبي البابلي. 
ومنن وفاة موسى عَأبتَاِع وحتى سيعماثة سنة 
ظلّت التوراة التي أنزلها الله وكذلك كتاب موسى 
مخفيين,؛ أو ضائعين. وتشير الدراسات الى أن 
التوراة الحقيقية قد فقدت قبل السبي اليابلى: 
وليس بعده؛ أو بسبب هجوم تنبوخذ نصر على 
القبائل الإسرائيلية: ولعلّ أكثر الاحتمالات لسبب 
إخفاء التوراة وكتاب موسى أن بني إسرائيل 
أنفسهم هم من أخفوهما. وقد تنبأ موسى عَليتَلق 
بأن بني إسرائيل سوف يزيغون عن طريقه 
ويحرفون كلام الله. 
وفي سفر التثنية ما يشير إلى ذلك. فقد جاء 
على لسان موسى في هذا السفر ما نصه: «وقال 
الرب لموسى هو ذا أيامك هو ذا أيامك قد قربت 
لكي تموت. ادع يشوع وففا في خيمة الاجتماع لكي 
أوصيهء فانطلق موسى ويشوع ووقفا في خيمة 
الاجتماع؛ وقال الرب لموسى: ها أنت ترقد مع 
ابائك. فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة 
الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها في ما 
بيهم : ويدركنى وبنكث عهدى الذى قطعة معةكه). 
ويقول: «فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه 
التوراة في كتاب إلى تمامها. أمر موسى اللاويين 
حاملى تابوت عهد الرب قائلاً: خذوا كتاب التورأة 
هذا وضعوه بجانئب تابوت عهد الرب الهكم؛ ليكون 
هناك شاهدا عليكم؛ لأنى أنا عارف تمردكم 


ع ل ا تسا )| ١‏ | 


ورقابكم الصلية. هوذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد 
صرتم تقاومون الربء فكم بالحري بعد موتي. 
اجمعوا اليّ كل شيوخ أسباطكم وعرفائكم لأنطق 
في مسامعهم بهذه الكلمات؛ وأشهد عليهم السماء 
والأرض. لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون 
وتزيغون عن الطريق الدي أوصيتكم به. ويصيبكم 
الشر في آخر الأيام»” 

وحسب نص التوراة قال موسى ليثني إسرائيل: 
إنني أصبحت ابن مئة وعشرين عامًاء ثم تحدث 
لهم عن التوراة وأوصاهم أن يحفظوا ما فيها. 

إن النص السابق يشير بوضوح إلى أن موسى 
قبل أن يموت بأيام كتب لبني إسرائيل هذه التوراة 
حسب ما جاء في النص. وهذا يعني أن كتاب 
موسى الذي أتاه الله في سيناء سبق كتابة هذه 
التوراة بثمانين سية. 


وبعد موت موسى علسلا تسلم كتاب التورأة 
اللاويون؛ أي أولاد هارون؛ ولم تنشر نسخ منها في 
بني إسرائيل؛ لكن التوارة تشير إلى أن يشوع نسخ 
نسخة خاصة به نقلاً عن نسخة النبى موسى 
ليكَاغ. واحتفظ بها لنفسه؛ ولم يطلع عليه أحد 
غيره. ولا أحد يعرف ماذا حدث لنسخة موسى؛ لأن 
التوراة لا تأتي على ذكرها بعد موت موسى. وفي 
زمن سليمان علخ لم يرد ذكر لهذه التوراة أيضًا 
ولا لتوراة يشوع. 

وتشير التوراة إلى أنه فى عهد الملك يوشيا بن 
آمون ١74-١١5ق.م؛‏ أي بعد موسى ب١٠/‏ سنة؛ 
أرسل الملك المشار إليه أحد موظفي قصره. 
واسمه شافان ين أصليا بن مشلام الى ما يسمى 
معيد أورشليم؛ ليحسب مع كاهنه الأعظم حلقيا 
النقود التى دخلت ما يسمى الهيكل من الزائرين 


لكي تصرف على تمميره وترميمه. فيجد الكاهن 
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كتاب التوراأة في بيت الرب: ويعطيه لشافان. 
فيقرؤه ثم يذهب به إلى الملك. وفال: «قد دفع 
إلى حلقيا الكاهن كتابّا. وقرآه أمام الملك؛ فلما 
سمع الملك كلام كتاب التوراة مزق ثيابه»... إلى 
آخر النص. 
وفي هذا ما يشير الى أنْ كتاب التوراة ظل 
ضائمًا أو محفيًا طوال سبعمائة سنة؛ وعثر عليه 
مصادفة. وقد يكون هذا الكلام تلفيقًا من كاتب 
التوراة. أو قد يكون شافان اتفق مع الكاهن على 
كتابة هذا الكتاب لحاجة القوم إليه. أو قد يكون 
الكاهن نفسه قد ألف هذا الكتاب لغاية في نفسه. 
فيعد سبعمائة سنة من موت موسى ماذا جرى 
لماكتبه*اذا كان كتب بالفحم كما أسرع أن 
يمحىء وإذا كان قد نقش بالإزميل على حجر فهو 
بالتأكيد ليس كتابًاء إنما وصية صغيرة: أراد موسى 
من وراتها أن يذكر قومه بالاستقامة مع الله. على 
أىّ حال؛ قول التوراة إن هذا الكتاب هو التوراة فيه 
من التناقض الصارخ ما يكفى لرفضه:؛ إذ كيف 
بعقل أن يعثر على التوراة يعد انقضاء هذه المئات 
من السنينء وقد جاءت أسفار طويلة قبل هذا 
الحديث5 هل أعادوا ترتيب الأسفار ترتينًا جديدا 
أم أن ما سبق العثور على هذا الكتاب ليس سوى 
كلام من تأليف من دون التوراة في السبي البابلي؟ 
وخلال هذه المئّات من السئين ظل ينو أسرائيل 
من غير كتاب يسترشدون به. وقد كان الأنبياء 
والكهنة يقودونهم في عبادتهم ومعاملاتهم دون 
كتاب. وتورد نصوص التوراة أن ملك الفرس كلف 
عزرا في أثناء السماح لبني إسرائيل بالعودة 
لاستعمار فلسطين يكتاية التوراة يعد أن أعطاه 
صلاحيات كبيرة جدًا. 


بيدا 


يقول: 


«وهذه صورة الرسالة التي أعطاها الملك 
ارتحشتا لعزرا الكاهن كاتب كلام وصايا الرب 
وفرائضه على إسرائيل. عن ارتحشتا ملك الملوك 
الى عزرا الكاهن كاتب شريعة اله السماءعء!*!. 

والمدقق في حياة المسبيين من بثى إسرائيل 
يجدهم قد عاشوا ما بين 6١‏ و١/‏ عأما دون ان 
يكون بين أيديهم كتاب موسى: أو التوراة أو أي 
كتاب آخر يستندون عليه في صلواتهم وتعبدهم 
ومعاملا تهم. 

وتورد التوراة أن عزرا عندما عاد الى القدس 
راح يقرأ عليهم سفرايسمى سفر شريعة 
موسى.وقد قرأه على عامّة الشعبء واستغرقت 
قراءته سبعة أيام. إن هذا يذكرنا بالتوراة التي 
عثر عليها الكاهن: وأعطاها للملك حلقياء حيث 
قرئت في جلسة واحدة لم تستغرق بضع دفائق» فى 
حين تستغرق قراءة سفر شريعة موسى سبعة أيام. 
وهذا يعني أنْ الكتابين لا يمت بعضهما لبعض بأي 
صلة. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هوهل كان عزرا 
يملك كتاب التوراة سلفا أم أنه عثر على سفر 
شريعة موسى مخفيًا عند بعض المسبيين؛ أم أنه 
هو نفسه ألّف هذا الكتاب المسمى التورأة؟ ثم 
كيف استطاع تأليفه وفيه من الأسفار الكثير 
الكثيرة ويرى بنو اسرائيل أن عزرا هو الذي أعاد 
كتابه التوراة التى حوت الأسفار الخمسة. فهل كان 
سفر شريعة موسى يعني هذه الأسفار الخمسة8 أم 
أنّ هذا السفر منفصل عن تلك الأسفار. وله 
خصائصه ولغته؟ 

يرى بعض الباحتين والدارسين للعهد القديم 
أنّ موسى كتب بنفسه بأمر الرب سفرًا يسمى 


لاسهر حروب الرب» يحتوى على قصة الحرب ضد 
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العماليق. وهناك إشارة إلى سفر آخر يسمى «سفر 
العهد» قرأه موسى أمام بني إسرائيل عندما عقدوا 
عهدًا مع الرب. ويرجح بعض الباحثين أَنْ هذا 
السفر متضمن في الإصحاح العشرين من سفر 
الخروج الحالي. وهنالك ذكر لسفر يسمى تورأة 
الرب. أو توراة الله. ثم شرح موسى الشرائع التي 
سثهاء أخن من الشعب ميثافًا جديدًا بآن يظلوا 
خاضعين للشريعة؛ ثم كتب ذلك كله في سفر توراة 
الله. ثم قطع يشوع عهدًا مع بني إسرائيل بعد موت 
موسى وكتبه فيما يسمى سفر تورأة الرب. 
ولكن سبينوزا يطرح سؤالاً يقول: أين سفر الله 
أوتوراة الرب8 
ويجيب: «لما لم يكن لدينا أي سفر يحتوي على 
عهد موسىء؛ وفي الوقت نفسة على عهد يسشوع؛ 
فيجب أن نعترف ضرورة بأن هذا السفر قد فقد؛ 
ونستنتج إذَا أن سفر توراة الله هو الذي كتبه موسى 
لم يكن من الاآسفار الخمسة الحاليّة: بل كان سفرا 
مختلفًا كليةق0. 


ويرى سبينوزاء بناء على ما جاء في الأسفار 
الحاليّة. أن سفر توراة موسى (توراة الله) الذي 
كتبه موسى كان صغيرًا جدًا؛ لأنْ واضع التوراة 
الحالية ذكر أن موسى أعطاه الأحبار؛ ثم طلب 
قراءته أمام الشعب في أوقات معلومة. وهذا يدل 
على أنه كان أقل حجمًا بكثير من الأسفار الخمسة؛ 
إذ كان من الممكن قراءته كله في مجمع عام, 
بحيث يفهمه الجميه”. 

وما قاله الدارسون حول الوتوق بالأسفار 
الخمسة وكاتيها يذكرنا بما جاء في القرآن الكريم 
عند الحديث عن كتاب موسى وألواح موسى؛ إذ إن 
موسى عَلتَخِ علّم بني إسرائيل أحكام وتشريعات 
ما أنزل عليه آنذاك في ظرف زمني ومكاني 


معحل ك . 
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إسرائيل. 


لقد قرر العلماء والتاريخيون أن عزرا هو الذي 
كتب التوراة أودوتها بعد أن جمع القصصء وبعض 
الأحكام التي كان يحفظها كبار السن من بني 


ولكن اذا كان عزرا قد كتب التوراة بأمر من 
ملك الفرس. فهل كان مضمون التوراة العقيدى 
يخالف العقيدة التي كان عليها ملك الفرس5؟ وكيف 
سمح يدذلك دون أن تكون له فيمة كيرى في هذا 
الكتاب5 ودون أن تدخل عزرا اسم هذا الملك فى 
متن النص التوراتي ويمجدم؟ الواقع أن النص 
التوراتي يشير لنا بيوضوح إلى ما فعله عزراء 
والواقع أن عزرا عندما لبى دعوة كورش الملك 
الفارسيء ومن بعده من خلفه. أراد أن يجعله 
قديسًا كبيرًا حتى بلغ مقام المسيح المنتظر. 

ففي سفر إشعياء يرد النص الآتي: «هكذا يقول 
الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس 
أمامه أممًا وأحل أجزمة ملوك لأفتح المصراعين: 
فلا تغلق الأبواب؛: إنني أمشي أمامك: وأمهد 
الهضاب وأحطم مصراعي النحاس'". 

ومن المعروف أن الفرس لم يكونوا موحدين؛ 
بل كانوا وثنيين: ولكن كاتب التوراة أراد أن يكافىٌ 
كورش ومن بعده على ما فعله لبني إسرائيل في 
السبي البايلي: فرفعه إلى درحة القديسين. 


ثم إن التقديس لملوك الفرس يستمر حتى زمن 
عزراء حيث إنه بعد أن كتب ما يحلو له من التوراة 
قام بقيادة قافلة كبيرة من المسبيين الى 
فلسطين. وهناك ألقى على بني إسرائيل ما دونه؛ 
وسماه سفر الشريعة. 


وقد جاء في سفر عزرا ما يشير إلى ان هذا 
الكتاب دمج بين شريعة بني أسرائيل وشريعة 


فقال: «وكل من لا يعمل بشريعة إلهك وشريعة 
الملك فليقض عليه عاجلا إما بالموت أو بالنفي أو 
بالحيس»!". 

والواقع أنه «ليس من المعقول أن يقدم عزرا 
شريعته على شريعة الملك. وإلا لعزل فورًا وحكم 
عليه بالخيانة. وفي ظل هذا المنصب كتب عزرا 
التوراة؛ وقرأها على بني إسرائيل. وقد عكس في 
التوراة الظروف الاجتماعية والحياة الفكرية 
للشعب اليهودي والعقائد الوثنية: التي كانت حاكمة 
على المجتمعات المحيطة يهذا الشعب. والذىي 
اكتسب الكثير من عاداتها وتقاليدها وعقائدهاء»!". 


وفي جميع الأحوال لا يعرف عن عزرا الذي كتب 
التوراة عنه إلا أنه من نسل هارون حسب ما جاء في 
التوراة. وكان يعرف الكتابة؛ ويعمل عند ملك 
الفرس. أمّا من أين أخذ هذه النصوص والقصص 
المدونة في التوراة. فهناك التباس وغموض 
كبيران حول ذلك. وكل ما قاله الدارسون لا يعدو 
كونه افتراضات وتوقعات ليس أكثر. 
أسلوب الغائب والحاضر 


اليهود وبني إسرائيل وجود صيغ وتراكيب وجمل 
تشير بوضوح إلى أن كاتب هذه الأسفار ومدونها 
شخص آخر غير النبي موسى عَلكَلخْ. ويمكن أن 
ترى في هذه الأآسفار عدة أساليب لغويّة. مما يدل 
على أن كل أسلوب يرجع إلى كاتب واحد غير 
الكاتب الآخر الذي كتب بأسلوب مخالف للا سلوب 
الاول. 

يقول رحمة الله الهندى: «وهذا الأمر لا يظهر 
من موصوع من موضوعات التوراة, بل سهد 
عبارته أن كاتبه عير موسىء وهذا الغير جمع هذا 


الكتاب من الروايات والقصص المشتهرة فقيما بين 
اليهود. ميّز بين هذه الأقوال بأنْ ما كان فى زعمه 
قول الله أو قول موسى أدرجت تحت (قال ائله): 
أوقال موسى. وعير عن موسى فى جميع 
الموضوعات بصيغة الغائب. ولو كان التوراة من 
تصنئيفه لكان عبر عن نفسه بصيغة المتكلم, 
يقتضي زيادة الاعتبار. والذي يشهد له الظاهر 
مقبول ما لم يقم على خلافه دليل قوي. ومن ادعى 
خلاف ذلك الظاهر. فعليه البيان»7". 

وقد جاء فى التوراة : «فقمات هناك موسى عبد 
الرب في أرض مواب حسب قول الرب. ودفنه فى 
الجواء في أرض موآب؛ مقابل بيت فغور. ولم 
يعرف إنسان قبره إلى هذا اليود'''. 

فهذا النص لا يمكن أن يكون وحيًا أوحى به إلى 
موسسى؛ لان الكلام هنالمدون أسفار موسى. 
ويتضح ذلك من قوله قمأت موسى؛ إذ كيف 
يضمون هذا الكلام إلى سفر التثنيةء ويزعمون أن 
أسفار موسى الخمسة تضم سفر التثنية. فهل يعقل 
أن موسى بعد أن مات يقول عن نفسه إن موسى بعد 
أن مات ودفن: ولم يعرف إنسان قبره؟ 

ومن أمثلة ما يعبر عن أن كاتب التوراة رجل 
آخر غير موسى قول التوراة: «وكان الكنعانيون 
حينند فى الأرض»"". وهذايدل على أن كاتب 
التوراة كتبها بعد التسرب الإسرائيلي إلى أرض 
كنعان. وقد تكررت العيارة كثيرًا ومثلها كثير 
وبخاصة عندما يتحدثت كاتب التوراة في سفر 
التكوين عن تنقل إبراهيم أو عن الملوك أو عن 
يعقوب وبقية الشخصيات النبوية الوارد ذكرها في 
سفر التكوين. 


واذا راقينا سفغفر التكوين حتى آخرهلا نجد 
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ذكرًا لموسى فيه: وكان الكاتب دوما يتحدث وأصقًا 
ما جرىء ولم ترد إشارة إلى أن هذا السفر كان 
وحيًا أو كلاما من الله لموسىء وعندما ندخل سفر 
الخروج نجد صيغة الكلام نفسها تقوم على السرد 
والوصف»ء قترى مثلا: وذهب رجل من بيت لاوي: 
وأخن بنت لاوي فحبلت المرأة وولدت ابنًا. فهل 
كان هذا الكلام هو حديث موسى ام هو كلام 
الرب؟ 
وتقول: وحدث في تلك الايام لما كبر موسى.. 
فقوله: «وحدث في تلك الأيام» يدل على أن الكاتب 
يتحدث عن زمن غابر بعيد عن زمنة: وليس 
لموسى علاقة بذلك. 
كم نرى: فنهض موسى وأنجدهن وسقى 
غنمهن. فهل يتحدث موسى عن نفسة بهذا 
الأسلوب. فالمفترض أن يقول ونهضت وأنجدت 


© ستقينا. 


د 


وقوله: واما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه 
كاهن مديان. 


وقى جميع الأسفارء ويخاصة سقر الخروج: 
نرى كاتب التوراة يتحدث بأسلوب الغائب حيث 
يكتب: فقال موسى. فقال الله أو قال الرب. 


وهذا يدل على أن كاتب التوراة يتحدث عن زمن 
مصى بعيد عنه. فهو يتحدث على سبيل السرد 
القصصي التاريخيء ولو كانت هذه الأسفار وحيًا 
أو كلامًا صادرًا عن الله لتغيرالأسلوب من 
الحديث باسم الغائب إلى الحديث باسم الحاضر 
أو المتكلم. 


أن مادة هذه الكتب واسعة حجداء وقد نشأت 
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وصيفت على امتداد فرون كتيرة؛ ولذلك فهي 
بعيدة كل البعد عن كتاب موسى ووحي الله سبحأنه 
وتعالى؛ إذ لو كانت وحيا لتحدث موسى عَلينَيخِ أنه 
تلقاها مباشرة من الله؛ ودونت وظلت على حالها. 
ولكنها لم تدون ولم تبق على حالهاء بل هي مخالفة 
كلية لما نزل على موسى من كتاب. 

يقول رحمة الله الهندى: «لا يقدر أحد أن يد عى 
بالنسبة إلى بعض الفقرات وبعض الأبواب أنها من 
كلام موسىء بل بعض الفقرات تدل دلالة بينة أن 
مؤلف هذا الكتاب لا يمكن أن يكون قبل داود 
عَكيِتَاخ. بل يكون إما معاصرًا له أو بعده. وعلماء 
المسيحية يقولون بالظن ورجما بألفيب إنها من 
ملحقات نيبي من الأنبياء. وهذا القول مردود؛ لأنه 
ادعاؤهم المحض بلا يبرهان؛ لأنه ما كتب نبي من 
الآنبياء في كتابه أني الحقت الفقرة الفلانية فى 
الباب الفلانى من الكتاب الفلاني. ولم يثبت ذلك 
بدليل قطعي»!"''. 


ويدعى بعض علماء اليهود أن عزرا كتب التوراة 
بالإلهام: بمعنى أن الله ألهمه التوراة. وهذا يعني 
أن كتاب موسى وتوراته بعد أن انعدما كتبه عزرا 
بالإلهام مرة أخرىء والواقع أن عزرا لم يعد إلى 
كتاب موسىء ولو شفاهية عندما دون توراته. ولو 
كان ما كتبه عزرا إلهامًا لما وجدنا اختلافًا واضحا 
بين نسح التوراة السامرية والعيرأنية واليونانية. 

يقول السامريون: «إن عزرا هو الذي كتب هذه 
التوراة. وأنه حرف كلام الله وغيّر وبدّل عمدا. 
بمحض إرادته. ولم تكن التوراة ضائعة فكتبهاء بل 
استبدل الحق بالباطل». 

ويقول أبو الفتح بن أبي الحسن السامري في 
تاريخه: إن الفرس لما سمحوا لليهود بالعودة إلى 
ديارهم طلبوا منهم أن يتّحدو!ا تحت رئاسة واحدة: 
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وتكون لهم عاصمة واحدة؛ ليسهل التعامل معهم. 
فأصر بنو مملكة إسرائيل (السامرة) أن تكون 
الرئاسة فيهم؛ وأن يكون هيكلهم في نابلس. وهو 
القبلة. وأصر بنو مملكة يهوذا ( القدس) أن تكون 
الرئاسة فيهم. وأن يكون هيكلهم في القدس. 
واشتد العداء بينهم من أجل ذلك. فغير فريق 
القدس نصوص التوراة التي عنده لصالحه وخلفوا 
الخط العبري. ويتابع قوله: إن تحريف التوراة قد 
تم على يد اليهود العبرانيين. بعدما منع 
السامريون العبرانيين من بنائهم الهيكل بوساطة 
ملك فارس بعد الرجوع من سبي بابل مباشرة: 
وباعتراف السامريء فإن عزرا وزربابل هما اللذان 
ابتدعا التوراة الجديدة. عزرا لأنه من نسل الكهنة 
أبناء هارون: وكذلك زربابل؛ لأنه من نسل داود من 
سبط يهودا من التسل الملكى الحاكم'"'٠.‏ 


راي علماء البهود بتسب الثوراة 


لم يقتصر الشك في نسب التوراة على العلماء 
العرب والمسلمين: أنما كان لعلماء اليهود. وبعض 
أحيارهم آراء غاية في الاهميّة؛ فهم من عرف لغة 
التوراة وخفاياها وتفسيرأتها. وقد بلغ يعضهم 
أعلى مراتب العلم اللاهوتي اليهودي. ولم تكن 
آراؤهم نتيجة هوى أو تعصّبء؛ أو بسبب ضغوط 
سياسية: أو دينية. ولعل ما يدلل على قوة حججهم 
مناقشتهم لنصوص التوراة مناقشة عميقة؛ تعالج 
المعنى واللفظ والتاريخ وجميع الحيثيات الأخرى. 

وقد عرف من هؤلاء السموأل بن يحيى المغربي 
المتوفى سنة 07١‏ هء أي في القرن الحادي عشر 
الميلادى. ومنهم الحبر الأكبر صموئيل 
الأورشليمي.ء الذي كتب ما يُسمى الرسالة 
السبيعية. ومنهم المؤرخ اليهودى السامري أبو 
الحسن الصورى. وهناك من العلماء المحدثين 
من سلك الطريق نفسه كالفيلسوف سييتوزا. 


- السموال: 

وه وأشهر القدامى. قهوابن أحد الأحيار. 
تتلمنذ على يديه؛ وعرف الكثير من أسرار التوراة 
والعقيدة اليهودية. ثم هاجر من المغرب باتجاه 
الشرق حتى أستقر في قرغانه واهتدى للإسلام: 
وألف كتابه المشهور (غاية المقصود في إفحام 
اليهود) . وعلى الرغم من صغر كتابه إلا أنه يقسمه 
على فصول؛ كل فصل يحمل عنوانًا يدل على 
فحواه. وهو الرد على التوراتيين: وإظهار تحريفهم 
للتوارة. 

وقد كان للسموأل رأىي في نسب هذه التورأة: 
فيرى أنها كتاب عزراء وليس كتاب موسى عضخ 
يؤكد أن علماء اليهود وأحبارهم كافة لا يقرون 
بنسب هذه التوراة الى موسىء أو أنها نزّلت عليه. 

ويرجع السموال حجته بأن هذه التوراة ليست 
كتاب موسى إلى سببين رئيسين: 

السبب الأول: طبيعة تدوين هذه التوراة؛ وما 
حوته من أساليب كتابية متنوعة. 

والسبب الثاني: الظروف الخارجية والداخلية 
التى مر بها بنو إسرائيل عبر مئات السنين منذ 
انقضاء عهد موسى عََنَاهِ. حتى أواخر أيام السبي 
اليابلى. 


ويرى السموأل أن موسى عَتَاخِ صان التوراة 
وأخفاها عن بني إسرائيلء ولم ينشرها بينهم؛ 
وائما سلمها إلى بنى عشيرته من اللاويين. ويورد 
السموال دليلة من التوراة: حيث برد فيها فولها: 
«وكتب موسى شهدم التوراة كم دفعها الى الائمة أولاد 
ليوى»: وكان بنو هارون فقضأة اليهود وحكامهم: لان 
الإامامة وخدمة القرابين وبيت المقدس كانت 


موقوفة عليهم . 
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ويقودنا - أي السموأل - إلى ما قلناه إن موسى 
لم يكن على ثقة بيني إسرائيل: وقد أوردنا نصًا 
من التوراة يقول فيه موسى: إنهم وهو حي ارتدوا 
عن دينه فكيف يكون حالهم بعد موته5 

ويرى السموأل أن موسى عَيَِاخْ لم يبذل من 
التوراة لبني إسرائيل إلا نصف سورة يقال لها (ها 
أزينو)؛ فإن هذه السورة من التوراة هي التي علمها 

موسى بنى اسرائيل «وكتب موسى هذه السورة, 

وعلمها بتي إسرائيل». وأيضًا إن الله قال لموسى: 

«وتكون لي هذه السورة شاهدًا على بني إسرائيل». 

وأيضًا إن الله قال لموسى عن هذه السورة: لآن 

هذه السورة لا تنسى من أفواه أولادهم. 
والواقع أن السموآل يلفت انتباهنا الى عدة 

مسائل: 

١‏ - فمن المعروف أن هارون مات قبل موسى 
عليهما السلام. ومعنى ذلك أن موسى سلم 
نسخة من كتابه أو من التوراة إلى أبناء أخيه 
هارون: وعدها أنها تخصهم., ولا تخص 
غيرهم من بني إسرائيل. 

؟- بعد موت موسى؛: وحسب نص التورأة: عهد الى 
اللاويين بحفظ تابوت العهد» وما فيه مما ترك 
موسى وهارون. فهل بقي هؤلاء على عهدهم في 
حفظهم لهذا التابوت5 ألم يخفه بعضهم. ألم 
يُسرق ويبدل ما فيه5 وإلا ما معنى أنه ظل 
ضائعًا مكات السئين حتى اكتشف على عهد 
أحد ملوكهم. هذا إذا صحت رواية الاكتشاف. 

5- تعرض بنو إسرائيل عبر تاريخهم القديم إلى 
سلسلة متلاحقة من التشريد بسيب سوء 
عفليتهم وسوء نواياهم وجرائمهم. وقد وصلت 

الشدائد عليهم حدًا أسروا فيه وسلبوا وأحرقت 

كل كتبهم وما لهم من أملاك. 
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وإذا عدنا إلى السموال بن يحيى المغربي نراه 
يورد أمورًا كثيرة؛ وضي عدّة مواقع من كتابه تشير 
بوضوح إلى تبديل التوراة وإلى أسياب هذا 
التيديل. 

يقول: «علماؤهم وأحبارهم يعلمون أن هذه 
التوراة التي بأيديهم لا يعتقد أحد من علمائهم 
وأحبارهم أنها المنزلة على موسى البتة؛ لأنّ 
موسى صان التوراة عن بني اسرائيلء ولم يبثها 
فيهم: وإنما سلمها إلى عشيرته أولاد لاوي: ودثيل 
ذلك قول التوراة: ( ويحتوب موشى إث هتورا هزوث 
وتيناه الهكوهنيم بني ليوى). وتفسيره: وكتب 
موسى هذه التوراة ودفعها إلى الآئمة بني ليوى. 
وكان بنوهارون قضاة اليهود وحكامهم؛ لآن 
الإمامة وخدمة القرابين وبيت المقدس كانت 
موقوقة عليهم. ولم يبدل موسى من التوراة لينى 
إسرائيل إلا نصف سورة: يقال لها ها أزينو. فإن 
هذه السورة من التوراة هي ألتي علمهأ موسى بني 
إسرائيل ذلك فوله: «ويحتوب موشا اث هشيرا 
هروث وتلمذاه لبني إسرائيل»» وتفسيره: «وكتب 
موسى هذه السورة وعلمها بني إسرائيل». 


وقال الله لموسى أيضًا عن هذه السورة شاأهدا 
على بني إسراثيل. وأيضًا فإن الله قال لموسى عن 
هذه السورة (كي لوتشاخاح بغي ررعو) وتفسيره: 
لأن هذه السورة لا تنسى من أفواه أولادهم. ويعني 
أن هذه السورة مشتملة على ذم طباعهم.؛ وأنهم 
سيخالفون شرائع التوراة. وأن السخط يأتيهم بعد 
ذلك وتخرب ديارهم. ويشتتون في البلاد. قل: 
فهذه السورة تكون متداولة في أفواههم كالشاهد 
عليهم: الموافق لهم على صحة ما قيل لهم. 

فهذه السورة ثما قال الله عنها: إنها لا تتسى 
من أفواه أولادهم.؛ دل ذلك على أن الله علم أن 


غيرها من السور تنسى. وأيضًا هذا دليل على أن 
موسى لم يعط بيني إسرائيل من التوراة إلا هذه 
السورةء فأما بقية التوراة فدفعها إلى أولاد هارون, 
وجعلها فيهم وصانها عن سواهم. وهؤلاء الأثمة 
الهارونيون الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون 
اكثرها قتلها بخت نصر على دم واحد يوم فتح بيت 
المقدس. 
ولم يكن حفظ التوراة فرضًا ولا سثة؛ بل كان 
كل واحد من الهارونيين يحفظ فصلا من التوراة: 
فلما رأى عزرا أن القوم قد أحرق هيكلهم؛ وزالت 
دولتهم: وتفرق جمعهم: ورفع كتابهم: جمع من 
محفوظاته ومن الفصول التى تحفظها الكهنة مأ 
لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم. ولذلك بالغوا 
في تمظيم عزرا هذا غاية المبالغفة: وزعموا أن 
النور إلى الآن يظهر على قبره الذي عند بطائح 
العراق؛ لأنه عمل لهم كتايًا يحفظ دينهم. فهذه 
التوراة التي بأيديهم على الحقيقة كتاب عزرا. 
وليس كتاب الله. وهذا يدل على أنه - أعني الذي 
جمع هذه الفصول التي بأيديهم- رجل فارغ جاهل 
بالصفات الإلهية. فلذلك نسب إلى الله تعالى 
صفات التجسيم والندامة على ماضي أفعاله. 
والإقلاع عن متلها وغير ذلك. ومما يستدل به على 
بطلان تأويلاتهم وإفراطهم في التعصّب وتشديد 
الإصر ما ذكروه في تفسير هذه الآية (ريشيت 
بكوري إذ ماتحا تأبي بيث آدوناي الوهيما لوتسل 
كدي باحليب أمُو) وتفسيره: بكور ثمار أرضك 
تحمل إلى بيت الله ربك لا تنضج الجدي بلين أمه. 
والمراد من ذلك أنهم أمروا عقب افتراض الحج 
عليهم أن يستصيحوا إذا حجوا إلى القدس أبكار 
اغنامهم وأبكار مستفلات أرضهم؛ لانه كان فرضًا 
عليهم قبل ذلك أن يبقى سخولة البقر والغنم وراء 
امهاتها سيعة أيام. ومن اليوم الثامن خصاعدًا 
يصلح أن يكون قربانًا لله. 


فتوهم المشايخ البلة المترجمون لهذه الآية 
والمفسرون لمعانيها أن المشرع يريد الإيضاح هذا 
إايضاح الطبيخ في القدر. وهيهم صادقين فى هذا 
التفسير غلا يلزم من تحريم الطبخ تحريم الأكل؛ 
إذ لوأراد المشرع الأكل؛ لمامنعهمانعمن 
التصريح بذلك. وما كفاهم هذ! الغلط في تفسير 
هذه اللفظة حتى حرموا أكل سائر اللحم باللبن, 
وهذا مضاف إلى ما يستدل به على جهل المفسرين 
والنقلة وكذبهم على الله وتشديد الإصر على 
طائفتهم. 

ويورد السموأل سببًا آخر لكتابه تورأة جديدة 
من قبل عزراء فيقول: «فإن عندهم أن موسى جعل 
الإمامة في الهارونيين: غلما ولي طالوت (شاؤل) 
وثقلت وطأته على الهارونيين؛ وفتل منهم مقتلة 
عظيمة: ثم انتقل الآمر إلى داودء بقى فى نفوس 
الهارونيين التشوق إلى الأمر الذي زال عنهم. وكان 
عزرا هذا خادمًا لملك الفرس حظيًا لديه. عمل 
لهم هذه التوراة التى بأيديهم. فلما كان هارونيً 
كره أن يتولى عليهم الدولة الثانية داودي قأضاف 
في التوراة فصلين طاعنين في نسب داود : أحدهما 
قصة ينات لوطء والآخر قصة ثمار. ولقد يلغ 
لعمرى عرضه. فإن الدوئة الثانية التي كانت لهم 
في بيت المقدس لم يملك عليهم فيها داوديون بل 
كانت ملوكهم هارونيين. وعزرا عندهم ليس بنبي: 
وانما يسمونه عزرا هسوفير وتفسيره الناأسخ». 

إذّا الأسباب التي يوردها السموأل منها ما هو 
سبب شخصي أملته الظروف الشخصية لكاتب 
التوراة؛ كي يدون على هواه. ومنها أسباب أخرى 
تعود إلى الظروف العامة التي عاشها بئو إاسراثيل؛ 
ومتها الحرب المستمرة عليهم بسيبب عتصرهم 
الفاسد فى التاريخ. ومنها ما نصت عليه التورأة 
من أن موسى لم يسمح لبتي إسرائيل الاطلاع على 
كتايك. 


آفاق الثقافة والتواث 


- ابو الفتح بن أبي الحسن السامري: 

وأبو الفتح يهودي سامري مؤرخ. كتب كتابًا 
تحت عنوان (التاريخ مما تقدم عن الاباء ). وقد 
طبع كتابه فى المانيا سنة 1850: وله أصل الماني 
ومقدمة باللاتيئية؛ ويعض الملا حظات باللغة 
العبرية؛ وقد ترجم إلى العربية» ويقول أيو الحسن 
السامرى إنه كتبه في نأيلس سنئة 1 6لاه. 


يورد أبو الحسن السامري رأي السامريين 
بعزرا وبتوراته؛ وكيف حرّف التوراة الأولى؛ ثم 
كيف أن الفرس عندما سمحوا لليهود بالذهاب إلى 
فقلسطين طلبوا منهم أن يتحدوا تحت رئاسة 
واحدة: وتكون لهم عاصمة واحدة؛ ليسهل التعامل 
معهم ؛ فآأصرٌ بنو مملكة إسرائيل (السامرة) أن 
تكون الركاسة فيهم» وأن يكون معبدهم في نابلس 
هو القبلة. وأصرٌ بنو مملكة يهودا ( أورشليم) أن 
تكون الرئاسة فيهم؛ وأن يكون معبدهم في القدس 
هو القبلة. واشتد العداء بينهم من أجل ذلك. ضغفير 
فريق أورشليم نصوص التوراة التي عنده لصالحه 
وخلفوا الخط العبراني. 

يقول أبو الحسن السامرى فى تاريخك: 

اجتمع أولاد يهوذاء الذين كانوا على نهر كوش 
جميعهم إلى حران. وكذلك ينو جايل ويتو حنانيا 
وبئو بنيامين وبنوزكري. وينو طوبية وبنو سمعون. 
وجاؤوا من بابل بشعب عظيم وهم بنو مردى. ثم 
كتبوا إلى قوم آخرين. فجاء الجميع إلى حران, 
وجاء معهم كتب من زربابل بين سلسال مقدم 
يهوذا إلى عبدال الإمام وإلى غزي بن شمعون 
رئيس بيت يوسف, يقول فيها: الواجب أن تفعلوا أنتم 
وجماعتكم ما نقوله لكم. وهو أن نذهب إلى إيلياء ؛ 
ونكون كلنا شعبا واحدّاء فكتب عبدال وجماعته إلى 
زربابل وجماعته يقولون لهم: الواجب أن تأتوا أنتم 
وذراريكم بإخلاص ونية وطهارة سريرة وصحة 
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عقيدة؛ ونصعد إلى الآرض التي من الله بها عليناء - 
وعلى آبائنا من قبلنا. ونجيء إلى جبل البركة 
ومحل السكينة. الذي قد فرض الله علينا وعلى 
أبائنا تأدية وظائف عبادته عليه. وأن تحمل 
قراييننا إليه. ونيني فيه مذبحاء ونفعل كما أمر 
الله في شريعته. 

ويتحدث أبو الحسن السامري عن حوار جرى 
بين الطرفين؛ أي السامريين والعبرانيين بشأن 
القبلة على أن تكون في نابلسء ثم يذكر أن الملك 
في ذلك الزمان اقتنع بوجهة نظر السامريين. 
فمنع العيرانيين من يناء هيكل في القدس. 

يقول أبو الحسن السامري: 

«وعرف الملك صحة قولهم ومنع البناء فى بيت 
المقدس. وهدم ما كان اليهود قد عمروا فيه. 
وعظمت العداوة بين السامريين وبين اليهود. 
وتزايدت البغضة بينهم. 

ومن عظم ما جرى على قلب اليهود كذلك قام 
عزرا وزريايل» ووضعوا لهم خضًا غيرالخط 
العبراني؛ وجعلوا الحروف سبعة وعشرين حرقًا. 
وتطرقوا إلى الشريعة المقدسة؛ ونقلوها بالخط 
الذي ابتدعوه. وحذفوا كثيرًا من سور الشريمة 
المقدسة يسبب السورة الرابعة من العشر 
الكلمات. وذكر هر جرزيم وحدوده فيها وزادوا 
وأنقصوا وبدلوا وحرفوا. 

ويتابع قوله: إن تحريف التوراة قد تم على يد 
اليهود العبرانيين بعدما منع السامريون العبرانيين 
من بنائهم لهيكل سليمان في أورشليم بوساطة 


)١6( -ه‎ 


ملك فارس بعد الرجوع من سبي بابل مباشرة» 
- رأي الحبر الأعظم إسرائيل بن شموئيل 
الأورشليمي: 
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التي كانت مستندة عليها. وضفيها قوامها 
واستيلاؤهاء قد انهدمت بالكلية وانعدمت,. مثل 
إبادة الملك والرياسة وعدم وجود الأنبياء وإبطال 
الكهنوت وخراب الهيكل السليماني وهدم المديح 
واندثار الذبائح ومحق الأسباط وما يتعلق بهم؛ لآن 
هذه الأعمدة والأركان كان قد ربط بها الله سيحانه 
وتعالى جميع ما يلزم من القضايا الدينية 
المشروعة في التورأة: حتى الأحكام المدنية أيضاء 
فإذا انعدمت هذه اللوازم الركنية وبطلت كما هو 
مشاهد الآن نستدل من انعدامها على بطلان 
الديانة جميعهاء بحيث تعلق الديانة يها ويرى هذا 
الحبر أن الله سبحانه لم يتكفل بحفظ التوراة كما 
تكفل بحفظ القرآن: فقال: ويظهر من ذلك أن الله 
سبحانه وتهالى قد استخدمها إلى أزمنة معلومة 
محدودة غير راض بخلودها. لا بل أنه راض 
بانقضائها وتبديلها. 
لأنه لوكان قصد الله خلود هذه الشريعة 
الموسوية وحفظها ودوامها لما كان هوداته 
سيحاته ربطها في كذا فضايا تنظر إبادتها 
وإعدامها عيانًا ظاهرًا في كل حين وأن عند العالم 
والغبي والعاقل والجاهل والشيخ والشاب, 
وجميعهم بالسواء قد ينظرون بأنها قد أعدمت 
ويطلت ومضى على بطلانها مثئات كثيرة من 
السنين: وكل عاقل يرغب ثواب الآخرة قد يستدل 
على الانتقال منها إلى شريعة نبينا محمد 
المصطفى يَكةِ هو أمر ضروري ولازم. 
ويرى هذا الحبر أن الذي الجا الأحبار 
والحاخامات اليهود إلى صنع تشريع جديد ؛ يختلف 
عن تشريعات التوراة. كون ترك اليهود لليهودية 
والعزوف عنها إلى ديانة أخرىء فيقول: وإذ رأى 
الأحبار والحاخامات الكثير من جماعتهم اليهود 
الموجودين في تلك العصور تابعين لدين هذين 
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الرجلين النبيين العظيمين ( محمد وعيسى) 
عليهما الصلاة والسلامء وما بقي عندهم إلا قليل 
من الناس كما هو مشاهد. فقد شرعوا في عمل 
تحريفات وتأويلات وتفسيرات مخالفة لمضامين 
الشهادة الواردة فى التوراة بحقها. 

واخترعوا اراء مستحدتة:؛ قد رأوا أن يبقوا 
الباقين في دينهم إلى الآن. ومع ذلك لما كنت 
أتردد عندكم (اليهود) كنت أرى أن بعضًا منكم 
مذبذبون: ومنقسمة أراؤهم في الكثير مما ذكرته. 
وهم من الأناس العقلاء. وبعض منهم عارفون 
الحق. لكنهم مربوطون في وظائفهم الدينية 
والأموال والآولاد والعيال: وبعضهم مغفلون غير 
مبالين من دخولهم تحت هذه اللعثات المذكورة 
التي يلتزم بالدخول تحت نيرها جمهورهم بلا 
محالة؛ بحيث لا يمكنهم عمل الوصاأيا المربوطة 
على من لم يعملها هذه اللعنات. 

ثم من أقوى هذه الآراء المستحدثة أنهم قد 
اخترعوا لهم رأيًا أبتر ليس له عندهم سند في 
التوراة مطلقًا لا من موسى ماخ ولا من الأنبياء: 
وهوالتقميص (التقمص) أعني أن الإنسان 
اليهودي عندما يموت: وهو غير مكمل الوصايا 
المشروحة. ومديون الى الكثير منها. ووقع تحت 
هذه اللعنات: فيلزمه الرجوع إلى الدنيا ثاني مرة 
أو ثالث مرة أو إلى أكثر من ذلك إلى أن يكمل كل 
الوصايا ويتخلص من جرثومة هذه اللعنات رويدا 
رويدًا. ثم لما فحصت ودققت وتوصلت إلى معرفة 
هذه القواعد الدينيّة ورأيتها أنها حديثة؛ وليس لها 
سند فى التوراة كما تكلمت سابقاء فقلت لنفسي 
ويه ويك مأ الذى يحملك على فعودك في هده 
الشريعة غير الممكن إتقانها والعمل بها. لا بل 
ممتنع أيضّاء وأنك مع جماعة اليهود أبناء جنسك 
واقعهون تحت قصاصاتها المحررة في التوراة. 


ويخلص هذا الحبر اليهودي الذي أسلم إلى 
نتيجة مهمّة مفادها: أنْ الله الذي أنزل أحكام 
التوراة قادر على هدمها. وهذه اشارة ألى نسخ 
التوراة بنزول القرأن الكريم. 
فيقول: من هنا أدركت أن الذى بناها بحكمته 
هو الذى هدمها يحكمته. وأاحد لا يسأل عما يمعل: 
وهم يسألون؛ إذ إن مقاصد الحكمتين بعيدة عن 
معرفة عقولنا”'. 
اراء يعض العلماء البهود الحديثكين 
تعرفنا فى الصفحات السابقة تلاثة آراء لأحبار 
بهود ومؤرخين خيروا التوراة ودرسوها وتعركوا عن 
كثب تحريفها وإخفاء كتاب موسى عَلييَا. 
ونستكمل هذه الاراء والتحليلات من خلال العلماء 
اللاحقين: الذين هم يهود في الأصلء لكنهم 
أدركوا أن هذه التوراة المعاصرة بيعيدة كل البعد 
عما جاء به النبي موسىء فهي مؤلفة من فقيل كتاب 
جرى التحقق منهم ومن أساليبهم الكتابية 
وغاياتهم الدينية والسياسية. 


- رأي الباحث م.ريجسكي ؛ 

الذي ترجم آراء الدكتور احويوسف من 
الروسية إلى العربية يقول: إن محرري التوراة 
المتأخرين: الذين جمعوا قائمة الكتابات 
المقدسة. بذلوا جهدهم لكي يختاروا من مجمل 
الآدبيات النبوية فقطء تلك النيوءات التى كان 
مضمونها وأفكارها تنسجم على أكمل وجه مع 
المشروع الدينيء الذي كان قد تكرس عندئذ. ثم 
عدت تلك المؤلفات وحدها تبوءات حقيقية 
وكتابات مقدسة. أما البقية فقد طواها النسيان, 
والمحررون والنساخ المتأخرون كانوا يحشرون في 
مؤلقات نبي قديم - بلا استحياء يذكر - مقاطع 
يرونها مناسبة من تأليف مؤلف آخر عاش يعد 
ذلك النبي يزمن طويل. 
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ويتساءل ريجسكي عن مصير الكتاب الذي عثر 

عليه حلقيا الكاهن زمن الملك يوشيا عام 

.م فيقول: مأ الذى جرى لهذا الكتاب فيما 

بعد5؟ من المستيعد تماما أن يكون الكاهن الأول 
حلقيا ( بعد أن تم استخدام سفر الشريعة الذي 
عثر عليه استخداما بالغ النجاح) قد سمح لهذا 

السفر أن يبقى في نسخة واحدة مجهولة يغطيها 
الغبار على رف المكتبة داخل المعيد؛ ويقول: فى 
أي مكان من العهد القديم يحتمل أكثر أن نعثر على 
سفر الشريعة6 واضح أنه في ذلك الجزء الذى 
حصل قيما بعد على تسمية تورا- القانون. فقد قيل 
عن الكتاب الذي عثر عليه حلقيا أنه أعطي بيد 
موسى. وهدأ يعنى أنه كان يمكن ان يصبح أحد 
الكتب الخمسة (الأسفار الخمسة)؛ أو جزءًا من 
أحد تلك الكتب. إنه يعبر بشكل واضح خصوصًا 
عن الأفكار التي تم تجسيدها فى إصلاحات يوشيا 
الملك. انه كتاب التقية. حيث يتم التعبير بإلحاح 
عن المطالبة يهمده يهوه الها وحيدًا لإسرائيل 
وباجتثات عبادة كل الآلهة الآخرى. 


إن كلام هذا الباحث يعني أن سفر التثنية ليس 
كله لموسىء انما أدخل الكاهن حلقيا بعد توجيهاته 
التي أراد من ورائها أن يقوم الملك يوشيا بدور 
مهم بإعادة الاعتبار لعيادة يهوهء وإبعاد الالهات 
الصنمية التي عيدها بنوإسرائيلء ونسبها إلى 
موسى كي يقدسها القوم ولا يرفضوها. فلو أن 
حلقيا أعلن أنه مؤلفها فإنهم يرفضونهاء أما إذا 
ادعى أنها لموسى فإنهم ينصاعون لها. 

وقد رفض اللاهوتي اليهودي ابن عزراء وهو من 
القرن الثانى عشرء وكذلك الفيلسوف اليهودي 
سبيئوز! من القرن السابع عشرء وكذلك قولتير. 
رفضوا جميعا وبحزم فكرة أن يكون مؤلف الكتاب 
الدي عتثر علية حلقيا هو موسى. 
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وقد برهن العالم الألماني دي فيتيه من بداية 
القرن التاسع عشر بالدليل القاطع أن كتاب التثنية 
ما كان بوسعه أن يظهر في زمن موسى؛ أي في 
القرن الخامس عشر ق.م. فالقوانين والاحكام 
المدونة في الكتاب تعني شعيا يعيش حيأة حضرية 
مرتبة؛ ويشتغل بالزراعة. كما يملك مدنا كبيرة 
ونظامًا سياسيًا جيد التطور. وكل هذه الأشياء لم 
تكن موجودة زمن موسى؛ أذ كان في الصحراء 
وجماعته جماعة منقطعة عن كل شكل زراعي أو 
حضري. 
ويفهم من ذلك أن ما كتب في سفر التثنية لا 
يتناسب مطلقًا مع واقع الحياة البدوية الخشنة: 
التى كان يعيشها بنوإسرائيل في سيناء. وهذأ 
ينسف مقولة نسب سفر التثنية لموسى عَلْاخ. 
وبالنسبة لكتاب ([سفر الشريعة)؛ الذي عثر 
عليه حلقياء وادعى الملك يوشيا أنه كتاب موسى: 
فيقول العالم الآلماني دى فيتيه: فيما يخص حكاية 
اللقية «فإننا لا نستطيع معرفة وزمن وكيفية مجيء 
هذا الكتاب إلى معبد أورشليم: وليست مستبعدة 
إمكانية أن يكون الكاهن حلقيا هو الذي جاء به. إن 
طريقة ظهور الكتاب شبيهة جدًا بإجراء مدير 
شارك فيه عدا حلقيا وشافان النبيه خلدةع!"'). 


ويقول ريجسكي: «إن أكثر دارسي التوراة حتى 
اللاهوتيين منهم مضطرون للاعتراف بأن كتاب 
التثنية أو بتعبير أدق ذلك الجزء من كتاب التثنية, 
الذي عثر عليه حلقيا في تلك السنوات أيام حكم 
يوشياتم اختلاقه والادعاء بأنه مخطوطة 


قديمة0". 
ثم يتساءل ريجسكى قأكلة: لمأذأا وكيف كان 


يرى ريجسكي أن المقطع الذي ورد في سفر 
التثنية الإصحاح ١؟: 7-1١14‏ هومن تأليف حلقيا؛ 
كي يسوغ عدم ضياع كتاب موسىء أو كي يسوغ 
مشروعية وجوده. والمقطع يقول: «فعندما كمل 
موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى 
تمأمها أمر موسى اللاويين حاملى تابوت عهد يهوه 
قائلاً: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت 
عهد يهوه الهكم؛ ليكون هناك شاهدًا عليكم؛ لأنى 
أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة هوذاء وأنا بعد 
حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون يهوه فكم 
بالحري بعد موتي». 

ويعلق ريجسكي قائلاً: إنْ سحافة هذا التفسير 
واضحة تماما للقارئٌ المعاصرء لماذا كان يجب 
إخفاء الكتاب - الشهادة بطريقة جعلت من غير 
الممكن العثور عليه خلال عدّة قرون؟ 

ويختم قوله في هذه النقطة: «لكن هذا المقطع 
من كتاب التثنية يصبح مفهومًا جدًا إذا ريطناء 
بقصة اللقية عند حلقيا. تقد استخدم مجبر 
الإصلاح عام 157 طريقة معروفة من قبل. حيث 
تم نسب الكتاب الذي كتيوه إلى نبي قديم هو 
موسىء الذى كان التقليد الشهبي يرى فيه ليس 
مجرد شخص خلص الاجداد من نير الفراعنة 
المصريين بل مؤسس ديانة يهوم!". 

ويرى ريجسكي: أن عزرا كرر ما كان قد فعله 
قبل قرنين الملك يوشيا والكاهن حلقيا؛ أي إن 
عزرا ونحميا حصلا على اعتراف رسمي بأن 
الكتاب الذى جليه عزرا هو قانون أوصى يهوه ذاته 
لموسى. 
رأي الفيلسوف باروخ سبينوزا: 

في كتابه المهم (رسالة في اللاهوت 
والسياسة). التي ترجمها الدكتور حسن حنفي: 
ونشرته الهيئة العامة للكتاب فى مصر سنئة 151/5 : 


ألقَدااا اغاق الثقافة والترات 


يطرح سييئوزا الفيلسوف اليهودى عدة قضايا 

مهمة بتفخص من خلالها التوراة وأسفار موسى 

البخمسيك. كمأ بنسيهأ اليهود. 
ولا تقتصر دراسته النقديّة على الأسفار 

الخمسة بل يتابع فحصه في بقية الأسفار التي 

ينسبها اليهود للانييا 

يرى سبينوزا أن سفر توراة اللهء الذي كتيه 
موسى؛ كان صغيرًا جدا؛ لأنْ واضع التوراة الحالية 
الشعب فى اوقات معلومة: وهذا يدل على أنه كأن 
أقل حجمًا بكثير من الأسفار الخمسة؛ اذ كان من 
الممكن قراءته كله فى مجمع عام: بحيث بعهمة 
الجميع. ومعتى ذلك أن التوراة الأصلية ليست هي 

ويقول: وأخيرًا لما كانت توجد نصوص كثيرة 
في الأسفار الخمسة يفترض أن يكون موسى 
هو مؤلف الأسفار الخمسة يل على العكس يكذب 

العقل هذه النسية. 
ويقدم سيينوزا أربع ملا حظات مهمة: 

-١‏ لا تتحدث الأسفار الخمسة عن موسى بضمير 
الغائب فحسبء. وائما تعطى عنه شهادات 
عديدة لا يصح البثّة أن يكون هو الذي أعطاها 
عن نفسه؛ ومن ثم لا يسوغ قطعًا أن يكون هو 
كاتيهأ. وهذه الشهادات مثل قوله. 
( تحدث الله مع فق سي + وكان اللك تمع مو سى 
وجها لوجه. وكان شخ سسى رجلا حليمًا حد| أكثر 

-١‏ تمتد روايات التوراة في بعض الأحيان إلى ما 
بعد موسى. فيروي سفر الخروج: أن بني 


آفاق التقافة والترات #م | 


الى أرض مسكونة على حدود بلاد كنعأن؛ أى 
حتى اللحظة التى يتحدث عنها سفر يشوع. 

- يجب أن نذكر أيضًا أن رواية الأسفار الحاليّة لا 
تقص فقط فصة موت موسى ودظنهء وحزن 
الأيام الثلاثين للعبرانيين عليه. بل تروى أيضًا 
أنه فاق جميع الأنبياء إذا ما قورن بالأنبياء 
الذين أتوا بعده. (ولم يقم من بعد نبي فى 
إسرائيل كموسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. 
وهذه شهادة لم يكن من الممكن أن يُدلي بها 
موسى نفسه؛ او شخص آخر أتى بعده مياشرة. 
يل هذه شهادة شخص عاش بعده يقرون 
عديدة: وقرأً عن أنبياء عديدين بعد موسى. ولا 
سيما أن المؤرخ قد استعمل الصيغة المعبّرة, 
ولم يقم من بعده نبي في إسرائثيل ) . 
ويقول عن القبر: ولم يعرف أحد قبره إلى يومنا 


هذا . 


4- ويقول سبينوزا: يجب أن نذكر أيضًا أن بعض 
الأماكن لم تطلق عليها الأسماء التى عرفت بها 
في زمن موسىء بل أطلق عليها أسماء عرفت 
بها بعده بوقت طويل؛ إذ يقال في التوراة إن 
إبراهيم تايع أعداءه حتى دان. وهو اسم لم 
تأخذه المدينة التى تحمل اسمه إلا بعد موت 
يشوع بمدة طويلة. وقد قالت التوراة: «سموا 
المدينة» دان «باسم أبيهم الذي ولد لإسرائيل؛ 
وكان اسم المدينة قبل ذلك لاييش: فكيف 
يذكر موسى وهو يقص قصة إبراهيم عَلْكَنا 
أنه جد في طلب أعد اكه إلى مدينة دان. وهي لم 
يُطلق عليها هذا الاسم إلا بعده بزمن طويل 
جل [». 
ويتحدث سيينوزا عن بقية أسفار التوراة 

العبرانية كسفر يشوع والقضاة وصموئيل على ذلك 
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أن سفر يشوع ليس من وضع يشوعء إنما كتب بعد 
يشوع بقرون عديدة: ويدل على دلك أسلوب 
الحديث؛ أي حديث من كتب التورأة عن يشوع. 
وكذلك سفر القضأة. فهو لم يكتب من قبل 
القضاة أنفسهم؛ لأن نهاية الرواية تكشف بوضوح 
أن مؤْرّخًا واحدًا هو الذي كتبه كله؛ إذ جاء فيه 
«وفى تلك الأيام لم يكن لبني إسرائيل ملك. وكان 
كل إنسان منهم يعمل ما حسن في عينيه. لما كان 
مؤلفه يكرر داتمًا أنه لم يكن هناك في عصره أي 
ملك لبني إسرائيل فلا شك أنه لم يكتب إلا بعد أن 
صار لبني إسرائيل ملوك. وأسفار صموئيل كذلك 
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؟- الأعراف:104. 

؟- التثنية: 9/94؟-1؟. 

:- عزرا: /15-11/19. 

4- رسالة في اللاهوت: 77؟. نقلاً عن كتاب مقارنة الأديان. 
1- المصدر نفسه:؟/77. 


/ا- أشعياء:46/١-8.‏ 


8- عزرا: لا/ .١ 5-11١‏ 
9- الكتاب المقدس فى الميزان:١م‏ -85. 
-٠١‏ أظهار الحق:17. 
-١١‏ التثنية:4؟/1-6. 


-١‏ القران الكريم. 


؟- اظهار الحق. لرحمة الله الهندى. دار الكتاب الإسلامى, 


حلب - سورياء (د.ءت). 


بيروت. 15/56ام. 


بيروت: .ذأ . 


0 - غاية المقصود قلسي الرد على التصارى واليهود. 


قد كتبت يعد صموثيل يعدة قرون؛ لان القصة 
تستمر يعد وقكأته يوفت طويل». 


وعليه يقرر سبينوزا القول إن هذه الأسفار 
نزلت على موسى. قول باطل وكذب. ويرى أن 
الذي كتبها مؤرخ واحد أراد أن يروي تاريخ 
إسرائيل القديم منذ نشأتهم الأولى حتى هدم 
مدينةالقدس أول مرة. والذي يدل على ذلك 
وحدة الغرض في جميع الآأسفار. وطريقة 
التسلسل في هذه الآسفارء أو طريقة ربط بعضها 
بيعض. وتخلص المؤلف من سفر إلى آخر 
والمحتوى” '. للا 


.١١/80 التكوين:‎ -١5 

؟١-‏ إظهار الحق:17. 

4- نقد التوراة؛ أسفار موسى الخمسة:ة/ا-77. 

5- غاية المقصود فى الرد على اليهود:15: 77. 

-١1‏ الرسالة السبيعية فى أيطال الديأنة اليهودية . ملحق على 
كتاب غاية المقصود فى الرد على اليهود: للسموال بن 
يحيى المغربي. 

. ١54 أنبياء التوراة والنبوءات التوراتية:‎ -١ 

- أنبياء التوراة والنبوءات التوراتية:10١.‏ 

5- المصدر نمسهة:ة1١.‏ 

-*٠‏ رسالة فى اللاهوت والسياسة. نقلاً عن كتاب مقارنة 
الآاديان. 


للسموأل بن يحين المغربيء: ملحق على مخطوط 
السموأل بن يحيى المغربي المشار إليه سابقًا. 

1- الكتاب المقدس في الميزان: ط١ء‏ بيروت 158/8ام. 

لا- مقارنة الأديان. لباروخ سبينوزاء نقلاً عن كتاب محمد 
عبدالله الشرقاوى: ط١‏ ؛. الرسالة رقم ؟؟, القاهرة 
14م 

/- نقد التوراة: أسفار موسى الخمسة:؛ لأحمد حجازي السقاء 
ط". القاهرة. .155٠‏ 


آفاق الثقافة والنوات 


أبن مشام اللحمى واثاره مح 
العناية بكتابه شرح الفصيح 


كانت منطقة العدوتين في الغرب الإسلامي:؛ في العهدين الموحدي والمرابطي؛ مسرحا لأحداث 
سياسيّة خطيرة: ونشاط علمى وثقافي مزدهر؛ إذ غدت الأندلس والمغرب بعد القرن الرابع الهجري 


قبلة للعلماء والمتعلمين وموطئا للعلوم والمعارف المتنوعة. 


وقد نبغ في المتطقة علماء ذاع صيتهم فى 
الآفاق: ولا سيما في القرنين الخامس والسادس 
الهجريين: وهي الحقبة التي ظهر فيها العلماء 
والمفكرون أمثال : السرقسطي (ت58؟5ه)؛ وابن 
عط به الغرناطى زت١‏ 0 ه): والتجييى 
اللخمى (ت/الا6ه )؛ وابين مضاء القرطيى 
(ت255ه)؛: وغيرهم كثيرون ممن ساهموا في 
نشر العلم والمعرفة الإنسانية عامة في المنطقة 
وخارجها. 

ولا شك أن الواقف على التراث؛ الذى خلفه 
أجدادنا في الأندلس والمغرب: سيدرك حقائق 
مذهلة؛ إذ إن ما تحتفظ به - الخزانة الحسنية فى 
القصر الملكيء والخزانة العامة فى الرياط. 
وخزانة الأوسكوريال فى مدريد. ومعهد 
المخطوطات العريية فى الشاهرة. ودار الكتب 
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أ.د. عبد الكريم عوفي 
جامعة آم القرى- السعودية 
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المصرية: والمكتبة الوطنية في الجزائر. والمكتبة 
الوطنية في تونسء والمكتبة الظاهرية في دمشق. 
ومركز الملك فيصل في الرياض؛ ومركز 
المخطوطات والتراث فى الكويت: ومركز جمعة 
الماجد فى دبي وغيرها من المراكز والمتاحف 
والخزانات الموجودة في أنحاء متفرقة من العالم- 
من كنوز المعرفة الإنسانية صورة حية عن الرقي 
العلمي الذي بلغه علماوّنا عبر العصور. 


وقصد الوقوف على هذه الحركة العلمية؛ التي 
شهدتها المنطقة فى القرن السادس الهجرى. ولا 
سيما في جانيها اللفوي, تأتى هذه الورقة العلمية؛ 
لتقدم نبذة عن عالم من أبرز علمائها؛ مع العناية 
بأخر من آثاره؛ هذا العالم هو ابن هشام اللخمي؛ 
واحد من الذين عنوا بظاهرة التصويب اللغوي كي 
المنطقة. 


فمن ابن هشام اللخمي!"؟!: 

هو أيو عيد اللهة: محمد بن أحمد بن هشام بن 
إبراهيم بن خلف اللخميء النحوي اللغوي؛ السبتي 
الإشبيلي. يتسب إلى إشبيلية لولادته فيهاء وإلى 
سيتة لإقامته فيها مدة طويلة. 

وقد سكتت كل المصادر التي ترجمت له عن 
ذكر تاريخ ولادته. وحال الآسرة التي عاش فيهاء الا 
أن بعض القرائن تفيد أنه ولد في العقد الثاني من 
القرن السادس الهجرى. أما أسرته فيظهر أن 
أخذه العلم عن شيوخ كبار؛ ومشاركته في الحياة 


اط اسه 


العلمية والثقافية يعني أن أسرته كانت محبة للعلم. 


فالرجل اتصل بجمهرة من العلماء في المشرق 
والمغرب عن طريق آثارهم» التي استوعبها وأفاد 
منها في تأليف كتبه. وهم كثيرون. كالخليل بن 
أحمدء وسيبويه؛ والمبرد. وثعلبء والفراءء وابن 
سيده. وابن السيد البطليوسيء والزبيديء وعبد 
الملك بن سراج. وغيرهم ممن ترددت أسماؤهم 
في كتبه. 

وممن اتصل بهم وتلقى عنهم من شيوخه!": أبو 
بكر بن العربي (ت045ه).ء وأبو طاهر السلفي 
(حالامه )ا وأبن مضاء اللخمى القرطبي 
(ت057ه). وأبو الخليل(5). 

وقد تبوأ مكانة علميّة رفيعة: أهّلته لتصدر 
مجالس التعليم في كل من سبتة وأشبيلية. وتخرج 
على يديه تلامذة ذاع صيتهم في المجال 
المعرفي!". كأبي الحسن الخولاني(5) وأبي عبد 
الله ابن الغازي (١051ه)‏ وأبي عبد الله ابن الأبار 
(104ه) وأبي عيد الله محمد ين سعيد 
الكناني(5) وأبي علي الجذامي(5) وأبي عمر 
يوسف بن عبد الله الفافقي(5). 1 

لقد عاش ابن هشام اللخمى في عهد انتقال 
الحكم المرابطي إلى الموحدين. الذي اتسم 


العلماعء والمتعلمون. وفيها نيع شيك (أبو بكر بن 
العربي) ؛ وابن طفيل الإشبيلي. وابن زهر الطبيب. 
كما كانت سيتة المغربية التى قصدها ابن هشام 
وتصدى طيها للتدريس زمنا طويلة لا تقل أهمية 
عن إشبيلية التي أنجيت القاضى عياض 
اليحصبيء والشريف الإدريسي. وغيرهما من 
اعلام المنطقة في تلك المدة. 
اتسمت يغزارة العلم والاحاطة الشاملة بعلوم اللغة 
والادب والفقة والتفسير والحديث والتاريخ. وكشيةه 
شاهدة على هذه المكانة التى تيوأها. 

وذكر ابن عبد الملك المراكشي أن ابن هشام 


اللخمي وقعت بينه وبين أبي بكر بن طاهر 
الإشيبيلي زت٠8هه‏ ) أحد العلماء الكيار 
المعاصرين لف ومن حداق الحو مناظرة علمية ؛ 
تفوق فيها أبن هشام عليه بالنصوص الجلية 
والاراء المويدة بالحجج الواضحة!*!. 
إنْ هذا المستوى العلمى الرفيع هو الذي جعل 

العلماء يتخذون كتب ابن هشام مصادر أساسية 
في مؤلفاتهم. أما حظه من الشعر فقليل: وكل ما 
وصل اليثا منه سبعة أبيات. جمع فيها معاني كلمة 
(الشال) وهي من أ : لمشترك اللفظيء لكنه لم 
يستوفهاء أذكر منها البيتين“ا: 
أقول لخالي وهويومابذي خالي 

يروح ويغدو في يردم نالخال 
أماظفرت كفاك بالعصرالخال 

بريبّة خان لا يزنبهاالخال 


افاق الثقافة والنترات 


بشأنهاء وأقربها إلى الصواب رواية ابن عيد الملك 
المراكشى الذى جعل وفاته سنئة (/الا0ه)"!. 
تاريخياء: ذاكدًا أخيار الناس قديما وحديثا 
وأيامهم. حسن الخلق: درس ما كان ينتحلة من 
العلوم بسبتة طويلاء وصنف فيما كان لديه من 
المعارقف مصتفات مفيدة»!". 

اثار ابن هشام اللحمى : 

أثرى ابن هشام اللخمى المكثية العربية بجملة 

لكتب سابقة؛ كشروح المنظومات الشعرية والمتون 
اللغوية والأدبية. وفيما يأتى بيان بكتبه المطبوعة 
والممخطوطة: 
أواية, الكتب المطبوعة: 


4 يا 


1 


-١‏ شرح الفصيح: وقد حققه الدكتور مهدي عبيد 
وسيأتى الحديث عنه لاحمًا. 


- شرح قصيدة ابن دريد في المقصور 
والممدود: حققها مهدي عبيد جاسم: ونشرها 
ضى مجلة الموردالعراقية: المجلد (؟١),‏ 
العدد[١):‏ عام ١٠/15م.‏ 


؟"-الفوائد المحصورة في شرح مقصورة ابن 
دريد: وهي القصيدة التي مدح بها ابن ميكال؛ 
وقد نالت إعجاب الشعراء والعلماء : فقعملوا على 
شرحها وتفسير غريبها ومعارضتها وتشطيرها 
وإعرابهاء إذ بلغت المؤلفات التي أقيمت حولها 
ما يزيد على ستين مؤلمًا: ومن أوفى الشروح 
التي تناولتها شرح ابن هشام اللخمي؛ وقد 
حفقق شرحه أربع مرات: 

أ) حققه كريم حسام الدين بعنوان. (شرح ابن 
هشام اللخمي لمقصورة ابن دريد) وحصل به 
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على رسالة الماجستير من جامعة القاهرة عام 
6 اأام. 

ب) حققه مهدي عبيد جاسم بعئوان (ابن هشام 
اللخمي وجهودهاللغوية مع تحقيق كتابه 
شرح مقصورة اين دريد): وحصل يه على 
درجة الماجستير من جامعة بغداد: ونشره فى 


بيروت عام 11ام. 

جح حققه محمد حامد الحاج خلف. يعثوان 
(الفوائد المحصورة في شرح المقصورة) ‏ 
وحصل به على دبلوم الدراسات العليا من 
جامعة محمد الخامس فى الرياط؛ عام 
أ4ذاهم. 


:)المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان: وهو 
من أشهر كتب التصويب اللغوي في الغرب 
الإسلامي. اهتم القدماء والمحدثون به. فعنوا 
بشرحه وييان مقاصده. 
وقد لقى الكتاب عناية القدماء لأهميته وتميزه 
في حقله: 


أ) رتبه أبو عبد الله محمد بن على بن هانيٌ 
اللخمي السبتي(ت5؟/اه ) ؛ وسماه (إنشاد 
الضوال وإرشاد السُؤال)؛: وقد ذكر بعض 
العلماء ممن عنوا بتراث لحن العامة أن 
الكتاب مفقود. ولكن الكتاب توجد منه 
نسخة خطية وقفت عليها في إحدى زوايا 
العلم في الجزائرء والعمل جار على 
تحقيقه. وأشار الدكتور مهدي عبيد جاسم 
أن الكتاب مختصر لكتاب العين: وهو وهم 
منه. لأنى لم أقف على أي مصدر يذكر 


هذا. 
ب) وكتاب إنشاد الضوال وإرشاد السوال 
الآأندلسسى (١/الاه)‏ وسماه (أيراد اللال من 


إنشاد الضوال وإرشاد السّوّال): وقد وصل 
إلينا منه عدة نسخ.ء وجميعها فى المملكة 
المغربية. 

ت) وكتاب ابن خاتمة الأنصاري أيضًا اختصره 
أحد العلماء (مجهول). وحققه جورج 
كولان» ونشره في مجلة «هيسيريس» عام 
١م‏ ثم أعيد نشره في مجلة اللسان 
العربي بالمغرب عام 1576م: ونشره أخيرًا 
الدكتور إبراهيم السامرائي ضمن كتابه 
(نصوص ودراسات عربية وإفريقية) في 
يغداد. 

أما الدراسات الحديثة حول الكتاب فهى كثيرة 

ومتنوعة؛ اد نُشرت أقسام منه في مدد زمنية 
مختلفة: كما أقيمت عليه دراسات علمية وافية 
أذكر بعضها بإيجاز: 


١‏ - الفاظ مغربية من كتاب أبن هشام اللخمي: 
للدكتور عبد العزيز الأهواني؛ نشر في مجلة 
معهد المخطوطات العريية, المجلد(؟) 
م. 

؟- ما تمثلت بهالعامةمماوقعفي أشعار 
المتقدمين والمحدثين: للدكتور عيد العزيز 
الأهواني ضمن كتاب (إلى طه حسين في عيد 
ميلا ده الس مبعين). نشر في القاهرة عام 
5م. وقد ترجم إلى الإسيانية. 

"- الرد على أبي بكر الزبيدي فى لحن العامة 
وأبن مكي في تثقيف اللسان: تحقيق الدكتور 
عبد العزيز مطر. نشر القسم الأول منه فى 
مجلة معهد المخطوطات العربية. المجلد 2)١(‏ 
الجزع (”) عام 7م ونشر القسم الثاني 
في حولية كلية الينات جامعة عين شمسء عام 
17م واعيد نشر القسمين في كناب مستقل 
بعنوان (المدخل الى تقويم اللسان وتعليم 


البيان: الرد على الزبيدي وابن مكي) . في 

القاهرة عام ١1541م.‏ 
- ونشر الأبواب المتبقية منه الدكتور حاتم صالح 

افادني الدكتور حاتم الضامن أن الكتاب قدمه 

إلى مؤسسة الرسألة في بيروت للنشرء مشفوءًا 
بعدد من الفهارس الفنية. لكن على الرغم من 
0 ل وحممكه مأمون بن محيى الدين الجنان, ودشرته 
1- قدمت حول (المدخل) ثلات رسائل علمية 
غرناطة ومدريد وياريس: 
-1١‏ رسالة قدمها الدكتور أمادور دياث غارقا 
في جامعة غرناطة بإسبانية؛ عام 19177م. 
؟- رسالة قدمها الدكتور ميلانمش في جامعة 
؟- رسالة قدمها الدكتور خوسيه بيرت لاثرو 

وكتيت عن || كتاب أبحاث ومقالات علمية. 
نشرت ضمن كتب التصويب اللغويء؛ كتبها كل من 
الدكتور عبد العزيز مطرء والدكتور رمضان عيد 
التواب؛ والدكتور رضا عبد الجليل الطيار؛ ومهدي 
عبيد جاسم: وغيرهم!". 
ثانيا: ا لكتب !ا لمخطوطف : 

-١‏ شرح خطب ابن نياته: أفادني الدكتور 
مجه 51" ْ لفك مدابر الخزائة العامة فى 
الرياط» أنه توجد نسخة خطية من الكتاب 
بحوزة أحد الكتبيين في الرباط”). وقد 
حاولت الاتصال بيالر حل للاطلاع على 
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نسخة الكتاب لكني لم أغلح على الرغم من © . الدر المنظم في مولد النبي المعظم. 
مساعدة الدكتور بنشريفة. ؟. شرح الفصول الخمسونء؛ لابن معطي. 
1- شرح منظومة في المنازل والبروج: لأبي 4. المقرب فى النحو. 
على الحسن بن الحسن ين الهيثم البصري 
زت ١5غ4ه):‏ وهى فى علم الفلك؛ وشرح 
ابن هشام لها غلب عليه الطابع اللغوي 
والأدبي والفكري؛ منه أربع نسخ خطية. 
اثنتان في الخزانة الحسنية بالرباطء .١‏ امتاز اغلب مؤلفاته بانها شروح لكتب سابقة. 
وواحدة في المكتبة الوطنية بالجزائر: سواء أكانت متونا لغوية؛ أم منظومات شعرية. 
ورابعة في دار الكتب الوطنية بمعصر. وهذه سمة غالبة على ثقافة العصر الذي عاش 


كتب التراجم. وقد أمكنت الدراسة من الوقوف 


على بعض مميزاتها نوجزها في الآتي: 


فيك. 


الفصول والحمل في شرح أبيات الجمل ١‏ 
وإصلاح ما في شرح أبيات سيبويه للأعلم .١ ١‏ لم تقتصر مؤلفاته على جانب لفوي معين؛ إذ 
من الوهم والختل: ومنك اربع نسخ أيضاأء تغاولت كتيه النحو والصرف ولحن العامة 
اثنتان في المملكة المغربية؛ وواحدة فضي دار والظواهر اللغوية الأخرى والآداب والتاريخ 
ا ليسم عايدين دل مشق . والكتاب يعمل على 
تلجفيقفه ودراسته زميلنا الدكتور عياد 
الثبيتى أستاذ النحو العربى فى جامعة أم 
القرى يمكة المكرمة. 

ك. استفتى ابن هشام المادة العلميّة التي أوردها 


؟. المشاركة فى شرح الكتب العلمية. وذلك ما 
وجدداه فى ف قصيدة أبي علي في الهيئة: وهي في 


5:- قصيده في تمقنى الخال: تمع كى بعك 

أبيات؛ روتها كتب التراجم التي أرخت 

لحيأة أبن هشام اللخمى, ولكنهأ لم تصل 
ثالنًا: الكتب المعمودد: 


فى كتيه من مصادر متنوعة ؛ نحوية وصركية 
وأدبية وبلاغية وتاريخية ودينية وعلمية: ودعم 
أراءه ب كغيره من العلماء- بمصادز الاحتجاج 


انوس 
0 


اللغفوي؛ من قرآن وحديث نبوي شريف وشعر 
ومثل. وتكاد هذه السمة تغلب على كتبه عامة. 

وهوكتاب واحد ذكره اين عبد الملك المراكشى 
باسم (قصيدة الحريري في الظاء). ولكنه لم 
يصل إلينا. 


4. اتسم منهجه في هذه الكتب بعرض النص 
(المتن) الذي يشرحه والتعقيب عليه؛ شارحا 
معناه. ثم قضاياه النحوية والصرفية والصوتية 

رابعا: كتب نسبت إليه غلطا: والدلاليّة والبلاغيّة والأدبيّة والتاريخية؛ وقد 
نسب بعض المترجمين لابن هشام اللخمي يستطرد فيذكر قضايا أخرىء كما سنرى في 

عددًا من الكتبء لكن البحث والتحقيق في شأنها حديثنا عن شرح الفصيح. 

أثبت عدم صحة النسبة لابن هشام؛ وهي: ويلاحظ على منهجه العام في الشروح أنه يهتم 

.١‏ الجمل في النحو. كثيرًا بالتحليل والمناقشة والاستدراك على 
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العلماء؛ انتصارا أو ردًا أو تخطئة. ويحرص على 
الضبط تجنيًا للتحريف والتصحيفء. ومن 
استطراداته الخروج إلى مسائل غير مقصودة 
بالشرح؛ وهي ظاهرة مطردة في ثنايا كتبه؛ وعكس 
ذلك الإيجاز في بعض المسائل. وهى بحاجة إلى 
شرح. ولكن هذا المسلك في شروحه لم يؤثر يه 
متهجه العاه. 
*. امتاز أسلويه يعدم الإغراب في التراكيب؛ 
والوضوح فى العيارة. كما ايتعد عن المحسئات 
البديعيّة التي يلجأ إليها بعض الشراح لتنميق 
اسلوب كتاباتهم. 
وحديثنا الآتى عن كتابه (شرح الفصيح) يقدم 
تصورًا عامًا لثقافة الرجل ومنهجه العلمي في 
شرح المصيح : 
لا يخفى على القارئّ العربي أن أبا العباس ثعلب 
(ت ١19ه):ء‏ رأس المدرسة الكوفيّة في زمانه؛ قد 
آلف كتابه الشهير ( الفصيح) . وهو من الكتب 
المبكرة التى ألفت في ظاهرة التصويب اللغوي 
(لحن العامة)؛ ليدراً به ما طراأً على اللسان 
العربي من لحن وانحراف. وجهة للعامة والخاصة: 
والفصيح كما يقول ابن هشام اللخمي: «وإان صغر 
جرمه. وقلّ حَجِمه. ففائدته كبيرة عظيمة, 
ومنفعته عند أهل العلم خطيرة جسيمة». 
لقد أثار الفصيح حركة علميّة واسعة غنيّة من 
حيث مادتها ورجالاتهاء تعكس اهتمام علماء 
العربية عبر الأعصر بظاهرة اللحن التى طرأت 
على اللغة العربية في وقت مبكر من حياتها 
الجديدة؛ بعد نزول الرسالة السماوية» وانتقال 
العربية إلى أمصار خارج شيه الجزيرة العرييّة, 
كما تفيد هذه الحركة فى معرقة تطور الظاهرة:. 
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ووسائل علا جها؛ وتنوع المقاييس المحتكم اليها. 
وذلك انطلافا من متن الفصيح . 

لقد أثمرت هذه الحركة أزيد من ستين ألف 
مؤلف. بين شرح واستدراك ونظم وتهديب ونقد 
وانتصار وتذييل» على الرغم من صغر حجم 
الفصيح. لذلك لا نجانب الصواب إذا قلنا: ان 
الحركة اللغوية التي أعقبت الفصيح توازي الحركة 
التي اعقبيت كتاب سيبويه. 

ومن الشروح التي أقيمت حول الفصيح ( شرح 
أبن هشام اللخمي) المتميز فى منهجه. ومادته, 
أقدمه للقراء في هذه الوقفة السريعة: آملاً أن تتاح 
الفرصة لطبع الكتاب ليعم نفعه. 

لقد حظي هذا الشرح بالتحقيق مرتين: حققه 
الدكتور مهدي عبيد جاسم على نسختين في 
العراقء. ونال به درجة الدكتوراه من جامعة بقداد, 
ثم نشره عام 1945م, وقد أخبرني أحد الزملاء أن 
الكتاب أعيد طيعه قبل أعوام قليلة: وللأاسف 
جاءت طيعة الكتاب مشوهة بالتحريفات والاخطاء 
اللغوية؛ إذ نشره مخطوطا مصورًا أفضل مما ظهر 
به مطبوعًا. وقد كتبت عليه استدراكًا وقع في 
ثمانين صفحة؛ صوبت فيه الأوهام التي وقع فيها 
المحقق. 

كما قمت بتحقيقه على خمس نسخ خطية ( دون 
علمى بالتحقيق الأول) .وحصلت على درجة 
الدكتوراه من جامعة الجزائر عام 1597. وقدمت 
له بدراسة وقعت في (471) صفحة تناولت فيها 
عصره وحياته واثاره: والفصيح والشروح التي 
أقيمت حوله؛ ثم درست منهجه ومصادره وطريقة 
توثيقه المادة اللغوية وتفسيرها وضيطهاء كما 
تناولت بالدراسة والتحليل أبرز الظواهر اللغوية 
التى كانت محل عناية الشارح فى المستويات 
الصوتيّة والصرقية والنحوية والدلالية. وغير ذلك 
من الظواهر كالاشتقاق واللهجات والمعرب 


والعامى والمصطلحات. وكذا المعارف العامة, 
كأسماء الأمراض والنياتات والحيوانات 
والمواضع, كما أبرزت في فصل خاص شخصيته 
العلميّة في الشرح وموقفه من تعلب والعلماء 
الآخرين. مع التنبيه إلى السمات التي تميز شرحه:. 
وما اعتوره من نقصء وفي فصل آخر تحدثت عن 
منهجى في التحميق والمخطوطات المعتمدة 
وتوصيفه. ولما حصلت من المحقق الآول للشرح 
على نسخة من الكتاب المطبوع قبل طيعي الرسالة 
أجريت مقايلة بين النصين: فكتيت الاستدراك 
الذي أشرت إليه. صححت فيه مسائل كثيرة وقع 
فيها المحقق العراقىي: مع الإشادة بالجهد الذى 
بذله واحرازه السيق فى تحقيق الشرح وبشره:؛ 
وألحقته بالدراسة التي أعددتها حول النص في 
الرسالة,. وذلك وفاء لأهل الفضل والعلم. 
صورتٍ نسحًا من الكتاب وقدمتها للجنة العلمية 
التي تقوم العمل لتقابل بين العملين. 
وفيما يأتى حديث عن الكتاب يتناول منهج 

الشارح والقضايا التى وردت فيه: 


١-مقدمةالشرح:‏ أوضح فيها سبب شرحه 
الفقصيح:؛ ومنهجه؛ وشكواه من فلة الاهتمام 
بالآدب والعلم: وقيمة الفصيح: وسنده في 
الرواية. 

؟- مادةالكتاب: بنى اين هشام شرحه على 
الآبواب الثلاثين التى وردت فى متن الفصيح: 
وقد وشى شرحه بالنقول والاراء اللغوية 
والنحوية لعلماء كوفيين وبصريين وبغداديين 
وأندلسيين: وعلى الرغم من أن الفصيح يغلب 
عليه الطابع الصرقي إلا أن الشرح جاء 
مشتملا على المستويات اللغوية المختلقة؛ عن 
صوت وصرف ونحو ودلالة؛ وما تفرع عن هذه 


'- متهج الشرح: يتسم شرح المتون عند القدماء 
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يذكر عبارة المصئف المراد شرحهاأ مسيوقة 
بلازمة ومعروفة عند الشراح والمفسرين. وهىي 
قولهم: (قال أو قوله) . ثم تتبع بعبارة الشارح 
أو المفسر بلازمة معروفة أيضًا وهي قولهم 
(قال المفسر أو قال الشأرح)؛ وهذا ما اتسم 
به شرح ابن هشام اللخمي؛ غير أن كمية المادة 
المشروحة لم ترد على نسق واحدء فهو أحيانا 
يشرح عيارة ثعلب كاملة. وأحيانًا أخرى يكتفي 
بكلمة واحدة من العيارة. وكذلك تعقييه 
وشرحه يكون أما بكلمة وإما بجملة أو بعبارة 
وفقرة طويلة يستطرد فيها؛ فيفصل فى قضايا 
فرعية؛ ولعل سيب الاستطراد عنده يرجع إلى 
حرصه على تقديم مادة لغوية واضحةء تبين 
للقارئْ المغزى المراد من الألفاظ والتراكيب 
الواردة عند ثعلب. أو التى يوردها هو. 

؛- مصادره في الشرح: لم يصرح أبن هشام 
اللخمى بالمصادر التي اعتمد عليها في شرحه 
كما يفعل بعض المؤلفين: ولكنه صرح # ثناياه 
بيعض الكتب وأسماء أصحابها. وقد وجدته 
يذكر اثنين وعشرين كتاباء كإصلاح المنطق, 
والجمهرة: والجيمء ودرة الفواص. والعين؛ 
والفصوص: والمحكم. والياقوته؛: والنبات, 
وتذكرة أبى علىء وأمثال ابن سلامء والغريب 
المصنفء. ولحن العامة للزبيدي, ونوادر أبي 


زيد. ونوادر الشيياني. 


كما وقفت على عشرين كتابا نقل منها دون 
التصريح بهاء كأدب الكاتب. وأصول أبن 
السراج. والاقتضاب. والتكملة:؛ والتنبيهات. 
والخصائصء والزاهر:؛ وفقصل المقال؛ 
والكتابء والكاملء والمقتضب. والمنجدء 
ويعض شروح الفصيح (ابن درستويه: أبن 
خالويه). وأكثر نقوله التي لم يصرح بها 
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مأخوذة من الاقتضاب لاين السيد 
البطليموسي. 

ومن العلماء الذين ترددت أسماؤهم في 
الشرح؛ أذكر من البصريين: أبا عمرو بن 
العلاء والخليل بن أحمد وسيبويك وآبا ريد 
والأصمعي. وأيا حاتم السجستانيء وابن قتيبة: 
والزجاجء أما الكوفيون فمنهم: الكسائي. 
والفراء؛ وابن الأعرابي: وثعلب. وابن السكيت, 
وأبو عمرو الشيباني؛ وابن الأنباري. وأبو عمرو 
المطرزي: وصاعد اليقداديء وابن سيدهء وابو 
عبيد البكريء وابن السيد البطليوسيء وأبو بكر 
ابن العربي وابن أبي العافية؛ وأبو مروان عبد 
الملك بن سراج. كما ذكر طائفة من الرواة 
منهم (أم الهيثم الأعرابية, أبوالحسن 
المبارك بن عبد الجبار الصيرفي). 
والمحدثين (الخطابى. اين سيرين: عائشة ): 
والقراء (ابن محيصن:ء ورش): والمؤرخين 
(ابن الكلبيء الزبير بن بكار). وكان من 
مصادره أيضًا أقوال العامة في زمانه؛ إذ جعلها 
رافدًا لمصادره. 


ه-التوتيق اللغوي: اعتنى ابن هشام اللحمى 
بمتن شرحه. فوثقه يجمهرة من النصوص 
اللغوية المغتمدة قي مصادر الاحتجاج اللغوى, 
ومنها على سبيل المثال: 


أ) القرآن الكريم: يأتي الشاهد القرآني عند ابن 
هشام في المرتبة الثائنية بعد الشاهد الشعرى؛ 
إذ بلغت شواهده من القرأآن الكريم تسعا 
وخمسين أية؛. من ضمنها ست قراءات قرانية: 
وثق بها قضايا صوتية وصرفية ونحوية ودلالية. 
كقوله في التوثيق الصرة: «قال الشارح: 
واسم الفاعل منهما: مريب ومليم. قال الله 
تعالى: «فَالتَمَمَهَ الحوث وَهُو مليم 274 ومن 
التوثق الصوتي: «أرجيت بغير همزء وهي لغة 


قريشء قال الله تعالى: «أزجه وأخاه»'"' على 


فراءة وزشس». 


ب) الحديث النيوي الشريف: بلغت شوأهدم منه 


قرابة أربعين حديثًا. بما فيها أقوال الصحابة 
والتابعين؛ وقد احتج بالحديث في المستويات 
المتنوعة. ولم يتحرج في الاستشهاد به؛ كما 
هي الحال عند بعض العلماء. وجل أحاديثه 
منقطعة السند. ومنه قوله في التوثيق الصوتى: 
دغارة: حذفت منها الهمزة والأصل اغارة, كما 
حذفوها من الإخوة فقالوا: حو وجاء في 
الحديث في بعض الروايات (ولكن حوة 
الإسّلام)!”!. وكما حذفوها من المثل في 
قولهم إلأسَاءٌَ سَمّعًا فَأَسَاءَ جَابَةً). والأصل: 
اجاية»!*'. 


ابن هشام في المرتبة الآولى: إذ بلغت شواهده 
(480؟) شاهد.ء عزا منها (”95) شأهداء غير 
الشواهد المعزوة للقبيلة أو لفرد أو لأعرابي أو 
لجارية أو لامرأة؛ وقد أخطأ في نسبة شاهدين 
فقطء وضمن شواهده (”7؟) شاهدا من شواهد 
الفصيح. 

تنوعت اللازمة التى يقدم بها شاهده الشعرى. 
فهو يذكر قبله اسم الشاعر صراحة أو لقبه أو 
كنيته كأن يقول: قال الشاعرء قال الشاعر في 
مصداق ذلكء. قال الشاعر أيضاء قال الشاعر 
فى ذلك أيضاء قال آخر...) 


واستشهد بأبيات كاملة وبمقطوعات وبأنصاف 
الأبيات وبيقطعة من البيت. أي يكتفي بذكر 
موضع الشاهد فقط. وقد شمل شاهده 
المستويات الأربعة تلغة: بل تعدأها إلى القضايا 
والمعارف العامة التى يوردها في استطراداته: 
وتوزعت الشواهد الشعرية على أبواب الشرح 


الياب الواحد. 


قال هي توثيق أ لمقصور والممدود: «قاما 
الجراء فيمد ويقصر. تقول : فعلت من جراك ومن 
ل 
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ومن حَرائئا صرتم مهبيدا 
: 37 وم د 1 7 ماوطا ب . 51) 
د) الأمثال والأقوال: الأمثال في شرح أبن هشام 
اللخمى فسمان؛ قسم احتج به ابن هشام لتوتيق 
أستعماللات لفوية فى مستويات عدة: وقد بلع 
عدد الأمثال في هذا القسم )٠١(‏ مثلا وقولا. 
وكد تصدح ذكر مثال منها وهو (أساء سمعا 
فأساء جابة) لحذف الهمزة. 
أما القسم الثاني من أمثاله فقد ورد ضمن 
وهو بعنوان (ما جرى مثلا أو كالمثل): وبلغ 
وقد اتسم شرحه لهأ يسمات لا نحدها عند 
مؤلفي كتب الأمثال وشرحهاء فهويذكر المثل أو 
القول ورواياته: وما قيل فيه من اراء: ويرد 
والشعر والأمثال. ويذكر المناسبة والقائل, 
ويستطرد في شرح القضايا اللغوية المرتيطة 
بالمثل؛ ويعنى بالأعاريب. وقد لا يفعل ذلك فى 
جميع الأمثال. وأذكر من الأمثال التى راعى 
أحوك فَهن): وقولهم: [همّك ما أهمّف)1. 
وثمة ملاحظة جديرة بالذكر هنا وهى أن ابن 
هشأم في توظيفه للمادة التى يحتج بها كان 


أفاق الثقافة والئترات 


يجمع فى المادة اللغوية الواحدة بين عدة 
مصادر. بل أحيانًا يجمع بينها جميعًا. وذلك 
حرصا منه على تقديم شرح واف يدعمه 
الدليل؛ ليؤكد صحة الاستعمالات اللغوية التى 
يعرضها وليقوي رأيه. 

ه) التفسير اللغوي: أولى ابن هشام أهمية كبيرة 
لضبط الالفاظ التي يعرضها منمًا لليس 
والوفوع في التحريف والتصحيف. لذلك نجده 
يستعمل أنواع الضبط المعروفة في العربية, إذ 
أحصيت له أكثر من مائتين وخمسين موضمًا 
استعمل فيها الضبط. ولم أتأكد من استعماله 
الضبط بالحركة؛ لآن النسخ الخطية التى 
وصلت إلينا ليست بخط يده. ومن أمثلة الضبط 
بالحرف عند قوله: «الحَدَأَة بالفتح: الفأس 
التي لها رأسان. وجمعها: حداء مقصور 
مهموزء'"!؛ ومن ضبطه بالعبارة: «وقالوا: عتق. 
بضم النون وعَدَّقّ بإسكانها». ومن ضبطه 
بالوزن الصرفي قوله: «ويقال أيضًا: آرم على 
وزن فاعلء وما بها أريم على وزن قعيل بمعنى 
واحد'*!ء ومن ضبطه بالمثال المشهور قوله: 
«والأكلة جمع: أكلء؛ مثل: كافر وكفرة؛ وقاسق 
وفسقة. وشاجر وضجرة!. وعلى هذا النحو 


أما وسائل التفسير التى استعان بها فهي عديدة 
أمثل لها بالنصوص الآتية: التفسير بالمرادف 
كقوله: «البون: المسافة والبعد والمقدار»"", 
ومن التفسير بالمقارب أو المثل قوله: «والجمل 
مثل الرجلء والناقة مثل المرأة. والقلوص 
كالشابة؛ واليعير كالإنسان يمع على المذكر 
والمؤنث»''"!: ومن التفسير بالضد فوله: «الجيد 
ضد الردئ والجواد ضد الرداءة'!''!. ومن 
التفسير بالأعجمي قوله: «الدرهم البهرج: 
الرديء وكل مردود عند العرب يهرج ونبهرج؛ 
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وهذا الحرف فارسى أصله: نبهره'! ومن 

التفسير بالعامي فولهة: «والزرٌ : هو الذي تقول 

له العامة : الزرات!*". 

) الظواهر اللخوية كي الشرح: تعددت الظواهر 

اللفوية في الشرح وتنوعت إلى حد أنها تكاد 

تعكس الدرس اللغوي عند أبن هشامء كما هو 

فى مؤلفاته الأخرىء ولكثرة موادها وتنوعها في 

الشرح فإني أحببت تقديم ملامحها في 

العناصر الآتية: 

أ)الظواهرالصوتية: وهي متنوعة؛ وقف 
عندها ابن هشام شارحا ومعللا للقواعد 
التى تضيطها؛ ليبين وجها صوتيًا له ما 
يسوغ استعماله على ألستة الناسء وسكت 
عن استعمالات أخرى؛ لكونها جاءت عرضا 
فى أثناء الشرحء والملا حظ أن أغلب المواد 
الصوتية الواردة في الشرح يكاد ينتظمها 
باب الإبدال والإعلال والقلب؛ وهو أحد 
عوامل ثماء اللغة. وفي الشرح ظواهر 
صوتية أخرى: ومما ورد في الشرح: إبدال 
الهمزة وتخفيفها وحذقها في نصوص 
كثيرة: وكذا إبدال الباء والميم؛ واللاه 
والراءء والتاء والطاء. والسين والصاد 
والزايء واللام والميم. واللام والراءء 
والميم والنون والباء. والقاف والغين, 
والكاف والياء: والواو والتاء. 


والنص الاتى مثال للنصوص التي عالجها 
والزاى والسين: وهى الاصل. وائما فليوهأ 
صادًا؛ لآن السين حرف مهموس والقاف 
حرف مستعلء فقليوا من السين صادًا؛ لأن 
الاستعلاءء. ومن قلبها زايا فلانها توافق 


القاف فى الجهرء ومثل هذا صندوق 
وزندوق وسندوق»!”. 

كما تعرض ابن هشام لعدد من الالفاظ وقع 
التخالف بين أصواتها طلبا للخفة في 
النطق. كما في دوان؛ وقرّاطء ودار ودبّاج. 
وأمللت. وإجاص. ودُرُوحة. ورذء وغير ذلك 
من الظواهر الصوتية. كالتيادل الواقع بين 
الحركات القصيرة: والقلب المكاني. 


ب- ا لظواهر الصركية: خص ثعلب ثلثي 
الفصيح لأبنية الأفعال والآأسماء. ولذلك لا 
نتعجب إذا وجدنا شرح ابن هشام عليه 
يحتوي مباحث صرفية متنوعة في الأفعال 
والأسماء؛ إذ قارئه سوف يقف على 
موضوعات صيغ الافعال على اختلاف 
أبنيتها؛ الثلاثية وغير الثلاثية: المجاوزة 
وغير المجاوزة: المجردة والمزيدة. وكذا 
صيع الأسماء وما يعتورها من استعمالات: 
كالافراد والتثنية والجمع والتذكير والتاديث 
والتصغير والنسبة والقصر والمد والنقص 
والاشتقاق وما تفرع عنه. 


لقد أتسم منهج ابن هشام في عرضة المواد 
الصرفيّة بالجمع بين المسائل الصرفية في موضع 
واحدء ولاسيما المشتقات؛ إذ اعتنى بذكر أصول 
الكلمات وأوزانهاء وذكر ما يطرأ عليها من إعلال 
وابدال وقلب وحذف وادغام. مع حرصه على 
عرض مواده في ضوء الأدلة التى يستند إليها 
علماء العربيّة. كعنايته بالقياس والسماع وغير 
ذلك مما تدعو الحاجة العلميّة إليهء وكان يناقش 
الآراء التى يستند اليها فى توثيق الاستعمالات 
اللغوية التي يقدمهاء ولذلك رأيناه يوشي مواد 
شرحه بالشواهد المتنوعة. والتنوع في 
الاستعمالات اللغويّة, وقد عكس هذا المنجى عندم 
طييعة المقياس الصوابيء الذي يحتكم إليه؛ فتبين 


1 آفاق الثقافة والترات 


أنه مقياس يتُسم بالسهولة والتوسع في استخدام 
اللغة مع الحرص على البقاء في الدائرة التى 
حددها العلماء وعدم إجازة بالاستعمالات التى 
تشين العربية. 
وأذكر أيضا فيما يأتي نصًا يبيّن معالجاته 
الصرفية, وهو نص يرد فيه على ثعلب وسيبويه 
إنكارهما استعمال الماضي واسم الفاعل 
والمصدر من الفعلين (وذرء وودع). قال ثعلب في 
الفصيح: «وتقول در ذَا ودَعَهُ: ولا تقل وذرته ولا 
ودعنّه. ولكن: تركتّه. ولا واذْرٌ ولا وادع: ولكن: 
تارك وهو يدر ويدّع»7". 
شرح ابن هشام قول تعلب بالاتي: «قال الشارح: 
يذر ويدع: بمعنى يترك؛ وذكر أنه لم يأت لهما 
ماض ولا أسم فاعل؛ استغني عن الماضى منهما 1 
(ترك) وعن اسم الفاعل ب( تارك). وحكى 
سيبويه””" أنه لم يأت لهما مصدرء وكلّ قال بحسب 
ما بلغه. 
وقد سمع الماضى منهما. قال الله تعالى: ما 
وَدَعَكَ رَبَْكَ وَمَا قلَى74". على قراءة من قرأ 
#ودذعك» بالتخفيف. وقال النبي يَيِ: ديا 
عائشة؛ إن شر الناس منزلة يوم القيامة من 
ودَعَه التّاسنء أو تركه الناسء اثّقاء فحشه2". 


قال الشاعر !"): 


ليت شعري عن خَليلي ماالدذي 
غاله فوالْحِب حَتى وَدَعَه 


عا 
- 


وقال اخر 2" 
وكان مَاقَدُمُوا لأنمفسهم 
اكثرتفعًامنائلدي وَدَّهُوا 


وأما ( وَذَرَ) ضوقع فضي حديث أبي جهل أنه قال 


افاق الثقافة والترات 


الليدم» 


رصم عنكه - : (لقد قطع الرحم وسفك دماء 
الصناديد. وما بقى ولا وذرَ)0''. فاستعمل 
الماضى كما تري. وآما المصدر ل(يدَءَْ) كقد 


اشر ك5 ص سُ 
ليه 


جاء عن النبي يَْةِ أنه قال: ( لينتهين أقوام عن 
بح رار نا 


وذعهم الجمعة أو ليتخالمن الله بهم)7". 

ويذر في فتح عينه محمول على يدم وأصله: 
يوذر فحدفت الواو لوفوعها بين ياء وكسرة. فبقى 
يذرٌ بكسر الذال بمنزلة يعد فحمل على يدح وإن 
لم يكن لامه حرفا من حروف الحلقء وفتح 
العيت»92". 

هذا النص أيضًا نموذج من معالجات ابن 
هشام لمواده اللغويّة المتميزة بالطرح العلمى الذى 
يستند إلى الحجة القويّة: فهو في النص السابق 
يؤكد استعمال الماضي والمصدر من (يدع). 
وسنده القران الكريم وقراءة النبي يَكِلةِ وحديثه 
الشريف. وهو أفصح العرب. كما قدّم دليلاً من 
الشعر العربيء وهو لا يرى مانعًا من استعمال ما 
ورد عن العرب الفصحاء. إذا كان مدعومًا 
بمسموعات العرب وقياسهم: وابن هشام عندما 
استدرك على ثعلب وسيبويه التمس لهما عذراء 
فقال: «كل قال بحسب ما بلغة». 


إن الأمر اللاقت فى هذا النص وغيره من 
الموضوعية التى يتطليها العلم. انه يعرض 

المصوص ويحخضعها لميزان العقد والتحليل: 

الفصيح. 

ج- الظواهر النحوية: لما كان أغلب مواد الفصيح 
في الأبنية؛ فإن المادة التي وردت في شرح ابن 
هشام وتعليقاته عليها لم تخضع للتحليل 
النحوي على ما نراه في الشروح النحوية. لذلك 
ما سيق من تنبيهات وتعليقات نحوية في الشرح 
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ويه عيبي 
لص المحم دعومو 
ني ب حو امي ا مد 
ا فر 


إنما كان تبيان المشكلات الغامضة التي تعتو 
بعض الألفاظ والتراكيب؛ وتوضيح للمعاني 
النحوية: فاين هشام عندما يتعرض للمسائل 
الإعرابية والتعليلات النحوية. ويستقصى أراء 
التحأة واللغويين فيهاء. كالخليل وسييويهة 
والأصمعى والمبرد والفراء والكسائي وغيرهم. 
يحرص على تقديم الدليل الذى يدعم مأ يدهب 
اليه ثعلب أو يردّه. والمسائل النحوية التي وردت 
فى الشرح لا ينتظمها باب معين؛ إنما جاءت 
عرضاء فقد تحدث عن : التعدي واللزوم, 
وأسماء الإشارة والموصولء والظروف.: 
والحالء. والتمييزء والحروف؛ والإضافة. 
والحذف. والممتوع من الصرف. كمأ المع اب 
هشام في ثناياالشرح إلى عدد من 
المصطلحات النحويّة والصرفية:؛ ومن 
العبارات التي توقف عندها مطولا مستطردا 
الحديث فيها: ( جلس وسط الدار) و( عرق 
النسا) و(كان ذلك عامًا أول) و(ما رأيته مذ 
أول من أمس) . 
ومن النصوص التى تعكس منهجه في معالجة 
المسائل النحوية تعقيبه على قول!*: (عْبنَ 
الرجلٌ في البيع عَبّنًا). (قال ابن هشام في 
شرح العبارة:]» إذا ستر بعضه عنه. وقيل: 
نُقصء ويقال أيضًا: غينه يغينه. ويكون في 
الشراء؛ كما يكون في البيع (وَعْبِنَ رَأَيَهُ) 9 
ضعف» ورأيّه: مفعول به على إسقاط حرف 
الجرء والتقدير عبن في رأيه؛ قلما سقط حرف 
الخافض تعدى الفعل قتصب. قال الله تعالى: 
إلا من سفة 3 نفسه 520 ٠‏ أى: سفة في نفسه؛ 
ومثله: سَفهة رَأَيَهُ: وبَطرَرَأَيَّهُ. قال تعالى: 
«وبطرت معيشتها4*". والتقدير: فضي 
معيشتهاء ومثله: رشد أمره ورشد بغيته ووجع 
رَأَسَهَ وَيَطُنَهُ. ومنهم من رأى أنْ النصب في 
جميع ما ذكرنا على التمييزء وذلك يضعف من 


أآحل ان التمييز دكرة؛ وهده معارف. ويجور: 
لس ص هرم 

عبن رَأَيْه فيكون فاعلاً . ومنهم من يرى أن سَفه 
وبطر بمعنى: جهل. وأن النفس والمعيشة 


مفعول يهاء!"". 


د-الظواهر الدلاليّة: أغلب الظواهر الدلالية التى 


وردت في الشرح لم ينتظمها ياب معين. 
باستثناء الباب الأخير الذي يتعلق بالفروق 
اللغوية, والقضايا الدلالية فى الشرح تخص 
التطور الدلالى: تخصيص المعنى وتعميمه: 
والمشترك اللفظي والترادف والتضاد والفروق 
الدلاليّة الناجمة عن تغيّر الحركة أو الحرف أو 
الصيغة: وغير ذلك مما يتعلق بحياة الالشاظ؛: 
كالمعريات والعامي. ومن أمثلة المشترك 
اللفظي في الشرح ما عقب به على قول تُعلب: 
«والأمة: القَرّنَ من الناس والجماعة»! ): وقال 
التّضر بن شميل: الأمَّةٌ: مائة من الناس 
فمازاد. (والأمّةٌ: الحين)7©. قال الله تعالى: 
«إلى أمّة مُعْدُودَة74. وقال: ظوَادَكرَ يَعَدَ 
أمّة 04 'ءأىي يعد حين ومن قرا وبَعْدَ مه 
وأمنه» ؛ أى: بعد نسيان, والأمة: السنّة لسَثّة والملة: 
قال تعالى: ##إنا وجدنا اباءنا على أمة4 01 
بالضم وهى قراءة الجماعة: والامَة: رجل جأمع 
للخير بة بقتدى يه. قال الله تعالى: «إن إِبْرَاهِيمَ 
كَانَ أَمَّدَ قَانتًا لله4!*. والأمّة: رجل منفرد 
بدينه لا يشركه فيه غيره: قال يك «يبعث زيد 
ابن عمرو بن تُفيل أَمةٌ وَحَدَم)ا *). وأمة:ام. قال 
الشاعر "): 


ب لل 


ويقال تلام مه أيضًا. قال الشاع ا 


ٍِ 2 ِ 5 ا 0 و 2 


2015 ار ٠‏ ها زة؛ 
ويقال أيضًا في الأم : إم؛ بكسر الهمزة»' . 
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وعلى هذا النحو نجد ابن هشام يستطرد في 
عرض مواد لغوية في المستوى الدلالي: ولا شك أن 
القارئى سيجد قي الشرح نصوصا ثرية في 

الموضوعات المشار اليها. 

ه- ظواهر لغوية أخرى: وردت في شرح ابن 
هشام مواد لغويّة كثيرة غير التى تقدم ذكرها 
ذات قيمة علمية: كالاشتقاق واللغات والمعرب 
وكلام العامة والمصطلحات العروضية: أذكر 
متها على سبيل المثال التماذج الاتية: 

-١‏ الاشتقاق: هو انتزاع كلمة من أخرى بغية توليد 
ألفاظ جديدة لحاجة اللغة اليها. ولاهميته 
وجدت ابن هشام يحفل به: ويورد منه مواد 
متنوعة؛ كتصريف الأفعال واشتقاق الأسماء 
وبيان أصولها التي أخذت منها وسبب التسمية 
بهاء مع توثيقها بالشواهد المتنوعة. وأحيانًا لا 
يصرح بمصطلح الاشتقاقء شأنه في هذا 
المسلك شأن الصرفيينء كقوله: «الحائط: 
فاعل من حاط يحوط فهو حائط؛ لأنه يحوط 
الداروغيرها ويحفظهاء والجمع: حوائط 


0" 
وحيوط وحيطان»!:". 


وأحيانًا ينص على المصطلح كما في قوله: 
«الغريون: وهو مشتق من التعريب: الذي هو البيان؛ 
لانه بيان البيع: ويقال: العربون والعريون» والعريّان 
وَالأَرَبونْ والأزيَان وَالأَرْبُون. وحكى ابن خالويه: 
ريون وَالأرَيَانُ مشتق من الأربَّة؛ وهى العقدة؛ لأن 
بها يكون انعقد البيع»!'”*. 

ومن استعماله مصطاح التسمية قوله: قال ابن 
الأنباري: «وسميت الجارية جارية لأنها تجري في 
الحوائج. ويقال: لأنها أسرع جريًا في قلوب الآباء 
من الابناء لرقتهم عليهن»7”*. 

ومن استعماله الأخن قوله: , ( وهو الآرز)... 


وهوماخوذ من الأرز وهو الصلاية والشدة: 
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وهمزته أصليّة؛ فأما من فتح فهمزته زائدة. وهو 
ماخوة من الرزء وهو البيان»ا” . 

ومفهوم الاشتقاق عند أبن هشام جاء بمعناه 
كتابيهما (اشتقاق الأسماء والاشتقاق). 


؟- اللغات: أشار ابن هشام اللخمي في شرحه إلى 
مواد لهجية كثيرة موزعة على أبواب الشرح. 
زيادة على الباب الاصلى فى الفصيح. الذي 
يحمل عنوان ( باب ما يقال بلغتين) : ولعل سيب 
هذا التنوع في اللغات حرصه على إقادة القارئ 
بالاستعمالات المتتوعة للكلمة فى منطقٌ 
القيائل العربية؛ مع بيان درجة فصاحتها: وقد 
بلغت أللغات التى يذ كرها ليعض الكلمات عشر 
لغات؛ وهذه اللفات فسم منها معزو للقبائل 
الناطقة بهاء وهو قليل؛ وقسم أخر لم يعزه وهو 
ومن النصوص التى تعالج اللغات في الشرح 
قوله: دوهي (إِضّبَارةٌ من كتب وَإِضّمَامَةٌ): 
الإضيارة والإضمامة: ما يجمع ويضه بعضه 
إلى بعضء يعنى كتّيا مجتمعة: وفيها ثلاث 
لغات: إضبارة بكسر الهمزة؛ وأضبارة بفتحها. 
وضّبّارة بفتح الضادء!. وحكى صاعد في 
الفصوص عن النضر بن شميل: ضبارة 
وضبارةٌ بكسر الضاد وضمها»!”". 


وقال في موضع آخر: «(هي الأتّملة)9 بفتح 
الميم (لواحدة الأنامل)7: والأنامل: ما تحت 
الأظفار من أطراف الأصايع: والواحدة: أَنْملَّةٌ: 
وفيها تسع لغات. وفي الإصيع عشر لغات. واللغة 
العاشرة في الإصبع: أَصَبُوعٌ على وزن أفعول. 
ولم يقولوا: أنمول»!". 

لقد وقف ابن هشام إزاء ثعلب موافقف متباينة 
بشأن اللفات؛ مؤيدً! له حينًا ومخطنًا له حينا 


ومستدركا عليه. لكن الأمر الذى يؤخذ على ابن 
هشام في تناوله هذه اللغات إغفال نسبتها إلى 
قبائلهاء وبذلك يكون قد فوت الفرصة على 
المتعلمين والباحتين رسم حدود المسلك 
اللغوي لدى القبائل العربية: ولا سيما في وقتنا 
الحاضرء وفى رأينا لو فعل ذلك لقدم خدمة 
كبيرة لمن يترسم خطى الأطلس اللهجي 
للقبائل العربية في المستويات الصوتية 
والصرفيّة والتركيبيّة والدلاليّة. وهذا من شأنه 
أن يُسهّل تتبع معالم التطور اللفويء. الذي 
أصاب العربية عبر الأعصر في الأقاليم 
المتعددة. 

ويلا حظ من جهة أخرى تعدد المصطلح الذى 
يعمّب به على اللغات التي يعرضها. وهو 
مصطلح يحدد طبيعة المقياس الصوابيء الذي 
يأخن به فى تحديد درجة فصاحة الاستعمالات 
التى يعالجهاء ومنه على سبيل المثال ( السماع, 
القياس. الشذوذء الاطراد. الفصيح. الأجود, 
الأولى: الآبين: لغ ةالقرآن: غير الفصيح: 
الضعيفء الرديءء القليل: كلام العامة, لا 
يجوزء لا يقال: لم يقولوا...). 


وقال أيضأ: «(وهو الأرز) 9 يقال: أرز: وهي 
بضم الزاي والراءء وأَرّزء بفتح الهمزة وضم 
الراء؛ وأرز: بضم الهمزة وإسكان الراءء ورز 
كما تنطق به العامة؛ ورنْرٌ وهي لغة رديية. وهو 
مأخوذ من الأرز وهو الصلابة والشدّة...)3". 


المعرب: نالت الألفاظ المعربة في شرح ابن 
هشام حظوة كبيرة؛ لأنه استعان بها في شرح 
بعض المواد اللغوية الغامضة: التي وردت في 
الفصيح.: وهو يهذا المسلك يكون زود اللغة 
العربية بثروة لفظية تزيد في نمائها وتطورها. 
والمعربات عنده نوعان: نوع صرح يعجمته. 
وربما ذكر لغته التي أخذ منهاء ونوع جاء عرضًا 


دون التصريح بعجمته. وقد شملت معرباته 
حقولاً دلالية متعددة. مثل المعادن؛ 
( الرصاص. الزثبق) . والمأكولات : (الفالوذج. 
والحوارى)ء الحرب: (العسكرء. المنجنيق). 
النبات: (الباذنجان. الكتان). الأواني: 
(الإجانة. الرطل). المواضع (الأبنّة. 
صعفوق)؛ الملابس: ( القلنسوة. والطيلسان), 
الحيوان: (الشبوطء القرقس): أعلام 
الاشخاص: ( كسرى.؛ النجاشي.ء لذريقء خاقان, 
بلهورء شاهنشاء). 
ومن النصوص الواردة فى الشرح فول4: 
«(وتقول درهم بَهَرَحجَ): قال الشارح: الدرهم 
البهرد!): الرديء. وكل مردود عند العرب يهرج 


حال بج اع رو 0 سر قبع 


ونيهرجح: وهدا الحرف فارسى: أصله: لبهرم!". 
ومنه قوله أيضًا!": (وهي بغداد وبغدان): قال 
الشارح: بغداد أسم فارسى, وكيك لغات: بغداد. 
يدالين غير معجمتينء وبغداذ بالدال الثانية 
معجمة والأولى غير معجمة. قال الشاعر !): 
لاسَهوىاللهداإن سَقَى يبَلْدَا صو 


ب غماهمولا سقى بفغداذا 


ات الع جره انر اص 8 مرا اع 0 سس اس 
يَلْدَةَ تَممطرالغَبَارَ على النّاس 
كغتهة 3 ممطير العسماء وَذَاذًا 


وهذا يأياه البصريون؛ لأنه لا يوجد فى كلام 
العرب دال بعدها ذال إلا قليلاً. فأما الداذي 
ففارسى لاحجة فيهء ويغذاذ بذالين معجمتين؛ 
«وبغدأن» . و«مغدان» . على إبدال الباء ميما؛ 
كما قالوا: (سَبِّدَ الله رَأَسَهُ وسمده إِذًا 
حَلَقمُ):*. وقد تقدم الكلام في هذاء ودبَقِين: 


بكسر الدأل؛. وهو اسم أعجمى معرب أصله: 
1 د في 7 1 
«دباع»: والباغ: اليستان: ودداذ» : الرجل» اى: 
بستان الرجل؛ هذا مركب تركيب معدي كرب 


وجعل اسما واحدا يعد أن حذف ألف «باغ», 
وأبدل من الذال التي في آخره دالاً غير معجمة. 
هذا على اللغة الواحدة: وقيل :«يغ» أسم صنم ؛ 
و«داذ» عطية. والتقدير: عطية صنم . إلا أن 
الإضافة عندهم مقلوبةء كما قالوا في «سيبويه» 
؛ والسيب: التفاح. ودويه» : رائحته؛ والتقدير: 
رائحة التفاح: كما قدمنا. ولهذا كان الأصمعى 
لا يقول: يغداذ؛ ويقول: مدينة السلام؛ وكدذلك 


0 كي ا 


ع و د و كد يد يد ع لضي طن د ين ها ب د وز ا ا« يت عي ع اط انه عد 


......يَاامٌرَاًاللهقائزل 


ولا يقول: يا امرأ القيس فانزل؛ لآن القيس 
عندهم اسم صتم: والسلام: اسم للتهر. 
قسميت المديئة بك سماها يذلك المتصور 
العياسى حين بتاهاء ومن أسمائها أيضًا . 
الرووا72", 

ولعل القارئٌ الكريم عندما يقرأ هذا النص 
يدرك مأ نندت يتضمنه من فقضايا لغوية وفكرية: وهو 
ديدن اين هشام فى شرحه. 

:-العامى: ذكرنا أن كتاب :١|‏ لفصيح من كتب 
التصويب اللغوى الميكرة: التى تصدت تلظاهرة 
اللحن في العربية: وأبين هشام أيضًا واحد من 
الذين عنوا بالظاهرة: فألف فيها كتايه الشهير 
(المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم الييان)؛ رد 
فيه على الزبيدي وآابن مكيء ولدذلك وجدناه في 
شرحه يتناول كلام العامة؛ مستدركًا على تعلب 
العامة المروية عن العلماء وبمسموعات بيئته 
وقد جوز استعمال كلمات عامية: رخضها لغويون 


8- المصططلحات العروضهك: اورد ابن هشام كى 


51- المعارقف العاضهك: لم بقصر ابن هشام اللخمى 


أفاق الثقافة والترات 


آخرون. مثل (طوال؛ حرّة. الإنجاصء يتعاهد: 
ليوة. يسوىء الظفر. مالح). كما رفض كلمات 
أخرى. مثل: (العربون. الزوقء الشواش. 
الكسكاسة). 

ومن استقراء كلام العامة عند ابِن هشام في 
الشرح تبين ان مصطلح العامة عنده لا يقترن 
بالضرورة بمصطلاحي اللحن والخطأ؛ لأنه نص 
صراحة في كثير من المواضع على الخطأ. 
واستخدم كلمة اللحن مرة واحدة عندما 
رفض كلمة ( الشواش) . 


الشرح عددًا من المصطلاحات العروضية, 
وأشار إلى الضرورات الشعرية في أثناء التعليق 
على بعض الأبيات التى احتج بهاء وقد ذكرنا 
سابقًا أنه أورد جملة من المصطاحات النحوية 
والصرفية: فقد تحدث عن (الاإكفاء. 
والإقواء.والأرجوزة: والقصيدة: والمشطور, 
والمنهوك, والتقارب «المتقارب»). 


شرحه على التفسير اللغوى فى مفهومه العام 
على المستويات الصوتية والصرفية والتركيبية 
والدلالية؛ انما أثراه بمعارف عامة لا تقل أهمية 
عما ذكرناه من مسائل لغوية. فقد حفل بدذكر 
أسماء الأمراض: (الرعاف. اللّقوة: الصمرء 
القرع.ءالجدرى: الإيردةءالفالج. السعوط: 
الحصرء التخمة., الثؤلول): والبلدان 
والمواضع: (معافرء الحواب؛ بصاق. بابل؛ 
أسنمة:, السلام. القضيب).؛ والحيوانات: 
(القلوصء العصفورء الصقرء العقاب؛ النسر. 
القارية. النعحجة؛ القرقس. الأسد. الماعزة: 
الضباع. الخنفساء. الخنزيرء الأثيل)؛ 
والنباتات: (الخوص. الحَب. الرعي. الكلا: 
العضاة. العلفء النيع؛. الحمصء الخلة؛ الآب؛ 
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السرحة؛ الزعرورء الأترجء اليسرءا 
الكمثرى. الياقلى): وغير ذلك من المعارقف 
الفقهية والتاريخية. 


لا- شخصية ابن هشام اللخمي في الشرح: قد 


تكون المسائل المقتضبة التي أشرت إليها قيما 
تقدم لا تعكس الحكم الذى نقر به لابن هشام . 
الا أن القارئٌ للفصيح سيدرك أن حكمنا 
موضوعيء فعلى ضوء منهجه ومصادره ووسائل 
التفسير اللغوي والظواهر التي عرضها 
والمعارف العامة التى وشى بها شرحهة. نقول: 
إِنْ ابن هشام عالم واسع الاطلاع. متعدد 
المناهل العلميّة. مكنته ثقافته الأدبية واللفوية 
من معالجة القضايا اللغوية؛ تحليلا ونقدا 
واستدراكاء وتخطكة. وتجويزاء ودفاعا. وهو 
عمل يعكس طبيعة المنهج الذي أخذ به فى 
شرح الفصيح, وهو منهج تعليمي ميز شرحه 
بأنه من الشروح التعليميّة, التي أقبل عليها 
المتعلمون والعلماء ينهلون منه. حتى جعله 
بعضهم من مصادر كتبيهم. 

وتجنبًا للتطويل اكتفي بذكر نصين أو ثلاثة 
للتدليل على هذا الحكم. قال مخطنًا تعلب]("): 


الحواشى 


.١‏ تنظر ترجمنه فى:المطرب:18١.‏ التكملة لكناب الصلة: 
7 ,,الذديل والتكملغة:6/١/,.‏ 46ل/. الواقى 
بالوفيات:7/١5١١:‏ البلغة في أئمة اللغة:5١5‏ : بغية الوعاة: 
(/4 0غ كشفغ الظنون: ”/187.هدية 
العارفين:١/47:‏ الأعلام للزركلي: 51/8/6. 

". الذيل والتكملة: .7١/7‏ التكملة لكتاب الصملة:3/0/7. 


؟. الذيل والتكملة: .١17١/6‏ التكملة:؟/؟177. البلغة فى أئمة 


(وَعَظم الله أَجَرَكَ): قال الشارح: إدخاله 
(عظم الله أجرك) على أنها أفصح اللغات 
خطأء لقوله فى أول الكتاب!": «ومنه ما فيه 
لغتان وخلاث وأكثر فاخترت أفصحهن»؛ لأن 
الله تعالى يقول: «ويعظم له أجِرَا7", 
فأعظم أضخصح من عظم. وهى لغة القرآن2". 
وقال مؤاخذا له'"":.. (يوم طلق ولَيلَةٌ طَلَقَة): 
بمعنى طالقة. وكان حقه أن يقول: ليلة طلقٌ. ولا 
يؤنث؛ لانه مصدر والمصدر في الواحد والجمع 
والمؤدث على صورة واحدةء. وكذلك!"": يوم 


ام كر 


كَر ولِيلةٌ هَرَّة) وكان حقه أن يقول وليلة هر كما 
قدمنا؛ ونظيره: يوم غمرء وماء غمرٌء ورجل 
نوم : وصوم : وغطر. وكد دكر دلك في «باب ما 


جاء وصمفا مى المصادر. وعفل عنك هاهناء!؟" , 


وعلى هذا النحو سار في عرض اراء العلماء 
الذين يستدل بهم؛ إذ لم تختلف مواففه إزاءهم. 
فكان يستدرك وينتصر ويخطى ويجوز ويصوب 
دون شطط في الرأي؛ ولم يفضل عالما على آخر؛ 
من بصريين وكوفيين وأندلسيين إلا من كان رأيه 
يوافق رأي الجمهورء أوهوفي أعلى مراتب 
الفصاحة. وتسنده الأدلة والحجج. 8 


5. الديل والتكملة: .!8/1١‏ 

. الذيل والتكملة: ./١/7‏ 

4. ينظر: ابن هشام اللخمي ونشاطه اللغوي في سبتة: 551 
لحن العامة فى ضوء الدراسات اللفوية 21١9-1١١5:‏ 
150 تثقيف اللسان العربى : 581: 585: لحن 
العامة والتطور اللغوي :779- 57؟؛ الدراسات اللغوية في 
الأندلس:118-87: ابن هشام اللخمي وجهوده اللفوية مع 


اللغة١ ١٠١‏ ب صَيدٌ كناية شرح مفقصورهة ابن دريد:١؟‏ -06. 
:. بغية الوعاة:؟/78. 5. فى مقايلة بمكتبه في الخزانة العامة بالرباط يوم 
5. تنظر القصيدة فى: المطرب:148١.؛‏ الذيل والتكملة: 71/3 كام 

الاء بغية الوعاة:45/37. .٠‏ شرح الفصيح :52/؟. 


آفاق الثقافة والترات 


.1175-11 ١ الصافات:7 14 وينظر الشرح: ”7/5؟5. غ؟. شرح الفصيح:5/‎ ١ 
.31١:حيصفلا‎ "0 .1٠١7/7 وينظر الشرح:‎ :١١١:فارعألا‎ 
المصدر نفسه.‎ .51 ١ صحيح البخارى:١/١٠1١: وفيه ( أخوة) وهي رواية تبطل‎ .١؟‎ 

الشاهى: ويتظر: أمالي السهيلس 59 اللسان 0". البقرة: ١؟1.‏ 


(أخا):١/57.‏ 58. القصص: 0/8. 
١+ : 20‏ أمخازة [ 62 . الفاخر :؟7, 
١4‏ . أمثال الضبى مشال بي عمبيد -- 9. شرح القفصيح:؟/01: 00. 
فصل المقال:48: 15: مجمع الآمثال :43١/1٠:‏ وينظر : 
45 المفصيح:؟؟١١.‏ 


7. ينظر: شرح الفصيح؛5؟/ .5١1١-5١85160- 5١5‏ "غ. شرح الفقصيمح:5:1157/5١1.‏ 


5 المصنئر نفسك. 


والمثلان مخرجان من مظان عديدة. غ. هود:م. 

١‏ . شرح الفصيح:/17. هُعُ. بوسف::50. 

. شرح الفصيح:؟/157. 6 الزخرقف:؟7 ؟51. 

5. شرح الفصيح:/515. 85 . التحل:١٠5١.‏ 

.*٠‏ شرم الفصيم:؟/08١5.‏ 7. السيرة النبوية: 51٠/١‏ الزاهر:١/8:؟:‏ أنساب العرب: 

.1 2١1١6٠ شرح الفصيح:؟/185.‎ ."١ 

؟. شرح الفصيح:17/7١1.‏ 4. لم أقف على قائله. وهو في الزاهر: ١/44؟.‏ وأمالي 

7 شرح الفصيح:؟/١595.‏ القالى:؟/501.والمقاييس(ام) 01 ومشاث 

4». شرح الفصيح: 11/١‏ اليطليوسي: ١‏ /5؟5. 

65. شرح الفصيح:”/557. وهذا النص قد تم تحليله في 4. يعزى لقصي بن كلاب في مروج الذهب :10/17؟: وشمس 
ضوء معطيات الدرس الصوتي في قسم الدراسة العلم:١/ ٠5‏ اء وشرح شواهد الشافية:؛/ .5١‏ /ا١5.:‏ وهو 
».)١155/1(‏ وكذلك الحال بالنسبة للنصوص الأخرى التي فى مظان كثيرة. 
وردت في هذا البحث. . شرح الفصيح:؟/0؟7 -/7710, 

1. شرح الفصيح:؟/8١٠.‏ 1. شرح الفصيح:450/7. 


لالا. الكتاب١!‏ /ر :؛ 56 لاض لاخ 3١5‏ 5155 
| 7 0. شرح الفصيح:151/7. 
4 شي غراءة النبي كي وعروة بن الزبير. وسائر القراء ؟6. شرح القفصيح:؟5/؟١1.‏ 
بالتشديد. ينظر: مختصر في شواذ القران لابن خالويه: 
0 الخصائص:55/1. التهذيب (ودع) :15/5 هد 0 44. شرح الفصيح:591/5. 
شواهد الشافية:؛/ :5١‏ اللسان ([ودع):؟/445. 6. القصيح: .١١8‏ 


5. الجامع الصحيح لمسلم:8/١؟.‏ صحيح البخاري: 41/17 65. القفصيح:؟ //ا/ا١.‏ 118. 
وفيه ( من تركه) وهي رواية ميطلة للشاهد. 


017 شرح القصيح:105١.‏ 
؟. البيت لابى الاسود في ديوانه:18 ؛ والشعر والشعراء: 68 1 واتة 07 
؟/9». وهو في مظان كثيرة: ينظر الهامش الأول من ظ 
.١‏ البيت لأبى العتاهية في ديواته:/1؟. .٠‏ الفصيم:؟/503. 
”". لم أقف على هذا الحديث. 11 . الفصيح:4١١.‏ 
1 سثن أين ماحة: ٠١/١‏ ؟'.اسا ون !١‏ 55 أنى: رما 15 شرح| : لمصيح:5/١551.ويه‏ متظر: المعرب:ا ة: “با 
الفاكق:8/١5.‏ شرح شواهد الشافية:01/4. اللسان: الجمهرة ( بهرج):0/5١٠6.‏ 


أفاق التقافة والنرات ” لول 


4. البيتان بلا عزو في التنبيهات :184. شمس العلوم: 
؟/ 98ل 

0. الإبدال لأبى الطيب التفوي:45/1: اللسان 
( سبد ):44/5. 

5. يعني امرأ القيس. والبيت في الديوان:17: وفي مظان 
أخرى كثيرة: وتمامه: 

تقول وقدمال الغبيط بنأ معا 

عقرت بعيرى يا امرأ القيس فانزل). 

/". شرح الفصيح:7/ 511 -5875؟: وينظر: المعرب:35: 2151١‏ 
؟؟1, أدب الكاتب:١؟4؛‏ الزاهر:؟/558. 


.١‏ الإبدال: لأبى الطيب. عبد الواحد بن علي اللغوي. تح. عز 
الدين التنوخي. مطبوعات المجمع العلمي العربي. 
دمشق:5/ا؟ اه /1510ام. 

؟. ابن هشام اللخمي وجهوده اللغوية مع تحقيق كتايه شرح 
مقصورة ابن دريد»: لمهدى عبيد جاسم.: طا. مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. 81 15ه/19541ام. 

*. ابن هشام اللخمي ونشاطه اللغوي في سبتة فى القرن 
السادس الهجري للد كتور خوسيه بيرث لاثروء. مجلة كلية 
الآداب.ع”؛ س”؟؛: تيطوان. 15/4 م. 

؟. أدب الكاتب» لابن قتيبة, تح. محمد أحمد الدالي. ط؟: 
مؤسسة الرسالة. بيروت؛: 0١1١اه/15860م.‏ 

ه.الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعريين والمستشرقين: لخير الدين 
الزركلي. ط/؛ دار العلم للملايين: بيروت: 19147م. 

5. الآمالي: لآبي علي القالي. دار الكتاب العربي؛ بيروت, 


الأندنسيء تح محمد إبراهيم اليئا. ط١؛‏ مطيعة السعادة: 
قطامش . ط١‏ دار المامون للترانث؛ دمشق: بير دنا. ثرة ١‏ 


4. أمثال العرب؛ للمفضل بن محمد الضبي. تح. د. إحسان 
عباس. ط١ءدار‏ الرائد العربي؛ بيروت. ١19/8ه.‏ 

.٠‏ بغية الوعاة في طيقات اللغويين والنحاة؛ لجلال الدين 
السيوطي: تح. محمد أيو الفضل إبراهيم. ط١.‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 587١ه/‏ 1574م. 


شرح الفصيح ابن ناقيا:4:؟. المحكم (بفدد): 1/57 0, 


الفريد:8//؟5. 

.١؟5:حيصقلا‎ . 

5. الفصيح:؟40/7. 

.6 الطلاق:‎ . ٠ 

الا. شرح الفصيم: 708/7؟. 

"لا القصيح: 94. 

". الفصيح:50. 

.1١1 017١ شرح الفصيم:؟/‎ 4 

١‏ البلغة في تاريخ أئمةاللغةء لمجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز ابادي. تح. محمد المصرىء مطبعة 
جامعة دمشق. 1157ه/1917ام. 

5. لتقيف اللسان العربي «بحوث لغوية»: للدكتور عيد 
العزيزمطرءط١:دارالمعارقا:‏ مصر: 
ه/1551م. 

1. تحفة المجد الصريح فى شرح الفصيح لأبى جعفر 
اللبلي؛ ج١:‏ (مخطوط ) مصورة في مكتبتي عن نسخة 
الدكتور حاتم الضامن فى العراق. 

4. التكملة لكتاب الصلة:؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن أبى بكر القضاعي البانسي. المعروق يابن الأبار. 
نشر: عدت العطار! لعحسينىء مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية؛ 6/ا؟اه/ 1101أم. 

. التنبيهات على أغاليط الرواة: لعلى بن حمزة البصري, 
تح. عبد العزيز الميمنى الراجكوتىء دار المعارق؛. 
مصر: /1551م. 

5 . تهذب اللغة لآبى منصور محمد بن أحمد الأزهري. تح. 
عيد السلام محمد هارون وأخرين. الدار المصرية 
للتأليف والنشرء القاهرة. 934١-15519م.‏ 

الجامع الصحيح: لمسلم بن الحجاج:ء المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع والنشر. بيروت: (د.ت). 

. جمهرة اللغة؛ لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريدء طيعة 
بالأوفست.: مكتية المكتى, يغداد زدء.ت). 

8. خزاتة الأدب وئب ثباب لسان العربء لعيد القادر بن عمر 
اليقدادي؛ تح. عيد السلام محمد هارون: دار الكتاب 
العربى للطباعة والنشرء القاأهرة؛ لا 1ه/ 117 5ام. 

.٠‏ الخصائص؛ لأبي الفتح عثمان بن جني. تح. محمد علي 


النحار: دار الكتاب العربى: نير ون زد.ءت). 


١‏ الدرالمنظم فى مود النبي المعظم: لأبي العياس أحمد 
العزفي السبتي؛ تح. قاطمة اليازيدي؛ ديلوم الدراسيات 
ا لعلباأء, معدم لكلية الاداب والعلوم الانسانية. جامعة 
مجحمل الخامس. الرياط. اخذام. 

١الدراساتاللفوية‏ في الاآتدلسء لرضا عبد الجليل 
الطيار. داز الر شيد للشرء يقدأك؛ حأمةأ. 

«؟. ديوان أبى الأسودالدؤلي» صنعة أبي سعيد الحسن 
العسيكم ئ: نح. محمك حسن ال يا سريننمء دار الكتاب 
الحديد» بيروت ( د.ت). 

1 ديوانابىالعتاهيه دار صادر: دار بيروت. 
4ه/153م. 

ه؟. ديوان الا عشى أ لكبيم ميمون بن قيس 7 شرح محم 
م عحمققمء حنسسين» دار التو ضة العربية للطبياعة وا لتشير : 

1 دنوان امرى ! لقبسر 7 دار ديروت للطباعة و 1 لنسه 1 سروت 
ه/117م. 

. ذيل الأمالي والنوادر؛ لأبي علي القالي البغدادي؛ دار 
الآفاق الجديدة: بيروث. ٠‏ 45اه/580أم. 

8 الديل والتكملة لكتابى الموصول والصلة: لابى عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الملك الأتصارى المراكشي؛ تح. 
مبعحجمل بنشريفة, احسان عباس . دان التقاقة؛ ١‏ د.ءت). 

4 الزاهر فى معانى كلمات الثاسء؛ لأبى البركات الأنباري. 
تح. حاتم صالح الضامنء دار الرشيد للنشرء العرأق؛ 
5 ه/1375م. 

“. سنن ابن ماجه؛ لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. 
لح. ٠حهمهلك‏ قؤاد 2 الباقى؛: دار الحديث.: القاهرة. 
(دءت). 

."١‏ سنن اين ماجه؛ لناصر الدين الأليانى: ط١»‏ مكتب 
التربية العربي لدول الخليج: 01 +11ه/15/87م. 

؟؟. السيرة النيوية: لعبد الملك بن هشام الحميري؛ تح. 
مصطفي أ سما وآخرين: عل ١‏ , دار إحياء التراث العريى؛ 
بيروث. اككاه/الاذام. 

*. شرح ديوان امرئٌ القيس بن حجر الكندي:؛ للأعلم 
الشنتمرىء تح.ابن أبى شتب. الشركة الوطنية للنشر 

4. شرح شافية ابن الحاجب. لرضي الدين الأسترابادىي. 
تح. محمد نور الحسن وآخرين. دار الكتب العلمية, 
دام 


١‏ . شرم القصيح.: لين نافيا اليغدادى؛: نح. عيك الوهاب 
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آفاق الثقافة والتواث 
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. صحيح البخاريء لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل بن 


صجحها!ا العدوانى, رسالة مأاحستير . مشا مك لكلية الأداب., 
حاصفمة القأهرة. 1ه ذام. 

جاسم : طأ؛ دار صدام للمخطوطات. 55ه/44خام. 
عوفي.: رسالة دكتوراه ( مرفونة ) معهد اللغة العربية 
وادايها. جامعة الجزائر. الجزائر. ؟1415اه/1555م. 
الشسعر والشحعراع اين ختيبة الدينورى: لح. اأحمد معجملدلد 
شاكر. دار المعارف . مصر 1ه/ 1 15ام. 

شمس العلوم ودواء العرب من الكلوم؛ لنشوان بن سعيد 
الجراغى اليمني. عالم الكتب. (د.ت). 


إبراهيم المغيرة البخاري. دار الفكر للطياعة والنشر 
والتوزيع. 1401ه/1541م. 

الفائق في غريب الحديث؛ لجار الله الزمخشري: تح. 
محمد أبو الفضل إبراهيم. على محمد البجاوي. ط؟. 
دار المعرفة للطبع والنشر. بيروت: (د.ت). 

العقد الفريدء لأبى عمر أحمد بن عبد ربه الأندلسي» دار 
الكتاب العربي؛ بيروت؛ 157١ه/‏ 1917م. 

الفاخرء لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم؛ تح. عبد 
الحليم الطحاوى: ط١ء‏ دار إحياء الكتب العريية ؛ عيسى 
اليأبي الحلبى وشركاه. مصر ١8/١١اه/١٠151ام.‏ 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ لأبي عبيد البكري. 
تبح. د احسان عياس؛ د. عبد المجيد عابدين: ط؟؛ دار 
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الأمانة. مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 11+57ه/151485ه. 


ابس رحبي 
يم 8 


ا لفتصسيح: لابى العياس تُعلب: لدج. ك. سه التميمى: دار 
ا : لفصيح:؛ لأبى ا لعياس 5 تعلنء تح.عاطف مدكور. دأو 


المعارق. مصر. 1544م. 


الفصيح وشروحهه: للدكتور عبد الكريم عوفي. مقال في 


الكناب؛ لأبي بشر عمرو بن قبير «سيبوية» ؛ نح. عبد 
السلام محمد هارون. ط. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة:؛ 151/17ام. 

كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون: لحاجي خليفة: 
دار الفكر. 07 1١ه.‏ 1547م. 


. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجححهاء لابي 8 


14 ه/15174م. الرحمائية. مصر. 1554م. 

.١‏ لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديتة:؛ د. . مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ لأبي الحسن على بن على 
عبد العزيز مطر. دار الكتانب العربي للطباعة والتهر. المسعودى. تح. محمد محيى الدين عبد الحميد, دار 
الماهرة. 85؟اه// ١‏ ذاهج. المعرفة؛ بيروت: (د.ءت). 


؟. لحن العامة والتطور اللغويء: للدكتور رمضان عبد 


8.المطرب من أشعار أهل المغرب.: لابين دحية. تح: 


مصطفى عوض الكريم»: طا , مطبعة محصر. الخرطوح. 


*ه. لسان العرب المحيطه لابن منظور الإفريقيء؛ ترتيب 4م 


يوسف خياط؛ دار لسان العرب؛ بيروت. (د.ت). 

4ه. المثلث؛ لابن السيدالبطليوسىء: تح. صلاح مهدي على 
الفرطوسي. دار الرشيد للنشر؛ ١٠1اهء‏ 1541م. 

وه. مجمع الأمثال؛ لأبيى الفضل أحمد بن يحيى بن محمد ْ 
النيسابوري الميداني؛ دار مكتبة الحياة. بيروت؛ 15/80م. .١‏ مقاييس اللغة: لأحمد بن فقارس: تح. عبد السلام محمد 

هارونء القاهرة؛ 151؟آاه. 


٠‏ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: لأبى 
منصسوز الجواليقى: تح. أحمد محمد شاكر. ط؛؟. دار 
الكتب؛ 11/5ه./1575م. 


1 المحكم والمحيط الااعظم في اللغة؛ لعلي بن أسماعيل 
ابن سيده؛ تح. د. مراد كامل. ط١.ء‏ البابي الحليي واولاده. 5 الواقي بالوفيات» لخليل بن ايبك الصفديء نشر : هلموت 
مصر: 1557ه/7/ا15ام. ديترء ط"؛ دار النشر ففرائز شتايئز. قيسياون, 

اه. مختصر في شواذ القرآن من كتاب اليديع؛ للحسن بن (١ه/‏ ١151م.‏ 


آفاق الثقافقة والترات 


الهمزة وأخواتها 


بين القراعء واللغويين 


د. صالح حيدر الجميلي 
قسم اللغة العربية - كلية الآداب 
الجامعة المستنصرية - العراق 


الهمزة هذا الحرف الذي اختلف العلماء في أصله: أهو حرف صورة من حرف أم (هو الآلف)؟ 
واختلف فى أدائه عندما يكون ساكنًا أو متحركاء أو متحركا وقبله ساكنء أو ساكنًا وقبله متحرك؛ وعند 
اجتماع همزتين في كلمة واحدة أو كلمتين؛ كيف تؤدى الهمزهة واختلف في صفته بين الجهر والهمس 


عتدب القد ماء والمحدنين. 


واختلقوا فى المصطلح الذي يعبر عن التغفيرات 
التي تحصل في الهمزة؛ فالقراء سموها التسهيل: 
والنحويون سموها التخفيف. ووفع الاختلاف بين 
علماء اللفة أنفسهم من جهة وبين القراء أنفسهم 
من جهة أخرى. فإذا كان الاختلاف بين النحويين 


في نوع التخفيف الذي يطرأ على الهمزة أو 


الهمزتين في كلمة أو في كلمتين؛ وطريقة هذا 
الآداء المختلفة أَدّت إلى اختلاف نوع التسهيل 


الاختلاف في عدد حروف الهجاء العربية 
لقد اختلف علماء العربية فى عدد حروف 


المعجم العربي ([حروف الهجاء)؛ فرأي الجمهور 
ما وافقوا فيه الخليل وسيبويه'') على أنها تسعة 


أقاق ١‏ سا ترس ] ٠١١‏ 


00 


وعشرون حرفًا. في حين رأى بعض العلماء؛ منهم 
الفرّاء (ت7١٠ه)؛‏ وثعلب (ت١151ه).,‏ والأزهمرىي 
(ت770ه)" أنّها تمانية وعشرون حرفًا. وهذا 
الاختلاف فى عدد الحروف جاء نتيجة اختلافهم 
في الهمزة. هل هي صورة من الألف: أم أنْها حرف 
قاكم بذاته. فمن عدّها حرقاء كانت حروف الهجاء 
العربية عنده تسعة وعشرون حرفًاء وهورأي 
الفريق الأول0؛ ومن عدّها صورة من صور الألف. 
كان عدد حروف الهجاء ثمانية وعشرون حرفا. 
ولكل حجته. 

وحجّة من قال إن الهمزة صورة من الألف أننا 
إذا ابتدأنا الكلام بالهمزة كتبت على ألف؛ كما في 
أكرم. أنعم... ولو أردنا أن نحقق مخرج الهمزة لا 


يمكثنا الابتداء بها خلامًا لحروف العربية الأخرى؛ 
نحو صاد. هاء. عين. أما الهمزة فلا. وهذا الأمر 
لاضرر فيه؛ إذ إنْ الصوت وجد قبل الخطء فإن لم 
يكن لها صورة:. فلهأ مخرج وصفات لا تشابه 
الألف. وحتى المبرد عندما يتكلم على مخارج 
الحروف يجعل مخرجها مستقلاً عن الألف؛. 
وعندما يعد حروف المعجم الرئيسة والثانوية 
يقول: «وأمًًا الحروف الستة التى كملت هذه خمسة 
وثلاثين حرفًا بعد ذكرنا....!) نستشف من هذا 
الكلام أنّه قد عد تسعة وعشرين حرقاء ثم 
الحروف الستة الفرعية: مكملا بها خمسة وتلاتين 
حرمًا. فقول: ابن جني في إثبات الحروف بالنطق 
لابالخط؛ لوجود اللفظ قبل الخطء والهمزة 
موجودة في اللفظ كغيرها من الحروف. وأنقلا بها 
في بعض أحوالها لعارض. كتحقيق أو إبدال لا 
يخرجها عن كونها حرفًا”)؛ وفي كلام ابن جني رد 
على من قال إن أحوال الهمزة غير مستقرة: قلا 
يعتد بها كحرف. وعلى هذا يمكثنا أن نذهب إلى 
أنْ حروف المعجم الأصلية تسعة وعشرون حرقا. 


اع 


أما الحروف الفرعية المستحسنة""؛ فهي ستة 
أحرفء قال ابن أبي مريم: «وهذه الستة 
مستحسنة: يقع أكثرها في القرآن: ويجىء كلها في 
الفصيح من كلام العرب: 

أحدها: النون الخقية. 
والثانى: الهمزة المخمفمة. 


والثالث: الآألف الممالة. 


والرابع: الصاد التي هي كالزاي. وهي التى 
تسمى المضارعة بين الزاي والصاد؛ نحو: 
(الزراط)؛ إذ لم يجعلها زايا خالصة:؛ ولا صادًا 
خالصة. 


والخامسسن: الف التفحيم, وهى بسحى يهأ تجو 
الواو كالصلوة؛ والزكوة. 


آفاق الثقافة والتواث 


والسادس: الشين التى هى كالجيم»'". 
ومخرجها من الخياشيم. وتسمى الخفيفة أيضًا: 
وهي التي تنطبق عليها أحكام النون الساكنة فى 
التجويد”"ا). 

وآما الهمزة المخففة فهي: همزة بين بين... 

وأما الألف الممالة فهى: التى تنحو بها نحو 
الياء. 

وأمأ الصاد التي كالزاي ومعناه مزج الصاد 
بالزاي'*) فهي لغة قيس!''". وقد قرأ بها خلف عن 
حمزة'''', وهذا يعود إلى تبادل فى الصفات. 
فالصاد المهموسة المطبيقة أخذت من الزاى 
ا لمهجورة | لمنفتحعةة"' . 


وأما ألف التفخيم: فهى الألف التى ننحو بها 
نحوالواو. الصلوة. والزكوة؛ وهي لغة أهل 
الحجاز'”". ولم يقرأ به في القرآن الكريم إلا بوجه 
صضعيف عن ورش. 

وأمّا الشين التى هي كالجيم نحو أشدق / 
أجدق. وهو أيضًا لم يقرأ به في القرآن ( بحسب 
علمي) . وهو أيضا لغة أهل الحجاز؛*). وله أثر في 
بعض قبائل جنوب العراق. وتكون في الشين الذي 
يليه الدال. وقول ابن أبي مريم: (يقع أكثرها في 
القرآن): فهذا استنتاج طيب مبني على أساس 
علمى؛! إذ الحروف الأربعة الأولى وردت في القرآن 
الكريم بكثرة. أما الحرفان الآخران فليس لهما 
ذكر فى القرآنء: إنما جاءا كما أسلفت في كلام 
العرب تأييدًا لقول ابن مريم: «ويجيء في الفصيح 
من كلام العرب»!”'. 

وقد اختلف القراء”"') عن اللغويين في هده 
الحروفء فهذا ابن الجزري يقول: «ولبعض هده 
الحروف فروع صحت القراءة يها فمئن ذلك: 
الهمزة المسهلة بين بينء» فهي فرع عن الهمزة 


المحققة:؛ ومنه ألفا الإمالة والتفحيم. وهما 
فرعان عن الألف المنتصية؛ ومنه الصاد 
المشممة: وهي التي بين الصاد والزاي؛ فرع عن 
الصاد والزاي. ومنه اللام المفحّمة, فرع عن 
المرققة:". 
وعند مراجعتنا للنص لا نجد بين هذه الحروف 
التي ذكرها ابن الجزري الشين التي كالجيم؛ وإنما 
ذكر اللام المفخمة التي قرأ بها ورش عن نافع/". 
ولام لفظ الجلالة إذا سبق بفتح أو ضم. أما النون 
الساكنة (الخفية) فلم يعقّب عليها ابن الجزري 
عندما ذكر هذه الحروف الفروع:ء إنما ذكرها 
عندما تكلم عن مخارج الحروفء وهذا الأمر يعني 
أن القرّاء لا يذكرون أمرًا يمكن تطبيقه؛ أو وجوده 
خارح القرآن الكريم. أمّا أهل اللفة؛ فالشعر 
يعنيهم؛ لأن استقراء الظواهر اللفوية شغلهم؛ 
وملاحظة كلام أي عربي مهما كان انتماؤه القبلي 
ديدنهم. 
وقد تلحق هذه الحروف حروفٌ أخرى. لكنها 
غير مستحسنة؛ لأنّها لم ترد فى القرآن الكريم, ولا 
في الكلام الفصيح (شعرًا أونثرًا): وهي كما 
دذكرها سيبويه: «الكاف التي بين الجيم والكاف. 
والجيم التي كالكافء والجيم التى كالشين, 
والضصاد الضعيفة: والصاد التي كالسين: والطاء 
التي كالثّاء؛ والظاء التي كالثاء؛ والباء التى 
كالفاءء!*'!: وذكرها اخرون غيره2”" . 
ومن هذه الحروف المستقبحة ما نجده ماثلاً 
أمامنا اليوم في لهجاتنا المحليّة البغدادية 
( كالصاد التي كالسين): والكاف التى كالجيم. 
والجيم التي كالشين؛: ونلاحظ أيضًا الضاد 
الضعيفة الني ننطقها نحن وغيرنا من العرب. 
الذين تأثروا بمن جاورهم من العجم والترك 
والكرد؛ لأنْهم «ريما تكلفوا إخراجها من مخرج 


آفاق التقافة والئترات ١‏ 


الصادء فلم يتأت لهم: فخرجت بين الضاد 
والظاءء!'". 

وقد اختلف القراء في تحديد الحروف 
المستقبحة. وفي أعدادهاء. حتى وصلوا بها الى 
ستة عشر حرمًا!”". ولورصدنا اليوم الحروف التى 
تنطق فى اللهجات المحليّة لزاد العدد إلى أكثر من 
ذلك. نظرًا للتعدد الكبير للهجات؛ وتأثير اللغات 


إن هذه الفروع: سواء أكانت مستحسنة 5 
مستقبيحة. لا صورة لها فى الخطء ولا يمكن 
تمثيلهاء أنما يشار أليها كما هي حال المتقدمين 
من أهل اللغة؛ ققد رصدوا شي لهجات العرب 
أاصواتًا مختلفة عن الأصول. وحاولوا إايصال 
رمزها بتقريبها من صورة الآاصوات الأصول؛ ١١‏ 
قال سيبويه: «لا تتبين إلا بالمشافهة'"'. 
الهمزة واحوالها 

مثلما اختلفوا فى كيانها اختلفوا في صفاتها: 
فهالقدماء عدوها مجهورة شديدة: وبعض 
المحدثين قالوا: إِنّها مهموسة شديدة:؛ ومنهم من 
قال: إنّها بين الجهر والهمس. وهذا يعود إلى أن 
القدماء والمحدثين اختلفوا في تعريف الجهر 
والهمس. فالقدماء عرّفوا الحرف المجهور بأنّه: 
حرف أشيع الاعتماد فى موضعة:؛ ومنع النفس أن 
يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري 
الصوت»!*. والاعتماد على الموضع يعني: «ثيوت 
أعضاء الجهاز الصوتي بوضعها الخاص بإصدار 
الصوت في المنطقة الخاصة بنطقة؛ وفي حال 
الهمزة هو إسناد الوترين الصوتيين الفشائيين في 
الحنجرة بعضهما على بعض واتنطباقهما؛ ومنع 
النفس من الجريان خلالهما... ويجري الصوت 
عندما يسمح للهواء بالخروج على صورة انفجار هو 
صوت الهمزة12*". 


وأمّا المحدتون فعرّفوه بأنه: ذيذبة الوترين 
الصوتبين: وهذا 2 يعحدث عنت إصدار الهمزةء 


) 3+ 


فهي ليست مجهورة 
وأمّا من قال: إنَّها لا مجهورة ولا مهموسة. 
فتعريف الجهر عنده أنفتاح الوترين الصوتيين مع 
حدوث ذ بذبة فيهما. والهمزة تصدر بانفتاح 
الوترين الصوتيين: ولكن من غير ذبذبتهماء وعليه 
فهي ليست مجهورة ولا مهموسة'"'. 
أمّا مخرجها فقد اتفقوا فيه؛ لكنهم اختلفوا في 
التسميةء فالأقدمون قالوا: الهمزة من اقصى 
الحلق”"" بعد أن قسموا الحلق إلى (أدنى ووسط 
وأقصى).؛ والمحدثون أطلقوا على مخرج الهمزة 
(الحنجرة)9"!؛ إذ كانوا أكثر دقّة في التسمية بعد 
أن قسَُّموا الجهاز النطقى على اقسامه التشريحية. 
الهمزة بين القبائل العربية. 
كان الهمز معروفًا في قبائل وسط الجزيرة 
وشرقها. كتميم ومن جاورها''"'. وعرفت الحجاز 
وقبائثل شمال الجزيرة وغريها بعدم الهمز'"". 
وعلى هذا تكون قبائل تميم وأسد وقيس وسائر 
القبائل النجدية: التى احتفظت بالهمز على الرغم 
من ميلها إلى الإدغام والإمالة (وهما عنصرا 
الأداء السريع): فجعلوا الهمز يخفف من هذه 
السرعة. 
أما الحجازية؛ كقبائل قريش وهذيل وسعد بن 
بكرا" ؛ فقد سهلت ولم تهمز لتجعل عنصرًا من 
عناصر التسهيل: ولسرعة فى كلامها لمعادلة 
البطيء بالكلام واعطائه عنصرًا من عناصر 
الأداء السريع: ولذا أصبح الهمز وتسهيله علاقتين 
مميزتين للهجات العربية. وعنصر اختلاف بين 
اللهجات النجدية واللهجات الحجازية. والهمز أو 
تحقيق الهمز يطلق على الهمزة عند إعطاتها حقها 
ومستحقها من اللفظ؛ وهو الأصل على هذا . 


آفاق الثقافة والتوات 


أمّا عدم الهمز أو التسهيل أو التخفيف فهىي 
مصطلحات للدلالة على عدم لفظ الهمزة أو 
التقليل من حقها في اللفظ. والتسهيل مصطلح 
عرفه اهل القراءات'"", والتخفيف مصطلح عرفه 
أهل اللغة!*''. وتشتمل هذه المصطلحات على كل 
تغيير يصيب الهمزة من حذف وايدال وبين بين. 
وقد رصدها القراء رصدًا دقيقًاء وأفاضوا ضفي شرح 
العلاقة بين الهمزة وبين الأصوات السايقة لها 
واللاحقة بها. ومدى التغيير الذي يطرأ على بنية 
الكلمة أو الكلمات التي تشكل الهمزة فيها الفاء أو 
العين أو اللام. 
الهمرة في القراءات القرانية: 

سبق أن ذكرنا أنْ الهمزة حظيت بعناية خاصّة 
من القراء. والسيب في ذلك يعود إلى اختتلاف 
الروايات في تحقيق الهمزة وتسهيلها من رواية إلى 
أخرىء أومن موضع إلى آخرء أوورود أوجه 
مختلفة للقراءة الواحدة؛ أو حتى في الرواية 
الواحدة. وعلاقة القراءات القرانية باللهجات 
العربية هو: أن القراءات جاءت محققة لعلامات 
لهجة معينة في قراءة معينة من باب التسهيل 
والتخفيف على المسلمين عند أداء آيات القران 
الكريم. لا من باب إتباع القراءة القرانية للبيئة 
التي انتشرت فيها تلك القراءة. فالقراءة القرانية 
رواية مسندة بسند متواتر إلى رسول الله وَل وهي 
سنة مشّعة؛ والجاحد بالقراءة المتواترة كافر'”"٠.‏ 
وخير دليل على صحة هذا الكلام؛ أنْ ابن كثير 
زت١٠١اه)‏ - أحد القراء السيعة؛ و قارئ مكة 
وإمام المسجد الحرام- قرأ بتحقيق الهمزة 
مخالفًا لقريش الحجازية: الذين يسهلون الهمزة 
في كلامهم. قال عيسى بن عمر زتذغذاه): 
«وأهل الحجاز اذا اضطروا نيرواء''. «فالحجازي 
يهمز على غير سجيته لآمر خطير كنقل قراءة 
قرآنية؛ أو لأنه معروف في لهجته»"". فما يتعلق 


بالقرآن فهو أمر خطير يتكلفه العربي ويؤديه كما 
سمعه لا كما تعلمه من قبيلته: أو المكان الذي عاش 
فيه. كما يدعى بعض المحدثين. ولهذا لا تؤخذ 
القراءة إلا سماعًا وتلقيًا من أهل الأداء؛ لآن لكل 
قراءة أصولاً معينة:؛ قد تتشابه مع قراءة وقد 
تختلف. ولمًا كانت الهمزة من الأصول التي تؤدى 
بصعوبة كبيرة: وتتبوع يين التسهيل والتحمقيق: 
فتحتاج إلى مران عال ومشقة كبيرة. قال مكي 
(ت557ه ): «الهمز حرف ثقيل: قغيرته العرب 
لثقلهء وتصرفت فيه ما لم تتصرف في غيره من 
الحروف: فأتت به على سبعة أوجه مستعملة في 
القرآن والكلامء جاءت به محقفاء ومخففًا. ومبدلا 
بغيره. وملقى حركته على ما قبله. ومحذوفًا. 
ومثبمًاء ومسهلاً بين حركته والحرف الذي منه 
حركتهء!*": وهذا يعني أنْ الهمزة أخذت أشكالاً 
متعددة؛ وصورًا متنوعة؛ لأنها غير ثابتة في اللفظ, 
فكان خطأ القرّاء إضافة إلى خطأ الكتاب كثيرًا في 
الهمزة حتى يومنا هذاء مما دعاني أن أفصل القول 
فيها وأجمع أقوال اللفويين والقرّاء؛ لأجمع شمل 
هذا الصوت المتغير لفظًا وصورة. 
احوال الهمرد: 
جعل سييوية الهمزة على ثلا ثة أقسام؛ أذ قال: 
«اعلم أن الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياء: التحقيق: 
والتخفيف؛ واليدل... أما التخفيف قتصير الهمزة 
فيه بين بين: وتبدل, وتحذف»!"". أما ابن الحاجب 
فقد قال في الشافية: «تخفيف الهمزة يجمعه 
الإبدال والحذف وبين بين" *!: فاللغويون قسموا 
الهمزة الى محققة ومحخففة,. والمحققة حألة 
واحدة لا كلام فيها. أما المخففة فَقسّموها إلى 
أقسام رئيسة: كإبدال الهمزة وحذفها وفراءتها 
بين بين. أما القرّاء فقد قسُموا الهمزة إلى 
أقسامها الدقيقة حسب ارتياطها بما قبلها وما 
بعدها. كون الأمر يتعلق بالاداء الصحيح للقران 


آفاق الثقافة والتواث 


الكريم. كما لا حظنا في فقول مكي السابق؛ إذ 
قسّمها على سبعة أقسام رئيسة . وقد اختلف 
القرّاء في أداء الهمزة كل حسب روايته عن 
الرسول الكريم 46ةِ. وحسب ورود الهمزة في 
الكلام: فمنهم من سهل الهمزة. ومنهم من 
حذفها. ومنهم من أبدلها كما سترى في صفحات 
البحث القادمة. 

وساريط بين أداء القراء وأقوال اللغويين فى 
احوال الهمزة؛ اذ تأتي الهمزة في الكلام مفردة أو 
مجتمعة مع همزة أخرى في كلمة؛ أو في كلمتين. 
الهمزة المفرده 

تأتي الهمزة المفردة في الكلام العربى إِما 
ساكنة أو متحركة. فاما الساكنة فيكون تخفيفها 
بآن تبدل بحرف مد من جنس حركة الحرف الذي 
قبلها. فإن كان ما قيلها مضمومًا أبدلت واواء وان 
كان ما قبلها مفتوحًا أبدلت ألفاء وان كان ما قيلها 
مكسورًا أبدلت ياءً؛ ولا يأتي ما قبلها ساكنًا"'", لأنه 
ليس من كلام العرب أن يلتقي ساكنان. وهذا الآمر 
اتفق عليه اللغويون والقراء'”")؛ إذ قال سيبويه: «إذا 
كانت الهمزة ساكنئة وقبلها فتحة؛ فأردت أن تخفف 
أيدلَت مكانها ألمًا.. وان كان ما قبلها مضموما. 
فأردت أن تخفف. أبدلت مكانها واوا.. وإن كان مأ 
قبلها مكسوراء أبدلت مكانها ياءاء!”). 

تقرأ الهمزة المفردة عندما تكون ساكنة 

(بين بين)؛ لآن سكونها يعني ضعفها؛ وفراءتها 
( بين بين) تعني زيادة هذا الضعف!**!, ودلا حركة 
لها حتى تجعل بينها وبين حرف حركتها؛”””,؛ ولا 
حذف أيضًا؛ لأنّ الحذف يكون بعد إلقاء حركة 
المحذوف على الحرف الذي يسيقه: وهي لا حركة 
لها؛ لأنها ساكثة وقلها له حركة. ولذا اقتصرت 
على هذه الحال. ولم يرد عن القراء عكس ذلك 
ولذا يكون أمر الهمزة المفردة الساكنة: الإبدال 
فقط. إذا كانت أصلية غير عارضة**!: قال ابن 


بي مريم: «فإذا كانت حركة ما قبل الهمزة 
الساكنة ضمّة. كان تخفيفها بأنْ تقلب الهمزة واواء 
نحو جونة في جؤنة؛ ولوم في لؤم... وفي التنزيل 
(تسوكم) في (تسؤكم1”': و(سولك) في 
[سؤْقَلفَ)!”". 

وإن كانت حركة ما قبلها كسرة قلبت الهمزة ياء 
نحو: بير وذيب في بثْر وذتب. وفي التغزيل شيتم 
في [شائتم نُثم]'"!: وَهَيِي لنا في [هَين لنام!" 

وان كانت حركة ما قبلها فتحة قلبت الهمزة 
الفاء نحو:راسء؛ وفاسء في رأس وفأسء وفي 
التنزيل (تَتَمَاها) فى [نَنْسَأها)'*: و( الماوى) في 
(المأوى 0,001 


والآمر سيان إذا كانت الهمزة في أول الكلمة أو 
في آخرها؛ أى أن تأتي الهمزة في كلمة والحرف 
الذي يسبقها في كلمة أخرى/"! «قليت الهمزة 
الساكنة إلى حروف العلة على حسب ما قبلها في 
حال التخفيف لشبه الهمزة بحروف العلة؛ فإن 
حروف العلة الساكثة تنقلب على حسب حركات ما 
قلهاء فتصير لأجل الضمّة واواء ولآأجل الكسرة 
باء. ولأحل الفتحة ألفا»!”**!؛ فالمشابهة جعلت هذه 
الحروف يحل بعضها مكان بعض من أجل التخفيف 
على المتكلم. والإسراع بالنطق. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن هذا الكلام ليس عام 
انما يقع من بعض القراء حالات معاكسة؛ فمنهم 
من يحقق الهمزة الساكنة كقراء الكوفة والشام 
سوى حمزة وهشام عن ابن عامر عند الوقف 
عليها. قال الداني: «اعلم أن حمزة وهشاما كانا 
يقفان على الهمزة الساكئة والمتحركة أذأ وفعت 
طرفًا في الكلمة بتسهيلها ويصلان بتحقيقها»1”. 
وهشام هو أحد رواة ابن عامر”*! الشامي: وعلى 
هذا فالتحقيق والإبيدال جائزان فى الهمزة0“. 

أَمّا الهمزة المتحركة فقد يكون ما قيلها ساكنًا 


ل 


صحيحًا أو معتلاً (حرف مد). فإذا كان حرقا 
صحيحًا. فالنحويون والقراء ممن يخففون الهمزة 

قال سيبويه: «واعلم أن كل همزة متحركة كان 
شلها ساكن فأردت أن تخفف: حذقتها. وألقيت 
حركتها على الساكن قبلها»!**2: أما الدانى فقد 
قال: «واعلم أن ورشًا كان يلقى حركة الهمزة على 
الساكن قبلها فيتحرك بحركتها. وتسقط هي من 
اللفظء وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد 
ولين»". ونرى من هذين القولين أن النحويين 
يطرحون الأمر على أنه حال عامة تحصل في 
اللغة أما القراء فقيخصصون صاحب هذا الأمر 
وهو ورش عن نأفع: لان الأمر يتطلب ذلك. «فإن 
كان ما قبلها ساكنًا فلا يخلو الساكن من أن يكون 
حرقًا صحيهًا أو حرف علة: فإن كان حرفا 
صحيهًا كان تخفيف الهمزة وتنقل حركتها ات 
الساكن الذى فيلهاء 203 تجو (د يُخْرج الخَبء]7". 

أما الهمزة قبلها لام التعريف؛ والهمزة في أول 
الكلمة يسبقها تنوين!") (من نبي إلا) (كفوا 
أحد). والتنوين عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر 
الكلمة: وتعامل معاملة النون الساكنة في أحكام 
التلاوة وفى العربية؛ ويسرىي عليها مأ يسري على 
النون الساكنة!"©. 


ساكن: ويعامل على هذا الاصل. أما فى هذا 

الموضوع ذيتحكم فيه ما يسيقه وما يليه؛ وفي ذلك 

وجهان: 

الأول )1*), إذا خففت الهمزة تنقل حركتها إلى 
الج 8 

اللاح وتحدف الهمزة. قتفول: (الحمر؛ الولى): 


وقالوت0") . 


والآخر: عند الأخفش (ت0١1ه)‏ تحذف الهمزة 


ألقَلَدَا آفات الثقافة والترات 


المتحركة بعد القاء حركتها على اللام؛ ويحذف 
همزة الوصل استغناء عنها بحركة أللام قتصبح 
(نَحْمَر تُولى)!. بأن يدغم اللام مع التنوين. 
وهذا وجه آخر للقراء أنفسهم. إضافة إلى قراءة 
التحقيق في فوله سبحانه وتعالى: (عاذا الأولى]!, 
أما ادا كان قيل الهمزة حرف مد ساكنء. فإن 
كان الألف فنجعل الهمزة ( بين بين )0, نحو 
الهباءة: وان كانت الياء فتقلب الهمزة ياء أيضًا 
وتدغم في الياء الأصلية نحو خطيئة: خطية 
النسيء: النسي. وإن كان الواوء فتقلب الهمزة واوا 
أيضّاء وتدغم في الواوىء نحو: مقروءة. مقروة؛ 
ومكلوء: مكلوا'!: وهي وجه قراءة لورشء وللقراء 
أوجه أخرى7” 
وفي هذا الموضع يمكننا أن نقرر أمورًا حسنة 
منها: 

١‏ أن الهمزة قلبت إلى حرف من جنس حركة 
ما قبلها: «لآنها لم يمكن نقل حركتها إلى ما 
قبلها؛ لأن ما قبل الهمزة ها هنا حرف مد 
غلا يحتمل الحركة7©. 


1 لم تجعل الهمزة دين بينن؛ دلا الهمرزة ل« 
تجعل بين بين إلا حيث يمكن أن يقع ساكن: 
وهاهنا لا يمكن وقوع الساكن؛ لآن الساكن لا 
يقع بعد ساكن؛ فقلبت الهمزة حرفا من 
جنس ما قبلها, فأدغم أحدهما في 


الاح" . 


؟. تجعل الهمزة بين بين إذا كان قبلها ألف. 
ولم تجر الألف على قياس الواو والياء؛ لأنّ 
((الألف لا تدغم., ولا يدغم فيهاء!"!: وهذه 
ليست أمورا اجتهادية. إنما ذكرها سيبويه: 
وكررها بعده اللغويون؛ لأنهم يحتاجون إليها 
في تعليل وجوه القراءات. وأما الهمزة 
المتحركة وقيلها متحرك: فاذا كانت 
الهمزة مفتوحة وقبلها مضموم قليت الهمزة 


أقاق التقافة والنرات | اال 


واوا نحو: يؤده / يوده. يؤاخذ/ يواخن. وقرأ 
به ورش!*". أما إذا كان ما قبلها مكسورًا: 
فختقلب الهمزة ياء نحو: خاسنًا/ خاسيًاء 
لنبوتنهم/ لنبوينهم: وقرأ به أبو جعفرا"". 
واذا كان ما قبلها مفتوحا: فتجعل الهمزة 
عند التخفيف بين بين نحو: سأل/ سال؛ 
أرايتم / أرايتم. وقرأ بهذا الوجه ناقع وأبو 


) 70 


جعمر 

أما إذا كانت الهمزة مضمومة: فيكون الحرف 
الذي قبلها: اما مكسورًا نحو (سَتقرئتك]0". وقرأ 
بهذاالوجهأبوجعفرا".أومفتوحّا نحو 
(تقرؤه]": وقراً بهذا الوجه أبو جعفر أيضًا(". أو 
مضموما نحو (رؤوس)”": وقرأ بها أبوجعفر 
أيضًا. 

وألحكم نفسه يتطبق إذا كانت الهمزة مكسورة 
وقبلها متحرك بالحركات الثلاث؛ وهو جعل 
الهمزة بين بين. وهذا ما قاله سيبويه'”!؛: ونرى في 
ذلك أن هذا الوجه لم يقرأ به إلا أبو جعفر من 
العشرة. 

وقد خالف الأخفش سيبويه في حالين!*": 

الأولى: عندما تكون الهمزة مضمومة وقبلها 
مكسورء فيقليها ياء خالصة. وحجته أن الهمزة إذا 
قرئت بين بين صارت بين الهمزة والواوء والواو لا 

والأخرى: عندما تكون الهمزة مكسورة وقبلها 
ضم نحو (سئل) . فيقلبها واوا خالصة. 

ولم نجد من يقرأ بهذا الوجه كما بينا إلا أبا 
جعفرء: وهذا يعني عدم انتشار هذا الوجه لصعوية 
أدائه. والتحقيق أولى؛ لأنه الأصل وآأكثر انتشارا 
بين القراء في مثل هذه المواضع. 
الهمرئان 


أخذت الهمزتان موقعًا مبرّزا بين أصول 
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القرّاء؛ لكثرة فروعهاء واختلاف القراء فيها 
إضافة الى أدائها الصعب الذي لا يمكن إتقانه الا 
بالمراس الكثير؛ والتمرين الطويل؛ على أيدي أهل 
الأداء الضابطين. والإلمام بجوانبها؛ والقدرة على 
أدائكها يحتاج إلى صبر طويل: سواء أكان من 
المؤدي أم من المتلقي. 

وقد اعتنى أهل الأداء (القراء) بالهمزتين 
وأحوالهما أكثر من اعتنائهم بالهمزة المفردة 
وأحكامها؛ لاختلاف الأداء بين القراء في 
الهمزتين أكثر من الهمزة المفردة. حتى أفردوا 
لها فصولاً في مؤلفاتهم”*: خوفا من الوقوع في 
مدارج اللحن عند أدائها. وهذا الأمر دعاني إلى أن 
أفصّل القول في الهمزتين: إضافة إلى الكلام 
الذي سيق عن الهمزة المفردة: 

تنقسم الهمزتان المجتمعتان على قسمين!'": 

الأول: الهمزتان المجتمعتان في كلمة واحدة. 

الآخر: الهمزتان المجتمعتان في كلمتين. 

فإن كانتا في كلمة واحدة؛ فَإنْ الأولى إما أن 
تكون استفهامية أو تكون من بنية الكلمة. فإذا 
كانت استفهامية فهى مفتوحة دائمّاء وتكون الثانية 
على نوعين: إما ساكنة أو متحركة بالحركات 
الثلاث: الفتحء أو الضم. أو الكسر””. فإذا جاءت 
الثانية مفتوحة فللقراء فيها0): 


١‏ - قالون وأبوعمرو وهشام: التسهيل مع 
إدخال ألف يينهما إذا كان بعد الهمزة 


الثانية حرف صحيح نحو: #أأندّرتهم »4 


؟- ابن كثير: التسهيل من غير إدخال ألف 

؟- ورش: وله فيها وجهان: الآول: التسهيل من 
غير إدخال ألف بيتهما. الآخر: الإبدال: 
آلف خالصة مع المد المشيع. 


8- الكوفيون عاصم. وجهرٌ 8 والكسائي) 
وابن ذكوان: وعندهم تحقيق الهمزتين. 
0- ولهشام عن ابن عامر وجه آخر هو: تحقيق 

الهمزتين مع إدخال ألف بينهما. 


أما اذا كان بعد الهمزة الثانية حرف مد( : 


فلنافع واين كثير وأبي عمرو وابن عامر تسهيل 


الهمزة الثانية من غير إدخال ألف بينهما. 


ال انا 


وخلاصة هذا القول: إن التقت همزة 


الاستفهام. - ولا تكون إلا مفتوحة مع همزة أخرى 


- التسهيل (بين بين) من غير إدخال ألف 
- التسهيل مع إدخال ألف بينهما. 

- الإبدال: ألف خالصة. 

- والتحقيق من غير إدخال ألف. 

- التحقيق مع إدخال ألف بينهما. 


أما النحويون فقد قال سيبويه: «ومن العرب 
ناس يد خلون بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ألفا 
إذا التقتاء وذلك أنهم كرهوا التقاء همزتين 
ففصلواء!'”!. 

وهذا الأمرلمن حقق الهمزتين وهو قراءة 
هشام عن ابن عامرء وهي لهجة تميم'""'؛ قال 
سيبويه أيضًا: «وأما الذين لا يخففون الهمزة 
فيحققونهما جميمًا ولا يدخلون بينهما ألفا»(”", 
وهى قراءة أهل الكوفة بالتحقيق؛ وقال أيضا: «وإن 
جاءت ألف الاستفهام, وليس قبلها شيء لم يكن 
من تحقيقها بد؛ وخففوا الثانية على لغتهم»!!.: 
وهذه قراءة ابن كثير وورشس في أحد وجهيه. 
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وأما من قرأ بتسهيل الثانية مع إدخال ألف 
بينهما فهو للفصل يين الهمزتينء فالهمزة مع 
تسهيلها بقيت همزة لقول سيبوية: «والمخففة 
بزنتها محققةء!*"2. وقد تأبع النحويون سيبويه في 
هذ01". 
أما الشيرازي؛ فقد قال موجها من حقق 
الهمزتين في #أأَندَرْتَهُمْ74"! لأن الأولى همزة 
التسوية والثانية همزة (أفعل)ء فقد جاء على 
الأصلء وإن استثقل اجتماع الهمزتين فإن المثل قد 
جاء مع مثله في حروف الحلق نحو: قههت: 
وكععت... ويحسن هذه القراءة أن الهمزة الاولى 
غير لازمة للكلمة؛ لأنها همزة التسوية!”. 
وعن توجيه قراءة من قرأ بهمزة واحدة 
ممدودة قال: «وذلك لأنهم خففوا الهمزة الثانية 
لاجتماع الهمزتين؛ لأن اجتماعهما مرفوض في 
كثير من كلام العرب... وفي تخفيف الهمزة الثانية 
تقريب لها من الساكن؛ لان المخففة هاهنا تجرى 
مجرى الألفء. فكما لا يكره الألف بعد الهمزة في 
نحو: أدمء فكذلك المخففة»!*. وهذا الكلام يدل 
على أن الألف تسأوى همزة بين بين: وهذا يعنى 
أنها تقريب إلى السكون؛ ولم تكن ساكنة. لكن 
ولمن قرأ بتخفيف الثانية مع إدخال ألف بيتهما 
فهو للفصل بين المتماثلين: إذ قال: «لآأن تخفيفها 
هو جعلها بين الهمزة والألف. وليس يخرجها ذلك 
١‏ من أن تكون همزة متحركة:؛ وإن كان الصوت بها 
ضعف. فكلما أدخل الألف للفصل بين المثلين أو 
الأمثال نحو: (اخشينان): فكذلك هاهنا بعد 
التخفيف»!", وهذا يدل على أن الهمزة لم تخرج 
عن جنسها بتفيرها بين بين أو بتغيرها نحو 
الألف. 
أماإذا جاءت الهمزة الثانية بعد همزة 
الاستفهام مضمومة أو مكسورة فهي عند القراء 
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م ما" اه 


3 ايأتي'”' : ات > ا 
اذا 04 انبتكم »1 0 


«اءند» 1 


١‏ - عند ورش وابن كثير ورويس: تسهيل الثانية 
من غير إدخال ألف. 
؟- عند قالون وأبي عمرو: 5 تسهيل الثانية مع 
"- قرأ الباقون بتحقيق الثانية من غير إدخال 
آلف بينهما. ولهشام عن أبن عامر في 
المكسورة وجهات”'. 
الآول: تحقيق الهمزتين مع إدخال ألف بينهما. 
وقد ذكر سيبويه هذا الوجه ونسبه إلى قبيلة 
ميم" 
بيتهما وهو على الا في تحقيقهما. . 
وللقراء 
ولم يذكر النحويون مثل هذا التفصيل فى شأن 
همزة الاستفهامء والهمزة التي تأتي بعدها في 
والتخفيف فى الثانية!" '!. 


عن أصولهم خلاقات موضعية!” ال 


أماهمزة الوصل إذا دخلت عليها همزة 
الاستفهام فلها أحوال!"'": 

أولا: تكون همزة الوصل مفتوحة. وقد اختلف 
القراء بعضهم عن بعض في مواضع والأغلب هو: 
ثلاث كلمات في القرآن الكريم: #أآلذكرين 14" 
ا سس #أآائله خبير 04" ققد 
أجمع القراء على عدم حدفها فرقا بين الاستفهام 
والخبرء وأجمعوا على تخفيفها في غير هذه 
المواضع كما يأتي: 

-١‏ عند أبي عمرو وورش: أبدلوها ألفا خالصة؛ 


ولأبى عمرو وجه آخر مع المد المشيح. 


ار 9 2 
4 1 1 0 72 يا 


؟- عند ابن كثير وفالون: التسهيل بين بين من 
غير إدخال ألف بيتهما. 
؟- أما الوجه الآخر لأبى عمرو فهو: التسهيل 
(يين بين) مع إددخال ألف بينهما. 
4- وقراً الباقون بتحقيق الهمزتين. 
أما الذين اختلفوا فيه بين الاستفهام والخير 
ط«جِنُثُم به السحر»". 
وقد قرأها أبوعمرو بهمزتين: استفهامية 
ووصل. وقرأأً”"" بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية: 
وقد جاء توجيه قراءة أبي عمرو موافقًا لرأي 
النحويين إذ قيل: «قرأها أبو عمرو وحده؛ والوجه 
أن (ما) للاستفهام: وليست بموصولة: وهي مبتدأ 
و(جثتم به) خبرها. والمعنى أي شيء جئتم به؟ 
وقوله #السّحر» بدل عن (ما) المبتدأ؛ وليس 
بجملة مستأنفة. وإنما كان السحر بدلاً عن (ما). 
وقرأ الباقون (ما جئتم به السحر) بوصل الآلف 
من غير مد»'”'. 


ثانيا: اذا كانت همزة الوصل مكسورة1*1!: 


نحوقوله: «أفْتَرَى عَلَى الله كنْبًا4ك0, 


«أسْتَفْمَرْتَ لَهُمْ14"" . «أَصْطُمَى الْبّتات04, 


١‏ لجس 


َأَتَخَدْنَاهُم سحريًا4”". 

قال ابن أبي مريم في توجيه #َأَصْطّمَى 
الْبَنَات4: «والوجه أن ألف الاستفهام دخلت على 
(اصطفى) فسقطت ألف الوصل لتمكان المتحرك, 
وهو آلف الاستفهام. والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ 
والإنكار. كما قال سبحانه وتعالى: ل#األَكُم الذّكَرٌ 


0 


وَنه الأنثى ١,974‏ (114) 

فدلالة اللفظ فى هذا الموضع عينت أن يكون 
الهمز همز استفهام أذّى إلى حذف همزة الوصل 
المكسورة التى هي من أصل الكلمة عند وصل 
الكلام. 


وللقراء خلاف أصولهم في مواضع 
الكريم حوتها كتب القّرا عابت 11521 

أما إذا كانت الهمزتان من بنية الكلمة. فتأتى 
على قسمب 127 


القران 


الآول: الأولى متحركة والثانية متحركة. ولم 
تأت في القرآن الكريم إلا في خمسة مواضه: 
الآولى مفتوحة والثانية مكسورة وهي كلمة ( أثمة). 

الثاني: الأولى متحركة بالحركات الثلاث 
(الفتح والضم والكسر). والثانية ساكنة؛ نحو 
(أدم؛ إيمان). فالقسم الأول أتى محصورًا فى 
كلمة ؛ واحدة مع اختلاف مواضعها الخمسة؛ وهى؛: 
#قَمَاتلوا أَئمّهٌ الْكفْر»””" #ائمة يَهُدُونَ 
بِأَمْرنَا4 ل ِيَجْتلهُم أَئمّة04"": «وَحجِعَلْنَاهُمَ 
أئمة يَدُعون74"' , لوَجِعَلنَا منهم | أكمّة04". 
وفيها كلام كثير وخلاف كبير بين القراء من جهة. 
واللغويين من جهة أخرىء فمذهب القرّاء فيها كما 
يأتى 9 


ا 
0-0 


-١‏ قرأ بتحقيق الهمزتين: ابن عامرء وعاصم. 
وحمزة. والكسائي. وروح عن يعقوب. 
؟- قرأ بتسهيل الثانية (بين بين): نافع؛ وأبو 
عمروء وابن كثير: ورويس عن يعقوب. 
وقرأ هؤلاء بوجه آخر هو التسهيل في الثانية 
مع إدخال ألف بينهما والمد كل على 
مدهيك. 
؟- وروي عن هشام عن بن عامر وجه آخر هو 
ادخال الف بين همزتين 2" . 
أمّا اللغويون فجزموا أن يكون الآمر على هذا 
النحوء ولم يسمحوا إلا بالإبدال. فهذا سيبويه 
يقول: «واعلم أن الهمزتين إذا التقتا في كلمة 
واحدة لم يكن بد من بدل الآخرة ولا تخفف؛ لأنهما 
إذا كانتا في حرف واحد لزم التقاء الهمزتين 
الحرف»!*". وقول ابن جني: «ومن شاذ الهمز 
عندنا قراءة الكسائي (أكمة) بالتحقيق فيهما. 
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فالهمزتان لا تلتقيان في كلمة واحدة إلا أن تكونا 
عينين. نحو: سثئال وسئارء. وجتارء فامًا التقاؤهما 
على التحقيق من كلمتين فضعيف عندناأء وليس 
احنا. وذلك نحو قرأ أيوك: و#السفهاء ج100 
والإويمك ك السَّمّاء أن تَفَعٌ عَلى الأزضص74", فهنا 
كلمة واحدة غير عينين لحن" 
وكلام سيبويه وابن جني ومن وافقهما غير 
مقبول ومردود من طرق كثيرة منها: 
أولاً: أن من قرأ بالتحقيق هم من أصحاب 
القراءات السيبعةق وحتى العشرة: وهى قراعات 
متواترة السند إلى رسول الله يِه وناكرها يدخل 
فى الك ال 
وعدم موافقتها لقواعد العربية لا يعني أنها غير 
ص حيحة ؛ لآنها سيقت القواعد, والقواعد هدم من 
وضع الإنسان. والقياس ليس حجة على القران 
الكريم. 
حكاه عدهم ابو 550 وابو الحسن مى فولهم: عفر 
الله له خطائئه. وحكيى أبوزيد وغيره دريئة 
ودراتىء: وروبا عن قطم لساة لفبدة ولشائىء. 
وانشدوا: 
فإنك لا تدري متى الموت جائىٌ 
إليك ولا ما يحدث الله قى شغد 
وكيما جاء من هذه الأحرف دليل على صحة ما 
يقوله النحويون دون الخليل: من أن هده الكلم غير 
مقلوبة؛ وأنه قد كانت التقت فيهما الهمزتان. على 
مأ ذهيوا اليه»ة”', وقب أدرج أبن جدى هذا الكلام 
تحت باب شواذ الهمزة. ويقره رادا على الخليل من 
أن هذا الهمز أصلى غير منقلب. 
ثالثا: ايد بعض النحويينء بل لهم ردود على من 
قال بعدم وفقوع الهمزتين في كلمة. فاين الحاجب 
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يقول: «فقد صمح التسهيل والتحقيق في نحو |( 
أثمة»ا”*"': وقال ابن مالك: «وما بعد همزة 
الاستفهام من الهمزات جائز تحقيقه وتخفيفه. 
فكذلك ما بعد همزة المضارعة!', 
رابعا: والتحقيق من خصائص قبائل العرب فى 
نجد وشمال الجزيرة من عرب تميم خاصة وأسد 
وقيس أيضًا!”*"'؛ والتحقيق أصل من أصول العربية. 
وهذا الآمر ينطبق على أحوال الهمزة كافة. 
وغيرها من الخلافات التى وقعت بين القراء 
واللغويين عامة. 
أما القسم الثاني: فتكون الهمزة الثانية فيه 
ساكنة. والأولى متحركة بالحركات الثلاث؛ مثل 
آدم وأصلها أأدم: إأمان, أوتى وأصلها أأتى. 
وقد أجمع القراء على إبدال الهمزة الثانية 
بحرف مد مناسب من جنس حركة الهمزة الأولى 
كما هو واضح فى الأمثلة أعلاها”*'!, أما اللفويون 
فقد جاء رأيهم موافقًا لقراءات القراء!*''؛ فى مثل 
هذه المواضع. ومن هذا القول يمكن أن نستنتج ما 
يأتي: 
.١‏ الهمزة ثقيلة: وتكون أكثر استثقالاً إذا تكررت 
حتى وإن كانت متحركة. 
؟. القلب (الإبدال) يقع على الثانية؛ لأنها 
المتكررة. 
". لو قلبت الأولى إلى حرف مد (أء و: ي) وهي 
دائمًا ساكنة فلا يجوز الابتداء بساكن. 
ولهذه الأسباب وقع الإبدال (القلب) على 
الثانية. 
الهمزتان المجتمعتان في كلمتين”*': 
تأتي الهمزتان المجتمعتان متجاورتين: فتكون 
الأولى في نهاية الكلمة الأولى. والثانية في أول 
الكلمة الثانية. وتكونان على فسمين: 


الأول: متفقتان في الحركات وتكونان مفتوحتين 
أو مكسورتين أو مضمومتين!". 

والآخر: مختلفتان فى الحركات: وتكونان على 
خمسة أنواع في القرآن الكريه!"" . 


أما القسم الأول: فللقراء فيه حالات التسهيل 


.١‏ إسقاط الأولى وتحقيق الثانية: وهذا مذهب 
أبي عمرو في المفتوحتين والمكسورتين 
والمضمومتين. وهو مدهب اليزي قفي 
المفتوحتين وقالون أيضًا. 

.١‏ إبدال الثانية بحرف من جنس حركتها: وهو 
مذهب قنبلء وورش في الأنواع الثلاثة. 
في أحد وجهيهما. 

". تسهيل الثانية مع تحقيق الأولى: وهو مذهب 
قنبل وورش أيضًا في وجههما الثاني. 

:. تسهيل الأولى مع تحقيق الثانية: وهو مذهب 
البزى وقالون فى المكسورتين 
والمضمومتين. 

. التحقيق وهو الأصل: وهو مذهب القراء: ابن 
عامر وعاصم وحمزة والكسائىي. 

وأما القسم الثاني فأنواعه كما يأتى: 

.١‏ الأولى مفتوحة والثانية مكسورة نحو ظشُهّدَاء 
إذ4". فقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 


ورويس بتسهيل الثانية بين الهمزة والياء: 
واليافون بالتحقيق. 


؟. مفتوحة ومضمومة وجاءت فى موضع واحد 
طإجاء أمة )0:0 , وقرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو 
ورويس بتسهيل الثانية بين الهمزة والواو. 
واليافون بالتحفيق. 

". الأولى مضمومة والثانية مفتوحة #السفهاء 
أل7*", فقد أبدلها نافع وابن كثيرء وأبو عمرو 
ورويس واوا خالصة. والبافون بالتحقيق. 


؛. الأولى مكسورة والثانية مفتوحة نحو: #من 
الشهَّدَاء أن*0"!, وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو ورويس بإبدألها ياء خالصة مفتوحة. 

ه. الأولى مضمومة والثانية مكسورة نحو: «يَشَاءٌ 
إِنَى صرّاط مُسْتّقيم»0”. فقد قرؤوها 
أنفسهم بإبد الها واوا خالصة مكسورة. 
وعلى هذا يكون في المختلفين: تحقيق الأولى, 

وفي الثانية إما الإبدال. وإما التسهيل. أما 

اللفويون: فقد قال سيبويه: «فليس من كلام العرب 
أن تلتقي همزتان فتحققاء ومن كلام العرب 
تخفيف الآولى ويخفف الآخرة: وهو قول أبى 

عمرو... ومنهم من يحقق الأولى ويحقق الآخرة: 

سمعنئا ذلك من العرب... قال: 

ككل غراءإذا مايرزت 

ترهبالعين عليهاوالحسد 

سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكدذا. 
وكان الخليل يستحب هذا القول فقلت له: لمه؟ 
فقال: إني رأيتهم حين أرادوا أن يبدلوا إحدى 
الهمزتين اللتين تلتقيان في كلمة واحدة أبدلوا 

الآخرة وذلك: جاىّ وآدم...12”". 
ولي وقفة مع هذا القول: فهو مردود كما بينت 

قبل هذا لما يأتى: 

.١‏ إن كان سمهه من العرب؛ قلم يسمعه من 
الجميع: وهذا نقص استقرائي. 

؟. ورود قراءات متواترة سبعية وعشرية نصت على 
تحقيق الهمزتين والقراءة سنة متواترة. 
يقول سيبويه في موضع آخر: دوأما أهل الحجاز 
فيخففون الهمزتين؛ لأنه لو لم تكن إلا واحدة 
لخففت» 1*1 
فأهل الحجاز لا يمثلون العرب جميعاء إنما 

قبيلة أو بعض قبائل تعيش في الجزيرة العربية 

فالتعميم بالاعتماد على جزء صغير ليس من أسس 

العلم الحق. 
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الخائمة : 
بعد هذه الرحلة الممتعة مع الحرف التاسع 
والعشرين من حروف الهجاء العربية: وتقليب اراء 
العلماء من قراء ولغويين: وتعرف خلاف العلماء 
فيهاء تبين لنا ما يأتي: 
.١‏ الهمزة صوت مجهور كما يراها علماء العربية 
الأواكل. 
؟. التحقيق فى الهمزتين المتلاصقتين فى الكلمة 
الواحدة؛ وفي كلمتين أصل من أصول العربية. 
جاءت به القراءات القرانية المتواترة. 


؟. التغيرات التي تطرأ على الهمزة يسميها 
اللغويون التخفيف ويسميها القراء التسهيل. 

4. اختلف القراء في أداء الهمزة في أوضاعها 
المختلفة. ونجد هذا الخلاف في وجوه 
القراءات التي يرويها رواة القارئى الواحد. 

. الخلاف الذي وقع بين العلماء سواء أكانوا قرّاء 
أم لغويين أصله تعدد لغات القبائل العربية. 
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا 

لوجهه الكريم وخدمة للغة العربية. لغة القران 

الكريم. #8 


١.ينظرة:العين:١/8/؛‏ والكتاب:4/؟". والموجزفي 
النحو:170. والجمل للزجاجى:570؟. 

؟. ينظر: معانى القرأن تلقراء:١518/1؛‏ والمقتضب:١1/؟19.:‏ 
وتهذيب اللغة: ١/ى؛.‏ وسر صناعة الإعراب: 1/١‏ 2. 


". ومتهم ابن السراج (تااكها)ء وأين جلى زت؟57اه): 
وابن قارس (ت5560ه). 

ع. المقتضصب: ١/ؤذ1.‏ 

0. ينظر: سر صناعة الإعراب:١‏ /8غ. 

1. ينظر: الكتاب: 4/؟47: والمقتضب:١144/1:‏ وفي األبحث 
الصوتي عند العرب:؟5. 

. ينظر: الموضح:١‏ /115. 

. ينظر: الكتاب:2غ/؟57. 

5. منتهى الأماني والمسرات (الإتحاف):؟1١.‏ وينظر: 
النشر: 7١7/١‏ وابراز المعانى ./١:‏ 

.٠‏ ينظر: منتهى الأماني والمسرات (الإتحاف):177. 

.١١‏ ينظر: التبصرة:١15.‏ والتيسير:6/ 1 : ومنتهي الأمانى 
وألمسرات (الإتحاف):117. ١‏ 

؟١.‏ ينظر: الرعاية:81. 

.197/1١:بضتقملاو‎ : 457 ينظر الكتاب:؛غ/‎ . ١ 

.١‏ يتظر الكتاب:4/؟55. 

. ينظر المصدر نفسه. 


7. من القراء من جعلها ثمانية أحرف وردت كلها في القرآن 


آفاق التقافقة والنوات (لحمقة 


الكريم: وهي: الهمزة المسهلة: والألف الممالة. والصاد 
المشمة الزاأيء والياء المشمة صوت الواو. والالف 
المجأورة لحرف مفخم.واللام المفلظة في لفظ الجلا لة: 
والنون المخفأة. والميم المسكتة... ينظر : حق 
التلاوة:18. 

.50١7”/1١:رشتلا بنظر:‎ . ١7 

. ينظر: الرعاية:10١4.:‏ ومنتهى الأماني والمسرات: 
(الإتحاف) :18 .١‏ 

5. بنظر الكتاب:14/؟45. 

.١15/١:حضوملا ينظر‎ ."١ 

.١15/1١:حضوملا‎ ١ 

؟". يتظر حق التلاوة:8 1 . 

؟*. الكتاب:455/4:؛ ويتظر فى البحث الصوتي:57. 

غ؟. ينظر الكتاب:1/4؟4: وينظر المقتضب:٠/ .5٠١‏ وسر 
صناعة الإعراب: :15/١‏ والرعاية:5١1.‏ 

0 القنراءات القرأنية:١57.‏ 

5. ينظر العربية الفصحى:58. 

؟. ينظر الأصوات اللغوية:١5:‏ علم اللغة (السعران):١11!1:‏ 
ودراسة الصوت اللفوى:77. 

". ينظر الكتاب:577/4: والمقتضب:1557/1: وسر صناعة 
الإعراب: .41١/1١‏ 

5. ينظر اللهجات العريية فى القراءات القرانية:56: 
ودراسة الصوت اللغوى:؟7؟. والقراءات القرانية:غ7. 


5 


ا 
ْ 
ع 
ْ 


ب 


."٠‏ ينظر اللهحجات العريية: 15ل!. 
."١‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن:9؟؛ ولهجة تميم:؟487. 
؟؟. ينظر: فى الأصوات اللغوية ( غالب المطلبي):1095. 


؟". ينظر: النشر :5377/1 ومنتهى الأماني والمسرات 
(الإتجاف):11. 


:". ينظر الكتاب::/؟57: وشرح شافية اين الحاجب:؟/١1.‏ 
ه". ينظر: إيراز المعانيى:0١.‏ والنشر:١/؟١.‏ 

5"؟. اللسات١٠١/؟؟(ثير).‏ 

/ا". القراءات القرأئية: 77. 

؟. الرعاية: 4/. 

59 الكتاب:31/5غ0. 

٠ه.‏ شرح الشافية: ؟/١5.‏ 

.١‏ ينظر شرح الشافية: ؟52/5. 

؟؛. ينظر الكتاب:045/7: التيسير: 7؟؛: شرح المفصل: 


. 
2 الكتاب:1/5غ0. النيسمير: اه شرح المفصل: 4ض ٠١‏ 
والنشر:١1/١55.‏ 


غ؛. الكتاب:/041. 

60. شرح الشافية :57/7. 

5؛. والعارض: ما كان علما للجزم, أو الوقف. أو يخرج بتركه 
من لغة إلى أخرى أو معنى إلى معنى. أو تثقل بتركها. 
ينظر النشر: ١1/؟59.‏ 

لاغ . المائدة:١١٠.‏ 

8 . طه: 51. 

5. اليقرة:08. 

.٠١١فهكلا‎ 

.0١‏ اليمرة: ثمة. 

؟6. السجدة:/4. 

؟5. الموضح:١1481-186/1.‏ وينظر: منتهي الأماني 
والمسرات([الإتحاف):110١.‏ 

48 ويسمى الهمز المنفصل: وهو أن يكون حرف المد آخر 
كلمة والهمزة أول كلمة أخرى. 

6. الموضح:١‏ /لاما . 

.51١/١١حضوملا‎ : التيسير:/,ا؟: وينظر‎ .0١ 

لا 6. ينظر: التيسير:6-5,.: ومعرقة القراء الكيار١١1/ ١560‏ 
وغاية النهاية:؟28/5؟. 

4. ينظر: إاعراب القرآن:1/١181:‏ وحجة أبى علي:0/1؟7, 
والموضح:٠١/ ١‏ 51؟. 


5. الكتاب:5/رة01: ويتظر: شرح الكافية: 5/؟7. 

.٠‏ التيسسير:60؟. 

1". الموضح:١١/ ١‏ 1؟. 

5 الثمل:50. 

. ينظر: التيسير:ة8؟. 

". ينظر:الرعاية: 7753 

6. ينظر الكتاب:6:6/5. 

173. ينظر: السبعة:116. 

1 . ينظر: الموضح5/١1؟؟1١.‏ وشرح الكافية:؟/47. 

.6١:مجنلا‎ 6 

. ينظر الكتياب : */رمغ 2 وشرح الكافية الشافية:؟ .11٠١‏ 

'. ينظر: المحتسب:١/58؟١.‏ والخصائص:؟/؟15١,‏ 
المفصل: 5/ .٠٠١‏ 

الا. ينظر: النشر ١0/1١3-1١غ.‏ 

؟ل. الموضح:١185/1,‏ وينظر: الكتاب: ؟/08. 

"الا. المصدران السايقان. 


وسرح 


#لا. المصدران السايمان. 

06. ينظر: شرح الكافية الشافية: :/١١5؛‏ والنشر:١596/1.‏ 
آلا. ينظر: المصدراتن السايمان: ث/ر4 /١ 57١١‏ 151. 

ل. النشر: ١553/1؛‏ وينظر: شرح الكافية الشافية: .5١١8/14‏ 
8 الأعلى: 5. 

4 ينظر: النشر١١533/1.‏ 

6م الاأسراء:؟5. 

.١‏ ينظر: المصدر السايق. 

”“م. الصافات: ٠١‏ . 

87. ينظر: الكتاب:؟/؟05: وشرح الكافية: 48/4 .11٠١‏ 
4 ينظر: المحتسب:؟17/19//7. 

0. بنظر: الرعاية:7١١-151:‏ والتيسير:١1؟-1؟.‏ 
5 ينظر:الرعاية 171-175. 

. المصدر نفسة. 

34.. يتظر: السيعة:56١.,‏ والإفناع:١‏ /رأا .1١‏ 

5. ينظر: الإقتاع: .511١/1‏ 

5 الزخشرف:028. 

.202١/5:باتكلا‎ .5١ 

. ينظر : المصدر نفسة:؟/١001.‏ 


آفاق التقافة والترات 


354 الهصدر نمسك. 05 ١‏ ., ينظر: السبعة:/ا؟١‏ 5 11 5ص والتشر 95-1 1, 


85 الكتاب: 7 009 وينظظير الموضح:١/‏ 525 وابراز 51 .١‏ ينظلر: التيسير:اا قن وإبراز المعأشي:1١١.ومنتهى‏ 


المعائى: 178. الأمانى والمسرات( الإتحاف):؟1. 
51. با 0 إعراب القرأآن:180/1, شرح الكافية 5 . التوبة:؟١.‏ 
الشاضة:غ]/ ١54‏ 5.: وهمع الهوامع:/ .111-51٠١‏ م؟ ٠‏ . الأنبياء:؟7. 
اث . اليفضرة:1 5 القصصر: 0 . 
. الموضح:541/17؛: وينظر:5/ ١1١51‏ القصص:١‏ 1. 
6 الموضح: ١ .52 5/١‏ السحدة:غ؟. 
٠‏ المصدر نفسة. ؟؟٠.‏ ينظر: التيسير:"؟. وابراز المعانىي:1؟١.ومنتهى‏ 
ينظر: التيسير:؟؟. والنشر:١770-539/1,‏ ومنتهى الأمانى والمسرات( الإتحاف):77. 
الأماني والمسرات( الإتحاف) :15-14 . .. المصادر نفسها. 
7 الأنعام:19. 5 الكتاب:؟/007. ١‏ 
07 الثمل: ١1١‏ 15. 6, اليقرة:؟1. | 
4.ق:5. 7 الحج:16. / 
0 أل عمران:19١.‏ 7 .. الخصائص:؟45/5١.‏ ا 
ا 
.٠١5‏ ينظر:التبصرة: 585: والتيسير:؟؟,: والكنز:١٠.‏ 0 ينظر: إبراز المعاني:6١؛‏ والنشر: ١/؟1.‏ 1 
.٠١‏ ينظر: الكتاب: 901/7. 4. الخصائص:؟/157. 
. ينظر:التيسير:7” والنشر:5539/13--/509, والكنز:١ل.‏ . شرح الكافية:؟/59. 
5. بنظر :الكتاب:5/١60‏ والمفتضب:١2168/1‏ 


.5١١١/4 شرح الكافية الشافية:‎ .0١ 


٠‏ بنظر: السبعة 7717.159 والنشر:/ا/1؟-719/93. 


7. ينظر: الكتاب:301/7: ولهجة قبيلة أسد:9١٠.‏ 


١١١‏ . الائعام .١155:‏ والتشر:781/1:وم 3ه الأماني وا! ات 


١١7‏ . يونس:١0.‏ (الإتحاف):ال. 
١‏ . يونس: 05. 5. بنظر: الكتاب:501/5: والمقتضب:١1908/1:‏ وشرح 
١14‏ . الثمل:69. الكافية الشاضية:946/4١5.‏ 
6. يونس:41. 0. ينظر: السبعة:8؟1١:‏ والنشر: :138/1١‏ ومنتهى الآماني 
73 ينظر: منتهى الأمانى والمسرات( الإتحاف): .7١‏ والمسرات (الإتحاف):!-4. 
7. الموضح:؟/151. وينظر إعراب القران:؟577/5, 71 . ينظر: المصادر نفسها. 

والتبيان فى إعراب القران:1487/7. .١107‏ ينظر: الوجيز:*4١-144.‏ والإقناع:585-541: و منتهى 
4. ينظر: النشر:79؟. ومنتهى الأمانى والمسرات الأمانى. والمسرات[ الإتحاف):7/ا-74. 

(الإتحاف ):'ل. 


.1١5؟:ةرقسيلا‎ . ١ 28 


65 . سبأ:8. 
+ ١1أ.‏ المناققون: ٠١‏ . 


1 الصافات:؟15١.‏ 16. البقرة:؟1. 

177 ص:. 0 البقرة:؟58. 

١25 اليصرة:‎ 227 .؟١:مجنلا‎ . 7 

.١ 54‏ الموضح:؟40/5: ١.ءوينظر:‏ التبيان قى اعراب .١6“‏ الكتاب:؟/61:5. 
القرآن:؟؟/:5١1.‏ غ6١.‏ المصدر نفسهك:5/١66.‏ 


أشاق التفافة والترات | اليل 


١.الشران‏ الكريم. 

؟. إبرازالمعاني من حرز الاماني في القراءات السيبع؛ لأبي 
شامة المقدسي, عبد الرحمن بن أسماعيل (ت116ه)؛ 
تح. أبراهيم عطوة عوض. مطبعة البابي الحلبي. 
الماهرة. 

. الأصوات اللغوية؛ لإبراهيم أنيس. طمه. مكتية الأنجلو 
المصرية, القاهرة. 15537م. 

؛. الأصول في النحوء لابن السراج أبى بكر محمد بن سهيل 
(تةاكها)ء تح. د. عبد الحسين الغتلى. ط؟؛: مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» ١1‏ 51١اه‏ / 19541م. 

ه. اعراب القران: تلنحاس؛ أبي جعفرء أحمد بن محمد بن 
إسماعيل (ت 598ه)؛ تح. زهير غازي زاهد. ط"؛ عالم 
ألكتب: بيروت 5١12اه/را‏ خذام. 

*. الإقناع في القراءات السبع؛ لابن الباذشء أبى جعفر أحمد 
أيِن محمد بن على (ت58١1ه):؛‏ تح. د. عيد المجيد 
قطامشء. طاء مكة المكرمة, 7١1اه‏ / 1984م. 

؛. تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة أبي عبد الله محمد بن 
مسلم (ت75؟ه).ء تح. السيد أحمد صقرء ط5. المكتبة 
العلمية. بيروت: ١٠١5١اها/‏ هم. 

8. التبصرة فى القراءات: لأبى محمد. مكي بن أبي طالب 
القفقيسى ز(ت57غأه)ء: تح. د. محبى الدين رمضان: طاء 
منشورات معهد المخطوطات العربية. الكويت. 

4. التبيان فى إعراب القرآن؛ للعكبري؛ أبي البقاء عبد الله 
ابن الحسين (ت5١١ه‏ )ء تبح. على محمد اليجاوي. ط؟ ,: 
دار الجيل؛ بيروت. /11-1اه/195178م. 

٠.التيسير‏ في القراءات السبع؛ لأبي عمرو الداني عثمان بن 
سعيد (ت445ه)ء مطيعة الدولة؛ استانيول؛ ١1957م.‏ 

١.الجمل‏ في النحوء لأبى القاسم الزجاجيء تح. د. علي 
توفيق الحمد . مؤسسة الرسالة. بيروت 8 ١٠غاه/‏ 4ذام. 

5 .الحجة للقراء السيعة أئمة الأمصار بالححاز والعراق 
والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد. لأبي علي 
الفارسي. الحسن بن أحمد بن عيد القفار (زت/الا؟ه ).: 
تح. بدر األدين فهوجي. وبشير جويحاني:؛ ط؟. دار 
المأمون للتراث, دمشق؛ بيروت ١7‏ ذاه/ 7م 

.١‏ حق التلدوة: لحسين الشيخ عثمان»: طذ: مكتبة المنار: 
الزرقاء - الاردن. ٠اه/‏ ١1595م.‏ 

14.الخصائص» لابن جني. (ت155ه). تح. محمد على 


“ااه / 1905-1907م. 


ذأ . 


مأ. 


. 5 


.15 


1 


. 17 


؟. 


1 


1 


. 7 


. 1 


دراسك الصوت اللغخوي. للد كتور أحمد مختار عمر. صل أ . 
عالم الكتب. الشاهرة. 15957ه/191م. 


. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: لمكي 


ابن أبي طالبء تح. د. أحمد محسن فرحات. ط#؛ دار 
عمار. عمان. م/م 51اته. 


. السيعة في القراءات: لابن مجاهد أحمد ين موسى (ت 


7ه ) ن. ف .ء. سوقى يشا حل : دار المعارق . استتصسر : 
118ام. 

سر صتاعة الاعرابء دين جدى : لح. 3 حسن هند أوى ؛ 
ط١.‏ دار العلهم للطياعة والنشر. دمسق. ١٠8‏ 1اهم/م 
66 أم. 

ومجمهد الزقزاقف. ومحجملد محيى الدين عيد الجحميد؛ داز 
الكتب العلمية؛ بيروت؛: 06ه/1576م. 


عيد الله الطائى (ت5/ا'ه ). تح. د. عيد المنعم أحمد 
هريدى؛ طا١ء‏ دار المآمون. ١7١15اه/‏ ؟158م. 

شرح المفصل؛ لابن يعيشء موفق الدين يعيش بن علي 
(ت115ه) عالم الكتب. بيروت. 

العربية الفصحىء لهترى فليش. ترجمة د. عبد الصيور 
شاهين: ط١.‏ المطبعة الكاثوليكية. بيروت: 1477ام. 

علم اللغة؛ للدكتور محمود السعران. دار المعارف. 
غاية التبهانكة فى طيقات القراعه وبين الجزريء شمس 
ألديئن مجهد يبن محمد (رت؟87ه ) : نشره ج. 
5-0 حقشتراسر:ط١.‏ مكتبة الخاتنجى:. مصر 
هم 5ةام. 

للدكتور غالب فاضل ١‏ لمطلبي؛ دار الجرية للطباعة 
فى البحث الصوتي عند العربه للدكتور خليل إبراهيم 
العطية. دار الجحرية للطياعة: بغدادء +5 اه/15/65أهم. 
فى اللهجات العربية: للدكتور إبراهيم أنيس؛ ط"؟؛ لجنة 
البيان العريى: المأهرة: الا اه/116م. 
القراءاتالشقرآانية يبي نالدرسالصوني القديم 
والحديتث: للد كتوزة هي الجبوري؛ دان الشؤون التقاقية: 
بغداذء +٠‏ *آه. 


الكتاب لسببويه: عمرو بن عتمان (زت١8١اه)ء‏ تح. عبد 


افاق الثتقافة والترات 


0 الكثز في القراءاتث العسبر.؛ لابن الوحية الوأسحلي: فيك 
الله بن عيد المؤمن (ت١‏ ألاه) تح. هثاء الحخمصي: ط١‏ ؛ 
5؟. كسان اثتعربء لابن منظور»؛ محتملت بن مكرح زت؛١‏ ا١لاه).‏ 
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الدلالات الغيبيّة 


في معلقة عمرو بن كلنوم 


د. عيد الغقادر دامكى 
قسم اللفة العربية - كلية الآداب 
جامعة باتئة - الجزائر 


لقد ظلت المقدّمة الخمرية فى معلقة عمرو بن كلثوم امتداذا للمقدمة الطللية؛ التي تصدرت 


القصائد الجاهليّة؛ لأنها لم تخرج عن المرجعيّة التي أسستها الأطلال في الفكر الجاهلي؛ والتي 


تنطلق من سؤال المصير والبحث عن علاقته بالفناء. 


وإذا كان ذكر الخمرة في القصائد الجاهلية 
ذكرًا مؤجلاً. يرد بعد ذكر الأطلال؛ لمغالية صورة 
الفناء والآلم. فقد كان في معلقة عمرو بن كلثوم 
ذكرًا معجلاً لاستحضار ما بقى من اللذة التى 
كادت الأطلال أن تغتيها. 

ولكن هذا المعجل عند عمرو بن كلثوم لم يخرج 
عن المؤجل عند غيره من الشعراء؛ لأنه لم يفلح 
فى جعل الخمرة صوره معدلة لصورة الطلل من 
خلال تأسيس مرجعية معرفيّة خاصة بها تكون 
بديلاً عن المرجعيّة الطلليّة. 

إن هذا التنبيه الذى استهلت به المعلقة: 
اليه 0 1 ف م 2 8 71 ا َّ / 5 


2 الى أ 7 ع © الس 
لا نلبعيىى حصمهور الا ندريبتا1" 


هو حزء من هذا التئبيه المتصل بالطلل: 

الآّعم صَّباحَاأَيهَاالطُللالبالى 
وهل يَعمَنْ من كَان في العصرالحَوَا لي" 

وهوتنبيه يحمل دلالة الحض على النهوض 
بجواب المصيرء الذى تشترك الخمرة والأطلال 
زمن انطلاقة التأسيس المعرقى المبعوث عنه. 
الذى تخصص له كل وسائل اللذة المعجلة 
المغالية للفناء الى الحد الذي تصل فيه إلى 
الفتاء: 


زولا تبقي حَمور الآندرينا) 


فالفغفناء هوالحدا لمشترك بين الخمرة 
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والأطلال؛ هالشاعر نستعحتضر مصوزة الطذلا : 
( الطلل البالي ): وهو يؤسس صورة الخمرة: 


(ولا تبقي لْموزالاندرينا). 
ولذلك الخمرة لا تستجيب لزمن التأسسيس 
المعرفي ( الصباح): 
إذا ماالماء خالطهاسخينا" 
لأنْ زمن التأسيس المعرفي( الصباح) زمن 
مكتمل النور والإشراقء ولا يتحقق إلا من خلال 
وسيلة مكتملة النور والإشراقء فالآطلال لم تحقق 
ذلك لذهاب الأثر فيها: (الطلل البالي ): والخمرة 
في حالتها المذكورة: ( مَشَعْشّعَة)!') وسيلة لا تملك 
الطاقة النورانية”؟ المؤسسة للزمن المعرفي 
البديل عن زمن الطلل؛ لأنها تتصل بباقي اللذة 
الذى لا يتيح لهاالانتشارالذى يتطليه زمن 
التأسيس (أصبحينا). كما أن لون الصفرة 
المشبهة به: (كأن الحص فيها). لون يحيل على 
ألموت والفناء المتصل بالطلل. 
إضافة إلى أنها عنصر عاجز عن القيام بذاته: 
محتاج الى مخالطة غيره له؛ لتتم عملية تكوينة: 
(إذا ما الماء خَالطها سخينا). 


وهذا مأ يجعل أثرها أثرًا أنياء لا يرسخ فكرة 
بديلة للمكرة المسيطرة على الذهن. ولا يغير من 
السجية والطبع: 
تجوريدياللبانّة عَن هَواهُ 
إذا ماذاهقهاحَتًّكى يلينا 
ترَى اللحرّالشًحيحإذا أَمْرَتْ 
عليه تماله فيهامهيتالن"ا 


لصاحب الحاجة لا يذهب بالهوى. وان أكبر 
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صاحب حاجة هو الشاعر الجاهلي. وأكبر حاجة 
ملحّة تسيطر على ذهنه هي سؤال المصير. الذي 
تواجهه صورته المادية في الطلل. وأكبر صورة 
للبخل هي صورة الأطلال. التي لم تقدم لصاحب 
الحجة أىْ إجابة تشفي هواه. 

فإذا كانت الخمرة وسيلة لإيعاد صاحب الحاجة 
عن هواه مؤْقَمًاء فإنها لا يمكن أن تكون وسيلة 
لتغيير الطبع والجبلة. خصفة البخل صفة ملازمة 
للبخيل. وإن بدا كرمه وسخاؤه؛ فهذا لا يعود إلى 
تغير طيعة. بل يعود إلى هذا العدول الحاصل فى 
هوى صاحب الحاجة الذى عدلته الخمرة, فأرته 
الشحيح سخيًا. وعندما تذهب الخمرة عن صاحب 
الحاجة:. فإنه يعود إلى إدراك هذا الشمع؛ لأن 
إدراكه لهذا الشح يكون من منطلق إعاقة هذا 
الشح لتحقيق حاحته. 

وهكذا يستمر الشاعر صاحب الحاجة فى طلب 
هواه المتمثل في الحصول على إجابة عن العلافة 
الرابطة بين الموت والحياةء ويستمر الطلل الدى 
يمثل الذئيل المادي على هذه العلاقة في شحه 
وسكوته عن تقديم إجابة تشفي هوى صاحب 
الحاجة؛ مما يجعل الشاعر يستسلم ليقين الصحو 
ويعدل عن وهم الخمرة: فيقر باليقين الغيبى : 


وَإنَاسَوْفْ تذركناالمّنايًا 


كر 3 ا ل 0# . ّ 34 د 1 
مقدرة لنا ومقدرينا" 


وتبدو الخمرة من خلال فعليها: (تجورٌ) 
و(أمّرت عليه) في البيتين السابقين صورة لا تملك 
قوة الصمود؛ لانها تواجه زمنًا غيبيًا مجهولاً 
مُقَدّرًا هو الزمن ذاته المرتي في صورة الأطلال؛ 
فالخمرة هي محاولة هروب من الصورة الطللية 
للعودة إليها مرة أخرى: 
(وإِنَا سَوف تُذركناالمّنايَا). 


لدذنلك لم يعم بعين إدراك المئابأ فى الجمرة 


على تأسيس الزمن المعرفي الغيبي (صباحا) : 
الميحوث عنه في الطلل من أجل معرفة علاقة 
الموت يالحياةء بل قام على أخضاع هذا الزمن: 
(أصبحينا) لاستعجال اللذات وإفنائها: 


(ولا تبّقي حمورٌ الأندرينا) قبل حلول المنايا 
التى تدرك الإنسان المستجير بالخمرة. وتجمع 
بينه وبين صورة الطلل في مصير مشترك: 
وَمَاائناسٌإلا كَالدّيار وأهَلهَا 
3 7 2 د ل م 3 ” 0 00-00 > ا مك 0 0 
يبهابيوهم حلوها وغدوا بلاقع" 
ويهرب الشاعر مرة أخرى من مواجهة هذا 
اليقين الغيبي؛ فهروبه الآول كان إلى الخمرة» التي 
لم تفلح في إخفاء الحاح السؤال عن هذا اليقين 
يقينًا يعتقد الشاعر أنه سيكون بديلاً عن اليقين 
الغيبى: الذى عجزت الأطلال عن الإخيار عنه: 


ف قبل الكة رق يا ذا مكيئا 
فُحَيُرَكَاليقين وتحخّبرينا 
بيوم كريهة ضَرباوطهنا 
أقرّبهمهّوَاليكالفيوتا 
قفي نَسْأنْك هَلْأْحْدَئْت صُرْماً 
لوَشَكَاليِيْ نَم خُنتالأمينا|" 
الاطلال في رسم صورته؛ فهو يقين مهدد بالتفرق: 
(قفي قبل التمُرق يا طعينا)؛ كما أنه يقين لا 
العيونا)؛ مما يرسخ صورة الطلل المرئىء ويحجب 


الميحوث عنه في علاقة األموت بالحياة. 


وإذا كان هنااليقين: (نُْحَيَرك اليَقَين 


وتخبرينا) قد قام على نشوة النصر القبلي: 
(ضَرْباً وطعنا). فإنه يقين لا يخرج عن اليقين 
الذي تقدمه نشوة الخمرة؛ لأنه مهدد بالصرم: 
الأمينا) فذهاب نشوة الخمرة؛ وذهاب نشوة 
النصر القيلى يعيدان الشاعر إلى صورة واحدة 
هي صورة الطلل. 

فالشاعر قد تحول من يقين غيبي غير مدرك : 
(سَوْفَ تذركنا المَّنايًا) إلى يقين قبلي مدرك: 
فعندما عجزت الأطلال عن الإخبار عن هذا 
اليقين الغيبي تحول الشاعر إلى الإخبار عن مآثر 
قييلته. وفي هذا الإخبار: (ضَربا وَطَعناً), 
استعجال لهذا المصير (مصير الفناء) الماثل ضي 
الأطلال بنسبة علة هذا الفناء الى القبيلة. 

فكأن الشاعر عندما عجز عن حل مشكلة 
المصير: (سَوْفّ تُدْركُنا المّنايًا) حلاً قائمًا على 
اليقين الفيبيء تحول إلى اليقين القبلي: (ضَرَيا 
وَطعناً): فمجعل من القييلة صأنعة لهذا المحصير: 
ولكنه صنع لا يتعدى نشوة الخمر؛ لأن هذا الإقرار 
المتحدّث عنه. والذي صنعته القبيلة: 

(أَكَرَ به موَاليك العيونا)؛ إنما هو جزء من 
هذا الإقرار الغيبي. الذي يقع الشاعر وقبيلته تحت 
سلطته: (وإنًَا سَوْفَ تدركنا المَّنايًا). 

وهذا يعنى أنْ هذه الخيانة المتصلة بدلالات 
الطلل: (الصرم ووشك البين) خيانة نشوة الخمرة 
للشاعر التي لم تمنحه النّذة الكاملة المئسية 
لصورة الفناء في الطللء وهي تمنع امتلاك يقين 
قبلي غيبي قاكم على الصاق صورة الطلل (الفناءع) 
بالآخرين والتجاة منها. 

وهذا ما نقرؤه في ذ كرى الشاعر وماضيةه؛ أي 
ما نقرؤه في أطلاله التي أصبحت جزءا منه: 
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ولا مط اء لم يَتْرَك شَّقَاها 
تنهامِنتشْكةاإلا جنينا 
وإنغغ د وإِنْاليَ وم رَضْن 
وبَعَدَ غد بمالا3 تعلمينا” 

تخضع ذكرى الشاعر لزمن الاقول والغروب: 
رَأَيْتَ حُمُولَها أضّلاً حُدينا)؛ وهو زمن معطل 
لتأسيس معرفة يقينيّة غيبيّة؛ وإن كنا لا نعدم 
صورة مغالبة المكان لهذا الزمن المحيل على 
الفناء؛ فإأعراض المكان واستطالته من أجل البقاء 
جزء من هذا البقاء الدى يحمله اليقين القيلى: 
(ضَربا وَطغنا)؛ لآن صورة بقائه: (كَأْسياف 
بِأَنْدِي مُصُلتينا) مقتطعة من إخبار اليقين 
القبلي: (ضَرباً وَطعْناً). 

ولكن اليقين القبلي - كما رأينا - لم يستطع أن 
يؤسس غيبيًا كاشفًا لعلاقة الحاضر بالغائي: وهذا 
ما يجعل البحث عن الغائب مستمرًا على مستوى 
الذكرى في صورة ولد الناقة الذي أضلته؛ وفى 
صورة الشمطاء التى فقد أولادها وغرب جنيتها فى 
الارص. 

وتأسس دلالة الطلل في صورة الناقة من خلال 
ضياع الأثر الميحوث عنه: (أَضَلَتْهُ). أما فى صورة 
الشمطاء فتتأسس من خلال دلالة الهرم والعجز 
وغياب الحاضر المشاهد (الجنين). 
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وهكذا تخضع الذكرى للدلالة الغيبية الكبرى: 
وَانَاسَوْف تذركناالمنايًا 
مقدّرة قناومٌّقدرينا 
من خلال غياب العلم الغيبي بما تحمله الأيام 
من حوادث مقذرة بأقدار لا يمكن أدراكها: 


حي على لت 


وان ىذا وإِنَاليَ وَمَرَمْسن 
ونه بعد غد يمالا قتعا تبعل مسلثئا 

وقد أئنتفت المعرقة عن الحاضر: (اليوم)؛ لان 
معرقة الحاضر مرهونة بالمعرقة المستقيلية 
(الغيبيّة) التي تتأسس في الفد: (الغد وبعد 
الغد)؛ فمعرفة الحاضر التى لا تستشرف 
المستقيل. هو لا نعيم علاقة بين الحاضر والغامف 
فى صورة الديار المعمورة والانسأن الحى: وصور م 
الديار البلافع والإنسان الهالك. هذه المعرفة 
معرفة مبتورة؛ لا يصح أن تتصف بالعلم. فعلم 
الحاضر لا يتحقق إلا بافترانه بالعلم الغيبى. وهذا 
ما لم يحصل فى صورة الأطلال المائثلة أماه 
العين: والعاجزة عن الإجاية عن سؤال المصير. 

إن غياب هذا اليقين الغيبي هو الذي يجعل 
الشاعر يعود مرة أخرى إلى اليقين القيلي؛ الدى 
حاول تقريبه من اليقين سابقًا؛ لينشر دلالته في 
المعلقة حتى نهايتها: 
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وفي عودة اليقين القبلي للظهور محاولة لمحو 
صورة الذكرى الفرديّة؛ التى أضعفت هذا اليقين 
الجمعى المذكور سابقًا: 
قفي قَبْلَالتَمَرقٍ يا ظَمينا 

لَخَبْرْكِاليَقينَ وتطبرينا 

وقد أضعف هذا اليقين عندما استسلم الشاعر 
لذكراه الفردية. وخرج عن اليقين القبلى الجمعي. 
وتعود الذكرى الجماعية لتحل محل الذكرى 
الفردية؛ وتغالب صورة: (الصرم والبين) التي 
واجهتها الذكرى الفردية في الطلل. 

واذا كانت الذكرى الفرديّة قد تأسست من 
خلال مواجهة الغائب: (ولد الناقة الضّالء؛ جنين 
الشمطاء المغيب في التراب: غياب الصلة بين 
علم الحاضر والمستقبل) : فإن الذكرى الجماعية 
تتأسس من خلال الحاضر لتحول الاهتمام إلى 
اليقين القيلي الذى يؤسس دلالاته الغيبية الخاصة. 

ويصبح اليقين القبلي بحاجة إلى تريث وتدير 
وتفكر: (أبا هند قلا تعجل عَلَيّنا). كحاجة اليقين 


الغيبى إلى ذلك. وتبدو اثار اليقين القبلي بوضوح 
وجلاء: (نورد الرايات بيضًا / نصدرهن حمرا): 
خلاف اثار الطلل المتبعة في رصد اليقين الغيبى, 

ويوسع اليقين القبلي من مجال زمن التأسيس 
المعرفى: (أيام لنا غر طوال)؛ فصفة هذا الزمن: 
الذي انطلقت منه الأطلال: (ألا عم صَباحًا أَيّهَا 
الطّثّل اثبالي)0": والخمرة (ألا هُبَّى بِصَحْتك 
فاصيحينا). ولكن هذا الزمن المعرفي لم يتأاسس 
في الأطلال لغياب الأثر: (الطلل البالي): ولم 
يتأسس في الخمرة؛ لآن حالتها: (مشعشعةٌ) لا 
تستجيب للطافة النورانية المؤسسة للزمن 
المعرقى. 

إننا لندرك في هذا اليقين القبلي الذي أسسته 
الذكرى الجماعية أثارًا ظاهرة: (ترك الخيل 
عاكفة على سيد الخصوم. تفريق جمع الخصوم: 
هذه الآثار على أنقاض آثار الطلل المتصل 
بالن كرى الفردية. ولدلك لم يحفل فى هده المعاقة 
بذكر أماكن الأطلال: فمعتندما ذكر المكان: 

لك 

(اليمامة) المتصل بالذكرى الفردية أعيدت 
صورة أثره إلى اليقين القبلى: (كأسياف بأبيدي 
مصلتينئا). 

فالشاعر قد أغفل ذكر آثار الأمكنة التي كان 
يكثر ذكرها في الأطلال: واستبدل بها أثار القبيلة؛ 
لأه كان يؤسس يقينا قبليا بديلا عن اليقين 
الغيبى. وسؤال المصير الذى تطرحه الاطلال فد 
تحول إلى سؤال المصير الذى تصنعه القبيلة. 


واذا كان سؤال المصير الباحث عن اليقين 
الغيبي يهدف أساسًا إلى تأسيس دين يطمئن إليه 
الفرد في فهم علاقة الوجود بالفناء؛ فإن الدين 
الذي يهدف الشاعر إلى تأسيسه من خلال اليقين 


اللَهنها آفات الثقافة والتراث 


القبلي دين القبيلة الذي تؤسسه أثارها الظاهرة. 
وترهض أن تدين بغيره: (عَصّيْنا المَلَْكَ فيها أن 
تديئا). 


وهو دس أوجده موروث المجحد المؤسسن لليقين 
العيلى: 


وَرفْنًا مج عَلة علقمةبن سيف 

أيَاءَ لقنا حصونالم جد دد )ا 

وفي رواية: (حصون الحرب دينا) بدلا منْ: 

( حُصون المّجد)9": وهذا ما يؤكد تبعية هذا 
والذى توارثته القبيلة: 
ورد ا لا والخَب لثا 

5 / 1 1 8 2 3 و انثا 3 : 1 
وَعَنَايًا وكلثومًاجميعا 


بهمْنَلْنائَرَاتْالأكُرّمينا 


2 


وذاالبرّةالذي حدثت عَنْه 
به نُحْمَى وَنحْميالمُلُجَئينا 

و 2 9 , . و 1- 1 سم / 3 
فَأَيَالمجِدإلاً قَدْوَلينا" 
وهذا ما يجعلنا ننظر إلى آثار بني تغلبء التى 
ذكرها الشاعر بأنها آثار تنطلق من يقين قبلى 
بديل عن اليقين الغيبي؛ يفرض دينه على الآخرين 
وفق قانون القبيلة: (ضربا وطعنا). فما ذكره 
الهوس في الحماسة حتى التهور. والمبالغة فى 
الفخر حتى الادّعاء الصبيانى»2"؛ لأنّ ما يبدو من 
هوس ومبالغة وإدعاء في وصف آثار القبيلة؛ انمأ 


كان بسبب إحلال هذه الآثار محل اليقين الفيبي 


وتنحنإذا عمادالحَي خَرَّتْ 
من الأحخفاض نَمُنَعْ من يلينا 
نُدافععَئْهَمٌالأهداءَ قُدْمًا 
ونحمل نهم مَاحَملُونا 


ع اماج 


ذوا يلاو ببيض يعتلينا 


8 3 0 : 98 ات هم 
نشق بها.رءوس القوم شقا 
ونُخْليهَّالرّقاب قَكَخْتَلينا 
تخال جَمَاجِم الأنطال فيها 
وسوقابالاًماعزيَرتمينا 
مَمًايدرون ماذا م تنقوتا 
كَأنّسُيوقنافيئاوفيهه 
, مَخَاريقٌ بأيُدي لا بد عبينتا 
ََ أن # , أد 8 ْ ب أو ّ 


وإذا كانت الذكرى الفردية تخفق فى جمع 
شتات المجد الضائع: فإن الذكرى الجماعية 
تحافظ على هذا المرورث من المجد التليد عن 
طريق اتباع أليقين القبلى: (نطاعن دونه): الذي 
يظهر هذا المجد المعلوم: (حتى يبينًا)؛ ويخرجه 


5 5 نيا" 5 
د 9 نق عالط ١|‏ 3 3 
ا ا 
53 0 
- 


ا 


2 
8 
0 
ُ 

/ 


عن المغيب. الذي تخضع الذكرى الفردية له من 
خلال مخاطيتها لآثار الطللء التي لا تكاد تكشف 
لها شيئًا. 
وهذا ما يجعل من اليقين القبلي يقينًا متصديا 
يمنع صورة الطلل من التشكل؛ فمد استحضرت 
صورة الدّار المعدّة للرحيل: (إذا عمّاد الحي خرت 
على الأحفاض)؛ وهي صورة طللية واضحه؛ ولكن 
المحد القبلي الموروث يمنع هذه الصورة من 
التبعيّة الطللية (وتحن... نمنع من يلينا). 
ويلحقها به. 
إن هذا المجد القبلي الموروث قديم قدم 
الحيرة المصاحبة لسؤال المصير»ء التي جعلت 
الأطلال منطلقها. واذا كانت الأطلال في قدمها 
قد ظلت عاجزة عن تقديم العون (لسائليها ومن 
يليهاء فإن المجد القبلي يقدم لمن يليه الدعم 
والرفد: (تدافع عنهم الأعداء قَدْما): واذا كانت 
الأطلال قد خذلت من التجأ إليها فلم تحمل عنه 
شيئًاء فإن المجد القبلي قد حمله عن من والاه كل 


راس لهبيم بي اس 


ما حمّله إياه: (وتَحُمل عَنْهُم ما حَملُونا). 


انطلافًا من اليقين القبلى: (ضربًا وطعنًا) 
المؤسس لمصير القبيلة: والمخالف لصورة 
الطلل؛ فاليقين القبلي القائكم على: (ضريًا وطعنًا) 
هويقين قد تأسس على الاستمرار في البعد: 
(نطاعئن ما تَرَاخَى النَّاسنُ عَنّا). وفي القرب: 
(ونَضْرِبْ بالسيوف إذا غُشينا)؛ في حين تتأسس 
صورة الطلل على الانقطاع في تراخي الدّار (أي 
بعدها)؛ وفي قربها. وفي كلا الحالين لا يُقدم 
الطلل لليقين الغيب دعمًا كما هو الشأن مع موروث 
المجد. الذي يدعم اليقين القيلي ويسنده. 

ويملك اليقين القبلي وسائل التأسيس: (الرماح 
والسيوف). وهى وسائل قادرة على تحقيق 
وظيفتها: (نشق بها رؤوس القوم). مما يعظم من 
شأنها وشأن اليقين القبلي الذي تؤسسه: ويحقر 


31 آفاق الثقافة والنواث 


ويضعف صورة الطلل الذى تلحقه بالرأفضين لهد! 
اليقين: 
تحال جَمَاجِم الأبطال فيها 
وسوقابالأماهزيَرْتمينا 
وتنتزع الدلالة الغيبية من الطلل لتصبح تابعة 
1 ع ا نعي ام العم شاي اه ُ 
لحخررؤوسهم قي مير بر 


9 3 ره ماع 3 سحمى اع 0 
فَمًَايَدرون ماذًا وَتّقوتا 


8 . َء 8 ف مح ا نا ف ع 
والمتجز للاثر: (نحز رؤوسهم ) يملك صفة 
القدرة الفيبية المتسلطة التى لا يعرف زمن 


ل اس عل 


وفوعها ولا كيفية اتقأئك: : (هَما يدرون مادا 


ا يَتُقَونا ). 
ويحول هن| !ا ليعين مصير الراقضين لك الى 
لعبك: 


كأن سَيوقَئًافيئّاوفيهم 
مَخَاريقٌ بأيُدي لاعبينا 
يتحكم فيها لتحكمه في وسائل المصير 
(السيوف)ء وهو بهذا الصنيع يقترب من صفة 
القدر المتصرّف في مصائر الثّاس دون فهم منهم 
لهذا التصرف: 


عاج ابي 


زابت المنانا خبط عشواء من تصبا 


5 


ثمثّه ومن تَخْطي يَعَمَرْ فيهرم 

ويفلح الشاعر في تأسيس اليقين القبلي على 

مواصفات غيبيّة كانت الأطلال منطلقهاء من 

خلال اثبات قدرة اليقين القيلى على إيجاد صورة 
الطلل: 


تَخَال جَمَاجِم الأيُطال فيها 
وَسسوقا بالا ماعسز فود تصيتا 
هذاالطلل الذى تعرف آتاره: (وسوقا 
بالأماعز يَرُتمينا)؛. من خلال مسبيات هذه الاثار: 
اليمين: 
كَأنّكيابنامنًاومئهم 
حُضيْن بأزجُوان أو طلينًا 
وهكذا يتفرد اليقين القيلي بإيجاد صورة طللية 
بديلة عن الطلل التقليدي من خلال محاولة 
وتفسيرها انطلاقًا من ادراك أقارها ومسبيياتها. 


ويستمر الشاعر في بناء اليقين القبلي بإضفاء 
الصفات التى يفتقر إليها الطلل على هذا اليقين: 


5 8 32 53 لير 7 
إذا مهأ همسى يأك سثاف حبيى 


7 عر اص ش 75 2 ع 2س ثم 1 
منالهول!ا 7 لمشيدان بيكونا 


بفتيان يرونالقثل مجدا 
5 1 يض 0 
وشيب قي الحروب مجربينا 
2 دَيَاا 32 سس 5 يٍِ | / م 


الى حرصي ها ” م سر لسر 
مقارعة بتيهعم عن بنيثنا 


وأمايوملا نخشى عَليُهم 


قا قنصبيح في مجا لسناثبينا 


آأفاق التقافة والترات | هق 


برأس منْبّني جسم بِنْبَعْر 
فدق بِهالسَهُولَةوَالحرُوئَإ|"" 

إن أول صفة طللية يتخلص منها اليقين القبلى 
هي صفة( العي) 7" العاجزة عن مواجهة المصير 
الغائب. وفي التخلص من هذه الصفة اقتراب من 
العلم المغيب في الطللء ويتم الاقتراب من العلم 
عن طريق المحاولة: 

(نَصَينا مثل رَهُوَةَ ذات حَد): والسيق إلى 
المحاولة: (وكنًا السّابقينا). للتفرد بالأثر الدّال 
على اليقين القبلى. 

وتقوم هذه المحاولة على (فتيان) لم تشغلهم 
مشاغل الشيأب من معاقرة الخمرة. او الانصراف 
إلى اللهووالخلود إلى ذكرى الأطلال؛ لأنهم 
استبدلوا كل ذلك بقائون اليقين القيلى الجمعى: 
(ضربًا وطعثًا) الذي يجعلهم: (يرون القتل 
مجدا). ويشاركهم الشيب في ذلك: (وشيب في 
الحروب مجربينا). 

فالحكمة التى يرثها الفتيان عن الشيب حكمة 
مغلقة بدلالة وحيدة لا تتجاوزهاء هى الدلالة التي 
تؤسس قانون اليقين القبلي: (ضريًا وطعنًا)؛ فلا 
توجد حكمة خارج هذا القانون. لذلك كانت 
المفاضلة بين أبناء القبيلة وغيرهم قائمة على 
هذا اليقين: (مقارعة بنيهم عن بنينا ). 

ويُوجد اليقين القبلي إنسانه على أساس التوحد 
الوجداني المشترك بين الأفراد: 


م ار 3 سر 2-5 ِ سر 2 سي 2 8 
+ 2 ب سل ان 
قامايوم : حشيتنا عليهم 


س0 2 3 #ااى 4 5 2 2 


5- 25 عه 


ل 8 م 


وأَمايَوملا نخشى عليهم 
قَِتُصبحٌ فى مجالسنا ثبينا 


دق بِهالسَهُولَة وانحرونا 
على خلاف ما نجده في الطلل؛ إد تحتاج 
التجربة الفرديّة إلى مشاركة الآخرين وجدانبًا. 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
سقط اللوى بينالدخول قحوصل 
يقولون: لا تهلك أسى وتجمل"" 
وهكدا يتحول اليغقين القيلى الى اإرادة خارفة 
تواحه الارادات المعادية: 
بأي مشيئةعمروبن هثد 


تطيعبنالوسة وتَرْدّرينا 


4 َّّ ا اك 
اذا عض التقاف يهااثمازت 
ع ا سس د تن اسم م ق 


0 


اام 


عَمَوْزْنَةٌ إذا انقليبّتارنت 


لصم َ ل اه 6 اي 


0 : س3000 2 
بلبسقص قفي خطوب الاولينا'""ا 


وتواجه إرادة اليقين القبلى إرادة الملك عمرو 
ابن هند”"'!؛ وضي التساؤل عن المشيثة التي تنطلق 
منها إرادة الملك: (بأي مشيئة عَمْرُو بن هثد) 
تساؤل عن ارتباط هذه الإرادة بالقدرة الغيبية التى 
تخضع قانون اليقين القبلي: (ضريًا وطعنًا) 
لبيلطيها ٠‏ فكأن فولك: 55 مشيثة ) يعنى دلاليا: 
(بآأي قدرة). 

ويرفض اليقين القبلي هذا القدر الذى يلحقه 
بالصورة الطلليّة: (نكون لقيلكم فيها قطينا) : من 
خلال رفضه للاستسلام لسلطة الأثر المكانى 
الذى يؤسس الصورة الطلليّة!"!؛ لأن الشاعر 
يرخض أن يتأ سس المكأن على آثاره الياقية حتى 
على مستوى الذكرى الفردية: 


5 5 9 78 ّ 0 7 ا 0 


هده 8 0 م د 
كاسياف يايدى مصلتسنا 


فقد راينا كيف الحق المكان: (اليمامة) بقانون 
اليقين القبلي: (ضربا وطعنًا) من خلال تشبيه 
اثار المكان بوسائل تحقيق قانون اليقين القبلى: 
(كأشياف بأيُدي مُصّلتينا). 

ومن هنا يحدث التفريق بين أصل اليقين 
القبلى: (فإن قناتنا) والأصل الطللي الذي تريد 
مشيئّة عمرو بن هند أن تلحق به قبيلة بنى تغلب. 
قهذا الأصل القبلي يقوم على الشدة والصلابة 


1 كا و 8 .7 9 ' زنة ونح قفأ 
فى حين يفوم الاصل الطللي على التفرق 
والتنائر وضياع الآثر بين الأمكنة: 
وقفت يها من يعد عشرين حجة 


. ع عي لس الى ٍِ اس اع له لس دس اه 
هقلايا عرقت الدار يعد توهعم 


ليل آفان التقافة والتراث 


ونؤيًا كجنمالحوض لم يتثلّم!ا"" 
وإذا كان أصل اليقين القبلي برئّ من 
الاضطهاد منن قديم الذّهر»ء وتم الاعتراف به: 
بتفص في خُطُوبالأولينا: 
فإن الأصل الطللي مثل الصورة الحفيقية 
لليأس والعجز: 
وان ثقفائي عَبِرةٌمُهراقة 
فهل عند رَسْم دارس من معول”" 
وقد يبلغ اليأس من الطلل إلى حد الدعوة إلى 
الانصراف عنه: 
أهلهااحتملوا 
أخنى عليهاالذي أخنى على ليد 


فعدعماترىإذلاارتجاعله 


أاضحت خلاء وأضحى 


وانمالقتودٌ على عيرانة أجد"" 

ويؤسس الشاعر اليقين القبلي على قدرة 

الإيجاد والإفناء. وكأنه بذلك يحول الأنظار عن 
اليقين الغيبي المتساءل عنه فى الطلل: 
ونحتن عَدَاة أوقدَ فى خَرَازْ 

رقدنافوقَرفدالرافدينا 
ونَحَْنْالحَابِسُونَ بذي أرَاضَى 

فسفالجلةالخورالدرينا 
وفْحَنالحاكمُونإِذَا أطعنا 

ونحنالعازمُونَإدَا معصينا 


2 : 0 5 م 3 98 
ونحنالآخذونَ لمارّضينا 


آفاق الثقافة والنرات 300 


وكانالأيُسشرين بئُوأبينا 
فآبوا بالتهاب وبالسبايا 


0 
3 م 3 اس ع م 3 ل 3 2 
ٍّ ساد عم سه 0 ظ 2 -- ا 


اتماتعرقواه 
تتصل دلالة الإيجاد التي يقوم عليها اليقين 
القبليء والمؤسسة للمكان ( خزاز) بالعطاء 
الظاهر البارز: (رَفُدَنا قوق رقد الرافدينا). 
القائم على إفقناء الخصوم: (أوقدَ في خَرَاز). 
والحاق الصورة الطلليّة بهم انطلاهًا من قانون 
اليقين القبلي: (ضربًا وطعنًا). الذي يدفع صورة 
الطلل عن القبيلة حتى في أسوء الأحوال: 


1 2 ؟-.. 
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(ونَحَنْ الحَابسون بذي أرَاطى)؛ فسوء الحال 
لا يغير من علامات الإيجاد: (الجلّة الخُور)؛ ولا 
يشيع دلاثل الفناء فيها؛ لآن منطلق الإيجاد 
والإفناء منطلق يتحكم فيه اليقين القبلي: (نحن 
رفدنا / نحن الحابسون): وليس منطلقًا مفروضًا 
عن طريق مشيئة الغير. 

فمنطلق الإيجاد والإفناء منطلق ذاتي اختياري: 
(ونحن التاركون/ ونحن الآخذون)؛ لآن في دلالة 
الافناء: (ونحن التاركون) . تكمن دلالة القدرة على 
إيجاد البديل عن الشيء المتروك: وهذا عن طريق 
التفرّد بالمشيئة: (ونحن الحاكمون) المتعدية من 
دلالة ايجاد الذات الى إيجاد الغير من خلال قدرة 
منع الفناء عنهم. 

وعندما يتعدى اليقين القبلى دلالة إيجاد الذات 


الى دلازةه ايجاد الآخر. فانه بتعخير وضعية ايجاده 1 0 ْ 3 


بحيث يتميز عن ايجاد الآخر: 


وكِنَاالأيْمَنينَإناالَْتَقَيْنا 
وكانالأيسرين بثُوأبينا 
وتتم عملية التميز عن طريق الغاية المتحققة 
من طرف الذات والاخر؛ فكلاهما قد حقق الغاية: 
(غآبوا... وأبثا) ؛ ولكن غاية الآخر لا تعدو أن تكون 
غاية متحققة ومعلومة في الحروب: (النهاب 
والسبايا). أما ما حققته الذات: (وأيتا بالملوك 
مصفدينا): فهو انتصار لليقين القيلي على 
المشيثة المغالبة له: (بأي مشيئة عمرو بن هند ) . 
والحاملة للدلالة الغيبية المتمثلة في اقتران مشيئة 
الملوك بمشيئة القدر المحتوم. فانتصار اليقين 
القبلى على مشيئة الملوك انتصار على هذا القدر 
الغيبي: الذي عجزت الأطلال عن تفسيره. 
ودعوة الشاعر خصومه بني بكر إلى الايتعاد: 
(إليكم يا بني بكر إليكم)»؛ إنما هي دعوة لليعد 
صادرة من خلال معرقة هؤلاء الخصوم وقريهم 
من هذا اليقين القبلي الذي أسسته قبيلة الشاعر 
( ألما تعرفوا منا اليقينا)؛ وفي هذا البعد الحاصل 
عن القرب دلالة يأس يبثها الشاعر في نفوس 
خصومه من أنهم عاجزون عن تأسيس يقين قبلى 
شبيه بيقين قبيلة الشاعر قادر على الجمع بين 
الوجود والفتاء في الوفت نفسة. وهذا ما علمته 
القبائل الآخرى وأقرّت به. وبإقرارها هذا اعترفت 
القبائل بامتلاك قبيلة الشاعر دلالات غيبيّة تتحكم 
في أقدار الناس: 
وقد علمالقبائل من معد 
بأناالمَاصمُونَ بِكُلَ كَحْل 
وأتاالباذلون لمجتدينا 
وأناالمانعونلماد يلينا 


إذا ماالبيض زايلتالجُفِونا 


أفاق الثقافة والترات 


وأناال منتهمونإذا ققدرنَا 
وأتاالمّهِلكُونإذا أتينا 
وأنا الشاريونالماء صفوا 
ويشرب غيرنا كررًا وطينإ:"" 
ويتم تفصيل صور الوجود والفناء من خلال 
توظيف وسائل تحقيق الوجود للكشف عن الدّلالات 
الغيبية: 
عليناالبيض واليلَبْ اليمانى 
وأسياف يَقَمُن وين حتينا 
ُ 
عليتاكل سايفة دلااوص 
اذا وضعت عن الأبطال يوما 
رايت لها جلودَّالقوه جونا 
كان متونهن متون غدر 
تصفف ها الرياحإذا جرينا 
وتحهلثا غداةالروع جرد 
عرفَن تنَانقائًدَوافتلينا 


8 - 
نل 


وك كتسئنا هئ عراآياء صدق 
ونورثهاإذا مُتئّابنينا”" 
تتصل وسائل تحقيق الوجود: (السيوف) 
وينحنينا). وكانت قد ارتبطت بالآخر: (كأسياف 
بأيدى مصلتينا) فى صورهة مقاومة الفتاء 
واستبقاء أثر المكان: (اليمامة). 


الآخر؛ إذ إن الذّات الحاضرة تشترك مع الآخر 


الغائب فى صورة واحدة: ( أسياف يقمن - أسياق 
بأيدي مصلتينا). ولكن هذه الصورة بحاجة إلى 
حركة من أجل تفعيل دور وسائل تحقيق الوجود 
(السيوف ). هذه الحركة هي التي يفتقدها الآخر 
الغائب: (مصلتينا). وهي التي تنميها الذات 
الجمعية؛ فتتجاوز بها الآخر: (يقمن وينحنينا). 
وبهذا توجد الذّات الجمعية وسيلتها الحاضرة 
انطلاقًا من صورة الغائب؛ لتكشف هذا الغائب 
الذي ظل رهن الخفاء في تجربة الذات الفردية: 


ل 7 8 7 5 م ات 2 8 
فماوجدت كوجديني ام سقب 
32 اه 2 7 8 ظ 


ولا تقمطاء لم يَتْرَك ثَمَاها 
لهامِن تشْفةاإلاً جنينا 
فإذا كانت محاولة مقاومة الفتاء: (كَأسياف 
بأيْدي مُصّلتينا) قد قامت على صور ترجيع ذ كرى 
الغائب: (فرجعت الحنينا)؛ لأنها قد افتقدت هذا 
الغائب: ( أضلته) : فإن وسائل تحقيق الوجود التى 
تعتمدهاالذات الجمعية: (وأسيافٌ يقّمْنّْ 
وينحنينا) تشترك مع وسائل صيانة هذا الوجود: 
(علينا كل سابغة دلا ص) لترجيع صور وسائل 
صيانة هذا الوجود وإثبات اشتراكها مع وسائل 
تحقيق الوجود: (ترى فوق التّجاد لها غضونا). 
وتنعكس على متون وسائل صيانة الوجود - من 
خلال تشبيهها بماء الغدير إذا ضربته الرياح 
فصارت له طرائق - صورة استحضار أولاد 
الشمطاء الذين غيبهم التراب: ( لم يَنْرَكَ شَقَا ها 
لها من تسعة إلا جنيئا). فتظهر على صورة 


أفاق التفاخة والترات #رقق3 


الدروع التي وصفت بتمام الوجود: (السايفة) ١‏ ان ا 


طبقات بعضها فوق يعض ( الطرائق) تستحضر 
صورة ما غييه التراب لدى الشمطاء. 

وإذا كان القدر فد افتك ولد الناقة من أمه. 
الجمع بين الأم وأبنائهاء فتخلص الخيل الكريمة 
من أيدي الأعداء لتهبها الحياة. وتفطم بلبن 
ليقين القبلي: (عُرهْنَ لَنَا نقائد وافتلينا). 

وهكذا يبين اليقين القبلي على دلالات غيبية 
الفردية عن مواجهتهاء وتوريث هذا الإيجاد القاثم 
على صدق التفاني في تطبيق قانون اليقين القيلى: 
(ضريبًا وطعنًا). هذا القانون المورث عن الآياء: 
(ورشناهن عَن آباء صدق) ٠‏ والمورت للأبناء: 
(ونورثها إذا متنا بنينا). 

لقداتتصرقف الشاعر عن هم ا لتساؤل عن 
المصير الدّاتي الذي حيّر الشاعر الجاهلي إلى 
هم المصير القبلى؛ فإيمانه المقرر سلفا: 
وَإِناسَوْف تَدْرككناالمنايًا 

0 3 و 34 ناوم 4 رد لا 

والمؤكد في قوله: (ونورثها إذا متنًا بنينا) قد 
حول اهتمامة من أقار الفناء الماثلة فى الطلل الى 
آثار المجد الماثلة فى القبيلة المؤسسة على مبدأ 
إناء الآخر وإلحاقه بالصورة الطللية. 

ويستحضر اليقين القبلي أثاره في صورتها 
الكاملة : 


عل ىأتارناييض كرام 
نحَاذرٌ أن قكفارق أوتقهُونا 


2 00 2 م" 2 00 39 راص هي َه 
اخدن على بعولتهن عهدا 
1 9 5 # : رٍ 8 
إذا لااقوا قوارس معلمينا 


ليَسْتكَلِيُِنأفراسأاوييضًا 


واسرَى فيالحديد مقرنينا 
إذا مَارُحُن يُمَشَينالهوينا 


ام فاح مم #8 لك اال وهات : 


ىدم أي 7 3 10 0 1 شه 
بيه || عسو 3 
92 


يُعُوئهة قاإذا لقم 3 تمتّعونا 


إذا لَمّْتخمهن قلا قينا 


م ااه اع داه مي ات : 


ومَامّنَعَالظعائن مثل ضَرب 
تَرَى مَنْهَالسَّواعدَ كالقلين(”" 


مد أثار اليقين القيلى: ( على آخارنا بيضص 
كرام) زمن التأسيس المعرفى الذي رايناه في فول 


عَصَيِنْاالمَلَكَ فيهاأن ند ينا 

بنور الآثر: (بيض كرام). فتزيد في توسيع 
مجاله ليكون بديلاً عن مجال الزمن الطللي: (ألا 
عم صَباحًا أَيَهَا الطّلّل البالي): الذي انفصلت 
أثاره عن زمنه: وبديلاً عن زمن الخمرة التي لا 
تستجيب حالتها: (مشعشعة) لزمن التأسيس 
المعرفي: (اصبحينا). 

وعندما يقوم اليقين القبلي على زمن التأسيس 
المعرفي المتصل بآثاره: (طغائن من بَني جُشم 
بن بكر). فانه يمتلك الدلالة الغيبية المفقودة في 
الطلل والخمرة بسبب انفصال زمن التأسيس 
المعرقى عن اثاره. 


وترتبط هذه الدلالة الغيبية بالدين. وهو 
الاعتقاد اليقيني المفسر لعلاقة الزمن بأثره. 
وهذا ما تحقق في اليقين القبلي عندما أسست آثار 
اليقين القبلي: (على آثارنا بيضن كرامٌ) دينها 
الخاص: (خَلْطُنَ بِمَيْسم حَسَيًا ودينا). وهو دين 
ينطلق من الوفاء بعهد هذا الدّين المورّث للأيناء 
من الاباء: 


ورتنّا مَجِد عَلْهمَمَةٌ بن سَيْف 
والراقض لمشيئًة الفير القدرية (عَصيْنا 
المُلكَ فيها أن ندينا): التي تحاول إبعاد اليقين 


القبلي عن دينه.ويقوم دين اليقين القبلي على عهد 
بين النساء والرجال قوامه قانون: (ضريًا وطعنًا): 


هذا القانون هو الذى تحكم فى تجرية الشاعر 
الفردية: 
قفي 3 بُلَالتفرقياظعينا 
نَخَبَرْكَاليَقين وتخبرينا 
بيومكريهةضرياوطعنا 
أقَرّبههمّواليكالعهعيونا 
هذا يعني إخضاع التجربة الفردية لدين اليقين 
القيلى.: الذي يحول المرأة من ظعينة مهددة 
بالتفرق وضياع الأثر إلى زوجة معلومة الاثر: 
(نحَاذرٌ أن تفارقّ أوتهونا)؛ الجامع بينها وبين 
زوجها هو المحافظة على إرث هذا الدين المؤسس 


افاق الثقافة والترات 


وتسهم نسوة القبيلة في مد الحياة للخيل 
الكريمة: (نِقَتُنْ جيّادّنا): هذه الخيل التي كانت 
صورة لمقاومة الهلاك الذي حل بولد الناقة وأبناء 
الشمطاء عندما فطمت بلين اليقين القبلى: 
(عرفن لنَا نقائد وافتلينا). 
ويحقق دين اليقين القيلى لهؤلاء النسوة ما لم 
تحققه الخمرة البديلة عن الطلل؛ فالخمرة - كما 
رأينا - لا تفلح في تغيير الطبع والصفة؛ فلا يمكن 
أن تزيل صفة البخل عن البخيل إلا لوقت محدود: 
ولكن نسوة القبيلة المتعمات تلحق يهن صمة 
النعمة الدائمة الموروثة عن دين اليقين القبلى: 
فيأخذن صفة دائمة: (إذا مَارَحَن يَمُشَينَ 
الهوؤيّنا) عن طريق التذكير بصفة الخمرة 
المؤقتة: (كَمَا اضْطّرّبَتَ مون الشاربينا). وهذا 
التأكيد دوام اليقين القبلي وثباته الذي أفلح ني 
تأسيس يقين غيبي بديل عن اليقين المبحوث عنه 
في الطلل: في الوقت الذي عجزت الخمرة فيه عن 
تحقيق ذلك. 
وفى حماية هؤلاء النسوة حماية لبقاء الوجود 
القبلي؛ لآنهنَ سبب استمرار هذا الوجودء ويتولى 
قدر اليقين القيلى هذم الجماية: وهس حماية نموم 
على صورة اللعب: 


وما مئّعالظعائن مثل ضَرْب 
تَرَى مثهالسواعد كالقَلينا 
وقى هده الصورة تذكير بمبداً التحكم في 


الآخرين وإخضاع مصيرهم إلى يقين القبيلة 
الغيبي الذي يتخذ من مصائر الناس لعبًا يلهو بها. 


مصائر الناس؛ فإنه يمتلك الدنيا ومن عليها: 
لنَاالدَّنْيَا ومن أضحى عَليُها 


2 ات ص 3 اما ات 1 9 
ونبطش حين نبطش قادرينا 


أقاق التقافة والترات 3120# 


إذا مَاالملك سَامّالئاس خسفا 
9 ظائً / 2 وَمَا 1 ينا 
إذا بلع َالفطامٌ لناصيىيى 


مَلأنَااليرٌ حَئّئى ضاق عَنَا 


وظهرالبحَر نَمَلوه سَفينا 


إن دين اليقين القبلي: الذى امتلك الدّنيا 
والثاس: (لنَا الدَنْيًا ومّن أضحّى عَليّها). هو دين 
قد رسخ قانون: (ضربا وطعنًا) لإيجاد القبيلة على 
صورتها الكاملة: (ونيطش حين نبطش قادرينا). 

وإذا كان دين اليقين القبلى يقوم على إزاحة 
المشيئة القدريّة التي يفرضها الآخر: (بأي 
مَشيئّة عَمُرّو بن هند)» فإن هذا الدذين قد رسخ 
مشيئته القدرية وفرضها على الناس إلى حد 
الاعتراقف يدلك: 


تسمّى ظالمين وما ظَلمنًا 
وَلكنَاسَئَبدَا ظا.! _ 


فقّد تأسس دين اليقين القبلى على مبداأً: 
(الغاية تبرر الوسيلة): فاتخذ الظلم منطلقًا له: 
(ولكنا ستيداً ظالمينا)؛ اعتماذا على العدد 
والعدّة: (ملأنَا البّر حَتََّى ضاق عَنَا)ء وتضخيما 
للذات إلى حدٌ إلغاء الآخر: 


إذا تلغالفطامتنًا صبي 


7 لخم ها 8 لجيابر ساجاد بنا 


وأهائته وتحقيره: 
وأناالشاريونالماء صفوا 
ويشرب غعيرنا كدراوطينا 
والتحكم في مصيره: 
اه و 500 1 
ونحن الحاكمونإذااطعنا 
ونَحْنالتّاركُون لما سَخطنا 
وتحن الآخذون لمارّضينا 
إلى حد اللعب يهذا المصير: 
كأن شيوفتنافيئاوفيهم 
محَاريق بأيُدي لاعبينا 
إن دين اليقين القبلي في معلقة عمرو بن كلثوم 
البديل عن الدين | لميحوث عنه في الطلل من 
خلال العلاقات الغيبية المفسرة لصلة الفتاء 
بالوجودء لم يقدم إجابة عن علاقة الفناء 
بالوجود؛ لآنه ظلّ خاضعًا لها: 
وإناسَوؤف تذركناالئلمنايًا 
و 3 1 نأوم 7 رد لا 
8 8 3 لاا 3 
ولم تستطع هذه الصور الغيبية: التى يبي عليها 
من هوة العلاقة القائمة بين الفناء والوجود عندما 
تحكم اليقين القبلى في مصائر الناس: فحول كل 
مخالف لمشيئته إلى جاهل يستحق أن يلحق 
بصورة الفناء التي يمثلها الطلل: فبدلاً من أن يكون 
اليقين القبلي صانع دين كان صانع أطلال. 
وهكذا اتسعت صورزه الطلل, وباتساعها يزداد 
الإلحاح في طرح سؤال المصير. وهذا يعنى أنه لا 


بد من دين بديل عن دين اليقين القبلي الجاهلي؛ 
لآن اليقين القبلي الذي أسسته قبيلة بني تغلب: 
والقاكم على إخضاع الآخرين لمشيئة القبيلة عن 
طريق قانون القوة: (ضريا وطعنًا). هو اليقين 
الوحيد الدى بدر كك الجاهلى. 

وقد أدرك الناس خطر هذا الدّين القائم على 
هذا اليقين القبلي الجاهلي فقيل: «لو أبطأ 
الإسلام قليلاً لأكلت بنو تغلب الناس»5". 


إن هذا الدّين المؤسس على اليقين القبلى 
الجاهلي. والذي كادت بنو تغلب أن تفرضه على 
الناس: (شرقي نجد. قضاعة أجمعين) لم يزل 
إلا بمجيء الإسلام: الذي حدد علاقة الفثاء 
بالوجود على أساس من التكامل القائم بينهما في 
الاشتراك فى مبدأالخلق: ظخَنَّقَالْمُوْتَ 
وَالْحيّاة4!*"!؛ وجمع بين الحيأة والموت من جهة: 
والإنسان من جهة ثانية على أساس مبدا الخلق 
ذاته: طقل هُوّ الذي أنشَأكم وَجَعَلَ لكم السُمْعَ 
وَانْأَبْصَارٌ وَانْأَقْئَدَةَ قَلِينًا ما تَشْكرُونَ24". 


بين النشأة الأولى والنشأة الأخرى: طقل سيروا 
في الْأرْض هَانطُرُوا تَيْف بدا الْحَلْقَكُمٌ اللّهُ يش 


ون 


لت 


النّشْأَة الْآخرَة إن اللّهَ عَلَى كل شَيْء قدير24. 
وهكذا لم يعد الموت في اليقين الإسلامي أنهاء 
للحياة وصورة من صور الدٌمار المادّي المائل أمام 
العين في الأطلال: بل أصبح وساطة بين نشأة 
أونى: ونشأة أخرىء وهذا ما أزال مفهوم القوة 
المطلقة التى كان الجاهلي يرى الموت من خلالها 
بأنه افساد للحيأة. «قوقف أمامه الشعراء حيارى 
مذهوئين عاجزين عن تعليله؛ أو فهم أسراره»”. 
كما أزال الإسلام قانون اليقين القبلي الجاهلي 
المائم على مبدأً: (ضربًا وطعنا)؛ واستبدل به 


© شام م ابر داشا ضع هراهم 7 ام 
قانون التقوى: «وياايها الئاس إنا خلقناكم من ذكر 
8 8 دادم في ام هماهم م 0 م ني نرم ام ع اما 7 
وانثشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارقوا إن 
أكْرَ '! مكم عند الله أتْقَاكم كه" . وحدد العلاقة بين 


الشعوب والقبائل من خلال مبدأ التقوى. وهو مبدأ 


لا ينكر الآخرء ولا يحقرهء ولا يتحكم فى مصيره. 


)١(‏ ألاً: تنبيه وهو افتتاح الكلام. هبّ من نومه: انتبه وقام 
7 1 0 0-00 

من موصعةك . الصعحر : المدح الواسع الضخم. 7 ليوح : 
شراب الغداة. والأندرين: شقفرية بالشام كثيرة الجمر. 
شرح القصائد العشر:ة 5٠١-5١‏ 

(؟) المشعشعة: الرقيقة من العصر أو من المزج. الحخص: 

1 00 . 8 , #لا عع اول 

الوزرس. 5 فيها: أي في أالكشممب : ويقال في الجص: إنه 
الزعفران. شيبه صفرتها بصفرتة. وقوله: سحينا: لانهم 
كانوا يسخنون لها الماع كي الستاع نهم بمزحوتها - 
شرح القصائد العشر: .7٠١‏ 

(8) فأما قوله مشعشعة؛ فإنه منصوب على الحال. شرح 
القصائد العشر: .5١١‏ 

(4) شعشع الضوء: انتشر خفيفًا. لسان العرب: مادة / شع. 

(1) تجور: تَعْدلُ. اللبانّة: الحاجة. الدحر: الضيق البخيل. 

# اس اه )اع 1 

اذا امرت علية: اى إذا أديرت. لما له فيها مهيثًا: يقال 
فلان مهين لماله: إذا كان سخيًا. شرح القصائد العشر 
.81١‏ 

(10) المنايا: جمع منيّة. ويقال المنايا : الأقدارء من قوله 
تعالى : #من نطفة إِذا تَمْتَى» - النجم :47- معناه : إذا 
تقدر . وقوله: مقدرة لنا ومقدرينا: أى نحن مقدرون 
لدوقاتها : وهى معدرة لنأا. ومعنى هذا الييت فى أتصالك 
بما قيله: أنه لما قال لها هبى بصحنك حضها على ذلك. 
فالمعنى: فأصبحينا قبل حضور الأجل فَإِنْ الموت مقدّر 
لنا ونحن مقدرون له. شرح القصائد العشر: ؟١51.‏ 

4 ) البيت للبيد . ديوانه: 368.. 

(4) يا ظعينا: يا ظعينة. أي قفي نخبرك مالا تشكين فيه من 
حروبنا مع أهلك قبل أن يفارقنا أهلك. 
بيوم كريهة: الكريهة: اسم لْسَده اليأس فى الحجروب. 

الموالي: العصية. الصّرهم: القطيعة. وشك البيّن: 

سرعته. والمعنى: هل أحدتت قطيعة لقرب الفراق. وجعل 


أقاق النفافة والترات مض 


لإدراك المتقى أن المتحكّم فى المصير هو الخالق |[ 


وحده: #إقل الله خَالق كل شَيء وَهُوَالْوَاحَدُ 
5 ت 
القهار4!' / وهو وحده القادر على التصرف ضىَّ 


١ 5‏ | مي 2 ور هت هه" م تسم 2 خر ا ع يرك 
مصائر الناس: إن يشا يذهبكم ايها النّاس وَيَات 


بآخَرين74. « 


ما تخبره به كأنه خيانة: وجعل نفسه بمنزلة الأمين الذى 
يحفظ السر؛ أي: لم يغيرني شي من الحروب التي كانت 
بيتى وبين أهلك. وآنا لك بمنزئة الآأمين. شرح القصائد 
العشر: ”*518-99, 

)٠١(‏ الحمول: الإبل التي يحمل عليها. الل جمع أصيل. ما 
بين العصر والمغرب. 

- أعرضت: بدا بعضها. اشمخرت: طالت؛ بدت مستطيلة. 
والمعنى: أن اليمامة ظهرت قتبينتها كما تتبيّن السيوف 
إذا شهرت. 

- وجدت: حزنت. السقب: ولد الناقة الذكر. أضلته: ضل 
منها. فر حمت الحنينا: أي رددته حزن على ولدها. 

- الشمطاء : التي ليست بشابة. يقول: وجدى على هذه 


والمرأة التى فقدت تسعة أولاد قما من ولدها إلا جنين أى 
قد أجِدّتة الأرض تحتها. 

- معتاأم: بأتيك يما لا تعلمين من الحوادث وغيرها؛ أي 
الأيام مرتهنة بالأقدارفهي توافينا من حيث لا نعلم؛ شرح 
القصائد العشر: 4١5-975١51؟.‏ 

)١1١(‏ - أبوهتد : كتية مرو ين المنذر الأكبر ملك الحيرة. 

- الرايات: الأعلام: مثل الرايات بالإيل والدّم بالماء. فكان 
الرايات ترجح وكد رودت من الدم كمأ ترجع الويل: وقد 
رويت من الماء. 

3 ايام غر: بيض مشهورة. طوال: لعلوهم على الملك 
وأمتناعهم فنك . أن نديناأ: أن نطيع. والديت: الطاعة. 

_- الصمون: واحدهأ صمن » وهو القائم. وتركنا الشيل... 
لعاسى : أن أصحاب هنا السيد لم يغنو! عنك سينا وهم 


مواليه لا يردون عنه. 
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- هرت كلاب الحي منا: كرهتنا. شذبنا: فرقنا. القتاد: 
شجر له شوك. من يليتا: آي من ولي حربنا. 

- أي متى حاربنا قومًا كانوا لنا كالطحين للرحى. 

- الثفال: جلدة أو .خرقة تجعل تحت الرحى يسقط عليها 
المطحين. اللهوَةٌ: القبضة من الحب تلقى في فم الرحى. 
شرح القصاتد العشر: 518-515. 

(؟١1)‏ هذه الصفة المشتركة بين زمن التأسيس المعرفي 
القيلي والطللي والخمري هي صفة النور والإشراق 
المأخوذة من دلالة: (صباحاء أصبحينا. غر). 

(؟1) علقمة بن سيف بن عتاب: هو الذي تولى قيادة تغلب 
وأنزلهم أرض الجزيرة بعد حرب البسوس. شرح 
التصائد العشر 8؟؟. 

)١:(‏ شرح القصائد العشر: 8؟5. 

(15) المهلهل: هو الذي قاد حرب اليسوس بسيب مقتل أخيه 
كليب؛ وقد دامت أربعين سنة بين بكر وتغلب. والمهلهل: 

هو جد عمرو بن كلثوم من قبل أمه. وزهير جده من قبل 


أبيك. 


- ذواليرة: رجل من بنى تغلب بن ربيعة. 


- الساعيى: أى السّاعى إلى المجد. كليب: أخو المهلهل الذى 


١ 


سدم 


فئله جساس وتارث يسبيه حرب اليسوس. شرح القصائّد 
العشر: 75-78 7, 

5 ) المجانى الحديثة: .١79//1١‏ 

١7‏ ) حنى يبينا: حتى يظهر. 


الأحفاض: واحدها حفضء وهو متاع البيت. من يلينا: من 


تراخحى: نياعد. يقال: تراخت داره: إذ! بعدت. غشينا: أى 

دنا بعضتا من بعض . 

أ لعيهف من الرماح: أجودها. لدن: لينة. ذوايل: فيها لعصن 

اليبس. يقتلينا: يعلون الرؤوس. 

الأماعز: جمع أمعر: الأرض الصلءة. الوسهة. : 
عر: جمع امعز: الارض به. الوسوق: جمع وسق ؛ 

وهو الحمل. 


من غير بر: في غير شفقة. 


0 8 اير . 
المخاريق: ما مثل بالشيىء. وليس به نحو ما يلعب به 


الصبيان يشيهونه بالحديد. 


- قينا وفيهم: أي إن السيوف مقابضها في أيديناء ونحن 


حاقلين بمواقع سيوفهم . كما لا يحفل الصبيان 
بمخارفقهم. 

- الأرجوان: صبغ أحمر. شرح القصائد العشر: 99؟-؟8؟. 

(184) ديوان زهير بن أبي سلمى:247. 

(19) الإسناف: التقدم في الحرب. عي: أراد إذا تأخر أو 
يعلموا كيف ينتوجهون له. 

- زهوة: جبل. ذات حد: أي كتيبة ذات شوكة. محافظةً 
المعنى: محافظة على أنساينا. 

- المجد: الحظ الوافر الكافي من الشرف والسؤدد. وأصل 
المحيد قى الكثرة. 

- حديا الناس: معناه: نحن أشرف الناس. يقال أنا حدياك 
في الامر: 53 فوفك . مقارعة: مراهنة بيئهم عن بنينا. 
أي: أقارعهم على الشرف والشدة. 

وي قنصيح شارة: 5 4 قنصيح 5 مسيغفظلين مستعدين. متلييين": 

بر 
م ار 
- الثبون: الجماعات فى تفرقة. 
- الراس: الحىي العظيم. ويقال للحى الذى لا يحتاجون إلى 
ِ ع ل 0 

3-2 السهولة والحزون: اى أننا دق به كل لين وصعبي: سرح 
القصائد العشر: ؟؟6-5؟؟. 

)7١ (‏ صقة ( العى): هى صفة ترتيط بعجز المنطق عن بيأن 
مراده: (عى فى منطقة: عجز عنه: فلم يستطع بيان 
مراده. اللسان/عي). كما ترتبط بالجهل بالأمر: (عي 
الآأمر: جهله اللسان/عى) . والعجز عن الإخيار والجهل 
بالخبرهما صفتان ملازمتان للطلل. قال النايغة 
الذييانى: 
يبأ دار ميًّة بالعاسياء قاسستب 

أقوت وطال عليها سال فٌالأبد 
وقفتُ في 1 بلالا أسائلها 
عَيُِتْجوَاباومابِالرَيُعمنأحد 

(١1؟)‏ ديوان امرئىّ القيس١:١5.‏ 

(؟؟) مشيئة: من شاء يشاء. يقال: أزريت بالرجل: إذا 
قصرت نك 

- قيلكم: المراد هنا: العبيد والخدم. القطين: المتجاورون. 

- مقتوين : ١‏ بة الى ممه .وهو من القتوء والقتوء: الخدمة 


25555سسممااا0 


أفاق التقافة والتراث 


- أراد بالقناة: الأصل. 

- الثقاف: ما تقوم به الرماح. اشمأزت: نفرت. عشوزنة: 
صلبة شديدة. الزبون: الدفوع. والزين: الدفع. 

- أرنّت: يقول إذا أنقلبت في ثقافها صوتت وشجت قفا من 

- يخاطب عمرو بن هند فيقول: هل حدثت أن أحدا 
اضطهدها في قديم الدهرء والخطوب: الأمور. واحدها 
خطب. شرح القصائد العشر:78-570؟7. 

(؟؟)راجع قصة المواجهة بين الإرادتين فى 
والشعراء أو طبقات الشعراء:؟١٠.‏ 

(4؟) تتضح دلالة رفض الأثر المكاني في عبارة (نكون 
لقيلكم قطينا) من خلال لفظة (قطينئا). المشتقة من 
قطن بالمكان: إذا اقام يه. 


ي: الشعر 


(5؟) ديوان زهير بن أبي سلمى:0/. 

- الأشافي: الحجارة التى تنصب فتوضع عليها القدر. 
السّفع: السود. المرجل: القدر. النؤي: تُهير يحفر حول 
المضرب ليجرى قيه ماء المطر. ويصئع له حاجز لثلا 
يدخل الماء البيت. الجذه: الأصل. 

(3؟) ديوان امرئ المفيس: ١؟.‏ 


(17؟) ديوان النايغة الدبياني؛1 ١5‏ 


القتود: حشب الرحل. العيرانلة: ا لمشبهة بالعير. 5 
الى عظم فمارها. 

(8؟) -خزاز: اسم موضصع. أوقد في خزاز: أوقدت تأر 
الحرب. رقدنا: 1 عطيئا قوق عون من أعان. 

- أراطى: اسم مكان. الجنّة: العظام من الإيل. الخور: 
الغزاز الكثيرة اللين. تسف: تأكل. الدرين: الحشيش 
اليابس. يقول: حبسنا إبلنا على الدرين صيرا حتى 
ظفرنا. 

- الحاكمون: المانعون. والمعتى أننا نمنع من أطاعنا 
ونعزهم؛ اى نتبت على قتال من عصانا . 

- يقول : إذا كرهنا شيكًا تركناه. ولم يستطع أحد إجيارنا 
عليه؛ وإذا رضينا بشيء أخدناه: ولم يحل بيننا وبينه أحد 

ت يقول : كنا يوم خزاز في الميمنة: وكان ينو عمنا في 
الميسرة؛ واصحاب الميمنة هم أصحاب التقدمج. 

- صال فلان على فلان: ترفع عليهم؛ يقول: حملوا حملة 
قيمن يليهم ؛ وحملنا فيمن يلينا. 

م أيوا؛ زجعواأ. التهاب: جمع لههبعب: الغنيمة. المصقدون: 
المغللون بالأصفاد. 


اقاق التقافة والترات 31:00 


- إليكم يا بني بكر: تياعدوا إلى أقصى ما يمكن البعد. ألما 


تعرفوا عا اليقينا ١‏ أى ألم تعرهوا ما الجد كي الحرب 
عرقانًا يمينيا . شرح القصائد العشر: 5775-7١‏ 
(9؟) - الأبطح والبطحاء: يطن الوادي يكون فيه رمل 


- العاصمون: الماتعون. وكجل: ساك شدلئليت. المحتديى: 


الطالب. 


- أي ننعم على من أسرنا بالتخلية ونهلك من أتانا يغير 


علينا. 


- يحتمل البيت معنى مجازياء هو: أننا ننال من كل شيء 


أفضله ونترك أردأه لغيرناء شرح القصائد العشر: 4؟؟- 
0 . 
)١١(‏ - البيض: جمع بيضة؛ وهي الخوذة. اليَلبُ: الدرع. 
ينحنين: ينثئين من كثرة الصرب. 
- السسبأيقة: التأمة من الدروع. الدلاص: الليئة التى تزل عنها 
- الحون: السود. 8 لسمود جلودهم من صدأ الجديد 
- ألمتون: الأوساط. الغدر: جمع غدير. شبه تشنج الدروع 
بالماء في الغدير إذا ضريته الرياح قصارت لها طرائق. 
نقيذة. ما استنقذت من قوم أخرين. والنقيذة: المختارة. 
اقتلينا: قطمن. أي قد خلصنا من أيدى الأعداء وقطمث 
عندتاء شرح القصائد العش :؟77-:1؟1. 


_- الاجرد 


(1؟) أي نساؤنا خلفناء نقاتل عنهنء ونحذر أن نفارقهن أو 
يصرن إلى غيرنا. 

- الميسم: الحسن. أي لهن مع جمالهن حسب ودين. 

- البعل: الزوج. وأصله فى اللغة ما علا وارتفع. 

- ليستلين: اللام جواب لأخذ العهد. البيض: جمع بيضة 
الخوذة. 

- معناه: إذا ماراح النساء يمشين الهوينا؛ أي لا يعجلن في 
مشيتهن. كما اضطربت متون الشاربينا: أي يتثنين في 

- القلون: جمع قلّة: وهي الخشبة التي يلعب بها الصبيان 
يضربونها بالمقلاء. والمقلاء: العود الكبير الذي يضرب 
به. والقلّة: الخشية الصغيرة التى تنصب. شرح القصائد 
العشر: 558-753؟. ويتمايلن كما يفعل السكارى. وهذا 
وصف لتعمتهن. 

(5؟) الخسف: ههنا الظلم والنقصان. 


)١6(‏ أنشأ الشىء: أحدثه وأوجده. يقال: أنشأ الله الخلقى 


- فتجهل فوق جهل الجاهلين: معتاه نهلكه ونعاقيه بمأ هو 
(معجم الألفاظ والأعلام القرانية:؟/١57.‏ 


أعظم من جهله. فتسب الجهل إلى نفقسة وهو يريد 
الإاهلاك والمعافية: ليردوج الأمظحان فتكون الثانية على (753) المتللكف:؟؟. 
مثل اللفظة الأولى: وهي تخالفها في المعنى؛ لأن ذلك (/1؟) العنكبوت:١؟.‏ 


خف على اللسان. شرح القصائد العشر: 8؟7. (؟) الحجرات:؟1. 
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أ. د سامي علي جبار المنصوري 
جامعة اليصرة - العراق 


الشعر مصدر من مصادر الاحتجاج النحوي؛ وزراقد من رواقد المعجم اللغوي, ولغته مقياس من 
مقاييس التطور اللغوي؛ لآن الشاعر يمثل شاهدا من شواهد حركة اللغة» ونمو ألفاظهاء وتطور 


أساليبهاء حتى عد الشعر وثيقة اجتماعية؛ لكون اللغة مرآة للتطور الاجتماعي. 


ولكن الحريري بقياسه المتشدد جعل الشعر 
قواعد جامدة. وجعل لغته خاضعة لقوالب لغوية 
متوارثة. فأخضع الشعر القديم والحديث إلى تلك 
القواعد. وساوى بينهما في الفصاحة؛ غير أنه 
جعل ما شد عن القاعدة من الشعر القديم داخلاً 
في أحكام الضرورة الشعرية. أما الشعر الحديث 
فخروجه عن تلك القواعد يمثل انحرامًا لفويًا 
داخلاً فى الخطأ. 

ولا شك في أن المنهج القياسي المشددء الذى 
اتبعه الحريري في الاستشهاد. يمثل الجمود 
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اللفوي؛ فهو يخالف طييعة اللغة في تطورها ونمو 
الفاظهاء كما يمثل مصادرة للفة الشعرية في 
خصائصها الأسلوبية:؛ ولا سيما عند الشعراء 
الكبار؛ كأبي تمام واليحتري والمتنبي. 

فالأسلوبية الحديثة تميئزت يوصف الحقائق لا 
فرض القواعد خلافا لما اتبعه الحريري في فرضص 
القواعد وانتقاء ما يوافق القياس المتشدد., 
والحكم على الظواهر اللغوية بالخطأ؛ سواء أكانت 
ألفاظا أم تراكيب؛. على أنها أشكال منحرفة عن 
القواعد المطردة. لا بالمعنى الأسلوبي الحديث؛ 
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ولكن بالمعنى المعياريء الذي يجمد اللغة في 
شواهد محددة, يقاس عليها ويهدر ما سواها. حتى 
لو صدرت من شعراء متميزين قدماء ومحدتين. 
ووافقت قواعد السماع الكثير والصحيح. 

واذا كانت اللغة عند أصحاب التطور اللغوي, 
قديمهم وحديتهم؛ كائنًا حيًا ينمو ويتطورء فإنها 
عند الحريرى فقوالب حامدة؛. وشواهد محددة 
يقاس عليها. ويحكم على ما خالفها بالشذوذ 
والخطا. 
شواهد الحريري في درة العواص: 


اعتمد الحريري في درة الغواص على شواهد 
النثر والشعر من أجل إبراز أوجه الفصاحة 
وتحقيق مبدأ ( تنقية اللغة)؛ فأكثر الاحتجاج 
بشواهد القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 

وكلام الفصحاء وأمثالهم. 
فقد استشهد الحريري ب(١18١)‏ أية قرأنية: 

وي(9١)‏ حديئًا نبويّاء مضافًا إليها أقوال الفصحاء 

من العرب. كأقوال الصحابة وغيرهم"". 
أما شواهده من الشعر فقد بلغت (77؟) بيت 

من الشعر القديم والحديثء. من ضمنها )1١(‏ بين 

من الرجزء و(0١؟)‏ بيت من بحور متنوعة؛ وكثير 
من الشعر في درة الغواص لم ينسبه المؤلف إلى 
قائل معين: وأمكننا معرفة أصحابها. وبقي بعض 
الشعر غير منسوب إلى قائل. وبذلك توزعت 

الشواهد الشعرية على الطبقات الآتية: 

-١‏ طيقه شعراء ما قيل الإسلام: يلغت شواهد 
الشعر من هذه الطبقة في درة الغواص نحو 
(50) بيثّا لامرئ القيس وزهير وطرفة 
والأعشى والشنفرى وغيرهم. 


من شعر هذه الطبقة (45) بِيثا للفرزدق, 
والأخطل. والكميت. وذي الرمة. ويزيد بن 
الطترية:؛ والعجاج. ورؤية. 
"- طيقة الشعراء المحدثين: وقد سمى الحريري 
اسماء بعضهم. ووضع بعض الشعر تحت لفظ 
(محدت)؛ وبلغ ما صرح الحريري بنسبته إلى 
قائل معين )25١(‏ بيمًا لبشار. وأبى نواس 
والخليل بن أحمدء وابن فارسء والصاحب بن 
عبادء وكشاجم.؛ والجوهري. والامدي, 
والحريري نفسه. 
أما شعر المحدثين غير المنسوب إلى قائل. 
فقد بلغت أبياته )٠١١(‏ بيت. وتوزعت تلك 
الشواهد على (؟١٠)‏ مسألة في اللغة والنحو 
والصضصرفء. وبعض المسائل لم يستشهد لها 
الحريري بشاهد شعري.ء واكتفى بإيراد شواهد 
نشرية من القرآن والحديث وأقوال الفصحاء : 
ويعض الشواهد وردت ضمن استطرادات اوردها 
الحريري في أخبار النحويين واللغويين؛ أو ضي 
مسائل عامة 
أغراض الشاهد الشعري عند الحريري: 
يمكننا توزيع الشواهد الشعرية عند الحريري 
فى درة الغواص على الحقول الاتية: 
١-المسائل‏ النحوية: استشهد الحريري لبعض 
القواعد النحوية بشواهد شعرية. أخذها من 
كتب النحويين: من أمثال سيبويه؛. والفراء؛ 
والميرد. 
؟-المسائلاللغوية: ومعظم شواهده الشعرية 
جاءت لتثبيت الوجه الصوابى في الفصاحة: 
مستتدًا إلى ما أورده اللفويون الذين سيقوه: من 
أمتال ابن السكيتء وابن قتيبة؛ وثعلب؛: وقد 
يأتي بشاهد نحويء ولكنه يورده لغرض لغوي لا 
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*- المسائل العامة: وقد أورد الحريري جملة 
شواهد شعرية في أثناء الاستطراد عند الكلام 
على أخبار اللغويين والنحويين ومسائل معرفية 
عامة؛ ومن تلك الأبيات أبيات المعاني التي كثر 
تداولها فى كتب الأدب والبلاغة. 
والذى بهمنًا ضى هدأ البحث القسمان الاول 
والثاني؛ أى مسائل النحو واللفة؛ لأنهما محور 
دارت حوله مباحث الحريرى في قياسه اللغوي. 
وعدت شواهده فيهما الأساس الذي بنى عليه كتايه 
في بيان (أوهام الخواص) في ضوء القواعد 
المثالية المعيارية؛ وان كانت تلك الظواهر اللغوية 
وشواهدها سبق للغويين: الذين افتفى الحريري 
أثارهم. أن عرضوا لها مما لم يعد عرضها جديدا؛ 
وكان الأولى أن يتبع الحريري منهجًا وصفيًا؛ ليدل 
على أن تلك الظواهر أصبحت جزءا من اللغة 
المستهملة المعيارية. 
فقيمة الشاهد الشعري عند الحريري: 
تفاوتت شواهد الحريري الشهرية من حيث 
الفصاحة:. فأكثر شواهده من الشعر القديم نماذج 
عليا فى الفصاحة:؛ عدا ما خالف فياسه المتشدد؛ 
فهو عنده من الضرورة الشعرية. والضرورة عنده 
في حكم الشاذ؛ الذي يحفظ ولا يقاس عليه. 
أما شعر المحدثين: فإن ما وافق منه مستوى 
الفصاحة الحقه الحريرى بالشعر القديمء وأما ما 
خالف مستوى الفصاحة من شعر المحدثين فهو 
عنده من الخطأ. فمن الشعر المحدث الفصيح 
قول بشار: 
إذا بلغٌالرأيالمشورة فاستعن 
برأي لبيبأو فصاحة حازم 
فالعامة تقول (المُشُورة) أما اللفظ الفصيح 


١ 
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فهو (المَشُورة) كما في بيت بشارا". وقد يكون 
الشاهد من شعر المحدثين دليلا على شيوع الخطأ 
- قد 

حيث جرد (كبرى) و(صغرى) من (أل) 
التعريف. واستعملهما نكرتين خلافا لمستوى 
الفصاحة'"!. وهذا أنموذج من نماذج كثيرة خصّ 
الحريري المحدثين بها. وجعل شعراء كبارا 
مخطتين فى الألفاظ والتراكيب قياسًا على قواعده 
الأساليب. اضافة إلى أن الأمثلة التى ساقها 


الحريرى من شعر شعراء مشهود لهم بالفصاحة 
والإبداع الفني: من أمثال البحتري والمتنبي. ممن 
احتح لهم النقاد بصواب استعمالهم بشواهد من 
الشعر القديم. 
شواهد الحريري من شعر القدماء: 
تع شواهد الحريرى من شعر القدماء نمادج 
عليا فى الفصاحة. فكان همه ايراد الشاهد 
القديم محتجًا به على استعمال فصيح في قاعدة 
نحويّة أو صرفيّة أولغوية؛ وقد أورد الحريري بعض 
شواهد سيبويه والفراء فى النحوء ولكنه استشهد 
بها لتصويب استعمال لفوي؛ وليس لمسائل نحوية؛ 
من ذلك البيت القديم!"!: 


ع 


ترىالثورٌ فيها مُدْخْلَالظل رأسَهُ 
وسائرّهيادإلوىالشمساجمع 


على استعمال (سائر) بمعنى (بافي)”. 
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المسائل أ لنحوية: كما وردت في سياقها النحوىي؛ 
مثل بيت (الكتاب)"": 
فاإياكإياكالمراء فإئه 
ال ىالشرّدَّمَاءٌ وللشرٌ جالب 
فقد أورده الحريرى - كما عند سيبويه- شاهدا 
على الغاء الواو عند تكرير لفظ (إياك). 
والاستغناء عن أظهار الفعل مع تكرير الاسم في 
مثل (الطريق الطريق)!". 
فالحريرى بختار من القديم المطرد والشائع 
فى القياس في تثبيت أوجه الفصاحة في اللغة؛ 
والقاعدة النحوية أو الصرفية الصحيحة في 
مواجهة الانحراف الذي ظهر في لغة أبثاء عصره. 
فاذا أسعفه الشاهد القديم يما يوافق فياسه 
جعله حجّة. وال حكم عليه بالشذوذ. ومن أقواله 
فى ذنلك: «والشاذ لد يعاج اليه ول تحمل نظائره 
عليه" وقوله4: «والنادر لا يعتد بك وله يقاس 
عليفي!؟ . والسماع عنذده خاضع تلقياس المتشدد 
يقول: « ولم يسمع في كلام بليغ: ولا شعر قصيح 
تعدية عيّرته ياليباء'!''': ويقول فى لفظة 
(أطروش)- بفتح الهمزة-: «لم يسمع في كلام 
العرب العرياءء ولا تضمنته أشهعار فحول 
أ لشعم أعا >1 فهو هنا يظهر اهتمامةه بالسماع 
ولكنّه حين يصطدم بالسماع المخالف للقياس 
لا يعتد بك ويهدره من أجل فياسةه المتشددء كمد 
رفض الحريري جمع ([حاجة) على (حوائج)"!, 
والقياس عنده جمعها على (حاج) و( حاجات) ؛ 
وكان متابعًا في ذلك الأصمعي الذي اقتدى به في 


هده المسألة. على الرغم من ورود الشواهد 
الشعرية القديمة في تصويب جمع حاجة على 
(حوائج). ولم يعتد بما أورده ابن جني'"' من 
شواهد في ذلك الاستعمال. وقد تعقبه اللفويون 
فأخيتوا خطأ قياسه يما أورده من شواهد ردّها 
الأخفش وابن الأعرابي وغيرهما**. يقول ابن 
جني في ذلك: «واعلم أن الشيء إذا أطرد في 
الاستعمالء وشدّ عن القياسء فلا بد من اتباء 
السمع الوارد به فيه نفسه. ولكثه لا يتخذ أصلاً 
يقاس عليه غيرم»!'2. وفي ذلك دليل على أن 
السماع الكثير لا يعترضهة القياس. 

ومما خالف فيه الحريري إجماع اللفويين 
والنحويين ذهابه إلى أن مجيء (إذا) و(اذ) في 
جواب ( بينا) و ( بينما) لم يسمع عن العرب, 
متابعا الأصمعى7"'!, مخالفًا سيبويه ومن جاء بعده 
من التحويينء قال سييويه: «بينما أنا كذلك إذ 
جاء زيد... فهذا لما تواققه وتهجم عليه من حال 
50 ضيهاء!” . 

أما الحريري؛ فيقول: «ويقولون بينا زيد قام إذ 
جاء عمروء فيتلقون بين بإذء و المسموع عن العرب 
بينا زيد قام جاء عمرو يلا إذ... وعلية قول أبي 


ذيب: 


بيناتعثئقهالكمةوروعه 


إن م 8 


بِومّاأتيحله جريء سشلفع 


ل 
3 


95 5 ك0 ١‏ . ٍِ 
ققال تيح ولم يقل إذ اتيح' أ ثم أورد ما حكأه 
الآمدى فى أماليه عن المازني أن الأصمعي كان 
يقول: «يينا أنا حالس إذ حاء عمرة» ؛ ورد ابن 
السكيت عليه أن هذا كلام الناسء؛ ثم أورد ما 

يناقض ذلك من قول الشاعر: 
فببتثماائ* لعسْرإذدارت مياب سير 


ا 
06 نبا 


وقولك: 
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و بينماالمرء في الا حياء مغتبط 
اذا هو الرّمسن تعغفضوه الأعاصيّر 
)كتلقى هذا الشاعر بيئمأ فى ألبيت الأول باذ 
وكى الثانى بإذا!"!. وهذا خللاقف مأ قرره فى صدر 
كلامه؛ ودليل على أن قول الخواص صحيح: وما 
سافه الحريري لا يعدو أن يكون إظهارًا لبراعته 
اللفوية حتى لو أدّى ذلك إلى تناقضه في القياس 
بدليل الشواهد التي ساقها في الحالين. 
2 . 1 2 رع 
ومن مجيء (إذ) في جواب ( بينا) قول حميد 


الأرقمل("): 
إذانتَمًّوىالد هرإلس غراته 

الحريري. حتى قال أبو حيان فيما بعد: 

«مجيء (إذ!) بعد (بينا) و(بينما) عربي 
مسموع قلا : ب بلتّفت لمن أنكرّي!'"). 

وقد أدى منهج القياس المتشدد عند الحريرى 
9 دلت قشى أشعار القدذماء من 1 تنلنيك خير «كلا» 
ودكلتا»!” خلامًا لما ذكره النحويون: قال ابن 
جني: «باب في الجمع بين الأضعف والأقوى في 
عقد واحد قول الفرزدق"”: 


ده ارم 


كلاهما حين جد الجرم 


قداقلعا وكالا انفيهمارابى» 


بيتهما 


ثم فال: دوذ للف حائز عنهم وظاهر وضع 
الحكمة فى لغتهم»!'. وشالف الحريرى ما دهب 
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فَرَوجتهارامية هرمزية 

قال الحريرى: «ولم يطابقه على هذا المول 
غيره: بل منع سائر النحويين منه؛ لثلا يجتمع 
الذي احتج به على الشذوذء واعتراض الشاذ لا 
ينقض مباني الأصولء!*". 
الضرورة الشعرية ومفهوم الشدود عند الحريري: 

من الحجج التي لجأ إليها الحريري في إبيطال 
السماع حَمَلَّهَ ما خالف قياسه المتشدد على 
الضصرورة الشعريك وممهوم الصرورة عنده يرادف 
يقول فى مجيء خبر (كلا) و( كلتا) مثنى:» فإن 
وجد في بعض الأخبار تثنية خبر عن كلا وكلتاء فهو 
مما حمل على المعنىء أو لضرورة الشعر»"". 

00 : 0 ل ترح ص ساي 

ويقول فى حدف دم اللامر في قول العامة (يعتمد) 


2 ار لش سر تق 2 8 حم اسم 
5 ساس اى كل ند 


إذا هما 92 خضفت م نامر زيالا 


هو عيد البصريين من ضرورات الشعر 1 ١‏ 
الماجئة إلى تصحيح النظم وإقامة الوزن» .9‏ | اي 90 
وقد صرح سيبويكه بذلك فقال: «واعلم أن هذه 4 
اللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل 
مُضْمّرة:1"1. ولم يقل بشذوذها أوخطأ الاستعمال. 
لكن المبرد رفض الاحتجاج بالبيت؛ لآن قائله غير 
معروف'. فالحريري يأخذ من سيبويه القول 
بالضرورة. ومن المبرد منع الاحتجاج بالبيت. 

وقد يُبطل استعمالاً لغويًا مستندًا إلى رواية 
ذكرها الميرد كما في قطع همزة الوصل فى بيت 
قيس بن الخطيم! ": 


[ 1 إذا جاوز الاذ كقنين سرّفإئه 
فهو يقول: «إذا ألحقوا لام التعريف بالأسماء. 
التي أولها الف وصلء. نحوابن وابتة واثنين 
واثنتين: سكنوا لام التعريف: وقطعوا ألف 
الوصل... فهأما البيت المستشهد به فمحمول على 
ضرورة الشعرء على أن أبا العباس المبرد ذكر أن 
الرواية فيه: إذا جاوز الخلين»7". 
ومن ضرورات الشعر عنده حذف ياء (ثمان) 
كما حذفها الأعشى في قوله: 
ولقد شَربْت كَمانيًاوتماتيا 
وقّمانَ عشرة واتنتين وأريبّعا”" 
وعليه منئع الحريري حذف الياء في كلام 
الخواص؛ لأن ما فى البيت ضرورة لايقاس عليها: 
وحمل الحذف في (ثمان) على حذف ياء 
المنقوص"". 
وبدل أن يجد الحريري مسوغا لما استعمله 
( الخواص) في هذه الشواهد الشعرية جعل ما ورد 
ضرورة شعرية, لا يجوز أن يبنى عليها قياس, 
فآهدَرَ كثيرًا من المسموع: وضيّق على أبناء عصره 
استعمالا وجدوا له نظائر في أشعار القدماء. 
شواهد الحريري من شعر المحدثين : 
لما كان قصد الحريرى البحث عن مستويات 
الفقصاحة؛ واليحث عن الشاهد, الذي يخدم 
غرضه. فإنه يبدا بالقديم»: فإن وجد ضالته اكتفى 
بذلك: وإن وجدها في شعر محَدّتث جعله شاهدًا؛ 


لأن ما يثبت وجهاأ صواييًا يعد حجحةء فقول المحدتثت 


2095000007 ليس لغرض التمثيل؛ وإنما لغرض الاحتجاج به. 


وبذلك يكون الحريري قد سار على منهج 


المدرسة البغدادية في توسيع زمن الاحتجاج 
بالشعر كما فعل أبو علي الفارسي. وابن جنى: 
والزمخشرى فى الكشاف. والرضى شارح كافية 
ابن الحاجبء فالحريري أحد هؤلاء. وليس أولهم 
كما ذهب إلى ذلك الدكتور محمد على حمزة!"*". 

ولذلك نجد الحريري يشبت بعض وجوه 
الفصاحة؛ ويحتج بأشعار المحدتين؛ مثل بشار, 
والخليلء وابن فارس. وكشاجم. وأبي العميثل, 
والحريرى نفسه. 

ومن هنا جعل الحريري شعر المحدثين في 
فصاحته تابعًا لأشعار القدماء. صالحًا للاحتجاج 
به على خطأ بعض استعمالات خواص عصره. 


غير أن أكثر ما ورد في (درة الغواص) من شعر 
المحدثين كان شاهدًا على الانحراف الذي ظهر 
في أشعار هؤلاء (الخواص). دون التمييز بين 
شاعر مشهور وقائل مغمورء وبين خطأ على لسان 
العامة واستعمال فى شعر شاعر مبدع كالمتنبي, 
وان وجد في شعر القدماء ما يدعم الاستعمال. 

قإذا تجاوزنا ما ذكره الحريري من قصاحة 
لفظ (المَشُّورة) في بيت بشار*؛ وتنكير لفظتي 
(كُبرى) و(صغرى) في بيت لأبي نواس: «وهما من 
قبيل ما لم تنكره العربء ولا نطقت به إلا معرقا 
حيثما وقع الكلام»"!؛ فإن أكثر الشعراء خطأ عند 
الحريرى هو المتنيبيء: فقد أورد له ستة أبيات خَّطأه 
فيهاء بعضها استعمالات نحوية وبعضها لغوية. 


والمتنبى (ت:5”ه) من الشعراء الذين واجهواأ 
النقّاد غير مكترثين بالمآخذ؛ لأنهم كانوا أيضًا 
علماء باللفة فأبو تمام والمتنبي على سبيل المثال 
يعدّان من علماء اللغة؛ بشهادة النقاد؛ ومن شرح 
أشعارهماء أما الحريري فلم يكن همه وصف اللغة؛ 
دل فرض القاعدة؛ وجعل ما خالفها خطأ أو شادًا 
أينما وجدء سواء القديم والحديث في ذلك. 


فمن الأخطاء التي وقعت في شعر المتنبي 
استعمال ( رؤياك) بدل (رؤيتك)7". ضي أحد 
ثلاثة أبيات من شعره"*". فقد اتبع الحريري مأ 
ذكره ابن قتيبة في ( أدب الكاتب) فلم يجد 
الحريري ما يدعم فوله إلا قول المتنبي؛ على 
الرغم من أنْ المتنبي لم يكن وحده في هذا 
الاستعمال. فقد سبقه إلى ذلك ذو الرمة في قوله: 


وكبّرللرؤيا وهشّ فؤاده 
وبشَّر تفْسًاكان قَبْل يَلومُها 
كما أفيت ذلك ابن السيد*. ومن أخطاء 
المتنبي عند الحريري بناؤه (سداس) على 
(قمَال). يقول الحريري: «اختلفت أهل العربية 
فيما نطقت به العرب من هذا البناءء فقال 
الأكثرون إنهم لم يتجاوزوا رُبَاع إلا إلى صيغة عشّار 
لا غيرء كما جاء في شعر الكميت: 


فلم يستريثوك حتى زمي 
نَفوةَالنصّال خصالا مَشَارًا 
ثم قال وقد عيب على أبي الطيب قوله: 
احا ام سداس في أححّاد 
لَيَيُلئُناائلمَئُوضَةبالتَّنَادي 


ف «عَدَّل بلفظة ست إلى سداسء وهو مردود 
عند أكثر أهل اللغة»!'». وهذا من المواضع التي 
أوردها القاضى الجرجاني في (الوساطة)؛ وقد 
دافع عن الاستعمال. وذكر أن (سداس) «حكاه أبو 
عمرو الشيباني وابن السكيتء وذكره أبو حاتم في 
كتاب الإبلء وهؤلاء ثقات لم يحكواالاًما 
علموا»'*). أما الحريري فلم يذكر أحدًا ممن رد 
الاستعمال؛ ولم يشر إلى حجج القاضي الجرجاني 
في دفاعه عن استعمال المتنبي. مع أن قول الكميت 


افاق الثقافة والتوات 


١ لا‎ 


عند بعض اللغويين كالأصمعي وأبي حاتم ليس 0 | 
بحجة في اللغة والنحوا”“. 00 

وكان الكوفيون يجيزون استعمال لفظة " 
(سُداس).؛ وكان المتنبي كثيرًأ ما يتبع مذهبهم. 1 
«لهذا استعمل ما جوزه الكوفيون"!'*. وذكر بعض 
من احتج لاستعمال المتنبي: أن القياس لا يمنعه 
ولا مانع فى الكلام يمنعه!*". 

ومن أخطاء المتنبي عند الحريرى جمعه 
(بُوق) على (يُوقّات)*. وهو استعمال ذكره 
القاضيى الج رجاني في الوساطة. ودافع عنه بقوله: 
«فمن جمع اسمًا لم يجد من العرب جمعه فأجراه 
على الأصل لم يَسَغْ الرد عليه؛ ولم يجز أن ينسب 
إلى الخطأ لأجله. وهذا اسم أعجمي تكلمت به 
العرب,؛ ولم يحفظ عنهم جمعه. فلما احتاج 
المولدون إليه اجروه على أصل الجموع. واتيعوا فيه 
عادة العرب في الأسماء المنقولة عن الأسماء 
الأعجمية... فلهذا وأشياهه اختار ابو الطيب 
بوقات على أبواقء والوزن يتم بهاء والضرورة لا 
تدفع أحدهماء!"!. 


ومما يعيب على المتنبي اتصال الضمير ب(اإلا) 
في فوله!”*': 


ليس إلأَكَ ياعليهُمَام 
والصواب - هنك الحريرى - دأن لا يوفع بعك 
(الا) إلذَّ الضميرٌ المُتفصلء كما قال تعالى: (ألا 
تَعْبدُواً إلا إيّاه4". 
وفى كتاب الوساطة ذكر القاضي أن استعمال 
المتنبى الضمير المتصل ب (إلا) له ما يؤيده في 


شواهد التجو: «وقد روي الفراع بِيمًا عن العرب 
احتج به أيو الطيب واحتدى علية». 


وشاهد الضراع شن : 
قلا نبال ىإذا ماكنت جَارَتَنَا 
المح اظورّةئااإلاك دياز 
بأكثر من إسناد قوله إلى شعر عربي منقول عن 
قف وناهيك بالقراعها!""!. 
أما رد الحريرى على ما ذكره القاضي - وإن لم 
لك 
سوام والنادر . يعد نك ولا يقاس عليك!. ومن 
المواضع التي ذكر الحريري أن المتنبي أخطأ فيها 
استعمال ( بعثت به) بدل ( بعثته)., والفرق بين 
بعثته وأرسلته», ويقولون فيما يحمل بعثت يه 
وأرسلت بك ذا وكد عيب على أبِي الطيب فقولك: 


فآجَّرّكّالاله على عتغليل 
مُعفتَإلىالمسيحيه طبيبًاء”" 


«ومن تأول له فيه قال: أراد به أنّ العليل 
لاستحواذ العلّة على جسمه وحسه قد التحق بحيز 
مالا يتصرف بنفسه. فلهذا عدّى الفعل إليه 
بحرف الجر, كما يَعَدَّى إلى مالا حسنّ له ولا 
عقل»0. 

وهذا البيت لم أجد أحدًا من نقاد المتنبي عابه 
عليه ولم يذكره القاضي في وساطته؛ غير أني 
وجدت ابن جني فى شرح هذا الييت يذكر ما نصّه: 
«قوله: (بعيث بهى) حكي عن أبي حاتم انه قال: لا 
يقال ((يعثت بزيد)). ويجوز ( ( بعثت إليك 
الثوب) ). وفصل بين ما يجوز فيه الفعل وما لا 
يجوزء وقد أجازه أبو علي في الأمرين جميعًا. وأبو 
العباس أيضًا يجيزم!”؛ فأين العيب إذَا؟ 

وهذا أحد الموضعين اللذين ذكر فيهما 


ابن 


الموضع الآخر فهو استعمال المتنبي (أسود) 
[1-: : با فى قوله! *): 
لآنت أسودٌُ في ععيني م نّالظلّم 

لآن من شروط التعجب أن يكون الفعل ثلاثيا 
والغالب على أفعال الألوان أن تتجاوز الثلاثي ثم 
قال: «ومن تأول له جعل أسود ها هنا من قبيل 
الوصف المتحض:؛ الذي تأنيثه سوداع, وأخرجه عن 
حيّز أفعل الذي للتفضيل والترجيح بين الأشياء: 
ويكون على هذا التأويل قد أتمّ الكلام وكملت 
الحجة في قوله: ( (لآنت أسود في عيني) ) ؛ وتكون 
من التي في قوله: ((من الظلم لتبيين جنس 
السواد لا أنها صلة أسود ) )080, 
نقلها عن كتاب الوساطة وشرح ابن جني لديوان 
المم لمننيى : وتعمد أغفال الحجج التى ساقها نقاد 
استعمال (خواص) متسس ر ه عير صحيح: لان 
المتنبي عاصر أبا علي الفارسي وابن جني. ولم 
نجد من عابه على استعماله. 

وقد أغفل الحريري كثيرا من استعمالات 
المتنيى الفصيحة:, وكان يمكنه إيرادها في 
يس وبب دم تتتسر ألا تعمالات... كما فعل فى 
استشهاده بيبيت بشار؛: من ذلك قول المتنبي!'": 


أوه نبدياما / من قو لتعى واها 
1 . 9 ات و ل لبديل ذكراها 
وقد سمع من يقول - خطأ- ( (أوّه) )7". 


ولم نجد الحريري ذ كر بينًا لأبي تمام مع أن في 
شعرم > ملة من الأبيات تدخل فى شواهد 


١ 24 


الفصاحة:؛ وأخرى مما عذه الحريرى مخالفا 
القياس. 

فقد خطأ الحريرى البحتري في استعماله 
(سامراء) والصواب عنده (سر مَنْ رأى) وأورد 
شاهدًا عليه من شعر دعيل!": ولم يشر إلى بيت 


- 


أبى تمأها""!: 


لاقىالحمامٌَ بسر مّنراءالتي 
9 4 ىت د مصزرعهةه :. بصدقا لغال 
ومما سجله الحريري من الاأخطاء اللغوية 
قولهم: وللمعرس: قد بنى بأهله: ووجه الكلام بسى 
على أهله!"), ولو كان الحريرى على دراية ورد 


بيت أبي تماه؟"!: 


لم تَطُنّْع الشمسس فيه يوم ذاك على 
بان بأهل ولم تغرب على عَرّب 

وما ذكره المعري في شرحه للبيت حين قال: 
«أهل اللغة يختارون بنى فلان على أهله: ويكرهون 
بنى بها... ولا يمنع القياس دخول الباء في هذا 
الموضع؛ ويكون المعنى: بثى بأهله أي من 
أجلهم»!” . 

وبذلك يفترق قياس الحريري عن فياس النقاد 
الأدباء من أمثال القاضى الجرجاني و المعري: بل 
يفترق عن قياس أهل اللفة من مر ذكرهم. فكان 
منهجه انتقائيًا متشددًا خارجًا عن مذاهب 
البصريين والكوفيين. 

ونستطيع القول إن أهم ثلاثة روافد عدت 
منهجه المتشدد في تطبيق القياس عنده على 
شواهد الشعرهى: أراء الاصمعي في اللغة, 
والمبرد في النحو. والامدى في النقد. وقد ذ كرنا 
بعض أراء الاصمعي والمبرد., أما الآمدىي فقد 
صرح بمنهجه في القياس بقوله: «ولكن ليس فى كل 
شيء يقال وإنما ينبغي أن ينتهي في اللغة إلى حيث 
انتهواء ولا يتعدى إلى غيره: فَإِنْ اللغة لا يقاس 


آفاق التقافة والترات 


1. 


علبهاء!”) وموكفك معروف من شعر ابي تمام. 
الشعرى وموقف الحريري منه فمن الضروري أن 
فى النظر الى لغك الشعر ودور الشاعر فضي تطور 
الالفاظ والأساليب ١‏ لشعريه. 


0" 
1 
ره 


فالشعراء كما وصفهم الخليل أمَراء الكلاه!*, 
واللغة أكبر من أن يحيط بها الفرد؛ وتعامل الشاعر 
مع اللغة يختلف عن تعامل الناثر. لذلك نجد فى 


ا 


اراء بعض المعاصرين ممن عرفوا بالتشدد نظرة 
تعطي الشاعر حرية القول في استخدام المفردات 
والآساليب بما يسعفه مخزونه اللفوي وحرية 
التصرّف في فن القول: ويكفي أن نسوق مثالاً مما 
ذكره د.مصطفى جواد في كتايه (قل ولا تقل) ؛ 
فقد عرض لبيت أبي نواس الذي خطأه فيه 
الحريري وهو قول4 


كان كبرى وصغرى من فقاقعها 


يقول د. مصطفى جواد: دعلى أن الشاعر 
مضطر إلى أن يخالف القواعد أحيانًا بعض 
المخالفة؛ لا أرى فى قول أبي نواس غلطًا فإنه أراد 
((كأن صغارًا وكبارًا من فقاقيعها) ) فاستعمل 
المفرد التكرة مكان جمع النكرة'!*!. وهكذا يكون 
فهم الاستعمال بحجم مكانة الشاعر ودوره قى 
التصرف بمفرداتها بحسب ما تمليه روح اللغة 
وسعة معجمها. 

أما أبرز ما يمثل تواصل القديم بالحديث؛. فقد 
عبّر عنه الأديب المهجرى جبران خليل في فوله: 
«الشاعر أبو اللغة وأمهاء تسير حيثما يسيرء 
وتربض أينما يربضء وإذا ما قضىء جلست على 


قبره باكية منتحبة. حتى يمر بها شاعر آخر. 


ويأخن بيدها"". 
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- لسان العرب: (يين) .16/1١‏ 

-0١‏ ارتشاف الضرب:1/7؟5.: وينظر الجنى الدأني:777. 

؟؟- درة الغواص: .٠١*‏ 

- شرح ديوان الفرزدق:1؟. 

4؟- الخصائص:؟/1١؟:‏ وينظر مغني اللبيب:511-177: 
وشرح درة الغواص:147١:‏ والعربية:574. 

6- درة الغواص: .١61‏ 

1؟- درة الغواص: ؛4١٠.‏ 

1 - درة القواص:١١.‏ 

8- الكتاب: ؟/رق. 

8- المقتضب:”/177-157, وينظر: الإنصاف:050/7. 

©2- ديوائك: 68. 

١‏ درةالفواص: 144. وينظر: ضرائر الشعر لابن 
عصهقور: 21. 

؟"- ألبيت لأعشى بكر كما في الاقتضاب:5/7١٠.‏ 

5- درة الغواص: .١77‏ 


5- اللحريرى وحهوده أللغوية والنحوية: 60 :١1‏ أ 15. 


هم؟- درة الفواص: .١ ١‏ 

5- درة الفواص: 2 4. 

8- درة الغواص:5/8. 

- انظر البيتين في ( العرف الطيب):165١.‏ 
5 الاقتضاب: 145/7 : وديوان الراعي:47؟. 
٠غ‏ - درة القواص: .١15‏ 

١غ-‏ الوسباطة:7 5غ 


4 - الموشح: ٠"‏ ؟. والمزهر: 5”/رهل!؟. والنقد اللغوى 5آ1ظظ 


العرب: -25-575:1. 
*- الشواهد والاستشهاد في النحو: :١/5‏ والدرس النحوى 
في يغداد:١18.‏ ْ 
+غ- ضرائر الشعر :8-7 ؟, وينظر: النقد اللغوي عند 
العرب:غ؟5 -0؟5. 


6:- درة الغواص:١15١.‏ 

5- الوساطة:14غ-446. 

/اغ- العرق الطيب: 109. 

8غ- درة الفواص: .١1٠١‏ 

6:--الوساطة:/ا22. 

6- درة الغواص:١١١.‏ 

(- العرف الطيب:4١7.‏ 

؟- درة الغفواص:١؟.‏ 

.٠5١١/ 1 والنظام:‎ ؛؟؟7/١:رسفلا‎ -67 

- العرف الطيب: ١‏ 5. 

0- درة الفواص:١؟؛:‏ وقوله: «ومن تأول له...» هو تأويل ورد 
فى دفاع الجرجانىي عن بيت المتنبى. الوساطة:59- 
غ. 

5- العرف العطيب: 281. 

/اه- درة الغواص: .١60١‏ 

0- درة القواص:١٠18.‏ 

5- ديوان ابى تمام:؟/ 4 .١4‏ 

- درة الغواص: لثما .١‏ 

.00/ ١:هامت ديوان أبي‎ ١ 

1- ديوان أبي تمام:١/50.‏ 

7- الموازنة: ١1//ال1‏ 7/57 50-5. 

4- الصاحبي:0/ا؟. 

6- قل ولا تقل:778. 

7- جبران خليل جبران واللغة العربية؛ 1014. 


.]| آفاق الثقافة والترات 


١‏ ارتشاف الضرب من لسان العربء لأبى حيان الأندلسي 
(46لاه.) نح. ذ . موسطفى النماس مط المدسي: الماهرة: 
١4‏ . 


؟-. الاقتضاب في شرح أدب الكنان لابن السيك اليطليوسي 
(١؟0ه)ء‏ تح. مصطفى السقا ود. حامد عيد المجيد: 
ط. دار الشؤون الثقافية؛ بغداد؛ -155م. 

الاتصاف فى مسائل الخلاف»؛ لآبي البركات الاتباري 
(ل/الامه ) تح. محمد محيى الدين عيد الحميد. طة١‏ ؛ 
مصر: 1531ام. 

4 الأمالى النحويةء لابن الحاجب(555ه).؛ تح. د. هادي 
حسن حمودي: عام الكتبء بيروت: 15/40م. 

ه- جيران خليل جبران واللغة العربية» للدكتور أميل بديع 
دعوب متشورات جروس برسء بيروت: .١195480‏ 

5-الجتىالدانى فى حروف المعاني؛ لحسن بن قاسم 
المرادى(59/اه ) تح. د. طه محسنء الموصل 1511ام. 

/ا- الحريري وجهوده اللغوية والنحوية: رسالة دكتورآم. د. 
محمد على حمزة. اداب يغداد؛ 15/875ام. 

الخصائص: لابن جنى[597ه) تح. محمد علي النجار. 
دار الهدى؛ بيروت. 

4- درة الغواص في أوهام الخواص؛ للحريري (011ه) ؛ تح. 
هنريك توربكة؛ لايبزك 1471م ( اوضمت مكتبة المثنى 
يغداد). 

٠-الدرس‏ النحوي في بيغداد؛ د. مهدي المخزوميء وزارة 
الإعلام. يغداد. 1519/5م. ١‏ 

-١‏ ديوان ابى تمام؛ شرح التبريزى (7١2ه).‏ تح. محمد 
عيده عزام؛ دار المعارف. مصرء 191/7. 

5- ديوان قيس بن الخطيم: لح.دء نأصر الدين الأسد: دار 
صادر. بيروت. 17م 

-١‏ شرح ديوان الفرزدق؛ جمع وتعليق عبد الله الصاوى؛ مط 
الصاوي, القأهرة. 15557. 

5- شرح درة الغواص في أوهام الخواص؛ لشهاب الدين 
الخفاجي(55١٠١ه)‏ مط الجوائب. القسطنطينية:؛ 
كلاه 

6- شرح المفصل: لابن يعيش (157ه )., أدارة المطيعة 
المنيرية بمصر. 

1- شعر الراعي النميريء دراسة وتحقيق د. تورى الميسيء 
وصلال نأجي. مط المجمع العلمس العراقي. يغداد. 
8ذام. 

-1١‏ الصاحيى في فقه اللغة لابن فارس (5560ه).؛ تح. د. 
مصطفى الشويمي. بيروت. 1577م. 

64- ضصرائر الشعرء للمزاز الفيرواني. تح. محمد زغلول 
سالام و د.محمد مصطفى هدارة: الاسكتدرية. 51ام. 


آفاق التقافة والترات 70530 


4.. ضرائر الشعرء لابن عصفور (15١1ه).‏ تح. د. السيد 
إبراهيم محمد: دار الابدلس؛ بيروت: ام. 

العربية؛ ليوهان فك؛ تر. د. رمضان عبد التواب: مكتية 
الخانجي: مصر: ١1958ام.‏ 

١-العرق‏ الطيب في شرح ديوان أبى الطيب: لناصف 
اليازجى(141/1م) المطبعة الأدبية: بيروت: 1//1م. 

7 الفشر (شرح ديوان أبى الطيب المتنبي).: لابين جنى 
(1ذككه) لح. د. صفاء خلوصي. دار الشؤون الثقافية. 
بغداد. 1548/4م. 

*"- قل ولا تقلء للد كتور مصطفى جواد. مكتية النهضة: 
بغداد. 154848م. 

14-الكناب؛ لسييوية (١16ه‏ ). تح. عيد السلام هارون: 
مكتبة الخاتنجى بمصرء. 1544. 

"- لسان العربه لابن منظور ١(‏ الاه)؛ دار صادر. بيروت. 
51كم. 

5؟- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي. تح. محمد 
أحمد جاد الموتى وآخرين. ط؛. مط البابي الحلبى, 
مصر: /190م. 1 

7 معاتي القرآن: للفراء (1١٠ه)‏ تح. محمد علي التجار: 
الدار المصرية للتاليفء. الماهرة؛ 15800 1519/5 -هم. 

مغتني اللبيب؛: ابسن هشام( أ اللااه)ء تح. د. مازن 
المبارك: ومحمد على حمد الله. ط؟؛ دار الفكر. بيروت. 
5أاهم. 


8_المفصل في علم اللغة, للزمخشري(558ه)ءدار 
الجيل. بيروت. 

المقتصضبء للميرد(580ه)ء تح. محمد عيد الحالق 
عضيمة:. لجنة احياء الترأث الإسلامي. القاهرة؛ 
6 أشه. 

١"-الموازنة.‏ للأمدي(١107ه).‏ تح. السيد أحمد صقرء 
ط؟؛: دار المعارف بمصرء ؟/191م. 

؟- الموشع: للمرزبانى (54ه)ء تح. على محمد اليجاوي: 
دار نهضة مصرء 1576م. 

*- النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام ذبن 
المستوفي( 7ه ) تح. د. خلف رشيد نعمأن: ح:: دار 
الشؤون الثقافية. يغداد. 1551ه. 

5" التقد اللغوي عند العربهء د. نعمة رحيم العزاوى؛ وزارة 
الثقافة. يقداد. 15018هم. 

0 الوساطة بين المتنبي وخصومه. للقاضي الجرجاني 
(؟5591ه). تح. محمد أبو الفضل إبراهيم. وعلي محمد 
اليجاوي. طء . مط البابى الحلبي بمصر:ة1933م. 
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(الامامص محمد المازرى 


نموذجا) 
د. محمد بو زغيبة 
جامعة الزيتونة - تونس 


555 نشأة المذهب المالكى يرزت مدارس عدة: كانت وراء التعريف بهذأ المذهب وانتشاره ولعل 


- المدرسة الأندلسية والفاسية. 


وبعد أن كان المصدر المالكي الوحيد هو 
الموطأ؛ ألّف علماء القيروان المصدر الثاني؛ وهو 
المدونة؛ كما ألف كبار علمائها «الرسالة»؛: وكانت 
هذه الأخيرة همزة الوصل بين المدرسة العراقية 
والمدرسة التونسيّة. فمن هم أهم أقطاب 
المدرستين. وكيف تمت الصّلات العلميّة 


المدرستان التونسية والبغداديه. 
©المدرسة المالكية التونسيكة: 

من أبرز مؤسسي هذه المدرسة علي بن زياد 
(-487١ه)‏ واحد من تلامين الإمام مالك. ومن 
رواة الموطأ"'!؛ وأسد بن الفرات (-؟١81ه)ء‏ 
والإمام سحنون (-10؟ه) مؤلف «المدونة». 
فالمدونة ليست من تأليف إمام دار الهجرة:؛ ولا من 


آفاق الثقافة والتواث 


تأليف تلميذه عبد الرحمن بن القاسم (-51١ه)‏ 
مثلما ذهب بعض المشارقة”؛ بل من تأليف 
سحنون: وتضم ققه ابن زيادء وأسد. واين القاسم. 
والإمام مالك طيمًا. فالإمام سحئون هذ بها 
ويويهاء وألحق فيها من خلاف كبار أصحاب مالك 
وذيّل أيوابها بالحديث والآثار: إل كتبا منها 
متفرّقة؛ بقيت على أصل اختلاطها في السماع'''. 
القيرواني (-585ه) «الرسالة ». ذائعة الصيت. 
قال الشيخ محمد الفاضل اين عاشور 
(185ه/ ١1517ام):‏ كانت طريقة ابن أبي زيد هي 
التى ضربت المثل للاختصار فى المدرسة الفقهية 
المالكيّة. وقتحت الياب للمختصرات التى توالت 
على تحديد المصطلح الفقهيى المالكي وضبطه. 
تم ظهر أبو القاسم البراذعي القيرواني 
(-458ه) تلمين ابن أبي زيد بتهذيبه للمدونة: 
وأقبل الثّاس على شرحه. وصار المرجع في 
المذهب في الغرب الإسلامي. وتركت المدونة 
فأصبحت مسائلها لا تؤخذ إلا من طريقه!!!. 
© المدرسة المالكية العرافية: 


كأن لهذه المدرسة خصوصيات بارزة ومهمة: 
وقد كان لها فضل كبير على بقية المدارس الفقهية 
حينما التقت المدارس وتمازجت فى مرحلة لاحقة 
لمرحلة الانتشار. وكانت المدرسة المالكية 
العراقية متّجهة أكثر إلى تأصيل الآصولء وتقعيد 
القواعد. وقد برز هذا الاهتمام جليا بداية من 
القاضي إسماعيل (-185ه) ومرورًا بالشيخ 
الأبهري (-00؟ه )وابن القضّار(-91؟ه): وابن 
الجلاب (-908؟ه). وانتهاء بالقاضىي عيد 
الوهاب؛ مما يدل على تخصصهم في هذا العلم 
وانشفالهم بالتدوين فيهء. وقد تستى لعلماء 
المالكية بيغداد هذا المنهج نتيجة لتأثيرهم 


أفاق الثقافة والنرات | بول 


بالبيثة الفكرية الحنفية,. التي كانت تقوم على 
الرأي وإعمال العقل. والتمرّس على الأقيسة بكل 
أنواعها. ونتيجة للا متزاج الذي قام في ذهن هؤلاء 
الفقهاء بين أدوات المعرفة والتحليل والنقد 
الراجعة إلى علوم الشريعة من جهة:. وعلوم 
العقيدة من جهة أخدرى". 


5 ( 
نط 3 


0 
سن 0010 
ا 1 لف د ١‏ بد 5 1535 2 
1 3 3 
د 5 لعلمية دين لمدرستين: 11 ا 
د هيد ب 0 ّ 
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كانت طريقة المدرستين في استنباط الأحكام 
متباينة؛ ففيما يتوسع اليفداديون في استعمال 
الرّأي والقياس؛ ويميلون ميلا واضحًا إلى المعقول, 
يغرق القرويون في البحث عن الحديث والرواية: 
ويعطون الأوليّة إلى المنقول: على أن حدّة الخلاف 
داخل المذهب قد خفت نتيجة الاتصالات 
المستمرة بين المدارس المختلفة: وتناقل الافكار 
والآراء بين العلماء والفقهاء من كل الأمصار”). 


فلم يستمرٌ التعويل طويلاً على روايات ابن عبد 
الحكم وأقواله عند البغداديين المالكية؛ حنّى 
جاءت الأسديّة أولاً. ثم المدونة؛ فاحتلت مكانًا من 
اهتمام اليغداديين: وزاحمت مختصرات ابن عيد 
الحكم (-5١؟ه).‏ ويدل على الاهتمام بالمدونة 
قول الأبهري: «قرأت مختصر ابن عيد الحكم 


خمسمائة مرة والأاسدية خمسأ وستبعين مرف 


مك 


والمدونة : حمسا وأرد يعين مرة»!". 

وما لبثت المدوّنة مع اهتمام البغداديين بها ان 
أخذت مكان الصّدارة؛ وتقدّمت على غيرهاء 
وأصه حت هي الراجحة على ما سواها. واصبح 
أركان المذهب فى العالم الإسلامي أربعة: «سحنون 
والقاضي إسماعيل والأبهري وأبن أبي زيدا". 


ابن أبي زيد وأبو بكر الأبهري: والمحمدان محمد 


ابن سحنون ومحمد بن المواز المصري. 
والقاضيان أبو محمد عبد الوهابء وأبو الحسن 
ابن القصار البغداديان!". 

فأنت ترى أقطاب المالكية حسب هذه المقولة 
أغلبهم من بغداد والقيروان. 

ولقد تحدّث المقرى عن الاصطلاح العراقي 
والاصطلاح القيرواني في كتابه ( أزهار الرياض) 
فقال: «وقد كان للقدماء رضي الله عنهم في 
تدريس (المدونة ) اصطلاحان: اصطلاح عرافي. 
01 واصطلاح قروي. فأهل العراق جعلوا في 
مصطلحهم مساكل (للمدوّنة) كالأساس.ء وبنوا 
عليها فصول المذهب بالآدلة والقياسء ولم 
يعرّجوا على الكتاب بتصحيح الروايات» ومناقشة 
الألفاظء. ودأبهم القصد إلى إفراد المسائل 
وتحرير الدلائل على رسم الجدليين وأهل النظر 
من الأصوليّين. وأما الاصطلاح القروى فهو البحث 
عن ألفاظ الكتاب وتحقيق ما احتوت عليه بواطن 
الآبواب؛ وتصحيح الروايات من اضطراب 
الجواب؛: واختلاف المقالات؛ مع ما انضاف إلى 
ذلك من تتبع الآثار وترتيب أساليب الأخبار, 
وضبط الحروف على حسب ما وقع في السماع 
وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها»”"). 


وهذه شهادة واحد من كيار علماء يغداد:» تثبت 
متانة العلاقة بين المدرستين: قال القاضى أبو 
بكر الباقلاني (-7٠4ه)‏ عندما أعجب بحفظ أبي 
عمران الفاسي القيرواني(-١5:‏ ه): «لو اجتمع 
في مدرستي هو وعبد الوهاب لاجتمع علم مالك: 
أبو عمران يحفظه. وعبد الوهاب ينصّره». وقال 
عنهما أيضًا: «لو رآكما مالك «لَسَرٌ بكماء!(”. 


ولقد عول شهاب الدين القرافي (-144ه) 
عند تأليف ذخيرته على أمّهات المذهب المالكى 


من بغداد والقيروان. جاء في مقدّمة الذخيرة أنه 
«عمد إلى جمع الكتب الخمسة:؛ التي عكف عليها 
المالكيّون شرقًا وغربًاء حتى لا يفوت أحدًا من 
العّاس مطلب. ولا يعوزه أَرَبْ. وهي: المدونة, 
والجواهرء والتلقين: والتفريع. والرسالة. جمعًا 
مرتبًا بحيث يستقر كل فرع في مركزه. ولا يوجد 


فى عير حيزم!'. 


والمتأمل في مناهج المدرستين يلاحظ أن 
مالكية العراق نهجوا على متوال أصحاب الرأى 
والجدلء وقلّدوا طريقتهم في تعاطي الفقه 
الفرضي والتقديري؛ وتقرير أحكام تلائمه بإعمال 
الرأي والقياس. في حين حافظ أهل القيروان 
وتونس على منهج أهل الحجاز في الاعتماد أساسًا 
على الثقل؛ وإن كانوا قد طوروا منهجهم يمزجه 
بالأسلوب العراقي في تفريع المسائل بالفرض 
والتقدير. وذلك نتيجة احتكاكهم يعلماء العراق فى 
أثناء رحلاتهم العلميّة أليها. 
© المدونة وعلماء يعداد: 

اهتم مالكيّة بغداد بالمدونة. وأصبحت هي 
الراجحة عندهم على ما سواهاء وكان القائم وراء 
هذا التّرجيح لمسائلها القاضي عبد الوهاب لما 
رأى من انفراد ابن القأسم بمالك وطول صحبته 
له وأنّهِ لم يخلط به غيره إلا في شيء يسير خلاقا 
لغيره من تلاميذ مالكء: حيث انتشغلوأ معه يغيره: 
ولما رأى أيضًا من كون سحئون مع أبن القأسم 
بهذه السبيل مع ما كانا عليه من الفضل والعلم؛ 
ومن اهتمامه بهاء فقد قام بشرحها إلا أنه لم 
يتمه!” . 

كما شرحها أبو عبيد القاسم بن جلاب 
(-5078ه)؛ ويوجد من هذا الشرح نسخة 
مخطوطة بجامعة القرويين تحت رقم 15 سحت 
عام ماه وأخرى بالرياط ورقمها .١541/‏ 


آفاق الثقافة والترات 


ولقد شرح كل من أبي بكر الأبهري وتلميذه 
القاضى عيد الوهاب مختصر المدونةء الذي ألفه 
عبد الله بِنْ أبي زيد القيرواني. 

وكانت المدونة أيضًا من مصادر كتابٍ 
(المعونة على مذهب عالم المدينة) للقاضي عبد 
الوهاب. الثلاثة التى اكتفى القاضي يذكرها بمعية 
الموطأ والمختصر الكيير لمحمد بن عبد الحكم 
العراقي!. 
#اين أبي زيد وعلماء بعداد: 


قال قاسم بن ناجى (-858ه): «اشتهرت 
الرسالة في بلاد المسلمينء وبلغت العراق واليمن 
والحجاز والشام ومصر وبلاد الثوية وصقلية؛ 
وجميع بلادإفريقية. والأندلس والمفرب 
والسودان؛ وتنافس الناس في اقتنائها حتى كتبت 
بالذهب. وأول نسخة منها بيعت ببغداد في حلقة 
أبى بكر الأبهري يعشرين دينارًا ذهياء!" 


ولم يكن فققهاء القيروان والعراق بعضهم 
بمعزل عن بعض؛ فكانت بينهم مكاتبات؛ فقد وجه 
ابن أبي زيد نسخة من رسالته إلى الأيبهري؛ فأفرد 
الأبهري للرسالة كتايًا سماه: (مسلك الجلالة فى 
مسند الرسالة)؛ تتبع فيه جميع مسائلها التي تبلغ 
أربعة آلاف. فرفع لفظها ومعناها إلى رسول الله 
(5) . والى أصحابه رضي الله عنهه”". 

كما قام القاضي عبد الوهاب بشرحهاء وتمت 
دراسة هذ! الشرح في رسالة جامعية: نوقشت 
بجامعة الزيتونة بتونس مؤخرًا. 

ووقعت مكاتبات أيضًا بين ابن أبي زيد 
والأبهري حول مسائل ضمنها ابن أبي زيد في كتابه 


(التوادر والزيادات) 5 وكانت طريقة اذه لها 
كتابة الأبهري بها اليه!”. 


أفاق الثفافة والترات 


|١هها‎ 


كما أنْ ابن أبي زيد أرسل إلى القاضي ابن | 1 1 
الكرامات. فأجابه بتألئيف خاص بهذا 1 
الموضوءع**''. 


إسماعيل البغدادي. جمع فيه معارفه الفقهيّة ال )م 


المالكيّة. وهو يمثّل منهج البغدادييّن في التأليف ((0ا 
الفقهي قبل بروز مختصر ابن عبد الحكم ومدونة . 
سحنون؛ ومن ثم يتحول المبسوط إلى واحد من 
المراجع المعتمدة في المدارس الفقهية المالكية 
عندما تنفتح على بعضهاء فيقتبس منه ابن أبي زيد 
فى كتايه التوادر والزيادات*"). 
© التمريع وعلماء نونس : 

كتاب التفريع من تأليف أبي القاسم عبيد الله 
ابن الجلاب (-578ه): ويعدٌ هذا الكتاب مثالا 
رائدًا لنوع جديد من المؤلفات الفقهيّة؛ وهى 
المختصرات الجامعة التي تتناول عددًا ضهما من 
المسائل المندرجة تحت أبواب الفقه كلها بصورة 
شاملة ويصيغة موحزة. 

وللتأكيد على فضائل التفريع وفوائده هب 
العلماء لشرحه واختصاره ونظمه. وكان هدأ ؟ 
الكتاب ضمن اليرامج الرسمية المقررة للتدريس ١‏ 3 
بجامع الزيتونة المعمور بتونس!". 

ومن الذين تولوا تدريس التفريع بتونس: 
- أيو العياس أحمد الغماري (-185ه). 0 
- أبو عبد الله محمد بِن سلمة الأنصارى 

١-31غ/اه).‏ 
- أبوعيد الله محمد بن عيد السلام الهواري 

(-5ؤلاه ). 
- أبو محمد عبد الله الشبيبي القيرواني 

(<-5ملاه). 


- الإمام محمد بن عرفة (-5١8ه)‏ 
- أبو عيد الله محمد يبن عقاب ( -١801ه)‏ 
- أيو العباس أحمد القلشاني(-875/ه) 
- أبو عبد الله محمد ين قاسم الرصاع 
(-:5مه)". 
وقد اعتنى محمد بن عيد السلام التودسي 
بالتّفريع. وكان له كتاب سماه ( السهل البديع في 
اختصار التفريع)؛ نسيه صاحب الشجرة 
ويروكلمان خطأ لقاضي تونس إبراهيم بن عبد 
الرّفيع (-4؟/اه) 17. 
كما اعتنى به أبوعبد الله محمد بن راشد 
القفصى (-53/ه) الذي ألف كتاب (النظم 
البديع في اختصار التفريع)). 
وشرحه أيضًا أحمد بن علوان التوفسي 
(-47لاه) في كتابه[ لباب اللباب على 
الجلاب)90". 
ولعلّ ابرز شرح على التفريع شرح قاسم بن 
ناجي القيرواني(-!85/ه)ء توجد منه نسختان 
مخطوطتان بدرا الكتب الوطنئية بتونسء» النسخة 
الأولى تحمل رقم .48١6‏ والثانية رقمها :7١9/‏ 
وهناك نسخة أخرى بمكتية آل ابن عاشور تحت 


رقم ف 1: 001514 


وقد اعتمد فقهاء تونس منذ عصر المؤلف إلى 
عصرنا على التفريع: وجعلوا منه مصدرًا ومرجعا 
لمؤلفاتهم الفقهية. معولين على أقواله: 
ومستشهدين بآرائه رواية ودراية. ومن ذلك ما جاء 
عن محمد ين عيد السلام قاضي الجماعة بتودس؛ 
الدي ذكر في كتابه (شرح مختصر ابن الحاجب 
الفقهي) أنه لم يقدر على الوقوف على مختصر 
ابن الجلاب. لمراجعة مسألة نسبت إليه حتّى 
وصل في الشرح نحو ثلث الأصل”". 


وقال الشيخ محمد العزيز جعيط شيخ الإسلام 
المالكي بالديار التونسيّة في مقدمة كتابه: 
( الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على 
مذهب السادة المالكية): «واذ! كان الغرض 
المنشود منه (أى من هذا الكتاب) افغادة رواد 
العلم مالا غنى لهم عنه. فسقت جملاً من 
النصوص الفقهية... واثرت كثيرًا مما جاء في 
الكتب المعتمدة كشرح ابن ناجي القيرواني 
للتّهذيب وشرحه للجلاب7”!. 
الماضي عبد الوهاب وعلماء تونس: 


يعد القاضي عيد الوهاب خاتمة علماء الماليكة 
في بغداد. وقد أرتوى من معين كبار علمائها. حتى 
عن من أجود فرسان الفقه والأصولء هذه القيمة 
العلمية تسببت في تكوين علاقة مع أكبر علماء 
عصره في الغرب الإسلامي عبد الله بن أبي زيد. 
مامكانةالقاض ى العلمية. وكيف تعرف 
صاحب الرسالة, وكيف ذاع صيته عند علماء 
تونس3 
+ القاضي عبد الوهاب الغقيه الأصولي: 


تكون القاضي حتى بلغ درجة عالية في العلم؛ 
حاز بها ركاسة المألكية في عصره:؛ وعرفت منزلته 
لدى يقية المذاهبء فقد يلع اهتمامة يعلمى الققه 
والأصول إلى أن انتهت إليه رئاسة المذهب: وكان 
بذلك شيخ المالية في عصره!*!. فمن يخالط أثار 
القاضى يجد فقيهًا أديبًا شاعرًا أصوليًا جدليا. 
وهو في جدله يستمد من كتاب الله حجته؛ ومن 
بحر السئة النيويّة المطهرة أدلته؛ يمأ يسند به 
مذهبه ويقمع به مخالفه. 

وفي القياس تظهر براعته وعمق نظره وتقريبه 
بين التّظائر من أيواب الفقه المتعددة: الذي غدا 


له ملكة راسخة يتصرف فيهاء ويقرن بين النظير 


آفاق الثقافة والتوات 


ونظيره على ما بينهما من بعد. فقضايا النكاح 
تساعده في أحكام البيوع والتبرّعات مثلاً وهكذا... 

فإذا نظرت في فقهه وجدت عالمًا متبحرا 
ومؤلمًا مجيدًاء يرتّب الأبواب والمسائل ترتيبا 
يدنك على عقل منهجي: وعلم واسع؛ وملكة 
راسخة؛ يزن الكلام بدقة: ويضبط كلامه ضبط 


عاك 


من يقدّر مفهوم كل كلمة. وما تشير إليه'" '... 

ولم بعثر على مؤلفات القاضى الأصولية؛ لكن 
تمكّن الباحث عبد المحسن بن محمد الريس من 
جمع أقواله الأصوليّة المبثوثة في مؤلفات من نقل 
عنه فى رسالة جامعية. نوقشت بجامعة الإمام 
بالرٌياض تحت عنوان (أصول الفقه عنه القاضي 
عيد الوهاب ) سئة ١١غ١اه.‏ 

كما تونّى الأستاذ محمد الروكي من جامعة 
الرباط جمع القواعد الفقهية الميثوثة في كتاب 
(الإشراف): وجمع الباحث حميش عيد الحق 
القواعد الميثوثة في كتاب ( المعونة). وأثبت 
الشيخ ابن عاشور أن القاضي عبد الوهاب من 
فطاحل الأصول؛ عندما قال: «استمرٌ علم الآصول 
متقدّماء فألفت فيه كتب نافعة: اقتبس فيها العلماء 
من المذاهب أصولاً طبقوها على فروع مذاهبهم: 
منهم من سلك الإكثار من الحجاج نحو الباقلاني 
والغزالي والباجيء. وبعضهم سلك مسلك الإيجاز 
مثل عيد الوهّاب فى الملخّصء وابن الحاجب فى 
مختصر المنتهى»”". 


وكان القاضي عيد الوهاب قد برز في علم 
الخلاف. ويشهد لذلك كتابه (الإشراف) و( شرح 
الرسالة)'". فقد جعله أبو الوليد الباجي 
(-ئلاغه) من محققىي المذهب المالكي في 
مسائل أصول الفقه. فقال في مسألة ورود حكم 
مطلق: «وقد ورد من جنسه حكم المقيد إلا أنه 


افاق الثقافة والترات 


١ باه‎ 


متعلّق بغير سبيه؛ والذى عليه محققو أصحابنا 
كالقاضي أبي بكر (ابن العربي 047 -ه). 
والقاضي أبي محمدءا”!. ( يقصد به عبد 
الوهاب). 

ولقد بِيّن القاضي عياض (-054ه) أن عبد 
الوهاب هو الذى رجح مسائل المدونة على مسائل 
الكتب الأخرى التي رويت أيضًا عن مالك ولكتها 
تخالف ما في المدونة: وبين سيب التّرجيح أن 
مسائل المدونة رواها سحئون عن ابن القاسم. 
وابن القاسم قد انفرد بمالك. وطالت صحيته له 
وأنه لم يخلط به غيره الا في شيء يسير؛ وكانت 
السيرة نفسها لسحئون مع ابن القاسه''. 

ولقد عد الشيخ ابن عاشور القاضي عيد 
الوهاب من العلماء الذين اعتنوا بنقل الخللاف 
المذهبي: قال: «فتجد في مسألة أقوالاً كثيرة: ولولا 
الأقوال الكثيرة لصعب على الناس تعاطيه. مثل 
الشيخ ابن أبى زيد ؛ والقاضي عبد الوهاب. ومحمد 
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فالقاضي عبد الوهاب أنف كتبًا من الفقه 
العالى ثم ارتحل خارج بقداد. فما أبرز تأليفه؛ وما 
© من اثار الفاضي: 
أنّف القاضي عبد الوهاب:- (التلقين): وهو 
من المختصرات التى يدور عليها مذهب مالك 
ومع صعغر حجمه يعد من أجود المختصراتء. ومن 
خيار الكتب وأكثرها فائدة. 
- شرح المدوّنة: بدأ القاضى بشرح المدونة:؛ لكنه 
لم تمه(" . 


زيد: وهو شرح لمختصر المدونة الذي ألفه 
صاحب الرسالة. وصتع فيه نحو نصفهة؛ ويوجد 
جزء من هذا الشرح العظيم في مركز 
المخطوطات بمعهد البحث العلمي بجامعة أم 
القرى تحت رفم فمقه مالكى. ويحتوى 
الممهّد على بسط الأدلّة والحجاجء وعلى إشباع 
الكلام في مسائل الخلاف وكثرة المسائل 
والتفريعات؛ واختلاف الوجوه والرّوايات". 
وضح محمد الحطاب الرعيني (-404ه) في 
كتايه (مواهب الجليل) مكانة كتب القاضي 
وقدم سند ايصالها إاليه. قال: «مؤلفات 
القاضى عبد الوهاب أنبأنا الخطيب التويري 
وأبن عمهة عبد القادر بن أبي البركات عن 
الحافظ اين حجر عن عبد الله أبى محمد 
النيسابوريء. عن يحيى بن محمد عن جعفر بن 
على الهمداني عن أبي القاسم بن بشكوال قال: 
أخبرنا القاضى أبو بكر بن العربي حدّثنا أبو 
القاسم مهديء وقال الهمداني: أخبرنا بعلو 
درجة محمد بن عبد الرحمن الحضرميء قال: 
هو وابن العربي:حدثنا أبو القاسم مهدي بن 
يوسف بن فتوح الوراق» قال: حدثنا مؤلفها 
القتاضى أبو محمد عبد الوهاب”"". 


«ورحلة القاضي خارج نعداد: 

نزح بعض أهل المشرق إلى القيروان 
والأندلس بعدما قرفوا من ضعف الخلاقة العبّاسية 
وتقسيمها إلى دويلات: باحثين عن الاستقرار في 
بلد إسلامي ليس فيه إلا مذهب واحد وعقيدة 
واحدة... وكان كبار النازحين القاضي الذي كان 
عازما على الالتحاق بالأندلسء: ومات فى طريقه 
بالقاهرة*"'. لماذا قرر مغادرة العراق؟ 


رأى محقق الإشراف أن القاضى عيد الوهاب 


غادر بغداد وخرج إلى مصر؛ لأنه عاش في 
خصاصة الفقر. وهو من العلماء الذين ضاقت بهم 
المعيشة فى بغداد حتّى كان الواحد منهم لا يجد 
قوت يومه. وهورأي أغلب المترجمين للقاضيا". 

في حين يشك الشيخ محمد المختار 
السلامي' '' فيما تلقفه كثير من الدارسين لتاريخ 
الحضارة الإسلامية؛ الذين قالوا إِنْ القاضي خرجٍ 
من بغداد لضيق ذات يده؛ وشح أهل بغداد. والذى 
يترجح عند الشيخ السلامي أن القاضى ما بلغت 
حدود خصاصته إلى أن يقنع برغيفين ليقيم 
بيغدادءلآنه ربّي في بيت أبعد ما يكون عن 
الخصاصة: ونشأ على الكرم والسّماحة.وتونّى 
قضاء بادرايا وباكسايا وأسعرد والدينور. وحجّ 
قبيل انتقاله إلى مصرء مما ييعد أن يكون الفقر 
المدقع قد ألجأه إلى الخروج:ء وأنّه وصل إلى درجة 
الخيار بين هلاك الجوع وبين الخروج الى مصر. 

ويميل الشيخ السلامي إلى الرواية التي ذكرها 
صاحب المدارك؛. وهي أن سبب خروجه إلى بغداد 
قصة جرت له لكلام قاله الشافعي؛ فخاف على 
نفسهء وطلب؛ فخرج فارًا منها''". ولعلّه توجّه في 
البداية لأداء فريضة الححّ؛ ثم اختار وجهة مصر, 
ولم يعد إلى العراق؛ وفي أرض مصر وجه القاضي 
خطابه إلى الحاكم المصري الفاطمي؛ ليختبره 
ويطمئنّ على نفسه من جهة. ولعلمه بأن المغاربة 
الّذين كانوا بمصر يودون لو تعززوا به؛ ولذلك لما 
قدم إليهم وصلوه بمال كثير. وتزوجء وولي 
القضاء؟”'*!. 


وممن أكرمه. وهو بمصرء ابن أبي زيد 
القيرواني. فقد ذكر أنه بعث إلى القأضي عبد 
الوهاب ألف دينار عيناء فلما بلغته قال: «هذا رجل 
وجبت على مكافاته فشرح الرسالة»". 


آفاق الثقافة والتنراث 


قال محقق المعونة: «وبالنظر الى سنة وفاأة 
الشيخ أبي محمد ابن أبي زيد نقول: لعل هذه 
الصّلة كانت يبغدادء أو من أبثاء الشيخ الذين 
خاطبوا القاضى عيد الوهاب. وانعقدت بينه 
وبينهم صلة بسبب شرح تآليف أبيهم: ووصلوه 
بمال يرضيه: واستدعوه للدخول إلى المغرب فكتب 
إليهم'”. 
وما إن ظفر بالتقدير العلمي وتحسن وضعه 
المعيشي حتى انتهى ما قَدّر له من أيام في هذه 
الحياة الدنيا. 
فالذي يتتبع أثار القاضي عبد الوهاب في الفقه 
والأصول يلاحظل أنه كان يتبسط في بعض كتبه: 
ويطلق لقلمه العنان: يسجل ما يحمله من فيض 
علم وعمق فهم وغوص على بعيد المعاني: وجمع 
بين أطراف المسائل؛ ثم يعود إلى ذلك فيختصره 
مقربًا. ويسعف به طلبة العلم في بواكير تكوينهم. 
وهوفي كل ذلك يقرب ذلك منتظما في سلك 
منطقئ: يسهل للتذكر مع الاحتياط في التعبير 
ووزن الكلام بميزان العالم الخبيرا". 
© القاضي عبد الوهاب والمازري: 
©التعريف بالمازري (+“57:ه-7”5وده): 


عاش الؤمام محمد المازرى فى عهد تفككت 
فيه البلاد التونسية. حيث رأى أثره في أمثّه التى 
أصبحت فريسة ة سائغة للمتغلبين من الترمان, 
الذين تغلبو على صقلية وداسوا بأقدامهم ترابها 
حنى خرجت من الإسلام. 

آمّا إفريقية (تونس) فقد امتّحنت بصراع 
عقدي بين الشيعة والسثّة, واستنجد الشيعة 
بإرسال طوائف العرب من هلالء الذين كانوا مع 
القرامطة. فنزل هؤلاء على اليلاد نزول الصاعقة 
وقضوا على حضارتهاء وماشيدته الدول القائمة 


له 


افاق التقافة والنرات | لحكل 


في هذا الجوٌ القاثم على الانقسام عاش + 01 1 
المازرى. ورأى أن البلاد المنسوب إليها قد اختفت 3 : 
منها راية الإسلاه. قصدت من هذا التقديه 31 
الموجز إثيات المهمة العلمية التى انيطت بعهدة 
هذا الرجل في عصره. تخرج المازري بعلم من 
أعلام الفقه؛ هو أبو الحسن اللخمي(-4178ه), 
وقد اشتهر اللخمي بكثرة الاختيار. ولهذا بدأ به 
خليل حين ذكر الآربعة الّذين خصّهم لكثرة 
تصرفهم ولصفتهم المرجع في التحقيق الفقهي 
بعد المدونة. وهم اللخمي وابن رشد الجدّ وابن 
يونس والمازرى”"'٠.‏ 

كما تخرج المازري بعبد الحميد بن الصائغ 
(-481ه)ء وكان المازري يعتمد آراء شيخه هذا 
في كتبه؛: كما جاء في شرح التلقين لكتاب 
الاستحقاقء وكان شيخنا أبو محمد عبد الحميد 
يرى أن هذا المسائل يتعذر أن يوجد فرق واضح 
بين بعضها وبعض. والخلاف يحسن أن يجري في |11ا 
جميعها!*!. . 
المازري بقوله: «إمام بلاد إغريقية:؛ وما وراءها من 0 
المغرب.وآخر المستقلين من شيوخ إفريقية ٠‏ 
بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقّة التظرء لم يكن ١‏ 
فى عصره للمالكية في أقطار الأرض فى وقته أذتته 3 
منه ولا أقوى لمذهبهم., أخذد عن اللخمي وأبي ْ 
محمد عيد الحميد وغيرهما'"“"'. ظ 

© المازري اللأصولي: هو أصولي يظهر ولعه 
بهذا الفنْ وتمكنه منه في مناقشاته المتعددة 
للأقوال الفقهيّة؛ وضي شرحه لكتاب اليرهان: 
(إيضاح المحصول من برهان الأصول) . 

يصف ابن السبكي كتاب (البرهان) لآبي 
المعالي الجويني (-4078ه) بقوله: «وأنا أسميه 


لغز الأمّة؛ لما فيه من مصاعب الأمور. وأنه له 0000 


يحَلّى مسألة عن إشكالء ولا يخرج إلا عن اختيار 
يخترعه لنفسه وتحقيقات يستيد بهاء!”". 
ولقد أراد المازري أن يقرب كتاب (البرهان) 
للتاظرين فيه: وأن يكشف مغالقه. ويوضح 
إشكالاته. ويصحح ما ينبغي تصحيحه من 
اختياراته:؛ ولقد حقق فيه تحقيقات نفسية, 
وأضاف إليه إضافات مهمّة إكمالاً أو تصحيحا. 
قال الشيخ محمد المختار السلامى: «قد طواه 
الزّمن فيما طوى من كنوز المؤلفات الإسلامية, 
ندعو الله أن بيسّر اكتشافه وإخراجه للئاس)0". 
أطمئنه وأقول: توجد منه نسخة في مكتبة آل ابن 
عاشور بتونسء تولى تحقيقها الآأستاذ الدكتور عمار 
الطاليىالجزائري:؛ وطيع في دار الغرب 
الإسلامي. كما أن المازري في شرحه للثلقين: أبان 
عن عزمه على إملاء كتاب في مسائل الاصول؛ 
ولكنّه لم يبلغنا أسماء من أخذ عنهم علم الآصول 
حتى برع فيه وناقش إمام الحرمين!”. 


© تأثر المازري بالقاضي عبد الوهاب: 


كان للقاضي عبد الوهاب أثر واضح في طبع 
بعض علماء المدارس المالكية المتعددة بطابع 
المدرسة المالكية العراقية. ويظهر ذلك واضحا 
في تأثر المازري يه؛ فصرف عنايته الفائقة 
لكتاب(التلقين).ء ولقد عد علماء المذهب 
ترجيحات القاضي عبد الوهاب مساوية لترجيحات 
الإمام المازري. جاء في مواهب الجليل أن المازري 
وعبد الوهاب وابن رشد متساوون في الشهرة7". 

وفي المصطاح المالكيء إذا أطلق مصطلح 
القاضي: فالمقصود به القاضي عبد الوهاب؛ وإذا 
أطلق مصطلح الإمام فالمقصود به المازري. 
ولإثبات تأثر الإمام بالقاضي نجد أنّ أبا الوليد 


محمد بن رشد الحفيد([-055ه), وهو من تلا ميد 


آفاق الثقافة والتوات 


المازري بالإجازة منن سن الشباب. وما ذاك إلا 
لأن أهل الأندلس عمت عندهم شهرة المازري 
فطلبوها لشبانهم: فالحفيد تأثر بالمازري من 
خلال آثار القاضي عبد الوهاب؛. حيث ألف 
(بداية المجتهد ونهاية المقتصد) في الخلاف 
العاليء وكان مقتفيًا بذلك أثر القاضى عبد 
الوهاب في كتابه( الإشراف) . / 


كما أن المازري" تأثر بعبد الوهاب؛ حيث 
شرح كتابه ( التلقين)!”. 
© كناب التلفين : 

كتاب صغير في فروع المالكية؛ وهو على صغره 
من أجود المختصرات. قال صاحب (فوات 
الوفيات): «هو على صغره من خيار الكتب»”'*. 
ووصفه الإمام الذهيسى بأنَّه من أحل 
المختصرات”": ولقد اقتصر عليه ابن كثير: 
وقال: «له كتاب التلقين يحفظه الطلبة؛ وله غيره 
فى الفروع والأصول!"). ولقد عدّه القرافي أحد 
الكتب الخمسة التي عليها المعول في الفقه 
المالكي؛ إذ يقول في مقدمة كتاب الذخيرة: «وقد 
آثرت أنْ أجمع بين الكتب الخمسة التي عكف عليها 
المالكيّون شرقًا وغربًاء حتى لا يفوت أحد من 
الثّاس مطليًاء وهي المدونة والجواهر والتلقين 
والجلآب والرسالة جمعًا مرتبّاء يستقر كل فرع في 
مركزه. فأنت ترى أن الشهاب القرافي عول على 
كتابين لفقهاء القيروان: وكتابين لفقهاء العراق؛ 
وعدّها جميعها مصادر مالكية»!*؛. وكان كتاب 
التلقين من الكتب المعتمدة فى الأندلس7"!: وفي 
تونس. حيث نقل عنه أبو عبد الله محمد بن قاسم 
الرصاع فى شرحه لحدود ابن عرفة في سكة 
مواضع نصفها من التلقين» ونقل عنه الإمام ابن 
عرفة في مختصره واين ناجي في شرحه على 
الرسالة. 


ولقد تمكّن الشيخ محمد المختار السلامي من ٠‏ 

تحقيق كتاب الصلاة ومقدماتها في ثلاثة أجزاء. 

1 طبعتها دار الغربب اللإسلامي سنة !1551اهم. 

2 1 رقة كى عدة مكتيات منها: 

_- نسخة بمكتية الزاوية الحمزاوية رقمها /ا١٠.‏ 

- مجموعة نسخ بدار الكتب الوطنية بتونس 2 
وأرقام ها 1و 01 
6+1 (رقمها السايق: ١156‏ ). 


0 شرح التلقين للمازري: 
نظرًا 5 مية هذا المختصر شرحة عدد من 
1 إْ ع أوؤلهم المؤلف -. إلا 4 لم بكم 130 


- أبو العياس أحمد بن عثمان الملتاني 
(-544ه/1541م)ء: جاء في التنبكتي: فيل له 
تقدّم في التلقين للقاضي عبد الوهاب؛ ونظرا 
لما لم يكن لغيره؛ ولم يكن له متله في غيره من 
الكتب؛ وهو وإن كان إماما في الفقه لكنه في 
هذا الكتاب أصل من غيرهء له تقييد وتنبيهات 
على كتاب التلقين, وله تكميل على ما ضات عشرة أجزاء: رقمها في الخزانة 1/8"؟: ويوجد 


الإمام المازرى على التلقين!"'. : 1 3 
١ ١0‏ جزء آاخر بالخزانة نفسها رقمه 5545 وجزء إلى 


ع حر ان 


- أبو العياس أحمد بن إبراهميم الليانى 
(-167ه/1550م) له تقييد على التلقين”". 

- أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة 
(-1757ه/ة173م) عد من أثمّة المذهب 
ببلوغ درجة الاجتهاد. ومن الحفاظ المعترف 
لهم بالتقوىء له شرح على االتلقين!:"). 


رقمه 4840: وجزان متوسطان من نسحخة أخرى ا بين 
رقمها؟311*1), [ 
وتوجد أجزاء متفرّقة في مكتبة الحرم النبوي ١‏ 
من أوقاف الشيخ محمد العزيز الوزير المهاجر 1 ١‏ 
التنّونسى: قال الشيخ محمد الشاذلي التيفر:- ! 
«و قد مك تمكنت من معرقة اتصال بعضها بنعص : 
5 ع أن © الضاء ج نسخة لكنها غير تأمة("). 


ب 
0 


توجد أجزاء أخرى مصورة في مركز البحث 


ورين 


لكن هل أتم المازري شرحه أم لا؟ : 3 
العلمي التّايع لجامعة أم القرىء وأرقامها: . 


الذى جاء فى الديباج أنه لم يتمه حيث يقول 
: ي الديباج أنه ألم 3 .7ع 775-9: فقه مالكي. 


ابن فرحون: «لم ييلغنا أنه أكمله!"" . 
© طريقة المازري هي شر حك : 
أشاد بك أهل عصر 0 وعرف بمنتزلته فى الفقةه 
المالكى حدّاق المذهب وأئكمته؛ إذ هونتاج 
الإمامين الجليلين: 
المازري بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه. وبالرجوع2 - القاضي عبد الوهاب صاحب المتن الذي ختم 0000007 

إلى متن التلقين: نجد أن هناك الشيء الكثير مما مدرسة العراق فى المذهب المالكى. 1 ظ 


قال الشيخ محمد الشاذلي التيفر (-1591ام): 
«ما قاله ابن فرحون صحيح. حيث إِنْي وقفت على 
نسختين من الجزء الآخير, وكلتاهما تبتدئان 
بالحجر والتفليسء وتنتهيان بكتاب الرهن. وجاء 
في النسخة المدنية: «نجز ما وجد من كتاب الإمام 


آفاق الثقافة والترات 


00 - الإمام المازري الذي شرحه وارث المدرسة 
1 القيروادية. 
فاجتمع في هذا الكتاب المنهج العراقي 
بالمنهج القيرواني في كتاب واحدء كما اجتمع 
المذهبان من قبل في شرح القاضي عبد الوهاب 
على رسالة ابن أبى زيد القيرواني. 
وكان المازري يمتاز بكونه يعمد أساسًا إلى 
عيون المسائل ولبها دون الانشغفال بقشورهاء 
وطريقته هذه طريقة مبتكرة؛ فهو يعلّم الناظر فيه 
طريقة التفقّهء ويأخن بيده لربط الحكم الشرعي 
بأصله؛ فهو يفتح للفقيه منافذ لمجاوزة التقليد؛ 
ويربّي الناظر فيه على الإنصاف والبعد عن 
التعصب المذهبي. 


ومن يطّلع على شرح التلقين يدرك الفقه إدراكا 


20 جديدا؛ لأنه مع عالم لا يلقى بالا حكام الجزتية 


محررة بدقة ومسنده الى أصحايها: ومرتبطة 


1 7 ودلك بريط الفروع بالأصول. وتكون القاعدة 


الأصوليّة هادية في انتظام الفقه الإسلامي؛ وأن ما 
حدث من اختلاف بين الفقهاء لا يعود الى نظرة 
جزئيّة للمسألة المعروضة: إنما هو خلاف مبني 
“. على تأصيل القاعدة في الاعتبار للأدلّة الإجماليّة. 
وطرق دلالتها!"'. 


كل وحدة بمجموعة من الأسئلة من سؤالين إلى 
عشرين سؤألا. ويهتم في معظم الأحوال بالتوّ 
فيما يفرّعه عن نص المتن من مسائل تدور كلها 
الجواب الواحد يستفرق صفحات قد تصل إلى 
يبقل ع: فالإطئاب فى المسائل عادة هذا الشرح. 


فهذا كتاب الحجر والتفليس بلغت صفحاته قرابة 
مئة وخمسين صفحة من القالب الكيير بالخط 
الدقيق: وهي بحسب الطيع تزيد على ٠٠١‏ صفحة. 

وفي تبثّيه لفقه المسألة لا يقتصر الإمام 
المازري على المذهب المالكيء بل يحرر أولاً وجهة 
نظر المالكية. ويتبيع ذلك بتحرير فقهها عند 
المذاهب الآأخرى كالحنفيّة والشافعيّة غاليًا؛. وتارة 
عند الحنابلة والحسن البصري وأبي ثور والثوري 
وغيرهم: وفي بعض المواطن يذكر اختلاف قول 
أبي حنيفة عن صاحبيه إمّا عن أبي يوسف أو 
محمد بن الحسن الشيباني. كما يُعنى تارة 
بالمذهب الظاهريء وهو في ذكر آراء المذاهب 
الأخرى يتحرّى ولا يقلّد فيما ينقله ما يوجد في 
كتب مذهب عن المذاهب الأخرى؛ فمن أمثلة ذلك 
أن الإمام المازري نقل عن اليغدأديين من المالكية 
أن أيا حنيفة يقول بمواصلة الطلب عند فاقد الماء 
إذا لم يجد الماء في الصلاة الأولى وصلى بتيمم. 
فيعقّب بقوله: «والذى وقفت عليه في كتب أصحابه 
أنّه إنُما يسقط الطلب في الأسفار خاصة؛ لكونها 
مختصة بعدم المياه غالبًا. بخلاف الحواضر 
الموجود الماء فيها غالبا»1””". 


والإمام المازري لا يكتفي بتفصيل الأقوال 
ونسيتها إلى أصحابهاء بل يجتهد في ربط القول 
بدليله: ويبسط منزع كل صاحب مدهب من 
الدليل» ثم يتونّى ترجيح الرأي الذي يطمئن إليه. 
ولو كان مخالقًا للمذهب المالكي. والمازري ينقل 
عن أمهات الكتب في المذهبء ويقارن بينها 
كمدؤنة أشهبء والواضحة لابن حبيب؛ ومختصر 
المدوّنة لابن أبي زيدء والعتبية للعتبي وغيرها. 
ومن ناحية أخرى يورد الأدنّة من الكتاب والسنة 
ومن القياسء ويقوم بالتنظير بين المسائل 
المتشابهة في مقصد الشارع: وإن اختلفت أيوابها. 


1! 5 


كما يُعنى أشد العناية بالقواعد الأصوليّة وإأيصالها 
باستنباط الفرع الخاصٌ لتضلعه في علوم الأصول. 
وهو بهذه التناحية سلك مسلك أهل العراق7'. 
هالمازري فى شرحه على التلقين معجب 
بالطريقة العراقيّة. ترسّم خطاها دون أن يهجر 
الطريقة القيروانيّة. وقد تأثْر بهذه الطريقة ابن 
رشد الحفيد في كتايه: (بداية المجتهد). 
والشهاب القرافي في ( الذخيرة) . 
فشرح المازري على التلقين من الكتب الفقهية 
المعتمدة من طرف صاحيه في فتاويه ‏ . ويعول 
عليه من اشتغل بالفتوى””"). ولقد انتشر وعول عليه 
كل من جاء بعدهء: فكأآن من المؤلفات المعتمدة 
مثلا عند الونشريسي لما ألّف كتاب (عدة 
البروق)7: وعند ابن ناجي في كل تأليفه. 
وغيرهماء وكان من الكتب التي وصلت الى 
الحطاب. الذي قال فى مواهبه: «وكتاب ذ كره 
المازري في باب الإمامة من شرح التلقين أنه 
صثفه وسماه: (لسان النابح في المترجم 
بالواضح)» قال: «وهو كتاب نقضنا فيه كتابا ألّفه 
بعض نصارى المشرق؛ وقفصد فيه الى جمع 
المطاعن التي تشغب بها الملحدون. وقدح بها 
الطاعنون على دينناء وأضافوها إلى النقل 
والعقل». انتهى من شرح التلقين عن السنباطي عن 
ابن حجر عن أبي عبد الله محمد بن عرفه عن أبي 
عيد الله محمد بن جاير قال: «أخيرنا يه الخطيب 
أبو الفضل , بن أبي القاسم بن حمّاد عن أبى زكري 
يحيى بن محمد المهدوي عن مؤلفها أبي عبد الله 
محمد المازري'". 


© مثال من شرح المازري على التلقين : 


قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحد. أبو عبد الله 
ابن علي المازري يليه : سألت. أبان الله لك معالم 
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التحقيق. وسلك بك أوضح طريق. وأَيّدك بالسعادة .[/ 
والتوفيقء أن أملي عليك جملا على كتاب التلقين, 
تللقاضى أبى محمد عيد ألوهاب:. رحههك اللفى أظهر 
للى مضمونة وابيح محصونهك : واستخرج مكنونك, 
فأجبتك إلى ذلك راجيًا من الله سبحانه جزيل 
المثوية فيه بمناه وطوله: ( كتاب الطهارة ): 

فال القأاضى: أبو محمد حييد األوهاب لق : 
الطهارة من العحدث فريضة واجية على كل من 
لزمته الصلاة. 

قال الشيخ وفقه الله: اعلم أن هذا الفصل 
يتعلّق به عشرة أسئلة. منها أن يقال: 
١.هماالطهارة؟‏ 
1 وما أقسامها؟ 
؟. وما أحكامها ؟ 


هُ. وما الفرض © 

0. وما الواحب ؟ 

5. ولم كررهما إن كانا بمعنى واحد ؟ 
/ا. ومن الذي تلزمه الصلاة ؟ 

. ولم عدل الى هذا اللفظ دون غيره © 
8. ولم قيد من الحدث 9 

.٠‏ وما وجه البداية بهذا الذي بدأ به ؟ 


فالجواب عن السؤال الأول. أن يقال: الطهارة 
لها تفسيران: لغوي وشرعي. فأمًا اللغوي فهو 
الخلوص من الأدناسء قال تعالى سبحانه: ْآإنّي 
مُتَوَفَيك وَرَافْعُادَإِنَيَ وَمُطَهرْكَ مِنَالّذِينَ 
كَفْروا »7 . والمراد مخلصك من أدناسهم. وفال 
تعالى: لإِنَمَا يُرِيدُ اللّهُ يدهب عَنَكُم الرّجْسَ أَهْل 
البَيْت وَيُطَهُرَكُمْ تطهيرًا4!”". أراد أن يخلصكم 
أيضّاء فإن قيل هذا مجازء وتشبيهه بالتطهير 


بالماء. قيل هذا خطأ؛ لأنه سبحانه ذكر الفعل 
وأكّده بالمصدرء وقال: «ويطهركم تطهيرا 4 : 
والفعل إذا أكد بالمصدر قول من قال من 
المبتدعين أنه سبحانه غير متكلم على الحقيقة: 
وأنْ قوله: لوَكَلّمْ الله مُوسَى تَكليمًا4" مجاز؛ 
لأنّ الله سبحانه وتعالى ذكر الفعل. وأكده 
بالمصدر فامتئع حمله على المجاز. 
وأا الشرعيء: فهو إزالة الدنس أو ما في معناه 
بالماء؛ أو بما في معناه. والشرع ها هنا ثم ينقل 
اللغة.وائما خصص هذه التسمية في عرف 
التخاطب ببعض ما وضعت له. والمفتسل من 
الجنابة فى معنى مزيل الدنسء وإن لم يكن ثم مأ 
يزال حقيقة؛ لآن ما منعه من التقرب إلى الله 
سبحانه في معنى الدنس. 


والجواب عن السؤال الثاني أن يقال: الطهارة 
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فأمًا العينيّة فَإِنّها طهارة النجس؛ لأنها يزال 
١‏ بهاعين النجاسة. وأما الحكميّة. فهي طهارة 


95]: الحدث؛ لأن الغرض بها رفع حكم الحدثء وليس 


إٍ هناك عين تزال. 
الجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: أحكامها 
تتنوع ثلاثة أنواع فروضء: وسنن: وفضائل» وسيرد 
والجواب عن السؤال الرابع:أن يقال: الفرض 
أصله في اللغة التقديرء ومنه فرض القاضى 
النفقة. بمعنى قدرها. وهو فى الشرع ما استحق 
الفرض؛ لأنئهما عندنا بمعنى واحد. 
والجواب عن السؤال الخامس: أن يقال: 
الوجوب في اللغة السقوطء. ومنه قوله: إفاإدًا 


ل ملعتل 3 تجار 


8 وَجَبَّت جِنُويُها4". 


والجواب عن السؤال السادس: أن يقال: انما 
كررهما لاختلاف الناس فيهما. هل هما بمعنى 
واحد أو بمعنيين؟ 

فذهبت طائفة من أهل الأصول إلى أن الواجب 
دون الفرض. وفسر بعضهم ذلك: بأن الواجب لا 
يكفّر المخالف فيه. والفرض يكفر المخالف فيه. 
وهذه طريق أصحاب أبي حنيفة في تسميتهم صلاة 
الوتر واجبة؛: ومنعهم من أن تسمى فريضة؛ لأنَا 
نحن والشافعي نخالف وجويها. ولا نكفر عندهم 
بذلك... الخمس فريضة؛ لان من خالف فيها كفر. 
فلاجل هذا الاختلاف بين هذين اللفظين كررهما 
كي . ليجمع بين المذهبين. وهذا من حذقه. 

فإن قيل فهلاً اقتصر على قوله فريضة؟ لأن 
الفرض لا اختلاف فيه. وانّما الاختلاف فى 
الواجب. قيل: قد قدمنا أن أصل الفرض في اللغة 
التقدير؛ واستعماله فى هذا المعنى ليس بغريب؛ 
وقد حمل من ذهب من أصحابنا إلى أن زكاة 
الفطر ليست بواجبة قوله: فرض رسول الله عَيِةٍ 
زكاة الفطر على معنى قدر. فققصد رحمه الله 
إزالة هذا الاحتمالء بما أورده من التأكيد 
بألوجوب. 

والجواب عن السؤال السابع: أن يقال: الذي 
تلزمه الصلاة هو كل مسلم بالغ صحيح العقل 
متمكن من أدائها؛ وفعل ما هو شرط فيها5 وقولنا: 
متمكن من أدائها. احتراز ممن تحت الهدم؛ 
وقولنا: وفعل ما هو شرط فيها. احتراز ممن لا يجد 
ماء ولا ترابا. فيين أصحابنا اختلاف: هل تلزمه 
الصلاة أم لا. 

والجواب عن السؤال الثامن: أن يقال: إنما عدل 
لهذا اللفظ؛ لأنّ الطهارة إِنّما تجب لأجل الصلاة: 
ولا يخاطب بها إلا من لزمته. والذي تلزمه الصلاة 
له شروط يكثر تعدادهاء ويختلف فى بعضها. فعدل 


"5 


رحمه الله عن تعديد ذلك لطوله؛ وأتى يما هو 
أخصرء وليشعر بأن الطهارة تبع لوجوب الصلاة: 
أَنّها عبادة تراد لغيرها لا لنفسها. ولوقال على كل 
مسلمء وأتى بما بعده من الشروطء لتوزع في هذا 
الشرط الأول ابتداء على رأي من رأى أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة. بشرط تقدمه الإيمان. 
والجواب عن السؤال التاسع: أن يقال: قيد 
بقوله من الحدث. لما قدمناه من أن الطهارة على 
قسمين: عينية: وهي طهارة النجسء وقد اختلف 
فيها هل إزالتها فرض أم لا ؟ 
وحكميّة. وهى طهارة الحدثء ولا خلاف أنها 
فرضء وهي التي غرضه الكلام عليها. 
والجواب عن السؤال العاشر: أن يقال: أما وجه 
هذه البداية التى بدأ بهاء فهو أن الكلام في ذات 
الشىء قبل الكلام في أوصافه؛ فأراد رحمه الله أن 


وهي ثلاثة أنواع: ومن المصئّفين من يختار البداية 
بالكلا م على أحكام الميام؛ لأنه قال الى #إذا 
قَمُتُمْ إِلَى الصّلاة فاعسلُوا4: وهذا يتضمّن أن ها 
هنا مغسولاً به فيجب بيان حكمه قبل بيان حكم 
الأعضاء المذكورة بعده. 

وقد يختار بعضهم البداية بالكلام على النية؛ 
لآن كل ما يتصرف فيه المكلف فى هذه العبادة 
عملء ولا عمل إلا بنية. على حسب ما ورد يه الخير, 
فوجب أن يقدّم ما من حقه أن يتقدّم على كل عمل 
مفتقر أليكه. 

قال القاضي أبومحمد: وهي ثلاثة أنواع؛ 
وضوء؛ وغسل؛ وبدل منهما عند تعذرهما. وهو 
التيمم. 

قال الشيخ وفقه الله: يتعلق بهذا الفصل ستة 
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. ما الجنس ؟ 
)0 وما النوع : 


ءُ. وما أقسامه 5 


4. ولم بدأ بذكره وبيانه قبل الغسل؟ 


1. وماوجه تسمية التيمم بدلا ؟ 


وهكذدا يواصل المازرى شرحه ا 1 ا 007 
بالطريقة ة نفسها والأسلوب نفسةه :14 , 


القاصي عبد الوهاب والشيخ جعيط: 


© كتاب الإشراف على مسائل الخللاف: تأثر 
القاضي عبد الوهاب بشيخه أبي بكر بن القصار, 
وظهر تأثيره فيه جليًا في طريقته ته التى جمعت بين 
تقرير أحكاه القضايا الجحزئية فى مذهب مالك 
وموازنتها بمذهبى الحنفية والشافعية. ويمذاهب 
غيرهما.ء ثم الاستدلال بمذهب مالك ومحاجة 
مخالفيه؛: كما يظهر ذلك في الإشراف: وهو منهج 
كتاب (عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء 
الأمصار) لابن القصار. وبذلك عد الرجلين من 
ركائز المذهب المألكي. جاء في المدارك: «لولا 
الشيخان أبو محمد بن أبي زيد وأبو بكر الأبهري. 
والمحمدان محمد بن سحنون ومحمد يبن المواز؛ 
والقاضيان أبو الحسن ابن القصارء وأبو محمد 
عيد الوهاب تذهب الفقه المالكي7. 

يتناول القاضى عيد الوهاب مساثل الخلااف 
بين المالكية وغيرهمء ويبرز الجانب العقلي في 
المذهب المالكي أصولاً وفروعا. ويصدف الإشراف 
ضمن كتب الخلاف. التي ألفها أصحاب المذاهب 
في إطار الحوار والثُقاش. الذى دار بينهم؛ فهو من 
كتب الفقه المقارنء ويصتف مع كتاب ( بداية 
المجتهد ) لابن رشد الحفيد؛ و( القوانين الفقهية) 
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لابن جزي الغرناطي (-١غلاه)؛‏ و(حلية العلماء 
في معرفة مذاهب الفقهاء) لمحمد الشاشى 
القفال (-/آ6-1ه)". 
قال الدكتور حمزة بوفارس: «في هذا العصر 
فطن العلماء إلى أهميّة كتب القاضي بعد أن طبع 
الإشرافء؛ فأصبح يدرس في بعض الجامعات؛ ومن 
أواكل الجامعات التي انتبهت لذلك جامعة 
الزيتونة؛ فدرّسه ضمن دروس التعليم العالي 
بالجامع المعمور الشيخ محمد العزيز جعيط»'”". 
© التعريف بالشيخ جعيط: هو محمد العزيز 
ابن يوسف جعيط (-5١١١1ه/18/81م):‏ تتلمد 
لنخبة من فحول الفقه وأصوله في جامع الزيتونة 
المعمورء ومن بينهم: والده الوزير الآكبر يوسف 
جفيط (-15515ه/1515م): وابن عمه العلامة 
الأصولى محمد بن حمودة جعيط (-1717اه/ 
47م ).ء صاحب كتاب (منهج التحقيق والتوضيح 
لحل غوامض التنقيح). وهو حاشية على شرح 
تنقيح الفصول للشهاب القرافي. 


كمادرس على الشيخ المصلح سالم 
بوحاجب(-5:؟1ه/19950م) والشيخ المهاجر 
محمد الخضر حسين (-/1١1ه/1505/8م)ء‏ الذي 
عين شيخا للجامع الأزهر في الخمسيناتء وتوفي 
بمصر ودفن بهاء والشيخ المقرئ ابراهيم 
المارغني (-55١1ه/١19591م).‏ 

وتقلّد الشيخ جعيط مناصب علميّة وإداريّة 
متنوعة. منها مشيخة جامع الزيتونة المعمور, 
وعين شيخا للإسلام المالكي؛ أي رئيس المحكمة 
الشرعية ووزيرا للعدل. ومفتيًا للديار التونسيّة أيام 
الاستقلالء وعزل من هذا الوظيف لما اختلف مع 
الرئيس السابيق الحبيب بورفقيية حول صيام 
رمضان: وكانت وفاته سنة 85/؟15ه/١1917م.‏ 


عاصر الشيخ جعيط الشيخ الإمام محمد 
الطاهر اين عاشور (-1595ه/19175م)ء وسارا 
جنبًا إلى جنب في إصلاح التعليم والقضاء بالبلاد 
التونسية. حيث تخصص الشيخ ابن عاشور في 
أصلاح التعليم.واهتم الشيخ جعيط بإصلاح 
القضاء: فهو أول شيخ زيتوني يقنّن الفقه 
الإسلامي على مقتضى المذهبين السائدين بتونس 
المالكي والحنفيء؛ وألف الشيخ جعيط عدّة كتب في 
مجال التقنينء وتعل أبرزها مجنّة الأحكام 
الشرعيّة: فهي أثر نفيس لا يزال مخطوطا؛ وهو 
بصدد التحقيق من طرف مخاطيكه". 
© الشيخ جعيط واإشراف القاضي عبد الوهاب: 

درس الشيخ جعيط الكتب العلمية العلياء مثل 
جمع الجوامع لتاج الدين بن السبكي (الالاه) ؛ 
والإلمام في أحاديث الآأحكام بشرح محمد بن دقيق 
العيد (”؟١/ه‏ ).؛ ومختصر ابن الحاجب (-145ه) 
الأصلي وموافقات أبي إسحاق الشاطبي (-١5/ه)‏ : 
والإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد 
الوهاب؛ فالشيخ جعيط كان له الفضل في إدماج 
هذا الكتاب ضمن الكتب التى يقع تدريسها لطلية 
المرتبة العليا لما تولّى مشيخة - أي رئاسة - جامعة 
الزيتونة المعمورة. 

فالكتاب كان مخطوضًا بالمكتية الأحمدية 
التّابعة لدار الكتب الوطنية بتونس؛ فقامت بطبعه 
مطيعة الإدارة في الأربعينات يأمر من الشيخ 
جعيط في جزءينء في طبعة رديثئة ومليثة 
بالأخطاء؛ وكان الشيخ جعيط يتولى تدريسه 
وإصلاح الأخطاء المطيعية:؛ وبدأ بياب البيوع. 
وقامت المجلةالزيتونية بنشر الدّرس الأول 


ه1061 
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© أسلوب الشيخ جعيط في تدريس الأشراف: 


امتاز الشيخ جعيط يأنه لا ي: لمد هب 


معيّن أو لإمام محدّد على الرغم من أنه مالكي. في 
زمن كان يوجد فيه من يتعصب للإمام خليل. 
وكانوا يقولون: نحن خليليّون””. إلا أن الشيخ 
جعيط عندما انتصب لإقراء الإشراف. كان يقول 
لطلبته: نحن اليوم مالكيّة أو شافعية؛ ثم يبدأ 
درسية ببسيط المسألة من الإشراقف قائلاً: «قال 
القاضى عبد الوهاب في الإشراف» ثم يترك 
الكتاب جانيًاء ويفوص في المباحث الفقهية 
والخلافات المذهبية. مستخدما في إقرائه ذرائع 
الاجتهاد في مهم المدارك والأدلّة التى أوجبت 
اجتهاد الأكمّة إن خطأ أو صوابًاء وإن قوّة أو ضعفا. 

قال أحد طلبته الشيخ محمد الصادق سيس 
رحمه الله" (-9؟1ه/1518م): «وقد رأينآه 
يحل عقده ويحلّل مركيّه. ويصحح أغلاطه: 
ويصوب سهامه نحو أغراضه؛ ويشرحه... إلى أن 
قال: «وبذلك يخرجنا من مضيق التعصب 
المذهبي الخاص إلى أفاق البحث عن الحق في 
مجاله الحرٌ الفسيح. فيوما يأتينا قائلاء بعد أن 
يتحقّق أن مدرك الحنفيّة هو الأقوى والأولى: نحن 
اليوم حنفية. وفي يوم آخر مالكية: وفي يوم ثالث 
شافعية؛ ويردف هذا التحرر من التزام التقيد 
بمذهب معين. ويقول: «نحن أبناء الدليل حيث مال 
نميلء وغبار الخلاف ينجلي عن فاضل 
ومفضولء!*". 

وبعد أن يبتعد بطلبته عن الإشراف. يعود إلى 
القاضي عبد الوهاب ويوضح وجهة نظره. 
© تعليقات الشيخ جعيط على الإشراف : 

بعد أن أنهى الشيخ جعيط كتاب البيوع من 
الإشراف سنة 577١ه/‏ 1947م, سلّمه إلى أحد 
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طليته الشيخ أحمد بن ميلاد (-11971ه/1507ام) 
الذي توفي في حادث أليم بطريق القيروان: وقبرت 
معه هده التُعليقات المهمة؛ ولعلها الان بحوزة 
ورثته. ثم تولى الشيخ محمد الزعفرائي!" 
(-1535ه/191794م) تدريس الإشراف بجامع 
الزيتونة المعمورء وكان رحمه الله يدافع عن 
القاضى ويتبثى أدلته ويزكيها ليقينه من كفاءة 
الرجل وقيمته العلمية. 

كما وقع الاهتمام بالإشراف مؤخرًا. فحقق 
اكثر من مرة.واستخرجت منهالقواعد 
الفقهية(:. 


كانت طريقة ابن أبي زيد القيرواني هى التى 
ضربت المثل للاختصار فى المدرسة الفقهية 
المالكيّة شرقًا وغريًا. ثم ظهر البراذعي بتهذيبه 
للمدونة؛: وظهر معاصرًا له أبوعيد الله محمد بن 
أبى زمنين الألبيري الأندلسي فألف (المقرب)؛ 
وهو مختصر للمدونة: وظهر معاصرًا لهما القاضي 
عيد الوهاب. فألف مختصره الذى سماه التلقين, 
وجميع هذه المختصرات كانت رائجة ومعتمدا 
عليهاء وعلى تعبيرها تأسست كتب المذهب 
المالكى. 

وعلى الرغم من أن هذه الأسماء كانت ذائعة 
الصيت؛ إلا أن آثار القاضى عبد الوهاب كانت 
متميّزة؛ لأنها ربطت الفروع بالأصولء وعلى الرغم 
من أنّ القاضي رحل عن الأمّة الإسلامية منذ 
٠‏ سنة. لكنٌ آثاره لا تزال مقررة فى برأمج 
التعليم العالي بالجامعات الإسلامية.وخصوصا 
(التلقين) و( الإشراف). اللذان اعتنى بهما علماء 
تونسء وبالخصوص الإمام المازري والشيخ جعيط 
رحمه الله ورحم الجميع. 


ند تي م تم بعر 
هه - 1 353 2 


ا 0 
ر 


| 
.10 1 
1-3 
1 3 
و" 

1 


1 


أ 


قطعة من موطأ ابن زياد: تح. الشيخ محمد الشاذلي 
النيفر . 
مقن ضاء التفريع: ١م‏ لم5١ .١‏ 


. المدارك: 477/9 عند ترجمة أسد. التوسط بين مالك 


ع مضيأت فكر : لال 


0. مقدمة الأشراف على مسائل الخلاف:٠١‏ /01-667. 
5. مقدمة التفريع:١//!ا5.‏ 


لا. المدارك: 183/5. 


8. تاريخ المدرسة المالكية بالمشرق ( بالفرنسية): .1١١‏ 


9. معاتلم الإيمان :07//5؟1. 


٠١ 


3 أ. 


15 


.1/ 


. 1 


أزهار الرياض: ؟/؟5. 
المدارك: 17/10 8؟.: الديياح المدهب:558/5. 


.58/١ النخيرة:‎ 


. المدارك: 5835-7557/7, الشجرة:؛ .٠١‏ 

. مقدمة المعونة؛١‏ //18. 

. معالم الإيمان: 7/7؟17. 

. مقدمة كتاب الجامع:”5: مقدمة الرسالة الفقهية:؟4. 
. مقدمة الإشراف:١/ا4:‏ مقدمة التفريع:١1/١١٠.‏ 
. مقدمة كتاب الجامع:١”؟.‏ 

. مقدمة الإشراف:١7/1؟5.‏ 

. أليس الصبح يقريب:١81.‏ 

. فهرسة الرصاع: 05- 84- 104- 1351. 

. الشجرة:7١7.‏ تاريخ الأدب العربي:587/7. 

.7١/:ةرحشلا‎ . 

. الشجرة:3"؟7؟. 


. قاسم بن ناجي ودوره في نشر المذهب المالكي؛ مجلة 


أفاق الثقافة والترأث. 


. الديياج: /١‏ -؟5؟. 


مقدمة الطريقة المرضية فى الإجراءات الشرعية:؟. 
سير أعلام النبلاء:75/9؟4: فوات الوفيات:”؟/415, 
التجوم الزاهرة:277/4. 


6. مقدمة شرح التلقين:١71-19/1.‏ 


آ. 
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95 آفاق الثقافة والترات 


اليس الصبح يقريب: 14 .5١‏ 

القاضىي عيد ألوهاب ومنهجه فى شرح الرسالة:؟5. 
إحكام الفصول: .58١‏ 

المدارك:؟/ر2558. 

اليس الصبح يقريب:ا19. 

الديياج: ؟/ 58-177. 

مقدمة المعونة:55/1. 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل:١‏ /8. 
المدارك:١/68١.‏ 


مقدمة الإشراف:١1/؟1.‏ 


. الشيخ السلا مي: مفنى الجمهورية التونسمية السايق: لقد 


حقق الأجزاء الأولى من شرح التلقين. 


. المدارك: لا/رغ؟5. 
. معدمة شرح التلقيت:١‏ / ١٠‏ 1- 
1 معألم الايمان:5/١١.مقدمة‏ المعلم بسرح 


مسلم:١ .١١7/‏ 
مقدمة المعونة١١5/1؟:‏ القاضى عيد الوهاب ومتهجة قَى 
شرح الرسالة:184١.‏ 


. المرجع السايق:١/58-١25.‏ 

. المختصر الفرعى:؟؛ مواهب الحليل:١/غ؟:‏ وما بعدها. 
. مقدمة المعلم:50/1. 

. الغنية: 7؟١-‏ 5؟1, الديياج: 58. 

. طيقات الشاظعية: 7/0؟157. 

. مقدمة شرح التلقين: .,7/6/١‏ 

. المرجع السابق:١/257.‏ 


المعلم: 1 #0 س1 سارت 
أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي: 04894 :05١-‏ 
مثار السيالك الى مل شب مالك:28. 


٠‏ تعتمل مرك المعلم:١/؟ا‏ -؟1, 


فوات الوفيات:؟/419. 
سير أعلام النيلاء: .45١/11/‏ 
البداية والنهاية : 1/؟5. 


ذه. الذحيرة:ا/را .١‏ 

١‏ . فتاوى قاضيى الجماعة أبي القاسم بن سراج: ؟5: برنامج 
المجارى:؟؟ -155. 

1. المدارك:17/؟؟5. 

7. الشجرة:185: تراجم المؤلفين: 5937/4. 

؟7. نيل الابتهاج: 78 تراجم المؤلفين: 5/4/,. 

4. نيل الابتهاج:578, الإتحاف:١177/1.‏ تراجم 
المؤلفغين:١/7؟1.‏ 

258٠: الديياج‎ . 

51. مقدمة المعلم :87/1. 

0. فهرس المخطوطات:١/541‏ 153/7 ,777/5 

. مقدمة المعلم .419/1١‏ 

9". مقدمة شرح التلقين:١74/1.‏ 

.“٠‏ النيفر: -87/١‏ 487: مقدمة شرح التلقين: 8١/١‏ ومأ 
بعنذهاً. 

الا. مقدمة شرح التلقين:١87/1.‏ 

'لا. قتاوي المازري: .1١١‏ 

“ل . أصول الفتوى والقضاء:051. 


كلا عدة العروق: *0-م؟7 -0771-4595-59. 


-١‏ إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأآمان: 
لابن أبي الضياف؛ ط”, الدار التونسية للنشرء: -195م. 


؟- إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد سليمان 
الباجي؛ تح. عبد المجيد التركي؛ دار الغرب الإسلامي. 
7 * 2 أف. 

"- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض؛ لأحمد بن 
محمد المقرى. اللجنة المشتركة لنشر التراث؛ المغرب: 
الإمارات العربية المتحدة:, ١٠٠1١اه.‏ 

4- أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي؛ لمحمد 
رياض. النجاح الجديدة:؛ الدار البيضاء.19548ام. 

ه- اليس الصبح بقريب:؛ لمحمد الطاهر ابن عاشور. الدار 
التونسية للنشرء تونس. 

1 البداية والنهاية؛ لابن كثير. تح. علي شيريء دار إحياء 


أفاق الثقافة والترات 05 


ه. مواهب الجليل: 87/١‏ 

تل أل عمران:60. 

“با الأحزاب؛؟؟. 

.١١6غ:ءاسنلا‎ 8 

4 الحج:ا ؟. 

.٠‏ شرح التلقين:١/7١١‏ وما بعدها. 

ذم المدارك :١1/؟8.‏ 

؟م. أصول الفتوى:76؟. 

4. القاضى عبد الوهاب ومتهجه:١ .١4‏ 

4. الشيخ محمد العزيز جعيط حياته وففهه: /1؟1- 8؟5؟, 
حركة تقئين الفقه الإسلامي بالبلاد التونسية: ؟+7- 
5 فتاوى شيخ الإسلام محمد العزيز جعيط:9١-‏ ؟5. 

5. المجلة الزيتونية:ج6//رمة : ؟1 وما بعدها. 

7. تراجم المؤلفين:؟/ 19/8. 

لا. المرجم السايق:١‏ / ١١١‏ . وما بعدها. 

. ترحجمة الشيخ جعيط. جريدة العملء. الملحق الثقافى 
لومب 

5. شجرة الثور: ”157/7. 


6 قواعد ألفقه المالكي من خلال كتاب الإشراف. 


#إا مس يرنامجالمجاري:؛ للمجارى محمدءتح. مججمل أبيو 


الأحفان, دار الغريب الإسلامى: بيروت. كم. 
واو تاريخ الآدب العربى: لكعارل بروكلمان:؛ الهيئة المصرية 
العامة: القاهرةء 1951م. 


4- تاريخ المدرسة المالكية بالمشرق؛ (بالفرنسية). لأحمد 


محمود يكيرء الاتحاد التونسي للشغل؛ تونس. 1517م. 


٠‏ تراجهعالمؤلضين النونسيين؛ لمحمد محفوظ. دار 


-١‏ ترتي ب المدارك وتقرببالمسالك لمعرفةاعللام 


مدهب مالكء للقاضي عياض. وزارة الاوقاف المغربية:. 
+ ذةأش. 
75 ترتيبالمدارك وتقريبالمسالك لمعرقة أعلام 


مد شب مالك:. تلقأضى عياض ء دار مكشة الحيأة: تبر ؤنا.ء 
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١‏ ترجمة الشيخ جعيط؛ لمحمد الصادق بسيس». جريدة 
العمل التونسية؛ الملحق الثقاضي؛ تونس» ١١1/1/١1917م.‏ 
5 التوسط بين مالك وايئن القاسم قيما اختلف كبك من 
مسائل المدوتة: لقاسم بن خلف الجيبري. جامعة محمد 
الخامس. الريباط - المغرب. 
حركة تقنين الفقه الإسلا مى باليللاد التونسية:؛ لمحمد 
يوزغيبة؛ عير مشورة. 
5 الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لاين 
فرحون. ط. السعادة؛ مصرء 55١١اهش.‏ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن 
فرحون: تح. محمد الأحمدى أيو الثور: دار الثراث للطيع 
والنشرهء القاهرة. 
8-الدشرف للقرافخيء. شهاب الدين أحمد. دار الغرب 
الإسلامي: 1994ه. 
5 الرسالة: لابن أبى زيد القيرواني. تح. أبو الأجفان, 
وحمو. دار الغرب الإسلامي: بيروت؛: 1541م. 
- سيرأعلام النيلاءهء لشمس الدين الذهبي: مؤسسة 
الرسألة. ييروت؛ 5٠١15آاه.‏ 
١‏ شجرةالثورالزكية شي طيقات المالكية. لمحمد 
مخلوف. دار الفكر:؛ بيروت. 
5 شرح التلقين؛ للمازرىء: تح. محمد المختار السلامي, 
دار الغرب الإسلاميء 1591م. 
؟"' الشيخ محمد العزيز جعيط (حياته وفقهه)؛ لمحمد 
بوزغيية؛ رسالة دكتوراه. المرحلة الثالثة. جامعة 


؛"- طبقات الشافعية الكيرى: لاين السبكي؛ تح. الحلو 


ورفاقه. البابي الحلبي؛ القاهرة. 7487١ه.‏ 

6-الطريقة المرضية فى الإجراءات الشرعية: على مذهب 
السادة المالكية. لمحمد العزيز جعيط. الإدارة التونسية, 
تونسء (د.ت). 

51- عدة البروق قي جمع ما في المذهب من الجموع 
والمروق؛ للونشريسيء تح. حمزة بوفارس. دار الغرب 
الإسلاميء ١195م.‏ 

9؟-الغثية2ء فهرسة شَيوخ القاضي عياضء لعياضص 
اليحصبي. تح. محمد بن عبد الكريم, الدار العربية 
للكتاب. 1937/8م. 


04 فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج لأبي القاسم بن 
سراج: تح. محمد أبو الأجفان. المجمّع الثقاضي. أبو 
ظبي, ١٠٠1م.‏ 

5 فتاوي المازري؛ للمازري. تح. الطاهر المعموري. مركز 
الدراسات الإسلامية. القيروان- تونس. 1558م. 

“- فهرس خزانة القرويين: لمحمد العايد الفاسي؛ الدار 
البيضاءع. 5١1اه.‏ 

-*١‏ فهرست الرصاعء لمحمد الرصاع. تح. العنابي. المكتبة 
العتيقة؛ تونس. 19717م. 

"- قوات الوقيات»؛ لابن شاكر الكتبي: تح. إاحسأن عباأس, 
دار صادر. بيروت؛ 19175م. 

وفك قاسم بن ناجي ودوره في نشر المدهب المالكي؛ لمحمد 
بوزغيبة؛ مجلة أفاق الثقافة والترات. ع17١1-؟؟/رس,‏ 
دبي»؛ 56 اش 

8 القاضي عبد الوهاب ومتهجه فى شرح الرسالة: لجمزة 
بوغارسء: رسألة دكتوراه ( غير منشورة) . جامعة الزيتونة: 
تونس. ١27أه.‏ 


ه”- قطعة من موطأ ابن زياد: لمحمد الشاذلى النيفرء الدار 


التونسية للنشر. 
5 قواعد اثفقه المالكى من خلال كناب الإشراقء؛ لمحمد 
الروكي. المجمع الفقهي: جدة؛ 15485م. 


بؤ”# _ كناب الجامع, أدبن أبى زربت لعم. محملدل أبو الأجحفان, 
العنيرقة- توؤنسى: 5 4ج_6 

7 كتاب العمر في المصتفات والمؤلفين التونسيين؛ 
لحسن حسنى عبد الوهاب. تح. اليكوش والمطوي؛ بيت 
الجكمك. قرطاج- توئنس : ههمم. 

68 المختصر الفرعى)؛ لخليل بن أسحاق. دار الفكر. 

8 مقدمة الإشرافق للحبيب بن طاهر: دارابن حزم 
65ام. 

*١‏ متقشدمك البه 0 لايرع الجلاب. 5 . حسين سأ 

لمفرييع؛ لابن تبح 

الدّهمانيء دار الغرب الإسلامي: بيروت: 1541م. 

5- مقدمة المعلم يفوائد مسلم, لمحمد الشاذلى الثيفر, 
ط١اء‏ الدار التونسية؛ /1941م. 


8113 افاق التقافة والترات 


مم 


- 


4 مهشدمة المعوتة على مدهب عانم المدنتك للقاأضصي 5 التنبجوح الراهضرة) وين تعرش بردىي:؛ نح. الشيال. وشلتوت.؛ : 


عيد الوهاب اليفدادى. تح. خميس عبد الحق؛ دار الفكر الهيئكة المصرية العامة للكناب. القاهرة. 151/7ام. 


باعة 8م لأ نيل ال يسهاج يتظرير الديياج: لاحمد بأنا الشبكتي. كلية 
الدعوة. طرابلس - ليسيا:؛ 6 أم. 

- ورقات عن الحضارة العرسة بإفريقية التونسية. لحسن 
حسني عبد الوهاب. مكتبة المنار؛ تونس. 


سم منارالسائك الى مدشب مالك امد السباعي 


ه؛- مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛: للحطاب؛ ط. 48 ومضات فكرء لمحمد الفاضل ابن عاشورء الدار العربية 
السعادة: القاهرة. 8؟؟1ه. للكتاب: تونس؛ 19/47م. 


أفاق التقافة والترات 1899 


دلائل على انتقال الطب العربي إلى 
الغرب خلال الحروب الصليبية 


د. محمود الحاج قاسم محمد 
الموصل - العراق 


«الحضارة وديعة البشر جميعًاء يبني لها كل جنس من الناس صرحاء ثم يعهد بها إلى الجنس 
الآخر؛ فيضيف للبناء صرحًا جديداء وهكذا تخرج في النهاية وبها من كل جنس سمة وأثر من 
جهوده. وقد ورث العرب حضارة من سبقهم» فقبسوا منهاء وأخذوا عنهاء ثم أضافوا إليها الكثير, 
وسلموها بعد ذلك وديعة إلى شعوب أوربا في عصر النهضة:؛ ثم تتابعت إلى أن تم بناء الحضارة 


الأوربية الحديثة والمعاصرة0. 


وانتقال الحضارة العربية الإسلامية - وعلم 
الطب الذي يشكل ركنًا من أركانها - إلى الغرب 
أصبح اليوم من الحقائق الثابتة؛ لا ينكرها إلا 
جاحد او متعنت متعصب حاقد. والطب العربي 
الإسلامي في انتقاله هذا سلك طرقًا عديدة: ركز 
الكثيرون على طرق انتقاله عبر إسبانيا 
(الأندلس): وفرنسا. وصقلية: ايطاليا؛ ولم يعيروا 
أهميّة للحروب الصليبيّة في ذلك المسار. نحاول 
في هذا البحث إبراز الدور المهم لتلك الحروب في 
عيور الطب العربي الإسلامي إلى القرب. 


«جاء الصليبيون غزاة طامعين مخدوعين 
بتحرير أرض فلسطين من الظلم والظلام 
الإسلاميءوإذ! بهم يحدون الإنسانية: والعدل؛ 
ونور العلم إشعاعه يغمر الأرض في المشرق 
الإسلاميء فتهلوا من علومها واستفادوا من 
حضارتها. ونقلوا من كتبها إلى عالم أوربا السادر 
في ظلزمه الدامس وهمجيته ونزاعاته التى لا 
منقطع لها»0. 


3 افاق الثقافة والترات 


٠١90(‏ -1751م)؛ وعادت القدس بقيادة صلاح 
الدين الأيوبي للمسلمين بعد معركة حطين: وكانت 
الحروب الصليبية فرصة سنحت للاتصال بين 
الشرق الإسلامي والغرب المسيحي, وطريقًا من 
الطرق التي انتقلت فيها الحضارة والعلوم - 
والطب متها - من العالم العربي الإسلامي إلى 
أورباء ولو بشكل يسير'". 
بعد هذه المقدّمة ند خل في صلب الموضوع 

الذي فسمناه على ثلاتة أقسام رئيسة هى: 

القسم الأول :الطب عند الافرنج خلال 
الحروب الصليبية: 


أن تخلف الفرنج القادمين من أوريا وافتقارهم 
لأبسط مبادئىّ الطب المعروف لدى العرب 
والمسلمين في تلك الحقية جعلهم يقتبسون منهم 
كل ما هو جديد ومفيد في مجال صحة الفرد 
والمجتمع. 

يقول المستشرق الدكتور مايرهوف: «إن 
المسلمين الذين اتصلوا بأطياء الإفرنج فى أثناء 
الحروب الصليبية لم يكتموا ازدراءهم العظيم 
بصناعة أولئك الأطباء وشكهم بمهاراتهم: ويظهر 
ذلك من الرواية التى قصها (أسامة) الأمير 
السوري»!). 

يقول أسامة بن منقذ:«ومن عجيب طبهم أن 
صاحب المنيطرة كتب إلى عمى يطلب منه إنفاذ 
طبيب يداوي مرضى من أصحابه؛ فأرسل إليه 
طبيبًا نصرانياء اسمه ثابت: فما غاب عشرة أيام 
حتى عادء فقلنا له: ما أسرع ما داويت المرضى. 
قال: أحضروا عندي فارسا قد طلعت في رجله 
دملة؛ وامرأة قد لحقها نشاف. فعملت للفارس 
لبيخة. ففتحت الدملة وصلحت. وحميت المرأة 
ورطبت مزاجها. ثم جاءهم طبيب إفرنجي فقال 


أقاق التقافقة والترات 


لهم هذا ما يعرف شيء يداويهم. وقال للفارس: 
أيهما أحبُ إليكَ تعيش برجل واحدة أو تموت 
برجلين5 قال: أعيش برجل واحدة . قال: أحضروا 
لي فارسًا قويًا وفأسًا قاطعة. فحضر الفارس 
والفأسء وأنا حاضرء فحط ساقه على قرمة 
خشب. وقال للفارس: اضرب رجله بالفأس ضرية 
واحدة اقطعهاء فضريه وأنا أراه ضرية واحدة ما 
انقطعت؛ ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق, 
ومات من ساعته. وأيصر المرأة. فقال:هذه فى 
رأسها شيطان قد عشقهاء أحلقوا شعرهاء فحلقوه. 
وعادت تأكل من مآكلهم الثوم والخردلء فزاد بها 
النشافء فقال: الشيطان قد دخل في رأسها. فأخذ 


عظم الرأس وحكه بالملح: فماتت في وقتها. فقلت 
لهم بقي لكم إلى حاجة؟ قألوا: لاء فجئتء وقد 
تعلمت من طبهم ما لم أكن أعرفه". 

وتعلق المستشرقة زيغريد هونكة على هذه 
القضية فائلة:« ليست هذه النادرة دعوة خصم كما 
يتبادر إلى أذهان بعض الناسء كما أنّْها ليست 
محاولة لا تهدف إلا الحط من شأن قوم لهم 
وزنهم: كانوا أعداء العرب الألداء ذلك أن ثمة 


: 1 


أورية آنذاك. 


لقد روى أحد المؤرخين الأوربيين الئقأة. بعد 
مرور متي سنة من وقوع نادرتنا السابقة. قصة 
النبيل الصغير الأمير ديدو الثاني. فون روشيليتز 
وغويزء الذى كان يشكو قصرا في نفسة: وسمنة 
في بدنه. لقد أراد هذا الأمير أن يستغير طبيبا 
ليعرف اذا كانت سمنته هذه ستزعحهء وتتعيه في 
الرحلة التي ينوي القيام بها بصحية الإمبرطور 
هاينريش السادس إلى أبولين الإيطالية. وما عتم 
الطبيب أن تناول موسى حادة شق بها بطن الأمير 


الصغير المسكين ببساطة: فنزع الشحم الزائد 
مئه. وانتزع روحه معه كذلك. أحل لقد كان 
ماحدث طريقة أساسية في المعالجة تذكرنا بفن 
الطبابة الغربي في الأراضي المقدسة»0. 
وتقول أيضا: «ومن عجيب طبهم ما حدتنا به 
كليام دبور صاحب طبرية؛ وكان مقدما فيهم. 
واتفق أنه رافق الأمير معين الدين: رحمه الله. من 
عكا الى طبريّة وأنا معه. فحدثنا في الطريق قال: 
كان عندنا في بلادنا فقارس كبير القدر. قمرضص: 
وأشرف على الموت. فجئنا إلى قس كبير من قومنا 
قلنا: تجىء حتى تبصر فلانا؟ قال: نعم؛ ومشى 
معنأ ونحن نتحقق أنه اذا حط يده عليه عوفي, 
فلما رآه قال: أعطوني شمعّاء فأحضرنا له قليل 
شمع.ء فقلينه وعمله مثل عقد الإصيع؛ وعمل كل 
واحد فى جانب أنفه. فمات الفارسء فقلنا له: قد 
مات. قال: نعم؛ كان يتعذبء. سددت أنفه حتى 
يموت ويستريح»!”. 
وتعلّق زيغريد هونكة هنا أيضاء فتقول «أيد 
توضع.: وشيطان يطرد: وصلاة تقام... تلك كانت 
الوسائل المفضلة في المعالجة التي حاول بها 
1 أطباء أوربا عن طريق مسوح الكهنوت والرهبان 


نا إنقاذ الإنسانية المريضة وتخليصها من برائن 


الذاء والآلم». 

ثم تقول : «إن اليللاد أ لمقدسة لم تقدم كل الوان 
الشقاء العجحاشية هدم فعحسبيا:ء بل منعحت أبثاءها 
هبة ربائيّة رحيمة. لقد أعطتهم سلطانًا وقوة لطرد 
الارواح النجسة بالخروج: فتخرج تمامًا كما أوصى 
وأقيموا الموتى. طهروا البرصء أخرجوا 
الشياطين». 


قهده المهمة أوجيت قوة الآيمان وعمقه. ذلك 


الإيمان الراسخ المطلق كان خير شفاء؛ فمن أمن 
لزم مساعدته. هكذا! علمت الكنيسة. وعرفت كيف 
تنصب نفسها قيّمة على شفاء الأرواح والأجساد. 
والا فأين الإيمان المطلق بالله وعظمته حين تعتمد 
إلى أدوية أرضية وألوان من النبات والجذور. 

إن الشياطين والأرواح النجسة هي وحدها التى 
تسعى إلى إبعاد البشر عن الله؛ فتدفع بالأغبياء 
البله ضعيفي الإيمان لآن يلتجئوا الى مثل هذه 
الوسائل. «إن علم العقاقير بأشكائلها المتنوعة, 
يرجع في أصله إلى الفن الباطل الخادع القائم 
على المادّة. ولئن آمنا جدلآ بأنْ المادة قادرة على 
شفاء العلل» إن وثق الإنسان بها. فكم هو حري 
بقدرة الله أن تشفي المريض عندما يعتمد المرء 
على قوة خائقه. فلم إذَا لا تتوجه إلى سيد 
العالمين. والا فامض أيها الإانسان العاجز 
الضعيف وتداو كالكلب بالكرنب. والأيل بالأفاعي: 
والخنزير بالسرطان النهريء والأسد بالقرود. 
لماذاء لماذا تؤله الأشياء الآرضية». هذا ما جاء 
على لسان الأب الجليل تاتيان: لقد عد التعاطي 
بعقاقير غير عقاقير الكنيسة وأدوية الروح, أو 
ممارسة مهنة الطبء وإجراء العمليات الجراحية 
بالآلات عملاً دون مركز الكنيسة:؛ ودون جلال 
الروح وقدسيتها. 

«إنه لمشين حمًا أن يعمل الطبيب بيديه»؛ إن 
هذا القول ظلّ معمولاً به مدى أجيال عديدة طويلة 
حتى لدى الأطباء المتعلمين. لقد كان من الأمور 
المعيبة الحقيرة أن يمارس عميد الطب مهنة 
يدوية. حتى جس النبض عدّه أمرًا دينيًا مهيثا. 
وباختصار قد حرمت الكنيسة على رجالها تعاطي 
الجراحة معاطاة قطعية: وتركت للمتحضرين 
العمتمرنين ذوى الخبرة البدائثية مهنة الجراحة 
ومعالجة الجراح المدمأة. 


آفاق التقافد والترات 


إن الكنيسة لم تثق بمثل هؤلاء الناس بثّة؛ كما 
أنها ما كانت لتثق بجميع أنواع العلاج غير 
الكنسية؛ فمن لم يعمل في الدرجة الأولى؛ على 
تخفيف آلام المريضء من غير إحداث آلام أخرى 
فى معالجته للداء ذاته يدوياء قانه يكون قد ارتكب 
خطيئة شنعاء على جسد المريض'". 
وفي عام 6 صحب الطبيب الجراح 
هوغوفون لوكا البولوني فرقة بولونية - مقاطعة في 
إيطاليا- إلى الحرب في الأرض المقدسة: وظل 
هوغويضمد جراح مواطنية؛ ويجبر كسورهم 
بأساليبه البسيطة مدة ثلاث سئواتء وكان يرى 
كثيرًا من الأسياد يفضلون الذهاب إلى جانب 
الأعداء للتداوي على الرغم من تحريم رجال 
الكئيسة. وفي خلال هذه السئوات الثلاث توافرت 
له أكثر من مناسية لتعرف هؤلاء الجراحين 
المسلمين: ورؤية عظمتهم: وزيارة مستشفاهم 
العسكري. 
إن ما رآه هوغو في معالجة الجروح كان صدمة 
له رأى فى لحظة واحدة خطأ ما تعلمه وأخذه عن 
أبقراط؛ وصحة ما يقوم به الأطباء العرب 
والمسلمون في معالجة الجروح وتخدير الجرحى 
بالحشيش والسكران عند معالجتهم. أوقطع طرف 
من أطرافهم. وعاد هوغو إلى وطنه عام ١؟7١,‏ 
وقد تفتّحت أفاقه العلمية ومداركه... فسعى الى 
نشر معارفقه الحديثة بين قومه. وسلك مسلك 
العرب في كثير من فئون التداويء فنال شهرة 
واسعة"). 
الفسم الثاني :الطب عند العرب والمسلمين 
خلال الحروب الصليبية: 
زخرت اليلاد العربية والإسلامية في ( ٠٠١‏ 
السنة) التي دامت فيها الحروب الصليبية 


أفاق التقافة والترات 


بالمستشفيات والأطيًاء ومؤلفاتهم. إن الإحاطة 0 0 98 
بكل ذلك أمر لا يتسع له مقال؛: لذا سوف نذكر 00 06 
بعض المؤشرات التى تؤيد ما ذهينا إليه. ١‏ 
أولا- الأطباء: لقد كان لاهتمام الأمراء 
والقادة بالناحية الصحية ورعايتهم لأبناء شعبهم 
وتقديرهم لدور الطب وأهميته في الحياة. وكذلك 
لحاجة أولئك القادة لوجود الأطباء إلى جانيهم ٠‏ 
لمتابعة أحوالهم الصحيّة في السلم والحربء أثر 
فاعل فى ظهور أعداد كبيرة من الأطباء, سواء من 
قام متهم بالتدريسء أو المعالجة؛ وكتب الطبقات - 
والسير ملأى بسير المئات منهم. نذكر بإيجاز ١‏ 
فيما يأتي من توصلنا لذكرهم: 
-١‏ أطياء عصر نور الدين وما قبله: «لا تعطي ( 
المصادر التاريخيّة معلومات واضحة ومفصّلة ١‏ 


عن أيرز الاطياء وأشهرهم الذين خدمواأ 
الآمراء خلال الحقبة المبكرة من تاريخ 
الحروب الصليبية. على الرغم من أن تلك !1 
وعسكريّة ذات طابع دموى. وما رافق ذلك من | 
حروب واغتيالات. والمرجح أن المؤرخين في 
تلك الحقبة قد ركزوا اهتمامهم على الأحداث 
السياسية وصانعيها من غير الولوج في 
الخصوصيات. وحتى حينما ترد بعض 
الإشارات عن الطب ورجالاته فى تلك الحقية 


ل 
20 يان 
1 


ترد بصيغة الد لتعميم من غير تحديد....!:1. 


الأطباء نذكر منهم: 0 
مهذب الدين بن النقّاش1": هوالشيخ أبو 


النقاشء مولده ومنشؤه بيغداد. اشتغل بصناعة ١٠٠‏ 


٠١ 
اللنن‎ 
كك‎ 


ابن التلمين. ولازمه مدة؛ واشتغل بعلم 
الحديث. ولما وصل إلى دمشق بقي بها يطب 
وكان أوحد زمانه في صناعة الطبء وله مجلس 
عام للمشتغلين عليه. ثم توجه إلى الديار 
المصريّة. وأقام بالقاهرة مدة. ثم رجع إلى 
دمشقء ولم يزل مقيما بها الى حين وفاته. 
وخدم يصناعة الطب الملك العادل نور الدين 
محمود زنكي في البيمارستان الكيير. الذي 
أنشأه بيدمشق؛ وبقي به سنين. 

وخدام مهذب الدين بن النقاش أيضًا بصناعة 
الطب بعد ذلك للملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب لما ملك دمشق. وحظي عنده. 
وكانت وفاته رحمه الله بدمشق سنة 
ا6ه/م8 ١‏ أم. 


رصي الدين الرحيبى"'": 


يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبيء كان 
جزيرة ابن عمر. درس الطب في نصييين . 
وبغداد: والقاهرة: ومهر فيها. وكان وصوله إلى 
دمشق سنة 000هء أيام السلطان الملك العادل 
نور الدين محمود ردكى. ويمى قاطنًا دل مشق 
وملازمًا للدكان لمعالجة المرضىء ونسخ بها 
واشتغل على مهدب الدين بن النقاش الطييب: 
صلا ح الدين بوؤوسف بن أيوب, قحسن موفعة 
فبقي كدلك مدة دولة صلاح الدين يأسرها. 
ولما توفي صلاح الدين سنة 0484ه/؟5١1م:‏ 


عاد إلى دمشقء وبقي فيها إلى أن توفي سنة 


١ه/1129م.‏ واشتغل عليه يصناعة الطب 

خلق كثير منهم مهذب الدين عيد الرحيم 

الدخوار فبل ملازمته لابن المطران. 

مهذب الدين بن الحاجب: كأن طبييًا مشهورًا 
فاضلاً في الصناعة الطبيّة. مولده بدمشقء ونشأ 
بهاء واشتغل بصناعة الطب على مهذب الدين بن 
النقاش. خدم الملك المظفر تقي الدين عمر 
صاحب حماة؛ ولما توفي الملك المظفر (سئة 
/1ه) ء انتقل إلى خدمة صلاح الدين في دمشق, 
فلما مأت صلاح الدين (سنة 04845ه) توجه إلى 
حماة؛ وخدم الملك المتصور أين الملك المظفر: 
وأقام عنده نحوسنتين:ء وتوفى بعد ذلك27. 
وحدم بصناعة الطب في البيمارستان الكبير الذي 
أنشأه الملك العادل نور الدين بن زنكي. 


؟"-أطباء عصر صلاح الدين: اهتم بنوأيوب 
بالطب وعلومه؛ فَقَرَيوا الأطباء إلى قصورهم. 
وخصصوا لهم الرواتب والجرايات. وكان 
صلاح الدين الآيوبي الذي حكم بين -01١(‏ 
4/١-1191م).:‏ واحدًا من أكثر 
الحكام في زمانه اهتمامًا بالعلم والعلماء؛ وبثاء 
المدارسء والمساجدء والمستشفيات» حتى 
ليعجب الدارس لموضوع الطب والأطباء في 
عصره وهو يرى في المصادر الكثرة الكاثرة 
من الاأطباء والعلماء؛ ويشتد عجيه شغف صلاح 
الدين بمجالسة خواصه من العقلاء والعلماء 
والأطباء. الذين كاتوا داثما بمعيته في الحرب 
والسلم على السواءء؛ يغدق عليهم العطايا 
والرواتب. وييدو أنّه كان تلاطباء عنده مكانة 
خاصّة. حيث يروي ابن أبي أصيبعة قصصا 
عن الهبات العظيمة لبعضهم. والرواتب 
الخيالية للبعض الآخرء الذين أناط بهم العمل 


ك1 ) آفاق الثقغافة والنرات 


فى المستشفيات؛: سواء المبنية سابقًا أو التي 
الذين عاصروا صلاح ألدين واستقصاءهم 
لطال بنا الشوطء لذا سوف نركز على الأطباء 
الذين عملوا بمعية صلاح الدين: أو الذين كلفوا 
من قبله للعمل فى المستشفيات,. وهؤلاء 
مضافون إلى من ذكروا سايقا. 
حكيع الزمان عبد المنعمالجلياني”'': هو 
حكيم الزمان أبو الفضل عبد المنعم بين عمر ين 
عبد الله الفساني الأندلسي الجلياني. كان علامة 
زمانه في صناعة الطب والكحل ( طب العيون) ؛ أتى 
من الأندلسء وأقام بدمشق إلى حين وفاته؛ وعمر 
طويلا. وكانت له دكان فى اللبادين لصناعة 
أيوب يرى له ويحترمه. وصنّف له كتياء وكان له منه 
الاحسان ١‏ لكثم 1 توشى في د مسق بعد سئة ستماتة 
(لم يذكر في أي سنة) . 
ابو زكريا يحيى اليياسي“": هو أمين الدين 
أبوزكريا يحيى بن إسماعيل الأندلسي البياسي من 
الفضلا» | لمشهورين والعلماء المذكورين؛ قد أتقن 
الصناعة الطبية: وصل من المغرب إلى ديار 
مصر. وأقام بالقاهرة مدق ثم توجه الى دمشق: 
وقطن بها. وقرأ على مهذب الدين بن النقاش 
البغدادى. وكتب بخط يده كتبًا كثيرة جدًا فى 
الطب وعيرم. وحتدم الملأكف الناصر صلا ح الدين 
دمشق الى أن توفى رحمه الله. 
ابى ميمون: هو ابو عمر بن ميمون القرطبي. 
ولد في قرطية سنة 075ه/4؟١1١م‏ من عائلة 
يهودية. وتتلمذ في المرية على أبن رشد؛ وابن 
باجة؛ وقرأ القرآن: وكتب اللغة؛ والفقه المالكى, 


افاق التفافة والترات 86 


وحفظظل أيات من القرأن الكريم. وقيل إِنَّه تأثر بها. 
وأسلم عليهاء كما قيل إنه أسلم مكرهًا. ثم نزح إلى 
فاس؛ ومنها إلى فلسطين. التي كانت بيد 
الصليبيين يومها. وبعدها نزح إلى مصر.ء وتوطن 
في القاهرة. واحترف الطب؛ ودخل فى خدمة 
صلاح الدين الأيوبي؛: وصار طبيبه وجليسه. كما 
صار رئيس الطائفة اليهودية بالقاهرة. وعينه 
الملك الأفضل طبييًا له. 


سنة ا١٠اه/؛١١1١ه.‏ له مؤلفات عديدة منهاء 
المختصرات؛ وهي تلخيص الكتب الستة عشر 
لجالينوس. شرح فصول أبقراط؛ فصول موسى فى 
الطب. الرسالة الأفضليّة: وتبحث في الحالات 
النفسيّة وتقويتها””". 

موفق الدين بن المطران: هو الحكيم العالم 
موفق الدين أبونصر أسعد بن أبي الفتح إلياس بن 
جرجيس المطران. كان مولده ومنشؤه بدمشق. 
وكان أبوه أيضًا طبيبًا متقدّمًا جوالاً. وكان موفق 
الدين ين المطران كثير الاشتغال؛ وله تصانيف 
تدل على فضله في صناعة الطبء وفي غيرها من 
العلوم: وخدم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب, وكان رفيع المنزلة عنده. 
وكان تصرانيًا فأسلم وحسن اسلامة. وقد درس 
عليه الكثير إلا أن أجلهم كان مهذب الدين عبد 
الرحيم الدخوار. وكان ابن المطران بالبيمارستان 
الكبير؛ الذي أنشأه نور الدين زنكي (في دمشق) 
يعالجالمرضى المقيمين يفء توفي سنة 
41ه/ 151١م‏ بدمشق!". 

أبو منصور النصراني: كان طبيبًا عالما حسن 
المعالجة والمداواة. وبيقى في خدمة صلاح الدين 


مدة وله تردد على دورم!*. 


ا 


نات 
1١‏ 5 
حت طححببج 


8-6 
عر 
5 
لام 


تس سسب ب 


إن _- 


أيوالفرج النصرائي: كان طبيبًا فاضلاً 
بصناعة الطب. حسن العلاج متميرًا في زمانه. 
وخدم بصناعة الطب الملك صلاح الدين يوسف 
ابن أيوبء وكان يحترمه ويرى له!*"!. 
الشريف الكحال: هو برهان الدين أبو الفضل 
سليمان: أصله من مصر. وانتقل إلى الشام؛ وخدم 
بصناعة الكحل السلطان الملك الناصر صلاح 
الدين إلى أن توضي رحمه الله”"". 
أبوالتجم أيو غالب ين فهد بن متنصور 
النصرانى: كان حيد المعرفة يصناعة الطب. 
وخدم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح 
الدين. وحظي عنده؛ وكان مكيئا في الدولة؛ وبقي 
فى خدمته مدة: وكان يتردد الى دوره. ويعالجهم 
مع جملة الأطباء. توفي أيو النجم النصرانى 
بدمشق فى سنة 4ه/5١٠5ام‏ ولك ولد طبيب: 
وله من الكتب كتاب الموجز في الطب7”. 


عبداللطيغ اليخبدادي (0ا1595-06اه/ 
15١-1111م):‏ موفق الدين عبد اللطيف 
البغدادىي المعروف بابن اللباد. الطبيب السائح 
الفيلسوف العربي. موصلى الأصل: ولد بيغداد, 
وبعد أن أكمل علومه فيها ذهب إلى الموصل ثم إلى 
دمشق. واجتمع بعلمائها وناظرهم. ثم توجه إلى 
القدسء ومنها إلى عكاء حيث كان صلاح الدين 
يتهيأ لاسترجاعها. ولم يحظ بمقابلة صلاح الدين 
الذي كان مشغولاً بمحاربة الفرنج. فتوجّه إلى 
القأهرة؛ واجتمع بعلمائها وأخن يقرئٌ الناس الطب 
في الجامع الأزهر. وعندما علم أن صلاح الدين 
قد هادن الفرنج عاد إلى القدس. 

يقول عيد اللطيف اليغدادي: «وتوجهت إلى 
القدس فرأيت ملكا عظيمًا يملا العين روعة, 


والقلوب محية... واول ليل حضرته. وجدت مجلسا 


حافلاً بأهل العلم: يتذاكرون فى أصناف العلوم: 
وهو يحسن الاستماع والمشاركة... فكتب لي صلاح 
الدين بثلاثين دينارًا في كل شهر على ديوان 
الجامع بدمشقء وأطلق أولاده رواتب حتى تقرر لى 
في كل شهر مائة ديتار». / 

قم عاد إلى دمشق. وشرع في التدريس 
والاشتغال بالطب. وكان يأتيه خلق كثير يشتغلون 
عليه: وتميز في صناعة الطب في دمشق: صنف فى 
هذا الفن كتبا كثيرة. وبعد جولة في بلاد الروم 
استقر في حلب. واشتفل فيها يتدريس الطب 
وممارسة صناعتة. ثم خطر له أن يحج. ويجعل 
طريقه على بغداد... ولما وصل بغداد مرض. 
وتوفي في بغداد رحمه الله سنة 5579ه/١172م.‏ 

اشتهر بإعلان ارائه المخالفة لجاليتوس 
وغيره ممن سبقوه من الأطباء العرب. وله مؤلفات 
في علوم متعددة. ومن كتيه في الطب: مقال في 
الحواسء كتاب الإفادة والاعتبار. الذى أثبت فيه 
أن الفلك الأسفل قطعة واحدة؛ وليس قطعتين كما 
كان يعتقد جاليتوس والأطباء العرب قبل 
البغدادى'"". 


“"- أطباء أمراء بني أيوب عصر ما بعد صلاح 
الدين: وسار بقية أمراء بني أيوب على خطى 
صلاح الدين في إكرام الأطباء ورعايتهم: فبرز 
عدد لابيأس بيه. منهم على سبيل المثال: وليس 
الحصر: 

فخرالدين أبو عبد الله محمد بن عبد 
السلام بن عبدالرحمن بن عبد الستار 
الأنصاري: من بين أطباء حلبء كان أوحد زماته 
في الحكمة, ولد في ماردين: وكان في خدمة نجم 
الدين أرتق؛ ثم انتقل إلى دمشق سنة 
لالمهده/ 50١1١مء‏ ومكث فيها إلى سنة ١05ه‏ ثم 
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توجه الى ماردين: وفي طريقه أرسل إليه الملك 
الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين 
أحضر عنده وأعجيه كلامة. فطلب أن يقيم عنده: 
وأطلق له مالاً كثيرًاء وأنعم عليه. وبقي في خدمته 
مدة سنتين: ثم سافر إلى ماردين: وتوضي فيها سنة 
4ه//151 اها" . 
شمس الدين أبو عبد الله بن عيدان بن عيد 
الواحدء ابن اللبودي: علامة وقتهء وأفضل أهل 
زمانه في العلوم الحكمية؛ وفي علم الطبء ققد 
خدم فى دوله الملك الظاهر يحلب الى حي وقاة 
الظاهر سنة ”١71ه/1١15م.‏ فرحل إلى دمشق. 
وأقام بهايدرس الطب الى ان مات سفة 
"1/١‏ . 


يوسف بن يحيى بن إسحاق السبتي: نزيل 
حلب؛ وهو يعرف في سبتة باين سمعون ( جده 
العاشر)؛ كان طبيبًا من أهل فاس في المغرب: قرأ 
الحكمة في بلاده» ارتحل إلى مصرء واأجتمع 
بموسى بن ميمون: وقرأ عليه؛ ثم رحل إلى الشام: 
واستقر في حلب؛ وخدم في أطباء الخلص في 
الدولة الظاهرية بحلب. وتوفي في حلب سنة 
01/1 . 


موف قالدين عبد السلام: فد جمع بين 
الصناعة الطبيّة والعلوم الحكمية والأخلاق: أصله 
من بلد حماة؛ وأقام بدمشقء: وسافر إلى حلب,؛ 
وتزود بالعلم؛ وخدم الملك التاصر يوسف ابن 
الملك العزيزء وأقام عنده إلى أن تملك دمشق, 
قاصطحيه معة. وعتدما قصد التتار دمشق خرج 
منها إلى مصرء كما خدم الملك المنصور صاحب 
حماةء وأقام عندها"". 


زين الدين سليمان بن المؤيد الحاقظي: كان 
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الحافظ صاحب قلعة جعبرء ثم انتقل إلى حلب فى 
عهد الملك الناصر عبد العزيزء. وخرج معه الى 
دمشق عندما ملكهاء. فتمكن فى دولته بفقضل 
إلمامه ومعرقته في الطب. وإليه يرجع أمر تطبيب 
الأمراء والجندء وبقي في خدمة الملك الناصر إلى 
أن غزا التتار دمشقء فكان رسول الناصر إلى 
ملكهم هولاكوء. وبقي بدمشق إلى أن التحق ضي 
خدمة التتار فارًا من المسلمين على عهد قطز”. 

سيف الدين أبو الحسن الآمدي: خدم دولة 
الملك المنصور بن المظفرء وكانت له معرفة 
بالعلوم الحكمية والمذاهب الشرعية. والميادىّ 
الطبية: وأقام في حماة إلى وفاة الملك المنصور 
سنة 1١71ه/‏ ١157مء‏ وتوجه منها إلى دمشق: وبقي 
فيها الى أن مات سنة ١1751ه"".‏ 


الصاحب نجم الدين أبو زكريا بن الحكم 
اللبودي: كان فريدًا في صناعة الطبء خدم الملك 
المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد بن شيركوه 
فى حمص.ء ولازم خدمته؛. وكان يعتمد عليه في 
صناعة الطب إلى أن توفي المنصور سنة 1147ه/ 
31غ5أمء فخرج من حمص إلى مصرء وأقام في 
خدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب» ثم توجه 
إلى الشام. وذكر له ابن أبي أصيبعة 0 كتأباء منها 
مختصر الكليات من كتاب القأنون لابن سينا 


5 3 3 - > (ة؟) 


سديد بن رقيقة أبو الثناء محمود بن عمر 
الشيياني(514ه -ه5ه): مارس مهئة الطب على 
عهد بنى أيوب متنقلاً بين ملوك الجزيرة ودمشق؛ 
خدم الملك نور الدين بن أرتقء ثم انتقل إلى خدمة 
الملك المنصور محمد صاحب حماة: ثم سافر إلى 
خلاط لمعالجة الملك الأوحد نجم الدين أيوب ابن 
الملك العادل.وأقام يعالجه لعلّة فيه إلى أن توضي: 


فرحل عنها الى دمشق.: وأقام بخدمة الملك 
الأشرف. ولم بزل فى خد د مته الى وفاته ينيك 
ور اا 

صدقة السامري: من أطباء الملك الأشرف 
في بلاد الجزيرة ( الشرق)» بقي معه سئتين إلى 
أن توفي في حران سنة 1ه/؟؟15م.؛ وكان 
يكرمه ويحترمه' 
ثانياء المستشفيات في البلاد العربية التي 
كانت على علاقة بالحروب الصليبية: 


8 


لم تخل مدينة من المدن في طول البلاد 
العربية والإسلامية وعرضها في تلك الحقب من 
مستشفى: نذكر ظيما ياتي أشي المستشفيات في 


البلاد العربية التى كانت مسرحا للحروب 

الصليبية. على سييل المثال لا الحصب ؟"): 

أ- مستشفيات مصر : 

١-البيمارستانالعتيق‏ (بيمارستان أحمد بن 
طولون): أنشأه سنة 05؟ه/ الامم. وقيل 


1 5اهش. وكد شاأهدهم اين حبير عند دخوله مصر 
سينك //اةه/ كما أم. 


-١‏ البيمارستان الناصري أو الصلاحي: في سنة 
/اه/ 1181م أمر السلطان صلاح الدين 
بيناثه. ويقي يعمل مدة طويلة: فقد شاهده 
القلقشندي ( المتوفى سنة ١85/ه/1218١م).‏ 


*- البيمارستان الكبير المنصوري (دار الشفاء): 
شرع بيناثه الملك المنصور سيف الدين 
قلاوون مسنتة 7اه/1518م. وبقي 
البيمارستان يعمل حتى منتصف القرن التاسع 
عشرء ومن ثم اضمحلء ثم طور. وجعل 
مستشفى لأمراض العيون في القرن العشرين. 


5:- بيمارزرستئان الفسطاط: يبتام صلاح الدين 


ه- بمبمارستان الا سكتدر سك : يناه صلاح الدين 
الأيوبي. 
ب- مستشفيات العراق : 
هناك عدد من المستشفيات بنيت فى وقت 
مبكر في بغداد. لم يذكر لنا المؤرخون تواريخ 
زوالهاء لذلك سوف نتجاوزها. ونذكر بعض 
المستشفيات التي كانت موجودة فى تلك المدة: 
-١‏ البيمارسيتان العضداى: اقتتجحةه عضد الدولة 
بغداد سئة ١م/0ه/ ١85‏ أم. 
ساسك 67ه/ا 7١١م.ء‏ وذكره ابن جبير عند 
زيارته الموصل سنة ه/ 81 1آام. 
*- بيمارستان واسط: أنشأه مؤيد الملك أبو على 
1 م000 نبنالحسنالرخمى ستثة 
7 11ه/55١1ه.‏ 


-- بيمارسنانات الشام: 


-١‏ البيمارستان الصغير بدمشق: وهو أقدم من 
البيمارستان النورى. 
معحمن د زدكى سيك 45ه/:5اه. وقد دخل 
ابن حبيم د مشق سئة ه/ 464 اام وفقال أن 
بها مارستانين أحدهما قديم والثاني حديث. 

*"- بيمارستان أتطاكية: بناهابن بطلان 
سئة6 0 ذه/ 15 ١1آم.‏ 

4:- البيمارستان التوري فى حلب: بناه نور الدين 
زنكي. ثم عمر صلاح الدين فيه فاعة النساء. 


4# ييمارستان القدس: لما فتح صلا ح الدين 
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القدس سنة 0285ه/1180ام جعل إحدى 
الكثائس مارستانا. وبيقي لحين تهدمه سنه 
لله / ذأم, نتيجحك زلزال. 


5 بيمارستان عكا فى ستنة “رمه /ر بام ١‏ أم: لمأ هتح 

/ؤ- بيمارستان حماأة: ذكره ابن جبير عند دخوله 
المدينية سنك للمرةه/ ١/8:‏ أه. 

8 بيمارستان حمص : بناه الملك المجاهد اسد 
الدين شير كوه. 

8- بيمارستان صعفر: عمرم الأمير تنكز ناب 
ابن قلاوون. 

6 بيمارسةات الصالحية والقيمريٍ أنشأه 


قاسيون بالصالحية. 


القسم الثالث: الأدلة على انتقال الطب العربي 
إلى الغرب من خلال الحروب الصليبية: 


أو مساهمة الأطباء العرب والمسلمين 
العاملين مع الصليبيين في نقل الطب العربي : 

من المعروف أن نصارى الشرق - غير 
الصليبيين - قد انضموا الى هؤلاء التصارى 
الذين كانوا يعيشون بالمشرق تحت السيادة 
الإسلامية. وكان هؤلاء التصارى «يؤلفون أغلب 
الأطباء والصيادلة فى الجيش والمعسكرات 
الصليبية. كما كانوا يضطاعون بأعباء الترجمة في 
مختلف الدواوين»'”". واتخن أمراء الفرنجة أطياء 
من نصارى العرب؛ فعلى سييل المثال كان لعموري 
(عطريق الاأول) طبيب اسمه اين دأؤد. وحذا حذوه 
كثيرون من كبار المرنجة''"'. 
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ولمًا مرض الملك الإنكليزي ( ريتشارد قلب 
الأسد) أكبير خصوم صلاح الدين بعث إليه صلاح 
الدين طبيبه الخاص لمعالجته: ورفه عنه بان 
ارسل إليه الفواكة والثلج'”" . 

ومما لا شك فيه أن جهل الأآطباء الفرنج فى 
الطب دفعهم إلى أن يلجؤوا إلى الاطباء العرب, 
ولم يكن ذلك لأن في الشرق أمراضًا لا علم 
لأطبائهم بها فحسب. بل لأن أطباءهم كانوا 
متخلفين عن زملائهم العرب بعدة قرون. 

وبذلك تسنى لأولئك الصليبيين الاطلاع: وتعلم 
أساليب الطب والمعالجة من الآطياء العرب 
النصارى والمسلمين: قعكف يعضهم على تعلم 
العريبية لترجمة الكتب الطبية العربية الى 
اللاتينية؛ الأمر الذى أتاح لغيرهم في أوربا دراسة 
تلك الكتب.والقيام بتطبيق مأ جاء فيها. 
ثانيًا: مساهمة المرضى والأطباء من 
المحاربين الفرنج العاندين إلى أوريا : 


لقد ساهم المرضى والاطباء من المحاريين 
العائدين في نقل كثير من بدائع الفكر ومقومات 
الصنعة الطبية العربية إلى الغرب: وكانت المحطة 
الرئيسة لهم لدى العودة مدينة ساليرنو. حيث أفاد 
ذلك في رفع عملية التقدم الطبي في مدرستها 
ومستشفاها؛ وأطبائها. ومن ثم انعكس ذلك على 
النهضة الطبية في أوربا. 
ثانثا : رحلات الأطباء الغرييين إلى البلاد 
العربية: 

لقد فاح الأوربيون في مدد متعددة من الحروب 
الصليبية يرحلات الى المشرق العربي للبحث عن 
المعرفة:؛ الا أن تاريخ هذه الرحلات لم تتم دراسته 
بشكل موسّع بعد. وأن النزر الذي عرفناه من 
أخبارهم أذَى بنا إلى العثور على واحد فقط هو: 


اسطيفان البيزاوي( الا نطاكي ): 
062 6 ولامقطامع51 د مطعمكامة ل كلاموتامة51 


«الذي ولد في بيزاء وأقام في سوريا في حدود سئة 
0ه ونال ثقافته في ساليرنو وصقلية؛: ثم رحل 
إلى أنطاكية»!”. 

«وقد اشتهر بترجمته الجيدة تماماء والاقتراب 
كثيرًا إلى النصّ الأصلي من ترجمة قسطنطين 
الأفريقي: للكتاب الملكي ( كامل الصناعة الطبية) 
تعلى بن العياس المجوسي,؛ وقد أضاف إليها كشامًا 
يوناتمًا. عريئًاء لاتينيا. للمصطاحات الفنيّة التى 
استعملها ديسقوريدس. والراجح أيضًا أن استيفان 
هذا هو مؤلف كتاب ألمهعلع1/! 1»060000”. 
رابعا: قيام الفرنج ببناء المستشفيات على 
غرار المستشفيات العربية : 

في الوفت الذي كان فيه في كل مدينة عربية - 
كما ذكرنا سابقًا- مستشفى متطور متكامل «يذكر 
مؤلف أوربي أنه لم يكن لدى الصليبيين غير 
مستشفى فرسان القديس يوحنا في القدس»*". 

ومن أجل اعطاء صورة عن المستشفيات لدى 
الإفرنج فى أوربا خلال الحروب الصليبية ننقل 


قولاً لمايرهوف. حيث يقول: «ولنا أن نميل إلى 
الاعتقاد يأن الفضل ضى بناء مستشفيات أوربا 


. التاريخ الإسلامي وأثره فى الفكر التاريخي الأوربي:0. 
؟. الإسناد الطبى في الجيوش العربية الإسلامية:181. 


يعم 


. انتقال الطب إلى الغربء ومعايره وتأثيره:37-/19. 


"سي 


إفسسم 


حم 


: العلوم والطب جرء من كناب ترات الإسلام: ٠ ٠‏ 0 
0 الاعشضار 135-1١5:‏ 


ل. المصدر نفسه:ا؟ 156-1١‏ . 


خلال القرن الثالث عشر. تلك المستشفيات التي 

خرجت من احتكار رجال الدينء إنمأ يعود بعضه 

إلى تاثير الحروب الصليبية. لقد كانت تقليدًا بلا 

ريب للبيمارستانات التي أنشأها معاصرهم 

السلجوقي الملك نورالدين زنكي في دمشق . 

وسلطان المماليك في القاهرة (المنصور 
قلاوون): وقد بقي المستشفى مثارًا لإعجاب 
السياح الأوربيين في القرون التى تلت...وأسس 
البابا (أنوسنت) الثالث في روما في مفتتح القرن 
الثالث عشر مستشفى القديس ( سبيريتو). 
وسرعان ما انتشرت شيكة من المستشفيات أمثاله 
في غربي أوربا. فالمستشفى والملجأ المسمّى 
(لكانز فان) أسسه ( لويس التاسع) في بأريس بعد 
عودته مقهورًا من حملته الصليبية (غ06؟١-‏ 
). وكان قد خصص بالأصل لإيواء ثلاثمائة 
أعمى فقير؛ ثم ألحق به مستشفى لأمراض العين؛ 
وهويعد الآن من أكير مستشفيات عاصمة 
قرنسار!*!. 


وهكذا فما كاد الصليبيون يصلون إلى 
أوطانهم»: ويلملمون شملهم؛ وينقهون من أتعابهم 
وجراحاتهم» حتى التفتوا إلى نشر ما تعلموه من 
العرب بين مواطنيهم في كل الأمور التي لها علاقة 
بصحة الفرد والمجتمع. 98 


. المصدر نفسهة: .57١-114‏ 

5. الإسناد الطبى فى الحيوش العربية الأسلامية:؟18. 

٠‏ . الدور السياسى للعلماء المسلمين إبان الحروب 
الصليبية:1/6. 

.75117- 590 عيون الأنباء في طبقات الأطباء:؟/‎ .١ 

. المصدر نفسةه:/13 - 57 


١‏ . المصدر نفسك:؟/9-181؟18. 


آفاق الثقافة والتواث 


5. المصدر نفسة:؟/5157-١55.,‏ 

6. المصدر نفسه:؟/18؟. 

5 الطب عند العرب والمسلمين:88: مختصر تاريخ الطب 
العربي:؟/ 01 .1١-‏ 

.١‏ عيون الأنباء:؟/558. 

. المصدر نفسة:؟/١١5١.‏ 

4. المصدر نفسه: ؟/١١5.‏ 

.559 المصدر نفسة:؟/‎ .“٠ 

١؟.‏ المصدر نفسة:؟/١٠5.‏ 

؟؟. الطب عند العرب والمسلمين:50. 

؟”. عيون الأنباء:؟/99؟ ,1٠١-‏ 

4". المصدر نفسك:/7١5.‏ 

0. تاريخ الحكماء:؟ة؟. 

7". عيون الأنياء:؟/550. 


١-أشرالعرب‏ والاسلام في ١‏ نتيبضهة الأوريية للد كتور محمد 
كامل حجتسبيز ). 

؟- الاسناد الطبي فى الجيوش العربية لإسلامية» للدكتور 
راحى عباس ا لتكر بنى »: داثرة أ لشؤون الثقافية؛ بعد أدء 
4ام. 

م عتيار لأسامة بن 37 منقد ا تح. فيد قييليب حنى : جامعة 
برنستون: أمريكاء .157١‏ 

4- انتقال الطب العربي إلى الغربء معايره وتأثيره؛ للدكتور 
مجهود الحاج قاسم تحمل ؛ دارا _. لنفائس. بير وناء 
86ام. 

ه- تأثير الطب العربى فى الطب الأوربي؛ لمحمود الجليلي. 

5- التاريخ الإسلامي وأثره في الفكر التاريخي الأوربي: 
للدكبور جمال الدين الشيال. دار التماقك بير ونا 
65اهم. 

ل- تاريخ البيمارستانات فى الاسلام؛ للدكتور أحمد عيسى. 
ط؟. دأر الرائد العريبى: ببروت: ١5ام.‏ 

- تاريخ الحكماءتع للقغطى : على بن بوسهاء مكف المثنى : 

بغداد. بالأوضمت عن طبعة لايبزك. 15-5م. 
4- تراث الاسلام: لماكس مايرهوفء بإشراف توماس أرنولد . 
تر. جرجيس قتح ألله. ط7. دار الطليعة للطياعة والنشر. 


ديروت 77هم. 


آفاق التقافة والترات ذال 


58 . المصدر نفسك:؟ / 5/60 . 

5 المصدر نفسة 151١-15:‏ 

530 المصدر نفسه:؟/‎ .٠ 

1. المصدر نفسه:؟//ا/9؟. 

؟. للمزيد من المعلومات يراجع تاريخ الييمارستانات في 
الإسلام. 

؟5؟. الحروب الصليبية في المشرق والمغرب: 1115. 

:؟. فى الطب والأقرباذين: 546. 

6" التوادر السلطانئية والمحاسن اليوسفية:68١.‏ 

1". الطب العراقى: 508. 

1”. العلم عتد العرب:440-١44.‏ 

4. تأثير الطب العربي في الطب الأوربى: مجلة المجمع 
العراق: مج؟؟/ج157/5. 


العلوم والطب:٠٠6.‏ 


٠-الحروب‏ الصليبية في المشرق والمغربه لمحمد 
العروسي المطوي؛ دار الغرب الإسلامي. بيروت - لينان: 
8ام. 

١-الدورالسياسى‏ للعلماءالمسلمينإبانالحروب 
الصليبية؛ لسلطان جير سلطان. رسألة دكتوراه. جامعة 


0 يما 


الموصلء: 1599م. 

7- شمس العرب تسطع على الغربه لزيغريد هونكة: تر. 
فاروق بيضون: وكمال دسوقى. طاء المكتب التجاري. 
بيرؤوت:؛ 4ام. 

-١*‏ الطب العراقي: لعبد الحميد العلوجي: مطبعة سعد 
بعداد. 11 15ه. 

14 الطب عند العرب والمسلمين؛ تاريخ ومساهماته» 
للدكتور محمود الحاج قاسم محمد. الدار السعودية 
للنشرء جدة؛ 5/81اه. 

6 العلم عند العربه لألدوميليء: تر. عبد الحليم التجار؛ 
ومحمد يوسف. القاهرة. ؟151ه. 

عيون الأنباء في طيقات الأطباءء: لابن أبي أصيبعة: دار 
الفكر. بيروت:1501جه. 

١‏ مختصر تاريخ الطب العربي؛ للدكتور كمال السامراتي» 
وزارة الثقاقة العرافية؛ يغداد. 15/80ه. 

8 التوادر السلطانئية والمحاسن اليوسفية: ليهاء الدين 
ابن شداد.؛ تح.د. حمأل الشيال. ط!١.‏ الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 15314م. 


حال الرياضيات فج أور 
قبل أن تصل إليها 
علوم الحضارة الإسلامية 


1 2 - 1 و يه 0 - عدن الله 3 
م رم اللاسناذ/ احمد محمل جواد محسن 


دمشق - سوريا 


إن أول خطوة لولوح عالم الرياضيات وتحييبه لعامة الناس البحث عن طرائق ووسائل تجعله أكثر 
ارتباطا بحياتهم. وأحدها النظر إلى الماضي؛ لرؤية كيف انبثقت الرياضيات وتطورت وتوقفت في 
الثقافات المختلفة ولماذاء ومن هذا المنطلق نحاول بهذه الدراسة:؛ أن نييّن حال الرياضيات في أوريا 
الغربية (ما عدا الأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا)» في المدة من ١٠مم‏ إلى ١٠٠٠م‏ تقريبا؛ أي قيل 
أن تصل إليها علوم الحضارة الإسلامية: وتحديدا من سقوط روما عام 48م حتى بدء تيقظ أوربا على 
عهد البايا سلفستر الثاتى؛ أي زمن العالم الفرنسي حريير (<7ع622) (١ه6ة-‏ ١٠٠1م‏ )ء وقد كان من بين 
أوائل الشخصيات الشهيرة التي قامت برحلة دراسية إلى الأندلس في ذلك الزمن:؛ وكان تعلوم العرب 
وبخاصة الرياضية منهاء أثر كبير في ثقافته. ويعدّ أول عالم مسيحي عرف أوريا على الأرقام العربية 
الأندلسية'" (الغبارية). ويطلق على هذه المدة من العصور الوسطى؛ القرون المظلمة؛ بما يحيط بها 
من ركود علمي وانحطاط فكري: على الرغم من محاولات شارلمان (214-054م) الاهتمام بالعلم 
والعلماءء لكنها باءت بالا خفاق يعد وفاته. ولا بد أن نشير هنا إلى أن هذه الدراسة ليست دراسة تاريخية 
فحسب بل إنها محاولة لتعرف المؤثرات أو المعوقات التي أدَّت إلى هذا الخمود الفكري والعلمي؛ الذي 
لا يخص الرياضيات وحدهاء بل مجالات معرفية أخرى . 


1 "ادا حدًا. ديقها أنضًا"!: ان الدراسات العلمية 
كان تعليم الرياضيات في معظمه في مدة متخلفا جدا. ويقول أيضا' ': إن الدر 2 
العصور المظلمة مستندًا إلى التراث القديم الأوليّة كانت تجرى في بعض المدارس التابعة 


وموجزا. وفي هذا يقول تاتون!'!: ففي مطلع القرون كان التعليم محددًا بالطريقة الرومانية. وكان 


آفاق الثقافة والتوات 


الذي يقوم بإجراء هذه الدروس. التي تعد بدائية: 
الرهبان. بيد أن هؤلاء الرهبان كانواء على العموم: 
قد انصرفوا عن العالم إلى الكنيسة. فلم تكن 
علومهم لتعدوا استعمال المعداد (ءنعةطك ) ؛ 
ومسك الدقاتر. ومعرقة القواعد. التي بها يعين 
تاريخ عيد الفصح وبقية الاحتفالات الكنسية. في 
حين اندثرت تقرييًا دراسة العلم اليوناني 
والاسكندري؛ حتى وصف بعضهم المدة من 05٠١‏ 
حتى ١٠٠٠م‏ بأنها كانت بالنسبة للعلوم عصر وضع 
التقويم المسيحي فحسب!''!. وقد اقتصرت 
الأعمال في مجال الرياضيات على بعض مؤلفات 
الكاتب اللا تينى بويس (8068): وهى تمكس هده 
المرحلة من الانحطاطء وتشكل الإنتاج الوحيد 
الذي انتقل إلى الغرب من الحضارة الرومانية؛ 
وهذه المؤلفات كانت تشكل حتى القرن الثاني عشر 
أسس تعليم الرياضيات في بلدان الغرب 
المسيحية*). ولكن بوثيوس (بويس) لم يكن هو 
الوحيد في تلك المدة: بل جاء بعده اخرونء لكن لم 
يكن نشاطهم ليعدو التجميع والتقليد والمحاكاة 
والحفظ على ما وصل إليهم من علوم بوثيوس”'!. 


نظام الترفيم: 


لقد استعمل الغرب في القرون الوسطى نظام 
الترقيم الرومانيء والارقام الرومانية كانت في 
الآصل خطوطا عمودية يصفْ بعضها بجوار بعض؛ 
لترمز إلى الأعداد... وتوحدت كل عشرة خطوط. 
وحل محلها الرمزءا؛ وأصبحت الخمسة تكتب بهذا 
الشكل لابعد أن حل نصف الرمز كا محلهاء وعلى 
مر الزمن اتخذت هذه الرموز شكل الحروف 
الأبجدية”. وقد أُدخلت تعديلات عديدة على هذا 
النظام من أجل تسهيله. فلتجنب تكرار الرمز 
نفسه أربع مرات تم الاتفاق على أن كل رمز يوضع 
على يسار الرمز ذات القيمة الكبرى يطرح منه. 


أفاق الثقافة والترات 37590 


وإذا وضع على اليمين يضاف إليه... لكن الرومان 

فالرمز الكبير عنتدهم كان يمثل .٠٠٠١‏ وتطبيق 

الطريقة البسيطة لا يتيح لهم إلا كتابة الأعداد 

حتى .60٠١0‏ وبالنسية للاعداد الكبرى تم الاتفاق 
على أن كل عدد يوجد فوقه خط أو يسيقه الحرف 
04 (الذي يرمز للعدد )٠٠٠١‏ يعد في منزلة 
الآلاف. أو كل عدد فوقه خطان يمثل الملايين, 
وهتاك اتفاقات اخرى تتداخل ايضًا...أضف الى 
ذلك أن الترقيم الرومانى له طابع الجمود. 
للعمساب او عدادات. فالأرقام الرومانية هى 
حرت أكثر متها رمودًا تار عم مع الحسياتبة". اذا 
وعلى الرغم من كل هذه التعديلات: بقيت الأعداد 
الكبيرة تواجه صعوبة بالغة في كتابتهاء كما أن 
اجراء العمليات الحسابية كان معقدًا جدًا 
بأ 7 ستخدام هدم الأرقام. 

الحساب: 


كان تعليم الحساب في القرون الوسطى في 
أوربا الغربية متخلفًا جداء ومختصرًا موجرًا؛ 
يتضمن المباديىّ الآوليّة للحساب: ولم يتجأوز 
العمليات الحسابيّة. التى تخدم أغراض عملية 
فمحسب., حيث كانت حسابات رجال الأعمال. ورسم 
خرائط للسماء. أضف إلى ذلك أن المؤلفات في 
هناالمحال لهاأاغراض تلاثة. كما يقول 
ديورانت7*): خدمة التجارء وأمساك حسابات رجال 
الأعمال؛ ورسم خرائط للسماء؛ أضف إلى ذلك أن 
المؤلفات فى هذا المحال كانت محدودة ٠‏ وأولية؛ 


1 0 
ان :. 


ومستدة إلى الارث الروماني واليوناني. وسند كر 


أهمها. 


فالكتاب الأساسي في هذه المدة. كما يقول 
تاتون'''!: هو «العحساب» للمؤلف اللاتيني بويس 
(القرن الخامس الميلادي). ويطلق عليه يوتيوس 
(كلاأطاء80). وهو مجرد تصحيح بسيط لكتاب 
نيكوماك ( نيكوماخوس اليوناني) الرديء «مدخل 
الى الرياضيات». ومع هذا لم يكن في هذا الكتاب 
أصالة. ولكنه كان كافيا لما يتطلبه التدريس في 
بعض الأديرة الخاصة. التى تقدمت في دراسة 
الرياضيات البسيطة انذاك"''). ونثغر 
( كاسيودوروس) (05:ه0355100) حو -615م)ء 
كتابًا تطرّق فيه إلى الحساب وموضوعات أخرى. 
وكان يعد من بين الكتب المهمة في القرون 
الوسطىء لكن سميث يقول عنه: «لا أدل على 
انحطاط مستوى المعرفة انذاك من شيوع 
استعمال مثل هذا الكتاب في التدريس"'''. ثم جاء 
بعد ذلك ايزودوروس (15100105) (تحو -لان- 
7م). أسقف أشبيلية: بدائرة معارفه «الأصول 
65 . التى شمل جزؤها الثالث الحساب. 
بيد انه يعطي فيها تعريفات للمصطلحات الفنية 
من عير شرح لطرق الحساب المتيعة. ولا يزيد 
الحساب فيها على مختصر لكتاب يوثيوسء وفيما 
عدا ذلك ففائدتها العمليّة أشد ضآلة من تلك. 
على الرغم من كون المؤلف أعلم آهل زمانه. 
والمجموعة كلها ضصحلة حاطلة بالادعاء''". 
وفي إنكلترا وضع الكناتسي بيدا (3197- 
0م]) (816). كتابه لوكيلا برجستوم 
(0خاق2ن) لمم الأعداوج.!) . الدى بقى اساس الحسابب 
العددي في الغرب'"'. وله أيضًا مقالات في حساب 
تاريخ عيد الفصح والمناسيات الدينيّة. وكانت 
هذه المسائل المهمة داخلة ضمن مناهج تدريس 
الرهبان للحاجة إليها. وله رسائل أيضًا يصف 
فيها الحساب بالأصابع'*'. أماالكنائسى 


الإنكليزى الآخر الكوين (دنبتاخ) (5-1056١٠6م)ء‏ 
فقد كتب في الحساب... استند في أكثرها إلى ما 
تعلمه في روما. وقد أقحم نظرية الأعداد فى 
اللاهوت... كما نسبت اليه مجموعة تضم عددًا 
كبيرا من المسائل والأحاجيء كمسألة الأنابيب 
والحوض القديمة: «إذا عرف الوقت المطلوب 
لملء حوض بعدد من الأنابيب كلاً على انفراد؛ فما 
الوقت الذى تملا به الأنابيب الحوضّ. مجتمعة5». 
وهذه المسألة وجدت قبلا عند هيرون الإسكتدرى. 
وفي ملا حم الإغريق ومؤلفات الهتد. وكذلك 
مسألة تفسير الوصيّة لتوأمين: وهي كما عند 
الرومان. ومسألة الذئب والعنزة والكرنب المراد 
نقلها عبر النهر بقارب يحمل واحدا منها فقط إلى 
جانب صاحب القارب. بحيث لا تأكل العنزة 
الكرنب, ولا يأكل الذتب العنزة7". وبالمعنى نفسه 
وردت هذه المسألة بصورة أخرى. وهي نقل أزواج 
ثلاثة ونسائهم... الغيورين والشيقين بان واحدء 
الدين يجب عليهم قطع نهر يوساطة قارب يتسع 
فقط لشخصين“”'). غير أن كل هذه المسائل لا 
تتطلب سوى عمليات حسابية بسيطة؛ وقد جمع 
أكثْرّها مصادر رومانية22, 

ومما سبق يتضح أن كل هذه المؤلفات لم تشكل 
سوى قاعدة أساسية بسيطة لعلم حساب أولي 
بداتي. 
الهتدسة : 

لم تكن ثمة هندسة مستوية كاملة في الغرب في 
أثناء القرون الوسطى. بل كانت هناك نصوص 
ومقتطفات تادرة وغامضة؛ دون أَى براهينئ. حاءت 
نتيجة لترجمة أجزاء محدودة من أعمال اقليدس, 
وعلى الرغم من وجود بعض المؤلفات. فى تلك 
الحقبة؛ إلا أنها لم تكن تشمل سوى هندسة عملية 


آفاق الثقافة والتر 


مختصرة: أضف إلى ذلك عدم استخدام 
المصادر المتوافرة على الدرجة الأفضلء لإقليدس 
وغيره. 
فقد أورد جميل الملائتكة!*') بعض الذين وضعوأ 
كتيًا فى الهندسة أنذاك؛ منهم يوثيوس (كنائط]ا80) 
(410ه- 05م ): الذي وضع كتانا في الهندسة 
عرض فيه بعض مسائل مما ورد في «أصول 
اقليدس». ولم يكن في هذا الكتاب أصالة؛ ولكنه 
كان كافيًا لما يتطلبه التدريس في بعض الآديرة 
الخاصة التي تقدمت في دراسة الرياضيات 
آنذاك. وكذلك وضع كاسيودوروس كتابًا في 
الهنئدسة. واحتوت دائرة معارف ايزدوروس التى 
تدعى (الأصول وعماع0) على الهندسة أيضًا . 
كذلك كتب الكوين (10ئنه1ه4) رسائل أولية في 
الهندسة. وإضافة إلى هذه المؤلفات ثمة مؤلفات 
أخرى جاءت في موسوعة تاريخ العلوم العربية3”" 
حيث تدل الدراسات التي أجريت. بيد أنه قيل 
القرن الثاني عشر للميلاد لم يتداول العلميون 
سوى بعض التحديات الاقليدسية النادرة؛ التي قام 
بتجميعها نحويون: وعكستها بعض المقاطع من 
مؤلفات ( كأسيودور) (ع:8551000©) (ت نحو )08٠١‏ 
(وهو نفسه الذي ذكرناه سابقًا على الرغم من 
اختلاف تاريخ وفاته). أو إيزدورالاسشبيلي 
(عا!1ء0»5 ع15100) رت نحو 1١51‏ ). وليس الكتاب 
السادس الهندسي لماريتانوس كأبللا (6118م8© 
115 (ت نحو 2/١‏ ) سوى مجموعة غامضة 
لهذه التحديدات غير المفهومة غالبًا. وهو نا 
يحتوي إلا على مسألة واحدة من أيسط المسائل. 
وهي «بناء مشلث متساوى الأضلاع على خط 
مستقيم معطىء». أما القسم الرياضى للمؤلف 
الروماني 65 169 5نام:0©: فلم تستخدم 


آفاق الثقاقة والترات 375714 


سوى المعطيات كالقياس المقتضب لمساحة 
الدائثرة. أو قياس حجم الكرة. أما مبرهنة 
فيثتاغورس التي حواها هذا المؤلف فبقيت 
مجهولة. وما من شك بأن بويس (ت نحو 074م) 
قد قام بترجمة إقليدس على الأقل جزئيًا..ولكن 
المؤلف المعروف ب الهندسة 1 والمنسوب إلى بويس 
ينتمي جزئيًا إلى الكتاب الأول من مؤلف 
5 _والكتاب الخامس من مؤلف 
0 . وهو يحتوى على مقتطفات من حساب 
إقليدس (الكتاب الثاني)؛ كما أنه يقدم من دون 
أدنى برهان التحديدات والمصادرات 
والموضوعات ومعظم القضايا من الكتب الأربعة 
الآولى من الأصول (الكتاب الثالث والرابع وبداية 
الكتاب الخامس). ويصح القول نفسه فى كتاب 
الهندسة 11 المؤلف في لوثارنجيا. ولكن لم يبق... 
إلا القليل من هذه المعرفة بين القرنين التاسع 
والثاني عشر للميلاد. وهكذا كان اكتشاف الغرب 
اللاتينى في القرن الثاني عشر للميلاد للترجمات 
العربية لاقليدس نقطة انطلاق ثورة علمية. 
لقد أولينا إلى الآن اهتمامًا مسهبًا للقضايا 
التاريخيّة؛ من أجل وصف حال الرياضيات في 
أوربا الغربية قبل أن تصل إليها علوم الحضارة 
الإسلامية؛ نقد كان ذلك ضروريّاء لتعرف الأسس 
التى يمكن أن تساعدنا في تحليل أسباب ركود 
الرياضيات (والعلوم بصورة عامة)؛ ومحاولة 
تشخيص العوامل ألتى تؤدي إلى التخلف وتعيق 
التقدم. ومن المؤسف أن العديد من كتب 
الرياضيات لا تركز كثيراء سواء على عوامل 
التخلف أم عوامل النهوض والتقدم: وسوف نبين 
بعضا من عوامل ركود الرياضيات في تلك الحقبة: 
وهي عوامل بالتأكيد لا تخص الرياضيات وحدها. 


مؤثكرات داخلية في الرياضياب: 
ثمة ثلاثة عوامل على الآقل نايعة من 
الرياضيات نفسها أدت إلى إعافقة تطورها... وهي 
رداءة الأرقام الرومانية؛ وعدم ربط الرياضيات 
بالتجرية الحيةء والمبالغة في الاتجاه الشكلي. 

فكما وصفنا فضي البداية الأرقام الرومانية 
والنظام العددي لديهم» وجدنا أنها قد جعلت كل 
حساب كتابي غير ممكن عمليًاء. ولذلك فقد 
استخدموا المعدادء ولكنه لم يحل المشكلة أيضًا 
بسبب صعويته ومحدوديته. ومن المعروف أنه لا 
يمكن أن يكون هناك أي تطور في الرياضيات دون 
علم الأعداد. ولذلك يقول ديورانت!''' عن أهمية 
الأرقام الغبارية ( التي نقلها العرب إلى الغرب). 
وعن مساوئّ الآرقام الرومانية: قد مهدت (الأرقام 
الغبارية) السبيل إلى تطور يكاد يكون مستحيلا إذا 
ظلوا (الأوربيون) يتخذون الحروف القديمة 
اليونانية والرومانية واليهودية أرقامًا. أما العامل 
الثاني. فيقول عنه تاتون!"': إِنّ ما يحتاج إليه العلم 
القديم: ويبدو لنا اليوم كشرط أساسي للمعرفة 
ربط الحساب بالفيزياء. وربطه بالتجربة الحية 
أيضًا. لذلك كان قمة ازدراء من الدراسة 
التجريبية للطبيعة. أما العامل الآخير : فهو الشكلية 
المبالغ بها (ترى أن الرياضيات حسابات محضة 
فقطء وليس لها أي معنى على الإطلاق: لكنك 
تصل إلى الجواب الصحيح باتباع فواعد معينة) ‏ 
فقد أذت إلى الإخفاق عند الإغريق. فلا تدخل دفة 
كاملة في البراهين المنطقية إلا فى مدة ركود 


تاتون!'!. إن شعوبًا كانت شبه شكلية مثل اليابليين 
والهنود والعرب قد لعبت دورًا كبيرًا ومهمًا ضي 
تاريخ العلم. لكنها لم تهتم كثيرًا بدقة البراهين 
المنطقية التي أوقفت الإغريق عن تأملاتهم 
(اللانهاية, الأعداد الصماء. مفارقات زينون) , 


فقاموا (أى هذه الشعوب) بعمليات على الأعداد 
اللاعقلية ( الصماء أو غير النسبية ) بوساطة قيم 


بعد وقية 


الاضطرايات السياسية والاقتصاديك : 

من الواضح أن البيئة التى لا يتوافر بها استقرار 
سياسي. ومناخ اقتصادي ملائم. بالتأكيد ستؤثر 
في نمو العلوم وشتّى أنواع المعرفة. فالعلم حتى 
ينمولا بد من توافر شروط اجتماعية وسياسية 
واقتصادية وغيرها ملائمة ... وهذه لم تتواهر في 
أوربا الفربية في العصور الوسطى. فيقول رنيه 
تاتون: والقرون الوسطى العليا هي بدون شك 
عصر تراجع اقتصادي واضطراب سياسي 
وتوحش همجي. أما ما يسمى بالنهضة 
الكارولنجية (شارلمان) فليست إلا استراحة 
سطحية عايرة!. لذلك باتت أوريا في شبه حرب 
دائمة: فكانت تعاني الأمرين من مجمات البرايرة 
الشماليين المتعاقية. ومن التنافس على 
السلطة*2. لذلك بقيت الثقافة مجموعة تماما في 
هدم المدة. 
التأثير الروماني في الغرب: 

اتخذ تأثير النفوذ الروماني في الغرب في 
العصور الوسطى عدّة جوانب منها أولاً حجيهم 
لأغلب التراث اليونانيء وثانيًا الروح العملية 
النفعية التى تميّزوا بهاء وتالثا فرضهم نظام 
قياسيًا ونقديًا معقدّاء وغير ملائم. فمن المعروف 
أنْ الرومان هم الورتة الطبيعيون للتراث اليوناني؛ 
بيد أنهم أغرقوا في اهمال ذلك التراث: حتى بات 
الغرب اللاتيني كله باستثناء صقلية وبعض جنوبي 
إيطاليا؛ وقد نسي علوم اليونان: وفقد تراتهم 
ولغتهم7". غير أنهم نقلوا بعضًا منها وبصورة 
مختصرة. لذلك اكتفوا بمختصرات ابحاث 
اليونان: وأهملوا أصول هذه الأبحاث. التي ظلت 
مجهولة فى غرب أوربا حتى القرن الثاني عشر؛ 


عندما عرقها الغربيون عن العرب"". هذا أولاً. 
وثانيًا: معروف أن الرومان اشتهروا بالحروب 
والحكم والقانون: ولكنهم لم يقدموا شيئًا يذكر في 
العلوم البحتة:؛ ولاهم استشعروا الحاجة إلى 
دراستها!"". لذلك لم يكن هناك تقدم يذكر في 
محال تطور الأعداد والحساب؛ لآأن الرومان كانوا 
قومًا عمليين: ولم يهتموا بالرياضيات. عدا تلك 


وكانت أمثقال هذه المصثفات أو الوقائق مُتاحة 
ذتعل لتلعدد صعيم من المتعلمين. كفك كان الجهل 
العام «بمعرقة الكتب» مخيفا حتى بين ما يسمون 
بالطبقات الحاكمة''". ولا بد من أن نشير إلى أن 
اللغة الإغريقية كانت مجهولة لدى العالم الفربى 
8 وما أنذاك ألا فى بضعة اقاليم محدودة كما فى 
صقّلية!"” , وقد يدخل فى تفسير هذا الجهل أو 


َس 


التجاهل اإزاء التراث اليونائى ذلك التعصب 
القومى والديسى ندى الغكرب فى تلك الهدة. ا 
هسيمنة الكنيسة: 0 


التى تتطلب الحسابات واستعمال المعداد*"!. لهذا 
وضع الرومان حدًا لاستخدام (الرياضيات) إلا في 
مجال القياسء. وأنواع التفكير العملية التى يحتاج 
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الإغريق. وأحلوا م حلها أساليب البيرهنة 
بالتحقيقات البسيطة؛ أى إن الرومان لم يتعمقوا 
كثيرًا في التأملات النظرية. وأخيرًا تحت تأثير 
النفوذ الروماني تبنت كل أوربا الغربية نظام 
قياسيًا ونقديًا معقداء وزاد في التعقيد عندما 
اضافت عليه كل دولة بعض الوحدات الجديدة. 
وبقيت هذه الأنظمة إلى أن تم تعميم استخدام 
النظام المتري في اغلبية البلدان: والنتظام 
الإنكليزي الحالي يعطي فكرة واضحة عن هذا 
التعقيد!"". 


الجهل بالثراتث اليوناني: 


إضافة إلى ما ذكرناه عن التأثير الروماني فى 
الغرب في العصور الوسطى كان ثمة أسبابٌ ذاتية 
أدّت إلى الجهل أو إهمال التراث اليوناني في أوربا 
الغربية. وفي هذا المقام يقول ديورانت: كانت 
أوربا في العصور الوسطى منقسمة على نصفين 
أحدهما لاتيني. والآخر يوناني. وان كانت تجمعها 
إلى حد ما لغة مشتركة. وكان النصفان متعادلين 
ويجهل أحدهما الآخر. وقد نسي الشرق اليوناني 
في الغرب كلّه ماعدا الصقليين"". ولكن سجل 
المنجزات العلمية الخاص بالعصور القديمة 
معيسر بصفة رئيسة فى سالسلة من الوثائق.. 


أفاق الثقافقة والترات هما|] 


من المعروف أن للكنيسة في العصور الوسطى 
سلطة دينية مطلقة. وسلطة دنيوية قوية؛ ومن هذا 
المنطلق فقد هيمنت الكنيسة على معظم الحياة 
العامة انذاك. مستعملة سلطتها الدينية سلا جا 
تشهره في وجه كل من يحالفها. لذلك العلافة بين 
العلم الطبيعي والمسيحية لم تكن. فى أثناء 
القرون الآولى من ظهورهاء حافرًا للبحث العلمي: 
فقد كانت تنظر إلى العلم بكثير من التشكك نظرًا 
لأصله الوثني... لذلك يتفق الكتّاب الدينيون 
جميعا... على أن العلم يحب أن بيقى دائمًا خاضعا 
لسلطة الأسفار المقدسة: التى تفوق بكثير أي 
مقدرة للعقل البشري. وقد شكل هذا المبدأ قيدًا 
على البحث العلمى؛. ومن هذ! المنطلقء: حاربت 
الكنيسة حرية البحث وتحرر الفكر. أضف إلى 
ذلك أن إصرار الكنيسة على توجيه الناس نحو 
الحياة الباطنية أعمى أنتظار المعاصرين عن 
العالم المحيط بهم”'*". ومن أسباب ذلك انتشار 
الخوف والجهل. 
طعيان العفيدة على المعرفك: 

من القضايا التى أدّت إلى تأخر العلوم في أوربا 
الغربية في العصور الوسطى. كما يرى العديد من 
المؤلفي 1" 81" ذلك الكم الكبير الذي تمسك 
به الناس أنذاك في المعتقدات والتقاليد 
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والخرافات والمعجزات والأوهام والتنجيم والسحر 
والأضاليل غير المعقولة؛ واليعد الصوفي للاعداد 
الناجم من بعض المذاهب الإغريقية كالفيثاغورية 
والأفلاطونية, وبالنتيجة تطبيق رمزية الأعداد على 
تفسير بعض المعتقدات الدينية. وغير ذلك من 
القضايا. ولذلك هناك من يرى أنْ سبب تآخر 
العلوم ليس مقاومة الكنيسة؛ بل هذه المعتقدات؛ 
فيقول ديورانت: لم يكن سبب تأخر العلوم مقاومة 
الكنيسة:؛ يل كان ما يتمسك به الناس من خرافات 
وأوهاح*". هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى ثمة 
جانب آخر للعلاقة بين العقيدة والمعرفة؛: هو ما 
يتصل بالمسلك العقلي للدارسين في ذلك الوفت 
الذي يصفه فوريس وديكترهوز في كتابهما ( تاريخ 
العلم والتكتولوجيا)ء وهو: الإحساس برهبة سلطة 
التقاليد التى نشأ فلاسفة العصور الوسطى في 
ظلّهاء وأن يدرك أن هذا الإحساس سيطر على 
مجال المعرفة الطبيعية بالقوة نفسها التي 
سيطرت يها العقيدة. وكانت سلطة الكنيسة معترقا 
بها دون انتقاد فيما يختص بالعقيدة: وكانت النقة 
فيما يختص بالمعرفة الطبيعية كاملة في سلطة 
المؤلفين الإغريقء الذين ياركتهم الكنيسة. وكان 
طبيعيًا أن يؤدي هذا الاعتقاد إلى أن جوهر 
المعرفة الطبيعية قد أرسى نهائيًا في مؤلفات 
الكتّاب العلميين العظماء القدامى... ولم يعد العلم 
الطبيعي شيئًا يكتسب دائمًا من جديدء ويتطلب 
دراسة دؤوب متواصلة. فقد كان الئاس مقتتعين 
بأنه موجود فعلا أو أنه - على الأقل - وجد في وقت 
ما وإن المسألة هي كيف يمكن استرجاعه.. 
(لهذا!)ء فقد كانوا خاضعين لما عدوه سلطة 
الحقيقة7*)؛ أي الاعتراف بعصمة النصوص 
الموجودة. إِذَا بهذا الجو الروحي السائد في 
المجتمع؛ لا بد أن يعيق من جوانب كثيرة تطور 
الفكر العلمي. هذه بعض العوامل التي أَدّت, 
باعتقادناء إلى الركود العلمي وتأخر الرياضيات 


في أوربا في المدة من 05٠١‏ إلى ١٠٠٠م.‏ غير ما 

أثار انتباهي عن سبب تأخر العلم في أوريا في 

العصور الوسطىء ولكن بعد هذه المدة التي أشرنا 

لهاءوهي تفضيل بعض مجالات المعرفة على 

العلوم. ونزعة تمجيد القديم؛ وفي هذا يقول 
ديورانت: وإذا لم يكن العلم قد تقدم خلال 
القرنين السابقين على ايام فيساليوس ( 5ناذلهوع17) 

(161-19514م). إلا تقدما يسيرًا فى هذا الجو 
المشبع بالخرافات من أسفل وبالتحرر العقلي من 
أعلى. فقد كان أكير سيب في هذا أن المناصرة 
والتكريم كانا موجهين إلى الفنء والمنح 
المخصصة للادب والشعر... وكان كشف الآداب 
القديمة قد بعثت فى الناس نزعة أبيقورية متشككة 
تمجد القديم؛ وتتخذه مثلاً أعلى بدل أن تجعلهم 
يخلصون أخلاص الروافيين للبحوتث العلمية التي 
تهدف إلى تشكيل المستقبل. ذلك أن النهضة (في 
أيطائيا) قد وهبت روحها للفن: ولم تترك للادب 
منها الا القليلء وتركت أقل من هذا القليل 
للفاسفة؛ وأقل من هذا وذاك للعلوه”").أما تعليم 
الرياضيات في الجامعات الأوربية عند نشأتها 
(بين نهاية القرن الثاني عشر ويداية الثالث عشر 
الميلاديين): أيضًا كان يعاني من التمييزء حيث 
إن جامعيي ذلك العصر كانوا يعدون علم 
الإلهيات؛ الذي كان هو النصوص الأساسية 
للإيمانالمسيحي: أكثر أاهمية من علوم 
الرياضيات التى تتضمن: الحساب والهندسة 
والموسيقا وعلم الفلك. وكانوا يعدون كلية الحرف 
الصناعية: التي تقدم للطلاب دروس الرياضيات 
أقل أهميّة ومكانة بكثير من كلية القانون والطب. 
ومن كلية اللاهوت؛ بطبيعة الحال”". ولا بد أن 
نشير هنا الى أننا لا نقصد إهمال الآدب أو الفن أو 
أي مجال آخر. حيث إن كل جوانب المعرفة تشكل 
ثقافة إنسانية واحدة؛ لكن العلم والفكر هو أساس 
الثورة العلمية التقنية؛ وهو الذي يؤدي إلى التقدم 


لقم افاق الثتقافة والنتراث 


والتفوق الاقتصادىي والمعم كي والعسكم ى وخميره.. : 
وهذا يذ كردا بقول معروف الرصافى: 


إن ١١‏ حقيقة قالت لىي؛ وقد صدقت 
للا بق ع أ هلماإالا فوقه علم 
وإنماائعحيش للاقوى؛» فمن ضعفت 
أركاته فهوفيالثانى مخترم 
والعجز كالجهل» في الآزمان: قاطية 
داع تموت بهاأاوتمسحالامم 
الخاتمك: 
من كل هذا تتضح حال الرياضيات في أوربا 
عند الآلف الأولى الميلادية؛ التي لم تتعد إلا 
جأنم :7 من حوائب الرياضيات:؛ وهما الهندسة 
والحساب.؛ المعكمدة على المعارف الرومانية 
البسيطة: غير أن ثمة جوانب أخرى للرياضيات لم 
تكن لهم معرقة يهاء كأ لجيرم و لمثلثات: التى و صلت 
أليهم عن طريق الحضارة العربية الإسلامية. أما 
الأمر الدذى يمكن أن يكون أكثر أ هميةء قَهَه البحث 
عن أسباب هذا الركود العلمىء لعلّنا نستفيد منه 
نؤكد بعض القضايا التي قد تكون عقبة في التقدم 
العلمي. وهى | ختفاء رفم التناضس والإبداع بين 
والتقليد في العلم. كما أن العيش على أمجاد 
الماضي قد يؤدى الى المحافظة أكثر من الابتكار: 
والمجتمع ينبغي أن يكون له موقف إيجابي وواع من 
العلم, من ذلك اعتماد الميالغ اللازمة لصرفها 
على العلم والأبحاث؛ ولكن بمقابل ذلك لا ينبغيى أن 
تكونء, كما يقول محمد نوري شفيق ( مدير جامعة 
الإمارات سابقا): إئنا نصرف على كرة القدم أكثر 
ممأ نصرقة على العلماء والأبحاث5). وى هذدأ 
السياق يقول أحمد شوقي: 


أفاق النفاحة والترات | ايل 


بالعلم والمال ييثئى الناس ملكهم 
لمويين ملك على جهل واقلال 
وهنالا بد من أن نشير إلى أنْ تطور 
الرياضيات يحصل نتيجة جهد جماعىء معتمدا 
على البداع الفردي. ولكن عالم الرياضيات لا 
يمكنه أن يعمل في الفراغ. كما أن اهتماماته لا 
تحدد ققط بحال الرياضيات في عصره.: بل 
باتصالاته وعلاقاته بزملاء له فى أرجاء العالم 
كافة. وفي هذا المجال ذكر وايلدرا“(0ع10زن) 
افتراضا...مفاده لوقدر لانشتاين أن يولد فى قييلة 
بداكية: لا يمكن أن تعد اكثر من ثلاثة, فقد لا تؤدى 
تطييقاته المستمرة على الرياضيات أبعد من 
تطوير نظام عشري قائم على أصابع اليدين 
والقدمين؛ لأنها استفرقت جهودًا مشتركة 
لحضارات مختلفة وبمشاركة عدد هأثئل من علماء 
الرياضيات؛ طوال مدة من أربعة إلى خمسة آلاف 
عام للحصول على النظام العشري. ومع هذا تيقى 
عبقرية آنشتاين في موضع شكء في أن تقوم بذلك 
بمفردها طوال حياته. وفعلا إن آنشتاين قادر 
(وكذلك عياقرة الرياضيات الاخرون) على إنجاز 
ماقام به بسبب الترابط بين مجموعة من العوامل 
أحدها بلا شك عبقريته. ومعظم العوامل الأخرى 
ذأت طبيعة تماقية. 


وأخيرًا لايمكن أن تتطور الرياضيات مستقلة 
عن القوى الثقافية في المجتمع؛ بعض منها خاص 
بطييعتها... كما أن المحاولات الفردية لا يمكنها 
وفف تطور الرياضيات. الضغوطات البيثية 
والداخلية القوية يمكن أن تغير مجرى تطور 
الرياضياتء؛ كالحروب والاضطرابات الناجمة عن 
التغيرات السياسية. والتغيرات الجذرية في 
المجتمع. إضافة إلى الآزمات التي قد تحدث في 
الرياضيات ذاتها. وغيرها. # 
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1 اورنا العصور الو سطى؛ لسبعيد عيبف الفتاح عاشور ؛ صا أ 
مكتية الانجلو المصرية. 1547م. 


عويدأت؛ بيروت1581اج. 

- تاريخالعلوم العام لرينيه تاتون: تر. على مقلدءعط١‏ ., 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت؛ /154م. 

- تاريخ العلوم والتكنولوجياء لفوريس وديكترهوزء تر. أسامة 
أمين الخولي. ط”؛ الهيئة المصرية تلكتاب؛ القاهرة: 
7كخام., 

- جدور الرياضيات الحديثة: لجولدستين وجراي؛ مجلة 
الرسألة: اليونسكوء القاهرة. 15845م. 

- حالة أوربا العلمية قبل انتقال علوم العرب الرياضية 
والفيزيائية إليهاء لجميل الملائكة: مجلة المجمع العلمي 
العراقي؛ مج ١‏ /يغداد 9534ام. 


- دراعيات 8 تاريح العلوح عند العرب. لحكمت تعيب عيك 

-. قصة الحضارف لول ديورادت: ثر.محمد محمد يدرآن. دار 
الجليل. بيروت. 

- موسوعة تاريخالعلومالعربية لرشدي راشد. مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت. 1551م. 

- الموسوعة العلمية الميسرة: لجاستوس شيفيرز. تر. وليد 
شحادة وآخرين. وزارة الثقافة السورية. دمشق.1585م. 

- ندوة أقسام الإعلام في الجامعات العربية؛ لسالم سارى, 
مجلة العلوم الاجتماعية. مج؟١1/ج؟/15865.‏ 
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ا 
بس هلله رمن رم 
اسرة اللحطاب: 


تتكون أسرة الحطاب من أصول وفروع: لها قدم راسخة في علوم الشريعة, وأصلها من الأندلس. ثم 
نزحت إلى طرابلس الغربء. واستقرت في مكة مدة من الزمن: وهناك أتيحت للحطاب الجد: «محمد بن 
عبد الرحمن» فرصة التفرغ للدرس والتدريسء وتولي وظيفة ناظر أوقاف مكة؛ ولظروف سياسية اضطر إلى 
العودة إلى مسقط رأسه بمدينة طرابلس. وفيها توفي سنة ٠956ه.‏ ودفن في تاجوراء. 

ولد الحطاب الأب «محمد بن عبد الرحمن» في مكة؛ ونشأ في بيئّة علميّة. حيث كان والده من شيوخ 
المسلمين: وتلقى العلم عن والده: وعن عدد من كبار علماء عصره المقيمين بمكة والوافدين عليها من 
أنحاء العالم الإسلامي كافة. له مؤلفات مهمة في الفقه المالكي. من بينها نظريته المشهورة في فقه 
الالتزام: التي اشتهر بها الفقه المالكي. وانطلقت منها النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني 
الفرنسي والقوانين المأخوذة عنه في أغلب البلاد العربية. وبخاصة مصر والعراق وليبياء وكتاب مواهب 
الجليل على مختصر الشيخ خليل؛ وهو أحد الشروح المهمة لمتن خليل: وكذلك كتاب في المناسك وأحكام 
الوقف والحساب والفلك وغيرها من الكتب المرجعية المهمّة. وقد توفي سنة 6014ه. 


وولد الحطاب الابن «يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن» بمكة؛ وبسبب مكانة جده ووالده في 
العلم والمعرفة وررث منهم المثابرة والجد في تحصيل العلمء فدرس علوم الشريعة على فقهاء عصره: 
وتمرّس في أصول البحث العلميء فقام بإتمام كتب والده: الذي وافته المنية قبل الفراغ منهاء وألف الكثير ‏ 
من الكتب: من أهمها كتاب ( القول الواضح في بيان الجوائح)؛ وهو كتاب مهم في بابه؛ وهو الأساس في 
نظرية الظروف الطارئة في القانون الوضعي: الذي يرجع أغلب الباحتين المعاصرين أساسها إلى القانون . 
الإداري الفرنسيء وهو زعم نشأ عن قصور وعدم إلمام بنظرياتنا الفقهية: التي أسسها فقهاء الإسلام: 
وكذلك كتاب (حكم بيع الوقف واستبداله والمناقلة به وتأجيره)؛: ونحن الاآن بصدد دراسته وتحقيقه 
للقراء؛ للاستفادة منه. خصوصا بعد أن أصبح لفقه الوقف دور مهم في عصرنا الحاضر. 

وسوف لن نتكلم عن السيرة الذاتية لمؤلف هذا الكتاب بشكل مفصّل كما جرت به عادة المحققين. 
ونحيل القارئ طلبًا للاختصار على مقدمة كتاب (القول الواضح في بيان الجوائح ) للمؤلف نفسة؛ «يحيى 


الحطاب». ققد فمت بتتحميق هدا الكتاب: وتعرصت لسيرة مؤلفنا 24 ' مى التمصيل يغنى عى أعادته 
هنا" . 


١‏ القول الوأاضح في بيأن الجوائح: ؛١,‏ وما بعدها. 


آفاق الثقافة والترات 1590 


ار الكناب موضوع التحصيق : 
يعد الحطاب الابن من فقهاء المالكية. وهو آخرهم في الحجازء وقد اعتنى بالتأليف في المذهب 
المالكى بشكل عام وفقه التطبيق بشكل خاص. وكتابه حول نظرية الجوائح: أو الظروف الطارئة خير دليل 
على ذلك. 
والكتاب الذي بين أيدينا يمثل لونًا آخر من الكتابة التخصصية في مسألة من مسائل الفقه الدقيقة 
والمتعلقة يفقه التطبيق وفقه الواقع في حياة الناس. تقد ركز الحطاب الابن في هذا الكتاب على مسألة بيع 
الوقف وابداله واستبداله والمناقلة والتأجيرء فقام بإجراء مسح عام وشامل لكل كتب فقه المدرسة 
المالكية ودواوينها. المتقدم متهأ والمتأآخر: ويخاصة كتب أمهات المذهب؛. فجاء عمله بمنزلة الأعمال 
التحضيرية لمسألة شديدة الحساسية في التراث الفقهي؛ يقدمها للباحثين الراغبين في القيام بدراسة 
تجديدية لقضايا الوقف وتطويرها بما يخدم الحياة الاقتصادية والاحجتماعية. ويحقق التنمية المستدامة 
في المجتمع. 
والمخطوط موضوع التحقيق نسخة فريدة: توجد بدار الكتب المصرية؛ تحت رفم 717 4: فمت بأستنساح 
صورة ضوئية منهاء تمهيدًا لدراستها ونشرها"'". 
والحطاب الابن لم يصرح بعنوان كتابه هذاء وإنما ذكر في بيان الغرض من تأليفه فقال: «فالغرض من 
هذه الأوراق نقل ما لأهل المذهب من الخلاف في حكم بيع الوقف والاستبدال بثمنه غيره من نوعه: أو 
المناقلة يه أو كرائه المدة الطويلة منعًا واجازة...» 


لذلك اخترت عنوانا تلكتاب ( حكم بيع الوقف واستبداله والمناقلة به وتأجيره): ونظرأ لعدم وجود 
عناوين جانبية وفقرات؛ لتوضيح المضمون والمحتوىء. وتقريبه لذهن القارئ. عمدت إلى وضع عناوين 
للفقرات والمسائل كلما اقتضى الأمر ذلك؛ وميزتها عن النص الأصلي بوضعها بين حاصرتينء وكتابتها 
بعنوان بارز للتنبيه على أنها من عمل المحقق. ولأنّ المخطوط موضوع التحقيق يتضمن نقولاً من كتب 
معتمدة في فقه المدرسة المالكية؛ تتبعت جل هذه النقول: وقابلتها بالنصوص ضي مراجعها الأصلية 
المطبوعة؛ وكذلك ترجمت لبعض الأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق؛ لدعم النص وتوثيقه؛ كما 
قابلت بعض الآراء والأفكار الواردة ضمن النص المحقق وعلقت عليها؛ ليزداد الموضوع وضوحأ وتبيانًا 
والله أعلم. 
طبيعة الوقف: 


ثرا لبد 


قام فقه الوقف على ثلاثة أسس كبرىء وفّْرت له نوعًا من الحماية الشرعية لنظامه ومؤسساته ضد 
احتمالات الاستغلال؛ أو الاستيلاء من جانب الدولة أو الأفرادء وجعلت حدوث مثل هذا الاستيلاء بجميع 


أشكاله وأنواعه أمرًا غير مقبول: من الناحية الشرعية؛ وهذه الأسس هي:- 


-١‏ النص المحقق نقل من مسودة المصنف التي هي بخطه:؛ وقد فرغ الناسخ أحمد ين أبي البقاء بن محمد من نسخهاأ فضي 
ا العشرين من شهر شعيان سنة 516ه. فِى حياة المؤلف. 
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-١‏ احترام شروط الوقف وارادته. 
؟- اختصاص القضاء بسلطة الإشراف العام على أموال الوقف. 
؟- الاعتراف للوقف بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية. 

ولسنا بصدد الحديث عن هذه الأسس بالتفصيلء وإنما سنوجه حديثنا إلى ما يخدم موضوع البحث. 
وهو ما يتعلق بالولاية العامة على الأوقاف. حيث قرر الفقهاء أنها من اختصاص القضاء وحده دون غيره 
من سلطات الدولة: وهذه الولاية تنقسم على اختصاص ولائي. واختصاص قضائيء والذي يهمّنا هنا 
الاختصاص الولاتيء الذي يشمل شؤون التنظارة على الوقف؛ وإجراء التصرفات المختلقة عليها. ومن ظ 0 
أهمها استبدال أعيان الوقف والمناقلة بها إذا اقتضت الضرورة وتعينت المصلحة؛ وذلك ضمن الميادئ 
والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية. والإذن بتعديل شروط الواقف أو بعضهاء إذا الحقت هذه الشروط 
ضررًا بالوقف أو بالجهات المستحقة فيه. وكذلك الحكم بإيطال الشروط الخارجة عن حدود الشرع 


ومقاصده العامة!"!. 


وفي جميع هذه الأحوال وغيرها أعطى الفقهاء تلقضاء وحده دون غير سلطة إجراء التصرف اللازم 
على أساس أنّ القضاء هو المختص بمثل هذه الأمور»؛ ولكونه أكثر الجهات استقلالية ومراعاة لتحقيق 
العدالة. وعدم تفويت المصلحة الشرعية؛ وكذلك عدم تمكين الجهات العامة في الدولة من التدخل 
المباشر في مثل تلك الحالات. واتخاذها ذريعة للاستيلاء على أموال الأوقاف أو إساءة توظيفها. 
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وفققه الأوقاف على ثرائه وضخامته لم يقرأ بطريقة تجديدية حتى الآن: والواقع يحتم علينا ضرورة 
النظر في ذقه الأوقاف. لكونه ترجمة عملية لمفهوم السياسة المدنية: والوقف يتسع لهذا المفهوم على 
أرض الواقع بوصفه تدبيرًا لأمور الأفراد بما يصلحهم ويحقق مصلحتهم في الحياة الدنيا والآخرة. 

والأوقاف بحسيانها مؤسسات أهلية ذاتية مستقلة ذات نفع عام تحت إشراف القضاء - أو هكذا ينيغي 
أن يكون - وذلك لضمان محاولات طمس أعيانها في غياب الوازع الدينيء إما بسرقة المستندات والوثائق؛ 
وإما بتغيير معالم الأعيان الموقوفة: وغيرها من المشكلات التي ظهرت بعد أن وضعت الدولة الحديثة يدها 
على الأوقاف من خلال تشريعاتها الوطنية المحلية“. 


وإذا رجعنا إلى طبيعة الوقفء والأساس الذي يستند إليه نظامه نجده يؤكد أن العلاقة بين مؤسسات 
الوقف والدولة علاقة تآزر وتعاون: وليس علاقة صراع وتتاحر؛ لأن الوقف يحقق مصلحة اجتماعية 
واقتصادية وثقافية؛ وفوائده تعود على الكل؛ المجتمع والدولة؛ وقد أسماه بعض الباحثين المعاصرين 
بالمجال المشترك والحيوي بين القطاع الأهلى ودوره في تنمية الاقتصاد الوطنيء, وبين تحقيق مبداً التكافل 
الاجتماعي في المجتمع. 


لقد أَدى الوقف دورًا مهما فى مجالات متنوعة وعديدة فى حياة المجتمعات الإسلامية من أهمها:- 


"- إحياء دور الوقف في التنمية المستقلة. حلقة نقاش. مجلة المستقيل العربى. ع0؟؟: شهر 1998/5: 90 ومابعدها. 


؛- كتاب المرجع في تاريخ الآمة العربية. مج 6. ف؛ التطور الحضارى فى الوطن العربى « الأوقاف » : 8/: وما بعدها. 


افاق الثقافة والترات 


-١‏ يعد دخل الوقف مصدرًا مهما لتمويل المساجد ومرافقها وعمارتهاء وصرف مرتبات القائمين عليها. 
وإنه لمفخرة كبيرة لمؤسسة الوقف أن تشيد المنابرء وتقيم المنارات العلمية: التي كان لها الدور الاكبر 
في ازدهار الحضارة الإسلامية» ومنها مسجد الأزهر بمصرء وجامع القرويين بفاس. والزيتونة في 
تونسء والزاوية الأسمرية في ليبياء وجامع قرطبة بالآندلس, والجامع الأموي في دمشق“. 

”- قام الوقف بدور هام في تمويل البرامج التعليميّة في بلاد المسلمين كافة. فقد أنفق ريع الوقف على 
إنشاء الكتاتيب والمدارس والكليات والمعاهد والجامعات. وجعلت وقمًا للمسلمين. ينهلون منها صنوقًا 
شتى من أنواع المعارف الشرعية وغيرها. وكذلك الاهتمام بصحة المجتمع بالمساهمة شي أنشاء 
العديد من المستشفيات في كثير من البلاد العريية والإسلامية؛ لتقديم العلاج والدواء للمحتاجين اليه 
فكانت المرافق التعليمية والعلاجية بحق أحد الأوجه المشرقة للحضارة الإسلامية. 

ولم يقتصر دور الوقف على التعليم والصحة فحسب. بل تعداه إلى البحث العلمي بإنشاء الخزائن 
والمكتبات العامة والمتخصصة في أفنية المساجد وساحاتهاء وعن طريق توفير العيش الكريم للعلماء 
والباحثين على تنوع اتجاهاتهم ومشاربهم. والوقف في طبيعته نظام افتصادي لتحقيق منافع للمجتمع. 
يتضح ذلك من قرار إنشائه؛ فهو قرار اقتصادي يتعلق بطريقة الانتفاع بالمال وكيفيّة تثميره واستثمارم 


و لنمنليك. 


ولاننا نعيش في زمن تضاءل فيه دور الدولة في بعض البلاد العربية والإسلامية في حماية الفقراء 

والمساكين وأصحاب الحاجة؛ ومن ثم نلاحظ تراجمًا واسمًا في مجال إعادة توزيع الدخل. وضي مثل 

هذه الأحوال يتذكر المرء الوقف ودوره؛ حيث قام بالآمس بكل المهام التى قد تعجز الدولة الحديثة عن 

القيام بها اليوم: ومن القضايا المهمة التي حكمت ولا تزال تحكم تطور نظام الوقف حتى اليوم قضية 

ملكية الوقف أو طبيعة هذه الملكية. 

لقد اختلف العلماء في طبيعة عقد الوقف من حيث اللزوم وانتقال الملك» ومن ثم تبأينت اراؤهم في 
تحديد مفهوم الوقف وحقيقته؛ فعند أبي حنيفة «حبس العين على ملك الواقفء؛ والتصدق بالمنافع على 
الفقراء مع بقاء العين»؛ فهو كالعارية عنده إلا أنه عقد غير لازمء فلم يقتنع أبو حنيفة بمبدأ التأبيد في 
الوقف. وقال بعدم جوازه. ولورجع الواقف صح عنده الرجوع. وخالفه فى ذلك أبو يوسف ومحمد «حيس 
العين على حكم ملك الله سبحانه وتعالى»: فيزول بذلك ملك الواقف عندهماء ويؤول إلى حكم ملك الله 
تعالى على وجه تعود منفعته إلى العياد0. 

وضي نظري أن فكرة التأبيد التي رفضها أبو حنيفة تعدّ بمنزلة ضمان للوقف وصيانة له من الضياع: 
وسدًا لذريعة الاعتداء على الوقف. 


ودهب المالكية في تحديد معنى الوقف إلى القول على لسان ابن عرفة «إعطاء منفعة بشيء مدة وجوده 


9- نظام الوقف في الإسلام: .١5‏ 


1- فتح القدير: 1/1 .5١‏ 


لازما بقاؤه في ملك معطيه. ولو تقديرًا»!". يتضح من هذا التعريف أن الوقف عقد لازم: وهو على ملك 
معطيه؛ أى الواقف. وعليه مسألة الملكية محل خلاف بين الفقهاء؛. فذهب اتجاه إلى أنها على ملك الله 
تعالى؛ وذهب آخر إلى أنها تبقى في ملكية الواقف. ولكن وضعت قيود تحد من تصرفاته فيهاء فلا يستطيع 
البيع أو الشراء أو الرهن أو الهبة: ولا تنتقل بالميراث؛ أما المنفعة أو الغلة؛ فإنها تصرف لجهات الوقف 
على مقتضى شروط الواقفين!”'. 

وذهب اتجاه ثالث إلى القول إنها تنتقل إلى الذين وقفت عليهم : وهذا يعني غلة الوقف. فقد اتفق الفقهاء 
جميمًا على تملكها للموقوف عليهم: ومحل الخلاف في أصل الوقف خلاصته كالآتي: 


[- زوال ملكية الواقف للعين الموقوفة:؛ وانتقال ملكيتها للموفوف عليه؛. وهو مشهور المذهب عند الشافعية, 
وهوفول للإمامية. 

ب- زوال ملكية الوقف دون انتقال ملكيتها للموقوف عليه؛ بل هي في حكم ملك الله تعالى. وهو راي 
الصاحبين فى المذهب الحنفىء والأظهر في مذهب الشافعية: وهو قول الحنابلة إذا كان الوقف على 
مسجد أو نحوه كمدرسة ومقبرة وطريق او مستشفى: ومأ اشية دذلك. 

ج- عدم زاول ملكية الواقف للعين الموقوفة؛ بل تظل ملكيتها بيده؛ وهو مذهب المالكية: ورأي أبي حنيفة: 
وقول للحنابلة والإمامية. 

نسبة المال الموقوفء أو العين الموقوفة: إلى ملكية الدولة التي ترعى شؤون العبادء وتتولى الإشراف 

والانفاق على المؤسسات الدينية ورعايتها فياسا على مال الزكاة الدى بجر حك صاحيهء عن ملكك . ويصيح 

مالاً عامًا قبل أن يوزع على مستحقيه؛ فيملكونه ملكية خاصة. 


موفهف المعاصرين من الوفه: 


خضع الوقف في النصف الأول من القرن العشرين للعديد من الإجراءات الحكومية:؛ التي ألحقت به 
وبمؤسساته المتنوعة أضرارًا بالغة؛ أدت إلى تحويله فى جميع البلاد العربية من مؤسسة أهلية كانت تتمتع 
بدرجة عالية من الاستقلال المالي والإداري والوظيفي إلى «مؤسسة حكومية» بسبب تدخل الدولة الحديتة 
وحلولها محل المجتمع في إدارة مؤسساته الأهلية. وفى المنتصف الأخير من القرن العشرين: وفي ظل 
التحولات الاقتصادية الجديدة في العالم؛ ظهرت فكرة إعادة الاعتبار للأنشطة الأهلية؛ وفي هذا الإطار 
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/1- حدود ابن عرفة بشرح الرصاع:١١4.‏ 
ار محاضرات فى الوقف: ؛ 6. 


4- إيرادات الأوقاف:05. 


آفاق التثقافة والترات 


بين سئة 5٠١591١985‏ عدة ندوات في موضوع الوقف''!, وإلى جانب هذه الندوات والمؤتمرات ظهرت 
يبحوث ودراسات علميّة حديثة. تناولت بعض الجوانب التاريخية والاجتماعية والتنموية لنظام الوقف. لعل 
من أهمها أطروحة دكتوراه دولة نوقشت في جامعة القاهرة قسم العلوم السياسية. تقدّم بها الباحث 
إبراهيم البيومي غانم. بعنوان «الأوقاف في مصر الحديثة» سنة 19517, وكذلك دراسة قدمها الباحث عبد 
العزيز الدوري بعئوان «دور الوقف في التنمية». وكذلك دراسة قدمها الباحث محمد بن عبد العزيز بلعيد 
الله يعنوان «جهود الفقهاء في تدوين الوقف وتقنينه». وكذلك بحث مسجل بقسم الشريعة والقانون يجامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بعنوان «ملكية الوقف: طبيعتها وإدارتها واستثمارهاء. وكذلك دراسة 
قدّمها كاتب هذه الحروف في موضوع الآوقاف سنة ٠٠١5‏ في إطار المجلد الخامس «الآمة العربية فى 
العصر العثماني» الفصل الرابع: التطور الحضاري في الوطن العربي ضمن مشروع كتاب «المرجع في تاريخ 
الأمة العربية» تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم. 


هذا الاهتمام الفكري والثقافي الذي حظي به نظام الوقف في الآونة الأخيرة يرجع إلى جملة من العوامل 
المترايطة بتطورات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتثقافقية التى تمر بها محتمعاتنأ العربية 
والاسلامية من نأحيك والمرتيطة بطبيعة نظام الوقف لشسمك؛ وما للمضع بك من عناصر حيوية د اتيف وكدرة 
على التجدد والتطور للإسهام في حل بعض مشكلات الواقع المعاصر من ناحية أخرى. 
الإبدال والاسيبدال: 

يقصد بالإبدال بيع عين من أعيان الوقف ببدل من النقود أو الآعيان» أما الاستبدال فشراء عين للوقف 
بالبدل الذي بيعت به عين من أعيانه؛ لتكون وقفًا محلها. 

والبعض يفسّر الإبدال بالمقايضة, والاستبدال ببيع العين بالنقود وشراء عين أخرى بتلك النقود. 
ويسمى الفقهاع الايدال بالمناقلة. وكد عرفها الدردير فى يأب الشفعة يقولةه: والمتافقلة بيخ العقار بمثله!'' أ 
والبيع والاستبدال بمعنى واحد؛ لأنه لا ينافى حكم الوقف من حيث لزومه ودوامه؛ ثم ترسخت هذه 
موقف الفقهاء من الإبدال والاستبدال: 

اختلفت نظرة الفقهاء حول موضوع استيدأل الوقف: كمنهم من توجه الى التضييق والتشدد: ومنهم من 
جعل فى الآمر سعة وكسححهك: و هده خلا صة أرائهم وتوجهاتهم: 


-٠‏ الأولى عقّدها معهد البحوث والدراسات العريية بيغداد:4١-١-19857/5/5‏ الرياط - المغرب؛ وموضوعها «مؤسسة الأوقاف 
في العالم» والثانية عقدها المعهد الإسلامي للبحوث بجدة:4؟/؟1585/1 الى :15484/1١/6‏ وموضوعها «إدارة وتكمير 
ممتلكات الأوقاف”» والثالثة عقدت في مدينة استنبول:5١-15/١15977/11م:‏ وموضوعها «الآثار الاجتماعية والافتصادية للوفف 
في العالم الإسلامي المعاصر» والرابعة عقدتها وزذارة الأوقاف بالكويت من 1957/0/5-١‏ وموضوعها «نحو دور تثموي للوقف”» 
والخامسة نظمها المجمع الملكي الأردني: وعقدها في لندن سنة 1997: وموضوعها «أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم 
اليوم». والسادسة عقدت في القاهرة 1557/5/5-5. وموضوعها «الأوقاف في فلسطين الفرص والتحديات. 

-١١‏ الشرح الكبير:؟/2071. 


آفاق الثقافة والتراث 


-١‏ مدهب المالكيك: 
الأصل عند المالكية عدم جواز بيع العقار الموقوف واستبد اله إذا كان قائم المنفعة باتفاق إلا ما استثني 
بيعه لأجل توسعة المساجد والطرق العامة. وكذلك العقار الخرب المقطوع المنفعة. والمرجو عودها 
مستقبلا لا يجوز فيه البيع والاستبدال باتفاق أيضًا. 
وأما العقار الخرب المقطوع المنفعة: ولا أمل في عود منفعته. فعن مالك في منع بيعه وجوازه قولان!": 
أ- المنع: وهو المشهور في المذهب. 
ب- الجواز: وهوما رواه عنه أبوفرج من أن بيع العقار الموقوف لمصلحته جائز. إذا رأى القاضى المصلحة 
قر سِ 
فى ذلك؛ وعندئن يشترى يثمنه عين تجعل وقفا مكاأنه. 
وهو من شيوخ مالك. 
من نوعه يكون وقفا عوضه: واختار بعض المتأخرين جواز البيع. ورجحه ابن عرفة. وبه وقعت الفتوى 
والقضاء”"2. 


؟- مذهب الأحناف: 


اختلف الأحناف في اشتراط الاستبدال في عقد الوقف. فذهب أبو يوسف إلى صحة اشتراطه:؛ وقال 
محمد: يصح الوقف ويبطل الشرطء والراجح صحة اشتراط الاستبدال مطلقًا أو مقيدّاء وهو حق للواقف 
والقاضيء أما الواقف فبحسب شرطه بأن يكون في جهة معينة أو أكثر نفعًاء أو أكثر ريعاء وأما القاضي فله 
الحق في الاستبدال في حالتين:- 
أ- أن يخرج الموقوف عن الانتفاع بالكلية. أرضًا كان أو داراء أو تزيد نفقاته على غلاته: أو يخرب قلا يصلح 
للاستغلال ولا للسكنى؛: ولم يرغب أحد في استتجاره مع تعجيل الأجرة ليعمر بها. 


ب- أن يكون الموقوف عامرًاء وذا ريع ينتفع به. ولكن يوجد من يستبدل به عينًا أخرى أكثر ريعاء وأحسن 
موقعاء أو يبذل فيه ثمنًا زائدًا عن قيمته. يمكن أن يشتري به ما هو أكثر نفمًا لجهة الوقفء وإذا جاز 
الاستبدال للقاضي وجب فيه مراعاة الجنس في الموقوف, إذا كان للسكن تحقيقا لغرض الواقف؛ فإذا 
كان الوقف دارًا للسكن وتخربت أو خربت:؛ ولم تعد صالحة للسكنء وليس هناك غلة تعمر بهاء ولم يوجد 
من يستأجرها بأجرة تدفع مقدمًا لعمارتها جاز للقاضي استبدالها بدار أخرى. ولا يصح استبدالها 
بأرض صالحة للزراعة؛ أو محل صالح للتجارة؛ إذ يفوت بذلك غرض الواقف. 


.٠١؟5/5 الشرح الكبير:55/4: الكافي في فقه أهل المدينة:‎ -١١ 
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جتن لت ا مت 


أما إذا كان الموقوف يقصد منه الاستغلال فقط؛ فلا يشترط لصحة الاستبدال فيه اتحاد الجنس؛ لآن 

العيرة فيه بكثرة الريع؛ وقلة التكلفة. 
وقد نص فقهاء الحنفية على أن الوقف العامر لا يصح استبداله إلا في أربع أحوال:- 

أ- أن بشترط الواقف الاستيدال لنفسه أو لغيره فيجوز مطلقًاء وقد نص ابن عابدين على جواز الإبدال 
والاستبدال في الصورتين على الصحيح. وقيل اتفافًا". 

ب- أن لا يشترط الواقف ذلك: ولكن يمكن استبد ال الوقف إذا دعت المصلحة بما هو أنفع منه. ويكون ذلك 
للقاضي على رأي أبي يوسف المفتى به ومحمدء روي عن محمد قال: إذا ضعفت الآرض الموقوفة عن 
الاستغقلالء؛ والقيم» يعني الناظرء يجد بثمنها أرضًا أخرى هي انفع للفقراءء وأكثر ريعًاء كان له أن يبيع 
هذه الأرضء ويشترى بثمنها أرضًا أخرى". ولم يقبل ابن عابدين هذه الصورة؛ وقال بعدم جواز 
الاستبدال في هذه الحال على الأصح المختار. 


0-3 


م أن يغصب الوقف غاصب يعجز التناظر أو القاضىي عن استرداده؛ ويريد الغاأصب أن يدفع فيمته؛ أو 
يصالح عنه بشيء مساو لقيمته أو دونها بقليل للضرورة: وأما نزع العقار الموقوف للمصلحة العامة 
فيجب دفع القيمة الحقيقية للعقار؛ ليشتري الناظر عيئًا بدلاً من العين الموقوفة. 

د- أن تفصب أرض الوقف بأي طريق من طرق الغصبء كوضع عوائق عليها أو غمرها بالمياه. بحيث لا 
يمكن استغفلا لهأ بأى وحة من وحوم الاإستغلال: فعندضك يبيصصمن الغاأصب قَيمِة الأرض الحقيمية: ويشترى 
بالقيمة عقازٌ يحل مكانها. 

؟"- مذهب الشافعيهك : 

يجوز استبد ال الوقف فى حال واحدة اتفافًا. وهى إذا أتلف ثلثى الوقف وجب ضمانها بأن يشتري بالقيمة 

مأ يكون وقمًا مكانها مع مراعاة الجنس. وما عداها فقد اختلف الشافعية فى بيع الأصل الموقوف اذا ال إلى 

عدم الانتفاع مئه؛ فمنهم من أجازه؛ ومنهم من منعه. أما إذا كان العين الموقوفة مسجدا فإنه لا يجوز بيعة. 

ولو انهدمت أو خربت القرية حوله؛ وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد'''. 


:- مذهب الحتايلك : 
قسم الحنابلة الوقف في هذه المسألة على قسمين:- 
أ- وقف قائم لم تتعطل منافعه: فهذا لا يجوز بيعه؛ ولا المناقلة به مطلقا. 


| - حاشية ابن عابدين :شأ“رفارة -10 ا , 
2- البجر الرافق: 5/2 8 
-١5‏ روضة الطأ ليين: م لانن ره 1 


آفاق الثقافة والتوات 


جاء في كشاف القناع: «إذا شرط الواقف بيع الموقوف عند خرابه وصرف الثمن في متله فسد الشرط 
وصح الوقف؛ وقيل: يبطل الشرط والوقف». ثم عاد فرجح عدم إلغاء الشرط بقوله: «وجواز بيع الموقوف 
عند خرابه ثابت؛ والثابت لا يكون اشتراطه مفسداء وإنما يكون تأكيدًا للحكم الثابت».: وقال في موضع آخر: 
«لا يصح إبدال الوقف ولو بخير منه إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب ونحوه. بحيث لم يعد له 
مردود يستفاد منف وتتعذر عمارته: لعدم وجود ريع يصرف منه على عمارته فعند ذلك يصح بيعه. وصرف 
ثمنه فى مثله: ولو مسجداء للنهي عن إضاعة المال: وفي تركه على حأله إضاعة لماليته؛ وتنعقد ولاية البيع 
للقاضي إذا كان مصروفه في سبيل الخير: وان كان غير ذلك قال حوط أخن الإذن من القاضي فى بيعه. 
ويمجرد شراء البدل عن الوقف يصير وقمًا مكانه دون حاجة إلى عقد جديد»"". 

وكذلك الرأى عند ابن عقيل حيث قال: «إن الوقف مؤيد: ويجب استبقاء عينه ما أمكنء وإلا وجب إحلال 
بدلها محلها استبقاء للمقصود من الوقف»!*!. 
0- الزيدية: 


لم يستعمل الزيدية لفظ الاستبدال أو الإيدال في بيع الموقوف. وإنما استعملوا لفظ البيع؛ قال صاحب 
عليه محافظة على غرض الواقف»!"'!, 
1- الاماميك: 

لا يجوز عند الشيعة الإمامية بيع الوقف في جميع الأحوال: ولكن إذا وقع خلاف بين مستحقي ريع 
الوقف. بحيث يخشى عليه بسبب ذلك الخراب جاز بيعه خلافًا لابن إدريسء ولوقيل يجوز بيعه عند خرابه 
وعدم ما يعمر به على أن يشتري بثمنه عينًا تصير وقمًا مكانه لكان ذلك وجهًا”". 
السرجيح والا خنيار: 

نخلص من استقراء أقوال الفقهاء في المدارس الفقهية إلى أن حكم الاستبدال ببيع الوقف لأخذ بدل 
عنه؛ والتبديل في أعيان الوقف بتحويله من أرض زراعية إلى أرض صالحة للبناء: ومن محلات سكنية 
ومتاجر عتيقة إلى عمارات سكنية ومحلات تجارية حديثة وفنادق سياحية: وجعلها وقمًا مكان الأول محل 
خلاف بين الفقهاء على رأيين:- 


أ- المنع سدًا للذرائع لكلا يجر ذلك إلى ضياع الأوقافء وبه قال مالك فى المشهور عنه: والشافعية والشيعة 


١1‏ - كشاف القناع عن متن الإقناع: 1 /؟157. 

4- المناقلة والاستبدال بالأوقاف: 54-40: وقد توسع الحنابلة في الكتابة والتأليف في مسألة جواز المنافلة والاستبدال 
للمصاحة؛ وقد ألف اين تيمية رسالة في الموضوع أقام فيها الأدلة واليراهين على الجوازءوأنه قول في المذهب: وهو الموافق 
للاصول: والمنقول عن السلفء والرسالة مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى: 517/51 -593. 

5 البحر الزخار:غ/108١.‏ 

.77١/؟ شرائع الإسلام:‎ -٠ 
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الإمامية؛ وقد تشدد هؤلاء في المنع من بيع الموقوف بناء على أن الأصل في الوقف هو الحبس عن البيع 
والهبة والصدقة وغيرها من التصرفات الناقلة للملكية. 

ب- جواز البيع والاستبدال إذا انتفى الخوف على الوقف. وزال سيب وجوده بأخذ الاحتياطات اللازمة 
والضمانات الضرورية: وكان ذلك تحت نظر القضاء والجهات الإدارية ذات العلاقة والضمانات 
الضرورية؛ وكان ذلك تحت نظر القضاء والجهات الإدارية ذات العلاقة بالأوقاف الخيرية والأهلية؛ ويه 
قال الأحناف والمتأخرون من أصحاب مالك وأحمد والشيعة والزيدية؛ وهو مذهب ربيعة أحد شيوخ 
الإمام مالك. 
ومن الواضح أنْ وجهة نظر الأحناف والحنابلة ومن معهم أكثر مرونة وأليق بمصالح الناسء فإذا 
تحققت المصلحة فلا بأس من بيع الوقف للمصلحة لا للضرورة؛ إذ لا ضرورة إلى بيع الوقف. وانما يباع 
للمصلحة الراجحة,. ولحاجة الموقوف عليهم إلى كمال المتفعة. 
وجواز بيع الوقف إذا خرب ليس مشروطًا بأن لا يوجد مستاأجرء بل يباع ويعوض عنه إذا كان ذلك أصاح 
من الإيجار. 


وينيغي أن تكون هناك أسباب قوية تبيح البيع والاستبدال والمناقلة؛ وذلك بتعويض نقص المنفعة لكون 
العوض أصلح وأنفع: أو أن المنفعة قد انقطعت كلياء ولا يمكن عودها بسبب خراب الوقف أو الاستيلاء 
عليه مما لا يقدر على إزالة ضرره؛ ولا بد من تحقق المنفعة في المعواض به؛ وأن تكون القيمة مساوية 
وعادلة. أما إذا تم البيع والاستبدال بغين فاحشء وهو ما لايدخل تحت تقويم أهل الخبرة:؛ قلا يجوز؛ 
لآنْ ذلك ليس في مصلحة الوقف"', ويجب أن يتم البيع والاستبدال تحت نظر القضاء لتوفير كل 
الضمانات التى تفرضها طبيعة الوقف تحقيقًا للهدف المقصود منه؛ وفي كل الأحوال يجب اعتبار 
المصلحة. ولا يجوز اتباع الهوى فى شيء من ذلك ولا اتياع الصالح وترك الأصلح, وهذا هو الذي تسكن 
النفس إليه وبه نقولء إذا كان يستبدل الوقف بوقف أكثر نفعًا لما في ذلك من أغتنام الفائدة: والمخالفة 
الى خير لا تعد مخالفة. 

وبخصوص المناقلة فقد أجازها أحمد, قال ابن تيمية: «إذا كان في ذلك ضرر على الجيران جاز أن 
يناقل عنه ما يقوم مقامه ويعود الأول ملكًا والثاني وقمّاء وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رشَةُ في مسجد 
الكوفة لما جعل مكانه مسجدًا صار الأول سوقًا لبيع الثمار»"". وإذا أجاز إبدال المسجد للمصلحة 
الراجحة غغيره أولى بشرط اعتبار المصلحة ومدارها على النظر فيما هو أحسن للوقف. فيفعل؛ وما 
ليس كذلك فيترك؛ ويتعين ذلك بمقتضى الحال. 

ويجوز الكراء في الوقف في حدود السنتين. ولا يزيد على ذلك؛ لآن العوارض في الوقف كثيرة؛ ويشترط 
أن يكون المستحق معيئًا؛ فإن لم يكن معينا كالفقراء وطلبة العلم جاز الكراء لمدة أطولء لا تتجاوز أربع 


-"١‏ حأشية اين عابدين: 4/غ47. 


؟7- مجموع فتاوى ابن ثيمية: ١014/151؟.‏ 


01م | آفاق الثقافة والترات 


سنوات. وقد استحسن ذلك قضاة قرطبة: وذلك للا حتياط وخوف انقطاعه بيد المستاجر إذا بقى فى 

يده المدة الطويلة. وهذا قريب من القواعد العامة؛ وأسعد بالقبول والله أعلم. 
اسهام الوقف في التنميك: 

الوقف أسلوب إسلامي يدخل في إطار الصدقات الخيرية التي حض عليها الإسلام؛ لتوفير مصدر ثابت 
ومستمر كتمويل الحاجات العامة؛ ورعاية الطبقات الفقيرة في المجتمع. إلا أنه في العصر الحاضر قلت 
موارد الوقف. وتراجعت كثيرًا لأسياب كثيرة: لعل من بينها الجمود. وعدم التطور في أساليب وأشكال 
الاستثمار لأموال الوقف. وكذلك سُوء إدارة أموال الوقف من قبل الأفراد أو الهيئات الذين عهد إليهم بإدارة 
الأوقاف؛ ظلم يقوموا بواجبهم على أحسن وجه. ومنهم من لم يخش الله في حقوق الضعفاء. غامتدت يده 
إلى تلك الأموال العينيّة والمنقولة بقصد الاستيلاء عليها وتملكها طممًا في المال وحبًا في الثراء. إضافة 
الى ما تفرضه العولمة من تقليص لدور الدولة الاقفتصادى. لذلك دعت الضرورة والحاجة ألى احياء دور 
الوقف فى المجتمع الإسلامي من جديد. وذلك بالاجتهاد في خلق بدائل وآفاق جديدة لاستثمار أموال 
الوقف وتثميرهاء علمًا بأن نظام الوقف في أساسه قابل للتطور؛ فكل فقه الوقف فقه اجتهادي. حتى الآيات 
القرآنية التي استدل بها الفقهاء على مشروعيته آيات عامة؛ ومن هنا نقول يمكن تطوير نظام الوقف 
وتفعيله: وبخاصة في النواحي الاستثمارية التي لم تكن موجودة من قبلء كالوقف النقديء ووقف النقود 
مثلاً لم يكن موجودا عندما بدأ تطبيق نظام الوقفء وقد ظهر هذا النوع من الوقف مع العصر المملوكي: 
وتطور فى العصر العثماني حتى وصل إلى ما نراه الآن من الآأسهم والسندات؛ وقد أفتى جمهرة من الفقهاء 
بجواز وقف الأسهم والسندات. وهذا تطور هائل اجتهد فيه المسلمون حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من 
نتائج جيدة ومفيدة. 

وفي إطار تجديد أليات التنمية من خلال الوقف وتحديثها هناك مجال واسع للتجديد حتى في شروط 

الوقف. فكل تراث الوقف تراث فقهي اجتهاديء لا يمنع اجتهاد سابق فيه اجتهاد لاحق» وليس فيه ثوابت 
منزلة؛: ومن هنا إمكانيات التجديد لتطوير نظام الوقف؛ كي يتحول بالفعل إلى مؤسسة فاعلة في عملية 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتاحة. وفى تصورى أن التجديد بشكل عام في الشروط أو الآليات أو 
الإدارة أوفي الرقابة والمتابعة للأوقاف باب مفتوح للمجددين والمجتهدين والمتخصصين والخبراء من 
علماء الاقتصاد والاجتماع والقانون في كل وقت وحين. 
مقترحات لاستثمار أموال الوقف: 


اهتم المشرع في الجماهيرية بنظام الوقف نظرًا لأهميته؛ وإقبال الناس على إنشائه؛ حماية لأولادهم 
من تضييع المال الذي جمعه الاباء بالكد والتعب؛ ورغبة من بعض الناس في إنشاء الوقف لجهة البر والخير 
ايتغاء الثواب للاخرة. 

ولآن نظام الوقف منذ إنشائه يخضع لحكم الشريعة الإسلامية لم يجر عليه ما جرى على غيره من 
طفيان الشرائع الأجنبية الوضعية على شريعة المجتمع. كما في القوانين المدنية والجناثية؛ فجاء القانون 
رقم 114 لسنة 1577م بشأن أحكام الوقف ضمن القوانين الشرعية التى صدرت تنفيدًا لقرار مجلس قيادة 


اقاق ا لثقافة والترات ١‏ 


الثورة بتاريخ أكتوير/147/1: بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية 
للشريعة الإسلامية: وقد نص هذا القأنون في المادة ١4‏ على جواز الإيدال والاستبدال والمناقلة والاجارة. 
وجعل ذلك حمًا مطلقًا للواقف في حال حياته ولمتولى الوقف يعد إذن المحكمة؛ وكذلك حق مطلق للهيئة 
العامة تللأوقاف. وكان الأولى بالمشرع تقييده يجعله تحت إشراف المحكمة. 
وقد أخن القانون برأي الأحناف والحنابلة وبعض المتأخرين من المالكية: وهو الرأي الذي تميل اليه 
النقسن؛ وهو الأقرب تللحكمة و لمنطق. 
وفي المادة6١‏ نص المشرع على ضرورة حفظ أموال الوقف وصيانتها وتثميتها وتثميرها بما يحقق 
مصلحة الوقفء وبأي وجه من وجوه الاستثمار الجائز شرعا. 
ومن أساليب الاستثمار وأشكاله الجائز شرعًا دفع أموال الوقف لمن يعمل بها مضارية!'') في مشروعات 
ا ستثمارية نأ ححة: مع أتخاذ الضماأنات الكاقية: وتحت اشراف المجكمة بالنسية للأموال التى ليس !ا 0 
العامة للأوقاف نظارة عليهاء أما الأوقاف التى تتولاها الهيئة فلها أن تستثمرها كذلك في وجوه الاستثمار 
الجائز شرعاء دون الرجوع إلى المحكمة؛ وهو إطلاق في حاجة إلى تقييد كما ذكرنا. 
الخيرية على أن تجمع لها الأموال اللازمة عن طريق سندات”' الوقف. ثم تتولى إدارة الصندوق توزيع هذه 
الأموال على الأغراض الخيرية المتنوعة. ومن بين هذه المشروعات الخيرية:- 


؟- صتدوق لعلاج مشكلة البطالة. ويستخدم المال المجمع والمخصص لهذا المشروع بإحدى 
يقتين؛ الأولى تكون عن طريق الإقراض للعاطلين عن العملء للبدء في مشروع إنتاجي مناسب 
لتأهيل العاطل وخبرته؛ على أن يعطى مدة سماح حتى بداية الإنتاج والتسويق؛ ويكون سداد الميلغ 
على أقساط مناسية: ومن أجل المحافظة على رأس مال الصندوق من التضخمء ومن الديون 
المعدومة يحمّل المقترض مصاريف القرضء وهو جائز شرعا. والثانية إنشاء صندوق استثمار وقفي 
يقوم على مشاركة العاملين لحسابهم الخاص والراغبين في التحول للإنتاج في المشروعات التي 
يتقدمون لطلب تمويلها. إما بنظام المشاركة في الإدارة والتمويل: وإما بنظام المضاربة المتعارف 
عليها في الشريعة الإسلامية: التي تقوم على أساس المشاركة في التمويل من جانب الصندوق. 
والعمل من جانئب المنتج بجزء شائع من الربح. 
غ- صندوق وففي لرعاية مرضى السكر وضغط الدم والتهاب الكيد الفيروسي والأمراض السرطانية؛ 
وغيرها من الامراض المتوطنة والسارية. 


1- للمزيد من المعلومات حول المضاربة راجع مقالاً بعنوان:أشكال وأساليب الاستثمار في الفقه الإسلامي: مجلة الرفقة؛ ع1 ؛ 
س5١٠7/‏ 17 والأعداد الموالية. 

4- هذه السندات تختلف بالطيع عن السندات المعروظة فى الاسواق التجارية: والتى هي سندات قرض بفائدة ربوية؛ وإضافة 
كلمة الوقف يميزها عن غيرها من سائر السندات الأخرى. 


وتقوم فكرة الصندوق على طرح سندات وقفية للاكتتاب العام؛ لتجميع مبالغ من المال؛ على أن تكون 
هذه السندات ذات قيمة اسمية مناسبة فى حدود ٠٠١:00 , 7٠١.٠١‏ دينار ليبي لكل سند ثم تستثمر هذه 
الأموال في أحد أوجه الاستثمار الجائز شرعاء ومن عائدات الاستثمارات تصرف معونات للمرضى عند 
الحاجة؛ أو المساهمة بها في توفير الدواء والأمصال اللازمة للمرضى. 

ويمكن أن يتم تنفيذ هذه المقترحات بتنفيذ شعبيء وإشراف شعبي أو بتنفيذ شعبي وإشراف من الهيئة 
العامة للأوقاف. أو بتنفين من الهيئة العامة للأوقاف وتحت إشرافها حسب ما تقتضيه الظروف والأحوال. 
والله المستعان. 
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آفاق الثقافة والتراث حت 


لس أنيد الجن الرحيم سلس بإ عزيغل ا رعسه تجا 

قتي لالب .نار لاجب وجا را جهن أن للاينين الاق ملم 
ساعد 1 التبيين وأمام المنقين ى لاله مره جين امه وبل 
لل و انير ولحو ولترن لاه الع العم ١‏ تا قا ليد عرد 
, ذم أ 2020 عغالردت والإسسي ا تنه عجرم 
9 نوعه أوالنا كله بدأ اركاب امم الطيلء شعأ 0 
يرل ران ايفان اللوتون ثل«ان: لاا لعن 00 

الرباى وال 5-58 و*ؤ يار وما! تص].نا لياسر وار لحب والزرعة 


َي 


00 3 اناق يوان أدما أرعبرم راثثالن اليس كالتاتب واسلاج وما 
الممخيل ركاو احرص 'لتلاهط عخاوا اماانى؟ىن انين بن عل شقن واشت 
مععزه وا لنشعلم افيه لوا ابسلا اما انبرج كود متت ىحر أ ينا ا 
عليه اما ان بكرن غي رمعي كعط القوز اكير فجبرزم رحبا نالير ا دتعينا واحين افا 
ان بكرم الى ف منقطيىا على ا ومعقما بم والمتوني لد اما ألوؤوت علن او “رمه 


0 : الى تنا زولا را ومن لعبه 5< اي عم لسسع ا ماا ملل هبن التصوص > :2 
جيك اننا سه تال معزو فال قا لت لمش زد أ ارين ومايتعأق ها 
كا لرياس تيتا نانيك ف لوا بط بالصام و1 , 1 00 فى والساجد و العا س 


والنالل لك إن العبيل ونلا وعيرعا والتاللن السلالم والئاب انتى و لنين! | يأ بالكلا 


راهوز الورقة الأولى من النسحخة المخطوطة 


آفاق الثقافة والترات ‏ 


عل ايع العف الوقن القاي لب ناا الناجدذنا ل 0 


سوسسساه ال 
0 الاك أ 0 الك تك الت 01 10 الل | 


لاحلافزمة لماعل افالاشاء اوتا 0 00 ١‏ 


0 


الماجد تال ررل: شرج ارملا 0 0 


الى لكو متشي من ذل سبع التوسدة المساجل د وال سنن مم1 الاي 
ل اللرونةة كام حب سنت النأ ينه نال المي راذا جع عجه امار لوت ” 


١ ١ ! ال 5-5 هس‎ 0 


سعد واسشيا لد مثلم امم لخلا اشام تمر ارق 

رالتاق أن بكري يحيوانا أوعرد سا ذانكا نياع ليامس تجدين أحرها ان ا 
- الحابيه حصت اف سمه را لناي| لا لعا اللى ميعد رو رق هاما اذ] دعت لحا - 

به والحارى الوء وعم مثا ان يكون لجس كوا صبورمنا باعل فاحتاج انيضا قا 
آله لبرسعه اه بغز ان سباع مجشتري طزه ربع منله بوت ونيا د بصت لحي 


واد وحانا عر وان الرْعت رحا ال نحبي ربعن ة كاب مك لجار ةر لطت 


20 
بدا" 


-- 


الل سس عيبن بن كل فيها دحوننم عام لزي فاماتتا لي ساحن طاوفت التزوقة . 
الى ذقك ثالميم وذ كل منوع قوآواسوًا فى الذعب تبوأه امسا دكات وإثافأن تو" 
لحرن أوكم لت عن ا لتران! ادرب وصار عاص الحا :الكو لز 
كان اميم يع مطل ومر لك إن وهبحط ثوطره أن بسمعذات الإخيية يي سيا 2 هل رول 


.و بعا ومن مقت 3 سكو وق عار يلون حلم كع سحنجتنية اثاما ألزواتة ين 


راموزانورقك الثانية من التسخة المخطوطة 


و لسست الي 


تحت بال رامل عوان» احبر الف دتعت وال بون نه 
و2 ذعن الثامولئ بائنين فا با بها نلوك السبين اكير 1 


١ 


سلاتها س كراشا براباارب يميا و تلام ريثا وى رين لتقم إيالي جة لسري 
سول امامو عور 2 ابثى فانانا ةسلج فول الرسا له وليب الجردات, الى دأن 


ان فض واها بيع بو الم اذ أحزيب ان لجز مو عمجي با حرا رد سسم 55-0 


كا ب دالوساذاعر م ابعر رآ كان اجو فته ب ع السسم توج ران تر . 
يسلى اسار مسي © سا ل( ١ن‏ إكبادت لالجا راع حتاو نا در رات 
لزج كبوريزاسا ريم هورام ها بحسلى, مر ع يدان رعي نام :| :أن اه الم عدي 
انالرادين أذاشرط اولابوجالرنن البؤس بس مله وجرت الوؤن ولم بوحوما 
صمل به وارا لساظراوالسير اقرز اجاوث لسغن طورام ما نج به م مطل 
لش شرو 2 لاوجاك ماشرطا. اشع 0 وجرن السينن بابعرع - ظ 
+ اتدشهلم هذا لوؤدى إلى ايمرا اسل الوقهف ربكون سم هد املد حك ما اذا 
شر الواقت اموا مر غلبن يع اعل وول اسلا مايضزم مث اا 

أنضوا عط لان وعللوا ذو واذلك بان تيويدي الى ززلاان امنلإقوقمن وماكا 5 
لط لإبوق بد شاجب دنبواياسلاسروتغقزه ولوينو لاض . 


اد 


راموز الورقة قيل الآاخيرة من النسخة المخطوطة 


1 ب لس -. 1 ا و 
. اه ' الل / 
إشأناك سم داك و وا نا لماخ لاملا نكال 00 ا 0 0 
اي 0 


ا 1 ادا اللا 1 0 
اليوأة بأصلاحه ونفقتة إبرا بزل بطم للد ١‏ جع 0 1 : 0 
ليان ارك جز !تروط دوق به أل ول 23 0 0 
انلوق اذايك لازي سوى :ذا نزول للقت ايل نوو 
ا وسستي مثلا ان لود بسانتلا سراداة دن 
كأشزاط 2 الإسراباضلام أن م ادم إكا لقال 


200 ادع - حزان دك 
زاب وحنيى د بحسب العو اس وا الزمان والان: ويد : 


ستسيم] رةه 
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رامعوز الورقة الآ خيرة من النسخة المخطوطة 


:آقاق الثقافة والتراث 


ا 


أكانق ا 


عه اذهك 
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ت والنرات 


5١م‎ 


النصا 


نشد نضا 
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ات 


وصلى الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحيه وسلم تسليما. 

الحمد لله رب العالمين: ظهر اللاجين: وجار المستجيرين. ومأمن الخائفينء والصلاة والسلام على 
سيدئا محمد خاتم الثبيينء: واماح المتقين: وعلى آله وصحبه أاجمعين, وحسينا الله ونعم ألوكيل؛ نعم 
المولى ونعم النصيرءو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وبعد؛ 

فالغرض من هذه الأوراق نقل ما لأهل المذهب'*"! من خلاف في حكم بيع الوقف''"!؛ والاستبدال بثمنه 
غيره من نوعه أو المثاقلة به أو كرائه المدة الطويلة منعًا واجازة: وبيان الأسباب المبيحة لذلك على القول 
بالجواز 
[أقسام الوقف]: 

اعلم أن الموقوف على ثلاثة أقسام: 

الآول: العقار كالأرض والديار. والحوانيت والجنات والآبار. وما اتصل بها من الآأشجار. وارض الحرث 
والزراعة؛ والأرض اليَرًاد"" 

الثاتى: الحيوان آدميً 0" أو غيره. 

الثالث: العرض!" كالثياب والسلاح وما أشبه ذلك. ولكل واحد من الثلاثة لا يخلو إما أن يكون باقيًا 
على أصل منفعته أو انقطعت منفعته؛ والمنقطع المنفعة لا يخلو أيضّاء اما أن يرجى عود منفعته أو أيس 
منهاء والموقوف علية: أما أن يكون غير معين كعلى الفقراء والمساكين أو جهة من جهات البر أو معين 
والمعين اما أن يكون الوقف منقطعًا عليه أو معقبًا بعده. 


ييل 


0 ) 5 0 95 5 9 ع ج ١ 0 ١‏ 
والمتولى له: اما الموقوف عليه أو من يقيمه الولي او ولي الآمر' '. وستقف على ما لاهل المدذدهب من 
النصوص "ا فى جميع ذلك إن شاء الله تعالىء معزوا لقائلك. 


60- المراد يه مذهب مالك بِنْ أنس اهز وأصحايه المتقدمين منهم والمتأخرين 
1 بعض الفقهاء يحبر بالحبس وهم أهل المغرب: والبعض الآخر يعبر بالوقف. وهم أهل المشرقء والوقف أقوى؛ وهما في اللغة 
مترادقان. يقال: وقفته وأوقفته. ويقال: حبسته؛ والحيس يطلق على ما وقفء ويطلق على المصدر وهو الإعطاءءو كذلك في 
العرق الشرعى. 
1- البراح: المتسع من الآرض لا زرع فيه ولا شجر؛ أى الآأرض الفضاء غير المستغلة. 
4- يقصد به الرقيق. وقد تناول الفقهاء قديمًا مسائل الرقيق على الرغم من تحطيم الإسلام لجميع مقاييس التقاوت والتمييز 
العنصري السائدة في بداية الدعوة بين البشر لتشوف الشارع للحرية. 
5- قسم بعض فقهاء المالكية محل الوقف إلى منقول؛ وهو ما سوى العقار. وعقار وهو تعسيم تفائى أقرب إلى الوافع 
-٠‏ يقصد بولي الأمر: القضاء؛ لأنْ المنازعات في الوقف تجري طبقًا لحكم الشريعة الإسلامية: ومنها تعيين القيم أو الناظر 
في مصالح الوقف أذا اقتضى الأمر ذلك. 
-١‏ في المسألة رآيان. الأول: يقول بجواز البيع والاستبدال والمناقلة. والثاني بالمنع. والخلاف في المذهب بين المتقدمين 
والمتآخرين. والنصوص التى ذكرها الموقف لدعم رأى كل فريق. . مع التدخل عند اللزوم للترجيح بين الآراء المختافة في 
المدهب. 


7- فى الآصل: المدهيين. وشو د . والصواب ما أختتاه. 


آفاق الثقافة والترات 75120 


[أنواع الحبس]: 

قال اللخمي'”: الحيس ثلاتة؛ الأرض وما يتعلق بها كالدور والحوانيت والحوائط. والمصانع والابار. 
والقناطرء والطرقء والمساجد. والمقاير. 

والثاني: الحيوان العبد. والخيل وغيرهما. 

والثالث: السلاح والثياب. أ.ه. 
[حكم بيع عفار الوفهف القائم المتمعك ]: 

لنندأً أولاً بالكلام على حكم بيع عقار الوقف القائم المنقعة. أما المساجد فقال ابن شاسر*": قال 


محمد بن عبدوس*": لا خلاف في المساجد أنها لا تباع. وقال ابن جزي في قوانينه: والأحياس بالنظ 
إلى بيعها على ثلاثة أقسام: المساجد فلا يحل بيعها أصلاً بإجماع”". أ.ه. 


وأما العقار القائم المنفعة غير المساجدء فقال الجزولي"' في شرح الرسالة: «أما إذا كانت منفعته 


لكن يستثتنى من ذلك بيعه لتوسعة المساجد والطرق كما ستقف عليه: وقال الرجراجي'' في شرح 
المدؤنة فى كتاب الحيس المسألة الثانية في الشىء المحبس: إذا خيف عليه الدمار هل يجوز بيعه 
واستبداله بمثله أم لا؟ 


ولا 6 يخلو الشىء | لمحيس ! من وس حهين: - 
أحدهما: ان يكون رياعا!*). 


والثاني: أن يكون حيوانا أو عروضا. 


؟؟- هو ابو الحسن على بن محمد بن على اللخمي. له مؤلف على المدونة يسمى بالتبصرة اشتهر بين الناسء وانتفع طلاب العلم 
بهء وله فيه اختيارات خرج بها عن المدونة والمذهب. انظر: ترتيب المدارك:5/8١٠:‏ وشجرة النور:7١١.‏ 

4- هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن شاس الجدامي من فقهاء المالكية بمصرء من كتبه ( الجواهر الثمينة في مذهب عالم 
المدينة) ألفه على ترتيب الوجيز للغزالي . توفي سنة 717 ه. شجرة التور:١‏ /156.؛ الاعلام::/19؟. 

5- هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عيد الله بن عبدوس, ألف كتابًا سمّاه (المجموعة على مذهب مالك ) : ولد 
سنة 7١٠هء‏ وتوفي سنة 170ه. ترتيب المدارك:777/4. 

7- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة:05/7. 

7؟- القوانين الفشقهية:177؟. 

4- هو أبو الحسن بن عثمان الجزولي. تفقه على الونشريسيء وكذلك أخذ عن ابن غازي. ثم رجع إلى بلاد جزولة» فانتفع به 
خلى كنير. توقى سئة 75ذه. عدة البروق:/ا؟ -للر؟. 

3 هو أبو حفص عمر الرجراجيء زار أفريقيا. وأنكر على أهل تونس مسائل كتب يها إلى الإمام البرزلي وأجابه عنها في نوازله. 
استقر بحامة قابسء وبها توضي؛ شجرة النور:١/١70.‏ 


- رباع: تسم رليم وهو الدار وما حولها. والمتزرل والحى. القأموس الفقهى لغة واصطلا حا:؟غ 3 


آفاق الثقافة والتراتث 


فإن كان رباعا غلا يخلو من وجهين:- 

أحدهما: أن يكون الحاجة دعت الى بيعة. 

والثاني: أن لا تدعو إلى بيعه ضرورة. 

فأما إذا دعت الحاجة إلى بيعه: وألجأت الضرورة: مثل أن يكون الحيس بجوار مسجد ضاق يأهله: 
فاحتاج أن يضاف إليه ليوسعه به. فجاز أن يباع ويشترى بثمنه ربع مثله يكون حيساء وهو قول سحنون! 2 
فى التوادر. وحكاه عن أصحاب المذهبء وحكى ابن حبيب!'*! مثل ذلك عن مالك: أنه جائز للمسجد: 
والطريق للمسلمين يتوسعون بذلك فيهاء وهو نفع عام للمسلمين. وأما بيعها لغير حاجة ولا دعت الضرورة 
الى ذلك» فالبيع في ذ لك ممنوع قولاً واحدًا في المذهب سواء خرب. أو كان قَائمًا كان في موضع العمران: 


أو تحولت عنه العمران وخرب وصار عرصة!". 


قال اين القاأسه”” “': قال مالك: ولمد كان البيع أمثلء وروى ابن وهب!* '! في موطته أن رسيعة" '*) أرخص 
المدونة فى كتاب الحبس. وقد نقل ابن أبي زيد”') في رسالته: أنه يجوز استبداله ومناقلته”". 


ابن رشد' * وغيره. 


-١‏ هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد؛ الملقب بسحنون؛ من أشهر كتبه المدونةء التي تمثل موسوعة الفقه المالكي. توفى سنة 
٠4"ه.‏ ترتيب المدارك::/25. 

7- هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبيء فقيه وأديب ثقة؛ من كتبه: الواضحة فى الفقه؛ والسنّة. وتفسير الموطأ. 
توفي سئة 8؟؟ه. طيقات الفقهاء:؟1١.‏ 


؟؛- عرصة: ساحة الدار. والبقمة الواسمة بين الدار والدار لا بناء يه 1 المعمع الوسيم 
المدارك:/ 944 


5- هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيء عالم جمع بين الفقه والحديث. من أجل أصحاب مالك في مصرء من كتيه 
الموطأ الكبير. توفي سنة 1417اه. ترتيب المدارك:؟/778. 747 

5- هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عيد الرحمن فروخ المعروف برييعة الرأى. أدرك بعض الصحاية والأكاير من التابعين: وروى عنه 
مالك والأوزاعي؛ وكان عالمًا حافظًا تلفقه والحديث. توفي سنة7؟١ه»؛‏ ترتيب المدارك:1171/7. 

/اغ- هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني. امام المالكية في وقته: جامع مذهب مالك. وشارح أقواله. من مؤلفاته: النوادر 
والزيادات؛ وكتاب الرسالة المشهورء توفي سنة 1787ه. ترتيب المدارك:0/7١5؟.:‏ وشجرة النور:51. 

4- الذي في الرسالة إنما هو المنافلة بالمعاوضة فقط. الرسالة شرح زروق: .57١6‏ 

4- هو أبو الفرج عمر بن عمرو البغدادي. قاضي طرطوس.ء ألف كتابه المشهور والمعروف بالحاوي في الفتاوي. واللمع في أصول 
الفقه. توفي سنة 7735ه. ترتيب المدارك:1717/7. تاريخ التشريع: .7١‏ 

0- هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي؛ زعيم فقهاء عصره بالأندلس والمغربء. من كتبه البيان 
والتحصيل. والمقدمات. توفي سنة ١٠0ه.‏ تاريخ التشريع:؛ .5١‏ 
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وما ذكره من جواز بيع الربع القائم المنفعة لتوسيع المساجد والطرق نقله غير واحد من أهل المذهب. 


قال الونشريسئ''"! في المعيار لما تكلم على ما إذا ضاق الجامع بأهله: والحكم في ذلك وجوب الزيادة 
في الجامع حتى يحمل أهله. فإن كان ما حواليه من الريع والعقار مملوكًا أجبر أربابه على بيعه بالقيمة, 
رشيدا كان المالك أو سفيهًاء كما يجير على بيع الماء ممن به عطشء وهذا هو المعروق؛: لآن أصل الشريعة 
المعظلمة القضاء للعأصمكه على الخاصة"”, كما في هده المساتل. والقاعدة فى اجتماع الضررين وتقايلها أن 
يسقّط الأصغر للا كير 0. 
حيف على أرباب الدور؛ ولا شطط فى كل ما جاء من هذا التمط. 

وإن كان ما حوالي المسجد الجامع حبسا فإنه يؤخذ جميعه أيضًا لتوسعة المسجد. قال ابن رشد: 
مالكًا وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين لم يختلفوا فيه». 


«أن 


وفي الطرر عن ابن أبي زيد قال عيد الملك: لا بأس ببيع الدار المحبسة وغيرهاء ويكره السلطان أهلّها 
على بيعها إذا احتاج إليها الناس لجامعهم الذي فيه الخطبة والمنبر ليوسع به|(. 

وكذلك الطريق إلى المسجد الذي تجتمع فيه الجمعة والخطبة: قال مطرف*: واذا كان الذهر بيجتب 
طريق عظمى من طرق المسلمينء التي يسلك عليها العامة فحفرها حتى قطعهاء فإِنْ السلطان يجير أهل 
تلك الأرض التي حولها على بيع ما يوسع به الطريق منها على ما أحبوا أم كرهواء وليس كذلك المساجد 
التي لا يجتمع فيهاء والطرق التي هي في القبائل لأقوام» ولا يلزم أحد أن يبيع بها صدقة؛ ولا يوسع بها 
الطريق لهم؛ وقد وقع هذا عندنا في الدور التي كانت حول الجامع حتى وسعوا فيهاء وأجبر أهلها على البيع: 
وأدخلت في المسجد؛ لأنّ ذلك مما لا بد للمسلمين منه. وكذلك طريقهم التى يسلكون عليها. في نوازل 
سحئون: لم يجز أصحابنا بيع الحيس بحال إلا دارًا جوار مسجد ليوسع بهاء ويشترون بثمنها دارًا مثلها 


1- هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسيء له كتاب المعيار. وهو كتاب مهم في فقه 
التطبيق. توفي سنة 414ه. فهرس الفهارس 11١7/5:‏ ؟؟١1.‏ 

”0- المصلحة العامة مقدمة. والحكم على الخاصة من أجل العامة مبدأ مستقر في التشريع الإسلامي. هذا في حالة استحالة 
التوفيق بين المصلحتين المتعارضتين تهدر المصلحة الخاصة مع التعويض العادل إذا كان له مقنتضى؛ لأن إهدار المصلحة 
العامة شر كبير لا يصار إليه ببديهة العقلء ولا بحكم الشرع؛ المواققات:500/7. 

5 القاعدة رقم /ا١٠.‏ إذا اجتمع ضرران اسقط الأصغر للأكبر: إيضاح المسالك: 4؟1. 

- نزع الملكية للمصلحة العامة محل اتفاق بين العلماء: سواء كانت الملكية خاصة أم عامة محبسة أو غير محيسة بشرط 
التعويض العادل, وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب يويد مع ابن العياس. وما دار بينهما من حوارء والخيارات التي طرحها عمر 
إعزازا واكراما اين العياسء وعدم استخدام عمر حفقه بوصفه خليفة للمسلمين فى نزع ملكية دار ابن العباس لصالح مسجد 
رسول الله 6ف ؛ وعكبول عمر بالتحكيم وتنفيذه للقرار الناتج عنه. وهو عدم إخراج ابن العياس من داره إلا بعد أعطائه التعويض 
العادل. نظرية السياسة الشرعية:40. 

04- هو محمد بن مطرف الليثي. من كبار فقهاء المالكية؛ وإليه كتب مالك رسالته في الفتوى. وهو يرويها عنه. توفى سنة 
60 .ترتيب المدارك؛598/1. 


تكون حبسّاء فقد أدخل في مسجده وييَةِ دارا كانت محبسة؛ وفي ابن سهل''": قال ابن الماجشون'”' في 
مقبرة ضاقت على الدفن: وبجانيها مسجد ضاق بأهله: لا بآأس أن يوسع المسجد ببعضها؛ لآن المقبرة 
والمسجد حبس للمسلمين. أ . ه. 
وما ذكر من جواز بيعه لتوسيع المسجد أو الطريق فيه خلاف: وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى إن شاء 
الله. 
فحاصل كلا مهم أن العقار الموقوف القاتم المنفعة إذا لم تدع الضرورة”** إليه لتوسيع المسجد الجامع 
أو الطريقء فلا يجوز بيعه قولاً واحدّاء وسيأتي نحوه في كلام اللخمي وابن رشد. والله أعلم. 


[حكم بيع عقار الوقف المنقطع المنفعة ]: 


وأما العقار الموقوف المنقطع المنفعة فإن رجي أن تعود منفعته: ولا ضرر في إبقائه. فلا يجوز بيعه 
باتفاق: وإن لم يرج أن تعود منفعته؛ ولا ضرر فى إبقائه. فقد اختلف في بيعه. قال أبن رشد في الييان فى 
شرح رابع مسألة من رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس: الآحباس في جواز بيعها 
والاستبدال عنها إذا انقطعت المنفعة منها تنقسم على ثلاثة أقسام:- 


بيت المال إن كان محبسًا في السبيل أو على المساكين. 


9- قسم دختاة .في جواز بيعه والاستيدال بله. وهو مأ انقطعت منفعته فلم يرج ان بعود: وله ضرر فى 
انقائه. 


وخراب الريع المحيس الذي اختلف في جواز بيعه من هذا القفسه'". 


وقال اللخمى في ترجمة بيع الحبس: وإذا انقطعت منفعة الحيسء وعاد بقاؤه ضررًا جاز بيعه. وان لم 
يكن ضررًا أورجي أن تعود متفعته لم يجزء واختلف إذا لم يكن ضررًا. ولا ترجى منفعته. فأجاز ابن القاسم 
وربيعة البيع ومئعه غيرهما. 


91- هو ابو الاصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي. أصله من جيان. سكن قرطبة وتفقه بهاء سمع من حاتم الطرأبلسي؛ 
وتفقهبابن عتاب؛ واخذ عن ابن القطانء؛ واخذ عنه جماعة منهم قاضى الجماعة أبو محمد بن منصور: من مؤلفاته كتاب 
الا حكام. توفي سنة ا سجر الثور١ا3/؟؟١.‏ 

617- هو عيد ألملك بن عبد العزيز ين عبد الله بن أبى سلمة الماجشون. مفتى أهل المديتة فى زمانة. توفي سنة ؟7١11ه.ء‏ وقيل 
ااه ْ 

4- الضرورة تقدر بقدرها؛ فإذا كانت هناك مصلحة راجحة,. أو أن حاجة الناس تقتضى ذلك. وكان مما لا بن للمسلمين منه 
ففي مثل ذلك يياع الوقف ويشترى بالقيمة عينًا أخرى تكون وقفًا مكانه. 

5- البيان والتحصيل:؟١1/+؟7.‏ 


افاق الثقافة والتراث 


11 
ا" 
عي 


1 
[. 
ِ 
ع 
/ 
ع 
ا 
ٍ 
1 
ا 
ا 


0 


وسو سج ل توما 
ل _- 


5 : اايه سبج شقن رجاب ده بده دعر !نش لني :7171 ج الاي لاتب ف 
07-2 سبل لبعد ديعيو سدع سدم بصب ات نين ب و ل ا بيغ ا ا 110 7 


ولا يباع ما خرب من الرباع إذا كان في المدينة؛ لأنه لا بأس من إصلاحه. وقد يقوم المحتسب!' لله 
تعالى فيصلحه. وان كان على عقب؛ فقد يستغتي بعضهم فيصلحهة: وما بعد عن العمران ولم يرج صلا حه 
جرى على القولين. 
والذي أخن في الرباع المنع لئلا يتذرع7 الناس إلى بيع الأحباس. 
فتحصل من كلام ابن رشد واللخمي في الرباع إذا خربت وانقطعت منفعتها ورجي صلا حها أنه لا يجوز 
بيعها باتفاق. وعلم منه من باب أولى أن القاتم المنفعة منها لا يجوز بيعه باتفاق كما تقدم في كلام 
الرجراجي. وعلم من كلامهما أيضًا أن محل الخلاف في الرباع في المذهب إنما هو فيما خرب ولم يرج 
عود منفعته. إلا أن كلام ابن رشد ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون بمدينة أو بعيدًا عن العمران. 
وكلام اللخمي صريح في أن الخلاف إنما هوقيما بعد عن العمران: وظاهر كلامه أن ما كان بمدينة فيتفق 
فيه على المنع؛ وأشار إلى ذلك ابن ناجي!" في شرح قول الرسالة: ولا يباع الحيس وإن خرب””. ونصّ ما 
ذكره الشيخ!*'! هو المعروف من المذهب!"٠.‏ 
وروى أبو الفرج جوازه؛ حكاه ابن رشدء وكذا ذكر اللخمي الخلافء وعزا الجواز لابن القاسم جريًا على 
قوله في الثياب إذا بليت؛ إلا أنه قصر الخلاف على ما بعد من العمران ولم يرج صلاحه.ء وأما ما كان 
بالمدينة فلا يباع؛ وظاهر كلامه باتفاق: فجعله بعض شيوخنا قولاً ثالتًا0". 


وبعض شيوخه هو اين عرفة'"!. ويشير بذلك لقوله في مختصره في كتاب الحيس: فيها مع العتبية 
والمؤازية وغيرهما منع بيع ما خرب من ربع حبس مطلقا. 

وسمع ابن القاسم: لا تباع دار حبس خربت ليبتاع دونها. ابن رشد فيها لربيعة: إن الإمام يبيع الربع إذا 
ولي ذلك لخرابه؛ وهو إحدى روايتي أبي الفرج. 


1- المحتسب من الاحتساب.وهو فعل الخير. ومرتبته في الشرع عظيمة؛ ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أحد 
فواعد الدين: أحد أنواع الجهاد, وكتاب ألله وسنك 3 رسوله يله محشوان يدذلك. 
-١‏ الذريعة كما قال الشاطبي فى تعريف حقيقتها: «التوسل يما هو مصلحة إلى مفسدة». المواققات :.١154/14:‏ والقول بالمنع هذا 
سد | لدريعك الفسأاد. ودذلك ببيع الحيس لمصلحة ولغيرها. 
15- هو أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي. أخذ عن ابن عرفة وكثير من أصحابه كالأبي والبرزلي وأخذ عنه الشيخ حلولو. من 
مؤلفاته شرح على الرسالة حسن مفيدء وله شرحان على المدونة؛ الشتوى والصيفيء توفي سنة /ا7/ه. نيل الابتهاج: 514/7. 
”1 - الرسالة: ١‏ ؟5؟. 
14- يقصد بالشيخ هنا ابن أبي زيد القيرواني في الفقه: وفى فن المنطق والحكمة ابن سينا. 
0- المعلوم عند أهل المذهب أنْ مقابل المعروف غير معروفء فجعل القول بجواز البيع غير معروف لمالك إلا من رواية أبي 
الفرج. 
1- شرح الرسالة:؟/0١7.‏ 
أى التعريفات الاصطلا حية للمسائل والموضوعات الفقهية. توفى سئة ” + أمطب: 55 ا /01. 


للنةظا آفاق الثقافة والترات 


اللخمي: لا يباع إذا كان يمدينة؛ إذ لا ييأس من صلا حه من محتسب أو بعض عقب؛ وما بعد عن العمران 000 


ولم يرج صلاحه جرى على القولين:والذي أخن به المنع خوف كونه ذريعة لبيع الحبس قلت: ضفي منعه 
تالتها إن كان بمدينة للمعروف. وإحدى روايتي أبي الفرج ونقل اللخمي. أ.ه. كلام ابن عرفة بلفظه. فجعل 
نقل اللخمي بالتفصيل قولاً ثالنًاء ونصوص من ينقل الخلاف في ذلك من أهل المذهب موافقة لإطلاق كلام 
أبن رشد؛ كمأ ستقف علية. 

ولنذكر أولاً نصوص المقتصرين على المنع. ثم نصوص من ذكر الخلاف في ذلك ورجح المنع؛ ثم نتبع 

ذلك بنصوص من أجاز ذلك وحججه. 

[نصوص المقتصرين على المنع]: 

قال في الأه*: قلت: أرأيت ما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله؛ أو ما بلي من الثياب: كيف 
يصنع بها فى قول مالك5 قال: قال مالك: أما ما ضعف من الدواب حتى لا يكون فيها قوة للغزو. فإنه يباع 
ويشترى بثمنه غيره من الخيل؛ فيجعل في سبيل الله. قال ابن القاسم: فإن لم يكن ضي ثمنه ما يشترى به 
فرس أو هجين”" أو برذون7”" رأيت أن يعان به في تمن فرس.ء والثياب إن لم تكن فيها منفعة بيعت واشترى 
بثمنها ثيابًا ينتفع بهاء وإن لم يكن في ثمنها ما يشترى به شيء ينتفع به فرق في سبيل الله. 

وقال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الفرس المحبس في سبيل الله: إذا كلب وخبت أنه لابأس أن يباع: 
ويشترى فرس””'" مكانه. قال سحنون: وقد روى غيره أن ما جعل في سبيل ألله من العبيد والتياب أنه لا يياع: 
قال: ولو بيعت لبيع الربع المحبس إذا خيف عليه الخراب» وهذه جل الاحباس قد خربت قلا شيء أدل على 
سنتها منهاء آلا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها لما أغفله من مضىء ولكن بقاؤه خرايًا دئيل على أن بيعه 
غير مستقيم: وحسبك حجة فى أمر قد كان متقادمًا بأن تأخذ منه ما جرى الآمر عليه فالاحياس قديمة 
ولم تزل» وجل ما يوجد منها بالذي به لم يزل يجري عليه؛ فهو دليلها فبقاؤها خرايًا دليل على أن البيع فيها 
غير مستقيم؛ لأنه لواستقام لما أخطأ من مضى من صدر هذه الأمة؛ وما جهله من لم يعمل به حتى تركت 
خرابًا. وان كان قد روي لربيعة خلاف لهذا فى الرباع والحيوان إذا رأى الإمام ذلك”". أ.ه. 


واختصره البراذعي!”' يلفظ: ومأ صضصعمف من الدواب المحيسة فى السبيل وما بلى من الثياب حبى د 


4- الأمهات أربعة: المدونة لسحئون؛ والمستخرجة لمحمد بن أحمد العتبى الأندلسيء. وتعرف بالعتبية. والموازية لمحمد بن 
إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز؛ والواضحة في السئن والفقه لعيد الملك بن حبيب السلمي. وهنا يراد بالأم المدونة 
الكبرى. أو تهذيبها للبرادعي. 

5- قال أبن حبيب: البراذين ضرب من الدواب عظيم الخلقة؛ غليظ الأعضاء؛ وقال غيره هي ما كانت أمها وأبوها نبطيين؛ 
فإن كانت الآم نبطية والآأب عربيًا كان الفرس هجيئًا. وإن كان العكس كان معربًاء ومنهم من عكس هذا فقال: الهجين الذي 
أبوه عربي وأمه من البراذين. 

أ/ا- وضف المنقول يجوز بيعه بلا خلاف إذا اتعدمت الفائدة منه: واستبدل بثمته غيره: دون مراعاة للنوع والجنس. 

7/ا- المدونة:99/7-١٠١1.‏ 


1- هو سعيد بن خلف بن أبي القاسم البراذعي الأزدي. من كيار أصحاب أبى محمد بن ابي زيد. وأبي الحسن القابسي. له 
مؤلفات مشهورة منها التهذيب في اختصار المدونة؛ وتمهيد مسائل المدونة. لم أعتر على تاريخ وفاته. شجرة التور:١/8١٠.‏ 


أقاق التقاخة والترات 32244 


يمتفع يك بيع فاشثري يثمن الدواب فرس أو برذون أو هجين. فإن لم تبلغ اعين به في فرس. ابن وهب عن 
مالك: وكذلك الفرس يكلب" أو يخبت*" فخلا بأس أن يباع ويشترى فرس مكانه. 
قال ابن القاسم: وأما الثياب فيشتري بثمنها ثيابًا فينتفع بهاء فإن لم تبلغ تصدق بها في السبيل؛ وقد 
روى غيرهم: أنه لا يياع ما حيس من عيد أو توب. كما لا تباع الرباع الداثرة'") : ويقاء أحياس السلف خرانًأ 
دليل على أن بيعه غير مستقيم: وان كان قد روي عن ربيعة في الرباع والحيوان خلا ف" هذا إذا رأى ذلك 
4 
الإمادا"". 
واختصره ابن أبي زيد بلفظ: قال مالك: ولا يباع الحيسء وبقاء أحياس السلف دائرة دليل على منع 
ذلك. قال: وأما الثياب فإن لم يكن فيها منفعة بيعت واشتري بالثمن ما ينتفع به وإن لم يبلغ به في السبيل. 


قال غيره: لا يباع ما حيس من دابة أو عبد وتوب فالرياع» وإن كان قد روي لربيعة وغيره في الرياع 
والحيوان خلاىف هث أ اذا رآه الإمام. أ.ه. 


وقال فى النوادر في ترجمة الرجوع في الحبس. ومن غير كتاب مالك قال مالك: لا يباع الحبس وإن 
خرب. ولا يرجع فيه( ؛ وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك. 


ومن كتاب ابن المواز(”: وغيره: وقال في نخل حبست بمائها فردمتها الرمال حتى بطلت كرانيفها. 
وغلب عليهاء وفي مائها فضل هل تباع5 قال: لا يباع فضله. وليدعها بحالها وإن غلب عليها الرمال: وذ كر 
ابن وهب في موطنة: أن ربيعة أرخص في بيع دثر وتعطل أن يعاوض به في ربع نحوه في عمارة يكون حبسأ 
وقال ابن القاسم عن مالك: لا يباع الحيس من الدور وغيرهاء وان خربت وصارت عرصة:. ولقد كان البيع 
أمثل. ومن المجموعة والعتبية من سماع ابن القاسم» وهو في كتاب أبن المواز: وعن دار حبست على قوم 
فخربت فأرادوا بيعها ليشتروا بثمنها دونها يكون حبسًا أن ذلك لا يجوز. وقال سحنون: لم يجز أصحابنا 
بيع الحبس بحال إلا دارًّا بجوار مسجد احتيج أن تضاف إليه ليوسع بهاء فأجازوا ذلك؛ ويشتري بثمنها دارا 
تكون حيسًا. ومن كتاب اين المواز قال عن مالك: وما خرب من الحبس فأراد صاحبه بيعة؛ والاتخاذ بثمنه 
ما هو أفضل منه؛ أو انتقل أهل تلك الناحية وبطل الموضع فأراد صاحبه بيعه؛ أو من هو بيده بحبس أو بحوز 


4- الفرس يكلب: اذا أصايه داء الكلب؛ وهو السعار. 

0/آ- الفرس يخبت: لم يعد صالحا لاستعماله فى الجهاد: وهو الغرض الذي من أجله حيس له. 

1م الدائرة: الدارسة من دترت الديار اذا عفت ودرست. القاموس:45. 

ا- قول ربيعة: إن العقار الخرب ليشترى يثمنه عقار غير خرب. وبه جرى العمل.واختاره بعض متأخري المالكية؛ وهو اختيارنا ؛ 
وقد أقيتنا ذلك في الدراسة التي قدمنا يها النص المحقق. 

- التهذيب فى اختصار المدونة: .577-57١/4‏ 

5- الإمام مألك مع تأبيد الحيسء: في حين الإمام أبو حنيفة لا يقول بتأبيد ويعطي للوافف حق الرجوع. 

- هو محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن المواز؛ من كتيه الموازية؛ توي سنة 139ه؛ شجرة الثور 14/١:‏ : 


3731 آفاق الثقافة واثترات 


أو ولاية بيعه والشراء بتمنه فى موضع ظاهر عامر يكون حبساء قال: لا يجوز ذلك في الرباع بحال. وان ذهب ١‏ 
به الزمان أو العدوء أ.ه. كلام النوادر. 
ونقله ابن يونس””*! وغيره: فهذه نصوص مالك في جميع كتبه صريحة بمنع البيع إلا ما أستثني من بيع 
ذلك لتوسعة المساجد والطرقء وما نقل عن ربيعة لا يعارض ذلك؛ لأن القصد نقل ما تمالك أو لأصحابه 
من الخلاف. وربيعة المذكور تابعي مجتهد, وهو ربيعة بن عبد الرحمن. من شيوخ مالك من التابعين: ممن 
ابن أبى زيد فى رسالته: ولا يباع أ لحيس وان خرب”.1.ه. 
وسيأتي الكلام على قوله في الرسالة. واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خربء وقال 
القاضي عبد الوهاب7 في تلقينه: ولا تباع الرباع بوجه*. وقال ابن الجلاب7”: ومن حبس عقارًا فخرب 
لم بجر ديعه(.أ.ف. 
وفقال ابن جزى لخدا فى فوانئيئة: والعقار لا يجوز بيعة أله أذا كان مسجدا تحيط به دور محيسة:. قلا بياس 
أن يشترى منها ليوسع به الطريق كالمسجد في ذلك. واجاز ربيعة بيع الربع المحيس إذا خرب؛ ليعوض به 
آخرء خلافًا لمالك وأصحايه".1.ه. 
وقال أبن شاس. قال محمد ين عيدوس: ولااحاد ف فى المساحد أنهأ 5 تباع: قال: ويقاء احياس السبلف 
دائرة دليل على منع بيعها وشرائه. وكذلك حيس العقار عندنا الدور وغيرهم لا سييل الى بيع شيء من ذلك 


-١‏ هو أبو بكر محمد ين عبد الله بن يونس التميمي الصقلى. كان فقيهًا فرضيًاء أخذ عن ابي الحسن الحصائري. وعتيق بن 
الفرضى وغيرهما. ألف كتايًا فى الفرائتض. وكتايًا جامعًأ للمدونة: أضاف إليها غيرها من الأمهاتء وعليه اعتماد طلبة العلم 
في التحصيل. نوقى سنة أ20هء سجرة الثور:١ا1/١١١.‏ 

7- هو محمد بن برهان الدين إبراهيم بن قرحون المدنيء أخذ عن والده وغيره من آهل العلم. ألف المسائل الملقوطة المشتمل 40/019147 


0 


على فوائد حمة . توفى سنة 55لاه, شجرة النور:١١‏ /5؟5؟. 

"م- الرسالة: ١55؟.‏ 

غ6- هوايو محمد عبد الوهاب بن على ين نصر البغدادى المالكى؛ من كتيه الإشراف فى مسأكل الخشلاف والتلمين. توفي سئة 
١‏ أشش., تاريخ التشريع:؟ .5١‏ 

6خ- التلقين: 11 .١‏ 

61- هو ابو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلابء فقيه أصولي من أهل العراق؛ تفقه بالأبهري. وكان أحفظ أصحابه؛ توفي 
سمفة لا ألهش. ستجر 25 النور: 5/١‏ . 

ارب التقريع:؟/ ٠‏ 53 

4 هو محمد بن أحمد بن جزي الغرناطى المالكى: كان حاقظًا مشار كا فى قئون من العربية وا لفقفك والأصول والقراءات والحديث 
والآدب والشعر. آلف في فنون شتى من العلم والفقه والحديث. ومنها كتابه قوانين الأحكام الشرعية؛ توفي سئة 41/اه. 
القوانين الفضمهية:/ وما بعرها. 

8م - القوانين الشقهية:1/ا؟. 
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وان دقر وانتقلت العمارة عن مكانهاء اللهم إلا أن يكون مسجد تحيط به دور محبسة فاحتاج الى سعة. فقد 
قالوا: لا بأس أن يشتري منها ليوسع بها فيه: والطريق أيضًا كالمسجد في ذلك؛ لانه نفع عام أعم من نفع 


وقال اين الجاحجب5'ا) قال أبن القاسم: ما سرو ص العقار اذا ذ هيت منقعتك التى وقف لبها كالفرس يهرم : 
والثوب يخلقء يباع في مثله وشخصه. ثم قال: وبقاء أحياس السلف داثرة تدل على منع بيعها وميراثها. 

وقال الشيخ خليل!'! في مختصره: وبيع لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شخصه ثم قال: لا عقار 
وان خرب'"٠.‏ 

وقال ابن عسكرا* في إرشاده: ولا يجوز بيعه ولا بشيء من نقصه!*'. وقال الشيخ بهرام'”! في شامله: 

فهؤلاء كلهم لم يحكوا سوى القول بالمنع. 
[انصوص من نقل الخلااف في دلك]: 

وأما نصوص من نقل الخلاف في ذلك؛ فتقدم منها كلام ابن رشد واللخمي وابن عرفة: وتقدم في كلام 
اللخمى ترجيعح القول بالمنع؛ لقوئه: والذي أخن به في الرباع المنع. إلى آخر كلامةه. 


ومقتضى كلام أبن عرفة ترجيحه؛ لأنه عزاه أولاً للمدونة وغيرها من كتب مالك, وعزاه آخرًا للمعروف 
من المذهب: ومعلوم عند أهل المذهب أن مقابل المعروف غير معروفء فجعل القول بالجواز غير معروف 
لمالك إلا من رواية أبى الفرج. وأما ابن رشد فكلامه المتقدم صريح في حكاية الخلاف في ذلك من غير 
عزو ولكنه نقل الخلاف أيضًا في شرح كلام العتبية في كتاب الحبسء وفي جامع البيوع الآول» وعزا المنع 
لمذهب المدونة ووجهه. والجواز لرواية أبي الفرج عن مالك. ولنذكر كلام العتبية: وكلام ابن رشد المشار 
إليه؛ قال في العتبية في أول الرسم الأول من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس: قال أبن القاسم: وسمعت 


,68-07/+ عقد الجواهر الثميتة:‎ -6١ 

1- هو أبو عمر بن أبي بكر بن يونس المعروف باين الحاجبء فقيه أصولي مشارك في كثير من العلوم؛ من كتبه منتهى السول 
والأمل في علمي الأصول والجدل؛ وجامع الأمهات في الفقه المالكي. توفي سنة 147ه, الاعلام: .574/١‏ 

57- هو أيو المودة ضياء الدين خليل بن اسحاق بن موسى بن شعيب المفروف بالجندي. تفقه بالإمام أبي محمد عبد الله المنوضي. 
قال ابن فرحون إنه حضر مجلسه. من مؤلفاته: التوضيح؛ وله منسك؛ ومختصر فى الفقه ضمنه ما به الفتوى واشنهر وانتشر 
وشروحه كثيرة تجاوزت مئة شرح وتعليق وتعقيب. توفى سينة ١/الاه.‏ نيل الابتهاج:17١-5١١.‏ 


07- محختصر خليل : ؟50. 


4/0 

4- إرشاد السالك إلى أشرف المسألك في فقه الإمام مالك:7١٠.‏ 

7- شو بهرام بن عبد العزيز بن عمر بن عوض قاضي القضاة بمصرء أخد عن شيوخ عصره كالشيخ خليل والرهونيء من مؤلفاته 
الشامل في الفقه. وشرح ! لمختهي : وأصول اين الجاحب: توقفى سلة 6 على نيل الابتهاح: 0/١‏ . 


أآفاق الثقافة والترات 


مالكا قال في فوم حبست عليهم دارء فخربت فأرادوا بيعها وابتياع دونها أن ذلك لا يجوز لهم؛ وأما الفرس 0000 


يكلب أو يخبت فإنه يباع وية يشترى يثمنه فرس يحيس مكانه!"" . 


رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب"" من كتاب جامع البيوع. بخلاف ما بلي من الثياب: وضعف من ' 0 
الدواب. والفرق بين ذلك أن الربع؛ وإن خرب فلا تذهب البقعة: ويمكن أن يعاد إلى حاله. 00 

وابن الماجشون يرى أن لا يباع شيء من ذلك كله: وهوقول غير ابن القاسم في المدونة. وروى عن ربيعة 
أن الإمام يبيع الربع إذا رآي ذلك لخرابه كا لدواب والثياب. وهو قول مالك في إحدى روايتي أبي الفرج 
غلك قال: ل يباع الربع المحيس.: وقال فى فوصع أخر: أله أن يخرب*.1.ه. 

9 نص ما أشار] اليك فى 5 سم الا قضصيك مثلك , 9 سكل من !ا ف 1 1 ححا بماتها. ٠‏ ثم أصابهاأ الى مال حتى 31 08 0 < 0 1 ظ 
كرانيقهاء وغلبت عليها . وفي مائها فضل: ٠‏ وقد أردت بيعها ٠‏ ققال لهما: ارى أن تبيعها :وأدى أن تدعها على | ظ 
حاتها. حتى يغلب عليها الرمال قتستر هتستريح منهاأ. 


قال ابن رشد: يريد بالصدقة ههنا الحبس الموقوف. فلم ير بيعه؛ وإن غليت عليه الرمال حتى خشي أن 
تتغير؛ فلا ينتفع بهاء وهذا هو مذهب ما في المدونة: أن الربع الحبس لا يباع وان خشي عليه الخراب, 
بخلاف ما بلي من الثياب وضعف من الدوابء والفرق بين ذلك أن الربع وإن خرب؛ فلا تذهب البقعة. ٠‏ 000 
ويمكن أن يُعاد إلى حاله: وكذلك هذه النخيل؛ وإن غلب عليها الرمال بكثرة الرياح أو المياه يمكن أن تذهب 0-0 : 
عنها بمثل ذلك أو بما سواه فتعود إلى حالها. وابن الماجشون يرى أن لايباع شيء من ذلك كله؛ وهو قول ا 
غير ابن القاسم في المدونة: وروي عن ربيعة: أن الإمام يبيع الربع إذا رأى ذلك لخرابه كالدواب والثياب. ١‏ ظ 
وهوقول مالك في إحدى روايتي أبي الفرج عنه؛ قال: لا يباع الربع المحبسء, وقال في موضع آخر: إلا أن 0 1 
يخرب0).أ.ه. 3 

وقال في معين الحكام: اختلف فقول مالك في بيع العقار المحيسة إذا خريت: والمشهور عنه المنع: وروى 00 00 
عنه أبو الفرج فى حاويه الجواز""2.أ.ه. 0 


ا 


1 


51 - ألبيان والتحصيل ٠١1/1١:‏ 
7- هو اشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسىء يكنى أبا عمرء ويقال إن اسمه مسكين: من أصحاب مالك. توفي سنة (00) 
4 ه. الإتقان: 1ه-مه. 00 
5- البيان والتحصيل .7١1/1١7:‏ هنا يلاحظ تكرار النقل من المؤلف لأقوال ابن رشد في الرسوم والأسماع المختلفة حيث 00( 
الأسماع والرسوم بمنزلة الأبواب والفصول فى التأليف التلقيدى. ١‏ 
«١‏ أسه الييان والتحصيل ارخ 0-74 72 


إ«* لهس معين الحكام عرق ٠‏ وعيارة المعينث: واخنلف كول مالك في الرباع المحيسة:؛ والفرق في التعبير لا فى المضمون: الآن الرباع , 
يعني العقار, والعكس صحيح 


آفاق الثقافة والترات 


وقال أبن راشد!”'! في لب اللباب: وأما الرباع المشهور فيها المنع: وروى أبو الفرج الجوازا"'.أ.ه. 
وقال ابن هارون!*') في مختصر المطيطية: وإذا انقطعت منفعة الحبسء فأما الرباع فاختلف في بيعها 


0 


إذا خربتء فالمشهور عن مالك المنعء وروى عنه أبو الفرج في كتابه: الجواز. وهو قول ربيعة . أ.ه. 

وقال فى المعونة؟*'!: والمحيس حبسا محرما””'' لا يجوز بيعه إذا خرب. ولا الاستبدال به بوجه؛ لأنْ فى 
بيعه إبطال شرط الواقف. وخللا لما عقد. وذلك غير جائز اعتبارًا به إذا لم يخرب. ولأن العمارة تنتقل من 
مكان إلى مكان: فلم يكن في تبعيته إتلاف له تجواز عود العمارة إليه: ولآن في بيعه إبطال حق من جعل له 
حق فيه بعد هذا البطنء ولا سبيل إلى ذلك؛ وجواز بيعه يحكى عن ربيعة: وأظن بعض أصحايبنا يذهب إليه. 
ولست أتحققه فى هذا الوقت!”'.1.ه. 
ولا يياع الحبس وإن خربء واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بريع غير خرب. ذكر أبو محمد خلاقًا فى 
الرباع. هل يجوز بيعها ام لا؟ 

وهو مروي عن ربيعة إلا أن الأظهر'"' أنه لا يجوز بيعهاء وإن خربت خلاقا لمن آجازه: وقال بدفع الثمن 


ل 


إلى من وقف عليه؛ أو يستعان به فى ربع مثله يوقف. أ.ه. 
ثم وجه كلا من القولين: ووجه المنع بنحو ما تقدم له في المعونة؛ وسياتي توجيهه في التنبيه الآول. 


ننم وعليه اقتصر الشيح خليل فى معختصر م طقال: ل" عقار فإن خرب أ وأبن الحاحب كيلك : وتيعك 


؟١٠-‏ هو أبو عبد الله محمد بن عيد الله بن راشد القفصى. فقيه أصوليء من كتبه الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن 
الجاجب. ولياب اللياب فى الفقك. والمذهب فى ضيط قواعد المذهب. توضي سنة ككأاه.. شحرة الثور: 1/رلا ١‏ ”حلم ١‏ 1. 
؟١٠-‏ لب اللباب: 2747 وعبارة ابن راشد: وأما الرياع إذا خريت فالمشهور قيها المنع. وهو المراد هنا؛ لآنه في حال صلاحه لا 

يجوز البيع أتفافا. 

-٠١5‏ هو أبو الحسن علي بن هارون المطغري؛ قمية قاس ومفتيها. لازم ابن غازي تسعة وعشرين عامّاء وتفقه عليه. وأخذ عن 
الونشريسي والقاضي المكناسي وغيرهم: وعنه أخذ جماعة,. منهم عبد الواحد الونشريسي. وأحمد المنجور. ويعقوب البدري. 
نوقىي سسية 18031ه.؛ شجرة الثور: ١/787؟.‏ 

5- كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب بن على بن نصر البفدادي المالكي المتوفى سنة 477ه. وهو كتأب قصد فيه مؤلفه إلى 
اختصار كتابيه شرح الرسالة؛ والممهد. وقد حققه خميس عبد الحق في نطاق اطروحة دكتوراه من جامعة أم القرى. ونشرته 
مكنبة نزار الباز بمكة والرياض في ثلاتة أجزاء سنة 1596م. 

0 يقصد بلفظ الحرمة هنا أن الواقف اشترط عدم البيع والاستبدال حتى فى حال انقطاع المنفعة: وفي هذه الحال يجوز 
للقاضي إذا رأى المصلحة في ذلك أن يعدل شرط الواقف يما يحقق المصلحة للواقف والمستفيد. 

.٠١5غ/؟:ةنوعملا‎ -٠7 

4- إذا قيل الأظهر كان فيه إشعار بأن مقابله فيه ظهور أيضًا؛ لأنّ الأظهر اسم تفضيل المشاركة والزيادة. 

- مختصر خليل: ؟50. 


آفاق الثقافة والترات 


متفعته. ولم يرج عودها ففي جواز بيعه والاستبدال بثمنه غيره من جنسه يكون وقفا عوضه فولان. 
المشهور'"'' منهما المنعء والثشاني الجوازء واختار يعض المتأخرين جواز البيع» ولنذكر نصوصهم 
بذلك. 
[نصوص المتمسكين بجواز البيع والاستبدال]؛ 
قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عاصم''''! في شرح رجز والده عند قوله: 
وغير صل عام التفقفع صرف كتمنه في مثله تمع وقف 
استثناء الأصول بقوله: « وغير أصل».: وذلك على أ لمشهور من المذهب. وفد فيل: يتبع مأ عدمت منفعته 
منهاء وإن كان غير المشهورء فقد أفتى بذلك من شيوخ شيوخنا الأستاذ أبو عبد الله القصار"؛ رحمه 
قية متفعة؟ فاحاب: ادا كان الفدان الدى حيس لا متفعة فيه قإنه يجوز أن يباع ويشة ى يثمنه فدان آخر 
يحبس؛ وتصرف غلته فى المصرف الذي حبس عليه الفدان الآول: على ما أفتى به كثير من العلماء فى هذا 
النحىو فقد أفتى ابن رشد رحمه الله في أرض محبسة عدمت منفعتها بسبب ضرر: جيز أن تباع ويعوض 
القاضى بعد أن يثبت عنده أنه لا منفعة فيه7”". قاله محمد القصار. وبمثل ذلك أفتى الاستاذ أبو سعيد 1" 
ابن لب رحمه الله؛ وقد سئل في طراز*') محبس على رابطة ثبت أنه قد تداعى للسقوطء وأنه يظهر 
بحيطان الجيران المشتركة معه من جيران الرابطة ضررء وأنه لا بد من حله؛ وأنه لا يعلم للرابطة ما يسدد 
به بناؤه. فاجاب: يسوغ بيع الطراز على الصحيح من القولين؛ ويعوض بثمنه للحبس ما يكون له انفع؛ وإن 


٠‏ المشهور: هو ما قوي دليله أو كثر قائله. وفى اصطلاح المذهب يقابله الغريب؛ أي إن القول بجواز البيع والاستبدال قول 
غريب غير معروف لمالك إلا من رواية أبي الفرج. 

-١١‏ هوابن قاضي الجماعة أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي؛ أخذ عن الشاطبي وابن لب وغيرهماء ومن مؤلفاته 
التحفة. وأرجوزه في الأصول. توفي سنة 15/ه. 

١‏ - لعله أبوعيد الله محمد بن قاسم القيسي الشهير بالقصارء شيخ الفتيا بفاس. له مؤلفات مفيدة: توفي سنة؟١١١٠ه.‏ شجرة 
النور:90/1؟. 

.1٠١ماع‎ 1٠١م١ فتاوى ابن رشد: 7/ر‎ -١ ١7 

6- هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب الثعلبي. شيخ شيوخ غرناطة ومفتيها. أخذ عن ابن الفخارء وابن بكرء وابن جابر الواد 
أشي؛ واين سلمون: وأجاز ناصر الدين المشذ الى وابن عبد الرفيع وغيرهم : وعده أخد الشاطبي وابن الخشاب وابن الخطيب 
وأبن عاصم . من مؤلفاته شرح حمل الخزرجى. وشرح تصريف التسهيل. ورسائل في الفقكه كشيرة, توقى سنلة ارلا شجحرة 
النور:؟/ ٠.‏ 1-9؟5, 

060- الموضع الذى تنسج فيه الثياب الحيدة. 

73- هو أبو سعيد ابن لب المترجم له سايفًا. 


افاق التقافقة والنتوات 
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0 رام ا 500 
01 عنيولان - 
دنا أن لس سيار الم ا ا 
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وقال البرزلي"'! في نوازله: ابن عات'! عن الفضل بن سلمة”'''! في حيس المساكين يكون في البلد 
فتيس أشجاره؛ ويقحط لحيس الماء عنه؛ يرى القاضي فيه رأيه في بيع أو شركة أو عمل أو كراء ما رآه 

وعن اين اللباد!"": أرى أن يباع إن كان بهذه الحال. يحيى بن خلف”"', وكذلك الموضع الصغير الذى 
لا يحرث وحده. ولا ينتفع بهء فإنهم يرون بيعه. ويدخل في غيره: وهو الصواب إن شاء الله الموفق. 


[ما جرى به العمل ]: 
جرى العمل عندنا يبيع ما لا نفع فيه منهاء ووقعت مسائل عندنا بتونس منها: 
١‏ - فندق ابن بقطاس تهدم فأفتى فيها شيخنا الإمام: يعني ابن عرفة: أنه تباع أنقاضه. ويغير عن حاله 
داوّاء ورجح هذا القولء: وحكم بهذه الفتوى قاضي الجماعة؛ وحق له ذلك. 
؟- دار خربت من دور مدرسة القنطرة: فأفتى فيها شيخنا الإمام المذكور ببيعها فبيعت. واشترى 


ونقل أبن سلمون("' في وتائقه أوائل ما نقله البرزلي: ونصه: وفي كتاب الاستفناء قال فضل بن سلمة: 
في حيس المساكين يكون في البلد فتيبس أشجاره. ويقحط لحبس الماء عنه. قال: يرى القاضي فيه رأيه 
فى بيع أو شركة أو غير ذلك؛ وقال ابن اللباد: أرى أن يباع إن كان بهذه الحالة. قال يحيى بن خلف: وكذلك 
الموضع الصغير الذي لا يحرث وحده. ولا ينتفع به؛ فإئهم يرون بيعهء وإدخال ثمنه في غيره: فال: وهو 
الصواب؛: وجرى العمل عندنا ببيع ما لا نفع فيه منها. أ.ه. 


ولعل مراد ابن سلمة بالشركة في قوله ببيع أو شركة ما قاله يحيى بن خلف في الموضع الصغير الذي 
لا يحرث وحده إنه يباع ويدخل ثمنه فى غيره؛ فتأمله والله أعلم. وقال ابن عرفة في مختصره الفقهى: فى 
مسألة ما إذا كانت غلة الحيس لا تفى بنفقته: والأظهر عندي أن ينظر؛ فإن كان مع ذلك لا ثمن له رد 


0- هو أيو القاسم احمد بن محمد القيروانى الشهيم باليرزلىء كان من أئمة العذهب المالكيء صاحب ديوان مشهور في الفقة؛ 
يعرف بالفتاوى أو النوازل.توفي سنة *84ه. مجلة الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين:119. ساءع 21 551أه. 

- هو أبو عمر بن هارون بن عات الشاطبيى. فقيه محدث حافظء توفى سنة 15ه. شجرة النور:١117/1.‏ 

69- هو أيو سلمة فقضل بن سلمة الجهنى البجائي. كان من حفاظ المذهب. ألف مختصر المدونة: ومختصر الواضحفء نوكي 
سنة 15 أهء شجرة الثور؛١4857/1.‏ 

5 1 ع . قر 1 ع : أماء 
- هوايو بكر محمد ين محمد بن وشاح. مولى الأقرع مولى موسى بن نصيرء يُعرف بابن اللباد. تفقه بيحيى بن عمرء واخد 
عن أخيه محمد بن عمر؛ وابن طالبء وعنه أخن ابن أبى زيد؛ من مؤلفاته كتاب الطهارة: وفضائل مالك؛ والاثار والقوائد , 
توفي سنة 11515ه. شجرة النور:١/484.‏ 

-١51‏ لم نقضف على ترجمته. 

ع 5 5 : تر 0 - 

المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من الوثائق والأحكام: توفي سنة 117/اه. شحرة الثور:١7/1١1؟.‏ 


آفاق الثقافة والترات 


0 


فكلامه هذا صريح أو كالصريح بجواز البيع إذا عدمت المنفعة: وكان يعوض بثمنه ما فيه المنفعة من 
نوعهء والله أعلم. 

فحاصل كلام مؤلاء جواز بيعه اذا خرب وعدمت متفعته!””'!: ولم برج عودها. 
[خلاصة القول في جواز البيع من عدمة:: 

تحصل من هذه النصوص أن العقار الموقوف إذا كان قائم المنفعة؛ فلا يجوز بيعه باتفاق!*'' إلا مأ 
استثتى بيعه لأجل توسعة المساجد والطرق العامة على ما في ذلك من خلاف كما سيأتي بيانه”*"": ومثل 
العقار القائم المنفعة العقار الخرب المقطوع المنفعة؛ المرجو عود منفعته؛ لا يجوز بيعه باتفاق أيضًا. 

وأما العقار الخرب المقطوع المتفعة الميؤوس من عود منفعته فعن مالك في منع بيعة. وجوازه قولان:- 

الآول: المنع: وهو قوله فى المدونة وغيرهاء وهو المشهورء وسواء خرب أو كان قائماء ولكن تحول عنه 
العمران كما تقدم في كلام النوادر والرجراجي. 5 

الثاني: الجواز؛ وهو ما رواه عنه أبو الفرج في حاويهء وقال به جماعة من المتأخرين: ورجحه ابن عرفة 
كما تقدّم في نقل البرزلي عنه. وبه وقعت الفتوى والحكم"""٠.‏ 


قال أبو سعيد ابن لب: أنه الصحيح من القولين. وقال يحيى بن خلف: إنه الصواب إن شاء الله. 


وظاهر كلامهم سواء كان ذلك فى العمران أو بعيدًا منهاء بل تقدم في كلام البرزلي عن ابن عات عن 
الفضل بن سلمة التصريح فى السؤال بأنه في البلدء وتقدم في كلام اللخمي التصريح بأن الخلاف المذكور 
انما هواذا كان بعيدًا عن العمران: وعد ابن عرفة نقل اللخمى المذكور قولاً ثالنًا كما تقدّم بيانه؛ والله أعلم. 


وتقدم في كلام ابن رشد في البيان توجيه القول بالمنع؛ وإن خرب يمكن الانتفاع بالبقعة فإنها لا تدهب. 
وبأنه يمكن أن يُعاد إلى حالته الأولىء ووجه المنع والجواز القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة: إثر كلامه 
المتقدم بما نصّه: والدليل على ذلك؛ أي المنع:ء أن الوقف إزالة ملك لا إلى مالك" فإذا كان فيما لا ضرر 


؟١-‏ هذا قول صريح عند المالكية بجواز البيع إذا عدمت المتفعة. ولم يرج عودها. ويعوض بيثمنه ما فيه المتفعة من نوعةه: وهدا 
الراى يتفق مع مذهب الحثفية والحنايلة. 

4- المراد بالاتفاق هنا اتضاق أهل المذهب. إلا أنه يمكن لنا القول انه محل اتفاق بين فقهاء المدارس الفقهية كلها. 

0- كان الآأولى أن يقول المؤلف كما أوضحتاه سايفا. 

71- أعطى لنا المؤلف خلاصة جيدة وحصيلة مفيدة عن مذهب المالكية في مسألة بيع الوقف وموقفهم منها. 

-١7‏ هذا التعريف الذى أتى به القاأضى عبد الوهاب يقترب من تعريف الشاقعية للوقف: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء 
عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته. والذي يتضح من التعريف أن الملك ينتقل فى الرقية بالوقف عن الواقفف وهو 
مخألف لتعريف المالكية. الذي يقتضي بقاء الوقف في ملك معطية؛ أى الواقف. 
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في تبعيته فلم يجز البيع اعتبارًا به إذا لم يخربء وبذلك فارق الحيوان على أحد الوجهين؛ لآن في تبعيته 
ضررًا إذا لم ينتفع به وإن أجبنا بالتسوية قلنا: لأنه إزالة ملك بسبب يمنع البيع مع السلامة؛ وجب أن 
يمنع فيه مع التغير كالعتق؛ ونريد بالإزالة فى الفرع المتافع؛ لان المقصود انتفاع الموقوف علية يبمنفعتك: 
فلو أخر بيعه تخالفنا شرط الواقفء وجعلنا المنفعة له بالأصل؛ لأن العمارة قد تعود وتنتقل؛ ضفي إجازة بيعه 
إبطال حق من جعل له حق بعد هذا اليطن: وذلك مما لا سبيل إليه. 

ووجه الجواز اعتباره بالحيوان: ولأن الواقف وإنما أراد وصول الانتفاع إلى الموقوف عليهم من جهة هذا 
الوقف. فلما لم يكن من جهة منفعة وجب أن تنقل إلى منعه ما يقوم مقامه. وإلا كان في ذلك إبطال شرطه: 
والأول أصح وأوضح.أ.ه. كلامه يلفظة . 

وقوله في توجيه المنع غفي إجازة بيعه إبطال حق من جعل له حق بعد هذا البطن إنما يتجه على ما قاله 
في أول كلامه المتقدّم أنه إذا بيع يدفع الثمن إلى من وقف عليه؛ وأما على ما قاله من أنه يستعان به ضفي 
ربع مثله يوقف فليس فيه إبطال لحق من جعل له بعد هذا البطن؛ بل فيه إحياء لحقهم» فتأمله: على أن ما 
قاله من أنه يدفع الثمن للموقوف عليه أو يستعان به في ربع مثله يوقفء انما ذكروه فيما إذا كان البيع لأجل 
توسيع المسجد على ما ستقف عليه في كلامهم: وأما في مسألة ما إذا خرب فلم أر من ذكر فيه على القول 
بجواز البيع إلا أنه يباع ويعوض بثمنه غيره من جنسه يوقف بدله: كما تقدم في كلامهم. والله أعلم. 
[المثافلة والمعاوضة والاسبيدال ]: 

جميع ما تقدّم من النصوص إنما هي في حكم بيع جميع عقار الوقف إذا خرب. وأما بيع بعضه لإصلاح 
باقيه: والتعويض بثمنه غيره من حبسه يصرف في المصرف الذي يصرف فيه الآول؛ فمثل ذلك في جريان 
القول أن يدفع العقار الوقف الخرب بعينه من غير بيع في عقار ملك صحيح يكون حبسا بدله؛ ويعبر بعضهم 
عن ذلك بالمناقلة: وبعضهم بالمعاوضة:؛ وبعضهم بالاستبدال؛ والمشهور أيضًا من القولين في ذلك المنع؛ 
واختار بعض المتأخرين القول بالجواز. واستحسنه بعضهم على البيع كما ستقف على جميع ذلك في 
كلا مهم . 

والمناقلة وقعت في عبارة ابن شعبان”""؛ واقتصر فيها على المئع. فقال: لا يناقل بالوقف وإن خرب ما 
حوله؛ وقد تعود العمارة بعد الخراب؛: واستشعر ابن عرقة أنه قد يفهم من المطالعة من قوله: وإن خرب ما 
حوله. أن خراب الوقف نفسه فقط أشد في المنع من خراب ما حولهء فقال إثر كلامه: قلت في كون خرابه 
أشد من خراب ما حوله نظر. أ.ه. وسيأتى كلامه بأبسط من هذا. 

وأما المعاوضة فوقعت في كلام للشيخ ابن أبي زيد: واختلف شراحه في فهمها. فحملها بعضهم على 
المعاوضة ببيعه بثمن؛ وبعضهم على المناقلة به بعينه من غير بيع بعامر من جنسه كما ستقف عليه. فال 
في رسالته: ولا يياع الحبس وان خرب. ثم قال: واختلف المعاوضة بالريع الخرب بريبع غير خرب. 


7 - هو إسحاق بن محمد ين القاسم بن شعبان المصرى. كان من .حفاظ المذهب. سمع مع ابن سحئون؛ ومحمد بن عبد الحكم 
الفقهية أفوالا شاذة وغرائب من قول مالك؛ توفى سنة 00؟ه. ترتيب المدارك:7174/6. 
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فال الشيخ يوسقفا بن عمد 60ل فوته واختلف فى المعأوضهة بالريع الخرب بربع غير خرب. قال بعحص, ان 


الشيوخ: صورته أن يباع الريع الخرب ويشترى بقيمته مثله صحيحًا؛ فيصير ما كان حبسا غير حيس؛ وما 00 
ليس بحبس حبسًاء فالمباع يكون غير حبسء والمشترى يكون حبسا هذا هو البين: وقال آخر: إنما يعاوض ١‏ 7 1 28 
بالريع الحرب يريع غير خرب فيدقعه في الربع الصحيح.ا.ه. ظ 
وأصله للجزولي بأبسط من هذاء ونصّه: إثر كلام الشيخ المذكور صورة هذا أن تكون دار محبسة؛ ثم 
خربت: فانها تباع ممن يملكها ويشتري بثمنها أخرى. فيصير الحبس ملكا والملك حبسًاء واختلف فيه على 
قولين؛ مالك يمئعهء وربيعة وابن القأسم يجيزان بيعه. ووجه مالك سدًا للذريعة0"" وحسمًا للباب. 
ومنهم من قال: صورة المناقلة أن يدفع ربع خرب في ربع صحيح: الشيخ يعني نفسه. ولا فرق بين 
المسألتين: أعني بين أن يؤخن فيه دراهم ويشتري بها دارًا أخرى. أو يؤخذ دار فيهاء كلاهما يقال فيه: 
عاوض بدار غير خرب.أ.ه. وقال قبله إثر قوله: ولا يباع الحيس وإن خرب. ظاهره معاوض لما يأتي له من 
قوله: واختلف فى المعاوضة بالريع الخرب بريع غير خرب. فقال في تلك: اختلف في بيعه. وفال هنا: لا 
يجوز وان خرب. والانفصال عن هذا أن يقال: مذهبه أنه لا يجوز بيع الحيس.وان خربء وهو الذى قال أولاً. 
وقوله في المعاوضة إنما حكى الخلافء ويكون مذهبه''"'! القول بالمئع .أ.ه. 
فحاصل كلامهما أن الشيخ يوسف بن عمر عنده المعاوضة في كلامه على البيع أبين كما تقدم ذلك في 
كلامه. وهو ظاهر كلام الجزولي؛ لتصديره حدًا كلام الشيخ أولاً به. وأبانه بالاحتمال الثاني بعده؛ وعزوه 
لبعضهم. إلا أن آخر كلامه أنه على كلا الاحتمالين أن المصنف مذهبه المنع؛ سواء بيع وعوض بثمنه؛ أو 
دقع بعينك من عير بيع. 
وممن حمل المعاوضة فى كلامه على البيع بثمن القاضي عبد الوهاب في كلامه المتقدمء حيث قال إثر 
كلامه المذكور: ذكر أبو محمد خلامًا في الرباع: هل يجوز بيعها أم لا 5 وهو مروي عن ربيعة؛ إلا أن الأظهر 
أنه لا يجوز بيعهاء وان خربت خلاقًا لمن أجازوه: وقال بدفع الثمن إلى من وقف عليه أو يستعان به في ربع 
مثله يوقف.أ.ه. 
فكلامه صريح في حمل ذلك على البيع بثمن: وتقدم الكلام على قوله يدفع الثمن إلى من وفف عليه 
فمن حمل المعاوضة في كلام الشيخ على المناقلة ابن عرفة: كما ستقف على ذلك في كلامه؛ لقوله بدفع 
الثمن إلى من وقف عليه. وقال ابن الحاجب: ولا يناقل بالعقار. ولو دثر وخرب ما حوله: وبقاء أحباس 
السلف داثرة على منع بيعها وميراتها””". 


4- هو يوسف بن عمر بن عبد البر. شيخ علماء الأندلس. وكبير مجتهديها في وقته. من كتبه الاستذكار بمذاهب علماء 
الأمصار, والتمهيد . والكافي في الفقه: توضي سنة 477ه. تاريخ التشريع:؟50. ١‏ 

-١‏ من الأصول التي انفرد بها مالك عن غيره من الأثمة في استتباط الحكم: سد الذرائع: والمصلحة المرسلة: وعمل أهل 
المدينة. 

١؟١-‏ المراد بمذهيه: ما قاأله هو وأصحايه على طريقته. ونسب إليه مذهيًا لكونه على قواعده. وأصله الذى بني عليه مذهبه: وليس 
المراد ما ذهب إليه وحده دون غيره من أهل المدينة. 

-١75‏ جامع الأمهات:؟45. 
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فال في التوضيح: المتافلة هى بيع ربع بآخر. قال ابن شعيان: لا يتاقل بالوقف وان خرب ما حوالية.؛ وقد 
تعود العمارة بعد الخرابء واستدل ابن عبدوس على المنع بما ذكره المصنف من بقاء أحباس السلف 
دائرة. وكذلك وقع هذا الاستدلال في نفس المدونة شي بعض النسخ. عياض"'”"'! أرخص في موطأ ابن وهب 
في بيع ربع داثر. وممن تعطل ويعوض به ربع ونحوه يكون حيساء وفي الرسالة: ولا يباع الحيس وان خرب. 
واختلف فى المعاوضة بالربع الخرب بريع غير خرب".].ه 
وقال ابن عبد السلام”*": إثر كلام ابن الحاجب المذكور أجاز ربيعة المناقلة به إذا دثر وخرب أن يؤخد 
ربع غيره ويجعل في مثل ما كان الآول: أشار إليه في المدونة. وصرح به في موطأ ابن وهب وفى الرسالة 
مثله: وحكى أبو الفرج وابن شعبان قولاً آخر بجواز بيع الخرب. مثل ما في الرسالة.أ.ه. وقال ابن عرفة: 
وفي جواز المناقلة به بريع غير خربء قول ابن زرقون''' في رسالة الشيخ: لا بأس أن يعاوض بربع غير 
خرب. 
ونقل الباجي''"'' عن أبن شعبان: لا يناقل بوقف وإن خرب ما حوله؛ وقد تعود العمارة: قلت: في كون 
خرابه أشد من خراب ما حوله نظرء ولفظ الرسالة: إنما هو اختلف في المعاوضة به بربع غير خرب ابن 
عبد السلام: حكى أبو الفرج وابن شعبان قولاً بجواز بيع يع الخرب مثل ما في الرسالة. قلت: الذي فى الرسالة 
ائما هو المعاوضة به بالمتاقلة لا بيعة يغير ذلك؛ ورواية أبي الفرج في البيع الذي هو أعم منهاء وما عزاه 
لابن شعيان لا أعرفه. أ.ه 
يعني ما عزاه ابن عبد السلام لابن شعبان من جواز البيع ليس هو قيهء انما هو المناقلة به: وما عزاه 
للرسالة أيضًا من جواز البيع: مثل قول أبي الفرج. ليس هو فى الرسالة. والذي في الرسالة بالجوازء؛ إنما 
هو في المناقلة به لا في البيع الذي هو أعم منهاء وهذا كلام ابن عرفة الموعود به أولاً؛ فإن ظاهره بل 
صريحه أنه حمل المعاوضة في كلام الشيخ ابن أبى زيد على المناقلة به لا البيع؛ فعلى هذا يكون الشيخ ابن 
أبي زيد لم يحك في منع البيع خلافًاء وأما المعاوضة التي هي المناقلة به فحكى فيها قولين من غير 
ترجيح. فعلى هذا المحمل فكون هذه المسألة في كلام الشيخ ابن أبي زيد مما أطلق فيها الخلاف: ولم ير 


- هوآد بو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليصبحي السبتي. كان إمام عصره في الحديث والتفسير. ؛ فقيهًا أصوليًا عالما 
بالأحكام . ٠‏ من كتبه إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم: والشفاء. توفي سنة 045ه...؛ تاريخ التشريع: ٠١0‏ . 

4- الرسالة الفقهية:١؟؟.‏ 

06- هو أيو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري التونسي. من كتيه شرح جامع الأمهات لابن الحاجب في الققه المالكي 
المعروف بمختصر اد بن الحاجب. توفي سلة 2/65 شحرة الثور: .5٠١/1‏ 

57- هو أبوعيد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد الأنصارى يعرف باين زرقون: فقيه مالكي من أهل أشبيلية؛ من مؤلفاته 
جوامع انوا ر المنتقىء والاستذكار. وكتاب جمع فيه بين الترمذي وسنن أبي داود. توفي سنة 047ه. شجرة الثور:١1928/1.‏ 
07- هو ابو الوليد سليمان بن خلف الباجيء كان معاصرًا لابن حزم. وله معه مناظرات: ومدحه بقوله: لم يكن لأصحاب المذهب 
المالكي بعد القاضي عبد الوهاب مثل الباجي. من كتبه المنتقى والاشارات. وأحكام الفصول في أحكام الأصول. توفي سنة 

4ه. ناريخ التشريع:: .5١‏ 
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الراجح كما تقدّم في كلامه فيهاء والراجح فيها المنع؛ لآنه الذي اقتصر عليه ابن الحاجب والشيخ خليل 00 
فى مختصره. وسيأتي لفظه: 0 

وعلى حمل المعاوضة فى كلامه على البيع: الذي هو أعم. لا تعد هذه المسألة من المسائل التي أطلق 
فيها الخلاف؛ لأنه بين أولاً الراجح فيها. وهو المنع؛ ثم حكي الخلاف فيهاء وعلى ذلك حمل كلامه الوالد 
محمد بن محمد الحطاب**' في شرح نظائر الرسالة: فقال: إثر قوله واختلف في المعاوضة بالريع الخرب 
بربع غير خرب: لا ينيغي أن تعد هذه المسألة في المسائل التي أطلق الشيخ فيها الخلاف. ولم يبين الراجح 
فيها؛ لأنّ هذه المسألة بِيّن المصنف فيها أولاً الراجح بقوله المتقدم: لا يباع الحبسء وإن خرب, ثم ذكر 
هنا الخلاف فيها”"٠.‏ 

وقال الشيخ خليل في مختصره: وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله. ثم قال: لا عقار وإن خرب 
ونقض ولو بغير خرب. قال الشيخ بهرام في شرح الكبير: إنما أعاد ذكر العقار. وإن كان لا يحكم فيه مستفاد 
من قوله؛ وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار ليرتب عليه ما بعده. وهوقوله: وإن خرب, وأيضًا فإن الحكم وإن 
استعيد مما تقدم فإنما هو بطريق المفهومء وهو لا يعتبر غير مفهوم الشرط على ما علمت. وعلى تقديره 
فالتتنصيص على ذلك أبلغ من المفهوه!*". 

والحاصل أن الداثر لا يجوز بيعه: ابن أبي زيد في نوادره؛ قال مالك في غير كتاب: لا يباع الحبس وإن 
خربء والمذهب أيضًا عدم المعاوضة بالريع الخرب بربع غير خرب. وقد اختلف في ذلكء وقاله في 
الرسالة: ولو بغير خربء إشارة إلى أنه لا يجوز بيع الوقف ولو كان يعوض بثمنه غير خرب. ولا يناقل به وإن 
خرب ما حواليه؛ وقد تعود العمارة بعد الخراب» ونقل في المدونة عن ربيعة جواز المناقلة بالريع إذا دثر 
وخرب بريع غيره؛ وصرح به كي موطأ ابن وهب. في الرسالة: واختلف في المعاوضة بالريع الخرب بريع 

فالحاصل أن المناقلة بعينه من غير بيع بملك عامر من جنسه يكون وقمًا بدله يصرف في مصارفه 
فولان:- 

الأول منهماء المنع؛ وهو المشهور من المذهب؛ وهو قول ابن شعبان: ومذهب ابن أبي زيد على ما قاله 
الجزوليء. كما تقدم فى كلامة؛. وعليه اقتصر القاضي عبد الوهاب في كلامه السابق: وعن المعوية 


- هو أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب فقيه مالكي. من كتبه مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل: وكتاب الالتزامات فى الفقه المالكي يتحقيقنا فى إطار اطروحة الماجستير سئة ١١1١اه.‏ 

6- تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة:؟؟؟777-5. 

-١١‏ القص إذا كان حكمه مقيدًا يقيد من وصف أو شرط أو غاية أو عدد يستفاد منه حكمان: 
-١‏ حكم المنطوق به مقيدًا بقيد في واقعة معينة منصوصة. 
ب- وحكم غير المنطوق في النصء ويسمى مفهومًاء وهو نقيض للأول في الواقعة نفسها إذا انتفى ذلك القيد عنها. 
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فإنه قال: والمحبس حبسا محرما لا يجوز ببعه ولا الاستبدال به بوجه؛ وعليه اقتصر ابن الحاجب, 
وشهره الشيخ خليل في مختصره وغيره. 

الثاني: الجواز. وهو قول أحد قولي الرسالة؛ وإليه أشار الشيخ خليل في مختصره بالوصية: قال: ولو 
بثمن؛ وهو قوله: وإن وجد من يُتاقل به يربع آخر للحبس فهو حسن إن أمكن؛ وقال الزناتي'''! في شرح قول 
الرسالة ١‏ 7 لمتقدم: 

قال ابن وهب: وكما جوز مالك بيع الحيوان عند فقساده وضعفه وإبداله بجنسه.؛ فكذلك الريع إذا خرب 
وضعف يجوز أن يُبدل بقائم قوي من جنسه ويكون حبساء وهذا لوبيع واستبدل بثمنه فكيف بمعاوضته بمثله 
دأ لمنفعة!'*'!...ه. 
[رأي ابن رشد في المناقلة والمعاوضة والاسسيدال): 
على رجل: وهي متصلة بدار ضيعة7”'! لرجل أخرء وهي لا تنفك من ذى أهل الدار ولا يخلو عنه؛ ولا حيلة 
الضيعة المحاورة لهأ؛ إد د يستطاع دقع هدأ الضرر الا أن يعوصة صاحب الضيعة بموصع عيره محاور 
أرضه: هو أغبط للمحبس عليه أو أكثر نفعاء ِيّم لنا هل يجوز ذلك5 مأجورًا مشكورًا إن شاء الله.. 


ع 


فأحاب: تفحصت سؤالك هذا ووقفت عليه؛ وان كانت هذه القطعة المحبسة قد انقطعت المتفعة منها 
جملة بما غلبت عليه مما وصفتء فلم يقدر من أجل ذلك على اعتمارها ولا كرائهاء وبقيت معطلة لا فائدة 
فيها؛ لعدم القدرة على رفع هذا الضرر عنهاء فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان غيرهاء يكون حبسا مكانها. 
على ما قاله جماعة من العلماء في الربع المحبس اذا خربء ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد أن يثبت 
عنده السيب المبيح للمعاوضة فيه؛ والغبطة المحبس عليه فيما وقعت به المعاوضة؛ ويسجل بدلك ويشهد 
علية.أ.ه. 


-1١‏ هو أبوعمران بن علي الزناتي الزموري. المتوضى سثة 7 هء له شرح على الرسالة في جزتين؛ وقد أغادني صديقي حمزة 
أبوفارس بأن الشرح لا يعرف له وجود. وقد ذكر الحسن الزين الفيلالي ضمن شروح الرسالة التي بلغ بها مئة وأربعة وثلاثين 
شرحاء ولم يذكر مكان وجوده. راجع محاضرات ملتقى عبد الله بن أبي زيد القيرواني:0؟1: منشورات مركز الدراسات 
الإسلامية بالقيروان ؛ وفي الترجمة راجع : نيل الابتهاج:704/7. 

57- هذه المسألة لم نقف عليها في نوازل ابن رشد ا بوع بتحقيق المختار التليلي؛ دار الغرب الإسلامي 11417 : 

-١47‏ الضيعة تجمع على ضياع وضيع: وهي الأرض المغلة: والعمل التافع المريح كالتجارة والصناعة وغيرها من الحرف؛ وقد 
تطلق على الربح نفسه. يقال: فشت عليه ضيعته إذا كثر ماله؛ أو كثرت أشغاله وانتشرت عليه أموره. المعجم الوسيط:١/615.‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


ونقله البرزلي بلفظ: وسئل ابن رشد عن قطعة أرض محبسة على رجل: وهي بباب ضيعة لرجل لا تخلو ‏ 
غاليًا من أذى من يدخل الدار أو الجيران؛ ولا تخلو هذه القطعة من ضرر المجاور لها ولا يستطاع رفعه إلا 
يتعويض قطعة من موضع أخر هو أعود بالمتقعة؛ وأقطع للضرر من صاحب الضيعة: فأجاب: أذا انتفت 
منفعة هذه القطعة جملة بما غلب عليها بما وصفت. ولم يقدر على اعتمارها ولا كرائها. وبقيت معطلة لا 
فائدة فيها لعدم القدرة على رفع هذا الضرر عنها فلا بأس بمعاوضتها بموضع يكون حبسًا مكانها. على ما 
قاله جماعة من العلماء في الربع إذا خرب. ويكون ذلك بحكم القاضي بعد إثبات المبيح عنده للمعاوضة. 
والغيطة للمحبس فيما وقعت المعاوضة. ويسجل بذلك ويشهد عليه.أ.ه. 

ونقله ابن سلمون أيضًا بلفظ: وسثل ابن رشد في قطعة أرض محبسة على رجلء وهي متصلة بياب دار 
ضيعة لرجل آخرء وهى لا تنفك في الغالب من أذى أهل الدارء ولا حيلة في كف الأذى عنهاء ويذهب صاحب 
الحيس أن يعاوضه صاحب الضيعة بمكان غيره بسبب هذ! الأذى عنهاء فقال: إذا كانت هذه الضيعة قد 
انقطعت المنفعة منها جملة مما ذكرت فلم يقدر على اعتمارها؛ وبقيت معطلة لا فائدة فيها لعدم القدرة 
على رفع هذا الضرر فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان غيره يكون حبسًا مكانهاء على ما قاله جماعة من 
العلماء في الربع إذا خربء ويكون ذلك بحكم القاضيء بعد أن يثيت عنده السبب المبيح للمعاوضة. 
والغبطة للمحيس عليه!؛؟'..ه. 

ونقله ابن عرفة إثر كلامه المتقدم في الكلام على المناقلة بلفظه: وفي نوازل ابن رشد إذا كانت هذه 
القطعة من الآأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة؛ وعجز عن عمارتها وكرائهاء فلا بأس بالمعاوضة فيها 
بمكان يكون حبسا مكانهاء ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في العوض عنه. 
ويسجل ذلك ويشهد عليه.ا.ه. 

فهؤلاء كلهم لم ينقلوا عنه إلا المعاوضة بعين الآرض لا بيعها. وتقدم كلام والد ابن عاصم نقل هذه 
المسألة عن أبن رشد أيضّاء إلا أنه نقل عنه أنه أفتى بأنها تباع ويعاوض بثمنها ما فيه منفعة على ما قاله 
جماعة من العلماء في الربع المحبس إذا خرب. فلعل له جوابان على واقعتين؛ إلا أن الموجود في نوازله ما 
تقدم عنه ونقله الجماعة؛ فتحصل مما تقدم جميعه في مسأئة البيع والمناقلة على القول بجوازها أن السيب 
المبيح لذلك ثلاثة أشياء: 


أ الأول متهأ : انقطاع المتفعةف وعدم رحاء عودها لسبيب خراب الوقفا. 
”- الثاني: انقطاعها. وعدم رحاء عودها سيب الاستيلاء عليه يالضرر ممن لا يقدر على ازالة ضرره 
على ما أفتى به ابن رشد في المناقلة على ما ذكر فى نوازله. ونقله عنه اليرزلي وابن سلمون: وابن 
عرفة وغيرهم. وفي البيع على ما نقله عنه والد ابن عاصم. والله أعلم. 


4١-الملاحظ‏ على المؤلف في منهجه تكرار النقل فى المسألة الواحدة: والجواب الواحد. ولأكثر من طقيه دون أي فروق أو 
إضافات جديدة مفيدة وحاسمة في الموضوع. والآولى الاكتفاء بتقل جواب أبن رشدء ثم القول أنْ هذا الجواب نقله بلفظه كل 
من البرزلي واين سلمون وابن عرفة وغيرهم. 


آفاق الثقافة والترات 


؟- الثالث من الأسباب المبيحة المغبطة فيما يعاوض به الوقف. قال ابن عرفة: وأكريت في أواسط 
القرن السابع بتونس عرصة لا بناء بها من أحباس تونس على الفقراء؛ لمن بثى بها شينًا أضافه 
لداره: كأنه منها. لمدة أربعين عامًا بأضعاف قيمة كرائهاء بعد مطالعة الناظر في أحباس تونس. 
[استطراد يتعلق بشروط المناقلة]: 
يشترط فى المناقلة أن يكون المناقل به ملكاء فلو كان وقمًا لم يجز ذلك للاختلاف. قال الجزولي. 
وصورته أن يكون رجلان لكل واحد منهما حبس؛ وحبس كل واحد منهما بإزاء الآخرء فأرادا أن يتناقلا : 
ونقله عن الشيخ أبن ابي زيد غير واحدء والمسألة ذكرهأ الشيخ ابن أبي زيد في نوادره في كتاب الجر 
فى أثناء ترجمة قسمة الحبس بين أهله والغلة والسكنىء ونصّه: قال ابن القاسم عن مالك: ولا يتاقل 
بالحيسء ولا يحولء وهو كالبيع: وذلك أن يكونا رجلين لكل واحد منهمأ حبس على حدة. فيقول هذا لهذا 
ثم قال في آخر ترجمة بيع الحبس إذا خرب: وقد ذكرنا في باب قسمة الحبس بين أهله في الغلة 
والسكنى مناقلة الحيس بالحيسء وأشار إلى ما تقدّمء والله أعلم. 
وأما الوقف الواحد المشتمل على مساكن متعددة؛ الموقوف على جماعة منهم كل واحد منهم في سكن: 
فآراد بعضهم أن يُناقل غيره بمسكنه؛ فإنه يجوز إذا لم يكن بينهم زيادة دراهم. نقله في النوادر عن ابن 
كنانه!*"). 
ونصه قال ابن كنانة: فى الدار الحبيس يتفرق أهله فى مساكنهاء فطال الزمان وكثر عيال احدهم. 
[فرع التنازل عن الوقف لمن مرجعه إليه]: 
وقعت مسألة وهي شخص عليه وقفء ثم مرجعه بعده لولدهء ثم من بعدهم لجهة غيرهم بعد موته؛ قاراد 
الموقوف عليه التخلي عن الوفف لمن مرجعه بعدمء: وتنزيله 
منزلته فيه. وكان الوقف آيل إليهم بعد موته: فلم أرّ في ذلك نصًا صريحا في المذهب. لكن نقل في 


النوادر عن ابن كنانه ما هو قريب منه؛ يقتضى جوازه فى الصورة الواقعة من باب أولى. 


06-هوأيوعمر عثمان بن عيسى بن كنانه: كان فقنيهًا من فقهاء المدينة أخن عن مالك؛ وغلب عليه الرأي وكان مقدما في مجلس 
مالك . وحلس للعسدرس والاقتاع يعدم. قال ابن خنيا اليرء هي بس له قى الحديث ذكرء توفي بمكة سئة 690/أه. ترئيب 
المدأرنت:*/ 5-1 5؟, 


آفاق الثقافة والترات 


قال اين كنانه: وللرجل أن يسكن غيره نصيبه من الصدقة ما لم يغير شيئًا مما تصدق به المحبس. ١‏ 
وذلك مادام المعطي حيًا فإذا مات المعطي رجعت إلى من ذلك له من أهل الحيس. أه. 

فأجاز ابن كنانة للموقوف عليه أن يجعل مادام حيًا ماله من السكنى في الوقف لمن ليس له في الوقف ا 
شيكًا؛ء ليسكنه: بشرط أن لا يغير شيئًا مما تصدق به المحبسء فإذا مأت الموقوف عليه رجع الوقف لمن 
مرجعه إليه؛ فإذا أجاز ذلك لأجنبي؛ الذي ليس من أهل الوقف فلان يجوز لمن مرجع الوقف إليه من باب 
أولىء لكن بشرط أن لا يغير شيئًًا مما تصدق به المحيس كما تقدم في كلامه. ثم قال في النوادر إثر كلامه 
السايق عن ابن كنانة ما نصّه: وقال فيمن حبس على رجل نخلا فتصدق من حبست عليه بثمرها على ابنه. 9 
أو على أجنبى لم تجز الصدقة: وله أن يجنيها ويطعم ثمرها من شاءء قال: ولا يغير الحيس على ما جعل 
فيه أن جعل فى الأقارب: فكذتك إن جعل في الأباعد أو معينين أو في السبيل قلا يصرف إلى غيره. أ.ه. 

ولا مخالفة بين كلامه الأول وبين هذا؛ لآن مراده في الموقوف عليه النخل أنه تصدق بثمرها.؛ بمعنى 1 
أوقفه على ابني أو على أجنبيء فلم يجز صدقته؛ لآن الوقف لا يوقف مرة أخرى. وكلامه الأول لم يوقف عليه ْ 
ذلكء وإنما جعل له فيه من السكنى ما كأن له من غير إنشاء وقفية. فتأمله؛ والله أعلم؛ هذا ما يتعلق 
بالكلام على البيع والمنافلة. 
[مدة الااجارة|]: 


لنشرع الآن في الكلام على ما يتعلق بمدة الكراء؛ قال الشيخ خليل في مختصره: وأكرى ناظره إن كان 2 لوق 
على معين كالسنتين: ولمن مرجعها له كالعشر!"". أ.ه. 

قال شارحه الشيخ بهرام: في شرحه الكبير: يعني أن الحبس إذا كان على معين يريد ثم هي لأولادهم. ! 
وليس كذلك؛ فإن للناظر عليه أن يكريه السنتين ونحوهما؛ فإن أكريت الدار الموقوفة لمن مرجعها له فإنه 0 
يجوز فيها العشر سنين ونحوها لخفة الغرر هناء ولآن له المرجع وقد أكرى مالك رحمه الله داره المحيسة 0 
عشر سنين”''!. وكان المرجع فيها له؛ واستنكر ذلك المغيرة*''!: وغيره: وقال الوالد محمد الحطاب في ١‏ 3 
شرح قوله: كالسنتين يعني أن الحبس إذا كان على معنيين: كبني فلان:؛ فللناظر أن يكريه سنتين أو ثلاث / ظ لو 
سئوات؛ ولا يكريه أكثر من ذلك. أ.ه. 0 

وقال شارحه البساطي**'): يعني أن الإكراء من الناظر على الوقف لا يزيد فيه على السنتين ونحوهماء | 
أن العوارض في الوقف كثيرة؛ وشرط في ذلك أن يكون المستحق معيثًاء ويعين جهة محصورة كالأولاد إن | 
لم يوجدوا بعد؛ فإن قلت مفهوم الشرط يقتضي أنه إذا لم يكن على معين في نحو الفقراء والمساكين جاذ 0 


-١21‏ محختصر خليل:507. 


150- جامع الأمهات:10. 1 
4- هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي سمع أباه وهشام بن عروة ومالكًا. وروى عنه جماعة منهم مصعب بن ١‏ 


شغفيك الله وَأنِو مفتصعب الْريير. وغيرهما خرج يكت اليخارى. توقى سنك اأأشي بشحرهة الور :1/1 ة. 
4- هو جمال الدين آبو الحسن يوسف بن خالد البساطيء له شرح على مختصر خليل: توفي سنة 459ه. شجرة النور: .141/1١‏ 
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أكثر من ذلك قلت: نعم نصوا عليه وقوله لمن مرجعها اليه معطوف على مقدر في الذي قبله؛ أي و أكرى 
ناظر الغير من مرجعها إليه كذا؛ ويعني به أنْ الناظر إذا أكرى الأحباس لمن ترجع إليه عند انقطاع ما قدم 
عليه: فَان الأصل فيها أوسع من غيرها بكثيرء حتى إنه يبلغ به العشر من السنين؛ وقد أكرى الإماه!*' 
منزله. وهو كذلك عشرًا.أ.ه. 

وقال المصنف: وأكرى ناظره لا يريد به خصوصية الناظر على الوقف. بل الحكم كذلك. ولو كان 
المتعاطى لكرائه المستحق للوقف؛ وانما اقتصر على ذكر الناظر ليدخل مستحق الوقف من باب أولى. 

قال ابن عرفة: اكتراء الدار المحيسة عشرين سنة؛ ممن صارت له بالحبس مع نقص كراتها بموته. وفي 
الموازية بإثر هذه المسألة قال مالك: لا يرفع فى كرائها؛ وليكرها قليلاً قليلاً: وقاله عبد الملك9“' إلا أنه 
قال: السنة والسنتين. فإن وقع في السنتين الكثيرة على القول بمنعه: فإن عثر على ذلك في الباقي من 
المدة يسير لم يفسخ: وإن كثر فسخ: قاله في الموازية: المتيطي'"'!: يجوز كراء من حبس عليه ربع من 
الأعيان. أو الأعقاب لعامين لا أكثر في رواية ابن القاسم؛ وفي سماع أشهب إجازته لخمسة وعشرين عاما. 
وبالرواية”"') الأولى القضاء. قلت: الذي في سماع اشهب: وقال عبد الملك في الميسوط!*": المقدم على 
الأحباس لينفذها فى أهلهاء وهي معقبة: إنما يكريها السنة والسنتين؛ فإن مات قبل ذلك نفذ الكراء. 
ولحائزها لنفسه كراؤها الخمس والست. 

وحدثنى من أثق به أن مالكًا تكارى مسكنه على هذه الحال: وهو صدقة عشر سنين:؛ واستكثره المغيرة 
وغيره. ولهذا أن يكري بالنقد وغيره: وليس ذلك للمقدم في كراء النقد؛ لأنه يضع من الكراء؛ ولا يقدر على 
قسمه قبل أمد السكنى؛ لأنْ العقد مجهولء ولا يكون القسم إلا على من حضره يومه؛: فإن قسمه قبل ذلك 
كان قد أعطى من الغلة من قد يموت قبل وجوب ذلك له؛ وفي تقريب ابن أبي زمنين!*: من حبست عليه 
دارء وعلى عقبه أو غيرهم. أو جعل لهم سكنى حياته؛ لم يجز أن يكريها بالنقد إلا سنة أو سنتين: وجاز أن 
يكريها سنين كثيرة بكراء منجم2"”7 كلما انقضى نجم دفع كراؤه. وكلما حل نجم قُدم كراؤه؛ وإن كان النجم 
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- المقصود هنا الإمام مالك بقرينة ما قيله. 

-0١‏ المقصود ابن الماحشون الابن: وفد مرت ترحمته. 

165- هو أبو الحسن على بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري المعروف بالمتيطي نسبة إلى متيطة من أحواز الجزيرة الخضراء 
بالأندلس؛ قرأ بفاس ومصرء من كدتاب الشروط والوقائق. ألف كتايًا فى الوثائق. سماه التهاية والتمام في معرقة الوثائق 
والأحكام. اختصره ابن هارون: توفي سنة ١٠٠4ه.‏ شجرة النور:١‏ /117. 000 

-١07‏ الرواية والروايات والأقوال حسب قاعدة خليل وغيره: غالبا المقصود بالروايات جمع رواية أقوال مالك. وبالاقوال اقوال 
أصحاب مالك؛ ومن بعدهم من المتأخرين كابن رشد وغيره. 

4- المبسوط عند المالكية كتاب للقاضى إسماعيل بن إسحاق. < 

0- هو أبو عبد الله محمد ين عبد الله بن أبى زمنين الألبيرى الأندلسى: له مؤلفات كثيرة مهمّة, منها كتابه المغرب في اختصار 
المدونة وشرح مشكلها؛ ليس في مختصر المدونة مثله باتفاق. قال ابن فرحون: وأما المنتخب فى الأحكام فقد ظهرت بركته 
واشتهر. توفي سنة 559ه. الصلة: ؟544/1. | 

7- يقصد بالتنجيم هنا دقع الكراء على أقساط مريحة:؛ إما أول الشهر أو في آخره, حسب الاتفاق بين المؤجر والمستاجر. 
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ا 
لت : 
ل 
ا[ 
ا 


قلت: وقول ابن عرفة الذي في سماع أشهب: عشرونء يشير به لما تقدم عنه في الكلام السابق. إلا أنه زا | 
لم يحك فيما إذا كان الكراء لغير من له مرجع خلاهًا في أنه لا يكرى إلا السنة والسنتين؛ وحكى فيما إذا 00 ظ 
كان الكراء لمن له المرجع ثلاثة أقوال: 1ا* 
الأول: جوازه لسنتين: وعزاه ابن رشد لعبد الملك في الموازية: وعزاه عن المتيطي لرواية ابن القاسم: 
قال: وبها القضاء. 
الثاني: جوازه لخمس سنين وست. وعزاه عن المتيطي لعبد الملك في المبسوط. 
والثالث: جوازه لعشرين سنة؛ وهو الذي في سماع أشهب في كتاب الصدقة والهبة من العتبية: أو لخمس 
وعشرين سنة على ما عزاه له في المطيطية: وأيضًا قوله: يجوز لمدة طويلة؛ واستحسن قضاة قرطبة كونه 
لأربعة أعوام. 
هل استحسان أهل قرطبة بكونه أربعة أعوام قول مستقل مغاير لقوله مدة طويلة. فيكون مخالقًا له أو 
تفسيره مدة طويلة: فيكون ذلك كله قولاً واحدًا ؟ 
وتقدم في كلام البساطي أن مفهوم الشرط في كلام الشيخ خليل يقتضي أنه إذا لم يكن على معين جاز |10 
أكثر من ذلك؛ وهو كذلك. قال ابن عرفة: قال المتيطي: في الحبس على غير معين كالمرضى والمساكين |[ 
أو مسجد أو قنطرة يجوز لمدة طويلة. واستحسن قضاة قرطبة كونه لأريعة أعوام, خوف اندراسه بطول ا ١‏ 
مكث مكتريه.أ.ه. ا 
وقال ابن عبد السلام في كلامه المتقدّمء وأما إذا كان على الفقراء وشبههم فينبفي أن يجوز أوسع من | 
هذا الأجل؛ إذ لا يبقى في ذلك سواء انهدام الدارء وهذا الاحتمال لا يمنع من طول الاجل في الدورء ثم قال 0 
بعد كلامه السابق: وأجاز جماعة من فقهاء بلدناء وعمل به منذ عشرين عامًا كراء بقعة من أرض الحبس | 
أربعين عامًا لمن يبني بها دارّاء وئيس الحبس فيها على معنيين بعد أن بذل فيها مكتريها عوضًا خارجا في 
الكثرة عن العادة.أ.ه. 
ودقله عنه الشيخ في التوضيح: وبهرام في شرحه الكبيرء وشامله؛ وقال ابن عرفه إثر كلامه المتقدّم ‏ 
قلت: وأكريت في أواسط القرن السابع بتونس عرصة لا بناء بها من أحباس تونس على الفقراء لمن بنى بها 
شيئًا أضافه لداره كافة منها لمدة أريعين عامًا بأضعاف قيمة كرائها بعد مطالعة الناظر في أحباس تونس 
قأضيها. ومن له من معه شورى. وهذه العرصة هي الآن ببنائها جزء من دار تعرف بمكتري العرصة 
المذكورة. يقال له ابن علال*'2: كان من مشاهير التجار والأملياء: وهى الآن بيد غيره بياعات بعده؛ وهي 
في زنقة غير نافذة: الخارج منها يستقبل القبلة بطرق سوق الأبارين من حيال جامع الزيتونة. (أ.ه) . 
فتحصل من هذه النقول أن الوقف إذ! كان على معين وأكري لمن ليس له مرجعه ففيه قولان: 


17- لم تقف على ترجمته؛ ولعله ليس من رجال العلم والفقه. وربما من رجال المال والأعمال في وفته بتونس كما وصفه ابن 
عرقة. 
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الآول: ضة المشهور منههها حوازه لسبيتين"؛ ودج مم صبى. كاأذام أبن الحاحب وأدِن هبك السالا م . والة يخ 
خليل في توضيحه. وابن عرفة؛ ولثلاث سنينء وهو مقتضى كلام الشيخ خليل في مختصره:؛ وكلام شراحه 
المتقدح. 
الثاني: ما نقله ابن عبد السلام: وهو جوازه في الأرض لأربع سنين. وإن أكري لمن له المرجع. فثلاثة 
أقوال:- 
الأول: وهو المشهورء جوازه لعشر سنينء وهو فعل مالك. ومقتضى قول الشيخ حليل كالعشر سئين. وقول 
شراحه كا لعشر سئين ونحوها جواز الزيادة على ذلك. 
والثائي: جوازه نخمس سنين. وهو فول ابن الماجشون على ما نقله ابن عرقة عن المتيطيء وعلى ما نقله 
عنه ابن عبد السلامء ونقل الشيخ خليل في توضيحه جوازه لاربع سنين وخمسء وهو الذي رأيته عنه في 
التوادر. 
ما نقله عنه المتيطى. وان كان الوقفء والثالث على ما تقدم من الخلاق في المدة الطويلة في النصوص 
المتقدمة انما هوإذا كان الوقف المكري عامر الحمىء اقاد ذلك تعليلهم للجواز والمنع. قمن ذلك فول ابن 
عبد السلام في تعليل الجواز فى المنه الكثيرة وغالب اللصوص المتقدمة صربحة او كالصريحة فى ذلك 
منها قول اين عبد السلام في تعليل الجواز في الوقف غير المعين: فقوله: إذ لا يبقى في د لك سوى انهدام 
الدار: الى آخر كلامةه:؛ فَدلُ ذلك على أنها عامرة. وقول ابن عرفة: وامد كراثه ما سلم من غرر عدم تمأم 
عقدك2: وتعليلهم بمنع النقد فى كراء نأظر الاحياس يكويه يلزم منه إعطاء الغلة من فد يموت فيل وحجوب 
ذلك وحرمان من جاء فيل الوجوب ممن يلد لعك القسم؛ وذلك ظاهر من كلا مهم: اذا علم ذلك. فإذا كان 
الوقف خرايا.ء ولم يوحد ما يصلح بك فال الربائى/*'' أنه بحور كرأوه السئين الخيرة: ودقل اليرزلي عن 
القاضي ابن ياديس*"'!. ونص على ذلك ....7''!: فى نوازله فانظره؛ ونقل البرزلي بانها تكرى السنين 
الكثيرة كيفا تيسر. وبعمر بيذلك ؛ ونصهة: وفعت بالقيروأان مسألة وضى ان دارًا لحيس الفقراء وفعت؛ ولم 
يوجد ما تصلح به وتبنى؛ فى زمن القاضي ابن باديس» فأفتى بأتها تكرى السنين الكثيرة كيف تيسر بشرط 


فإنه قال في شرح قول الرسالة: ولا يباع الحيس وإن خربء ونصّه: وإنما لم يبع الربع إذا خرب؛ لانه 
يوجد من يصاحه بإجارته سنين: فيعود كما كان .أ.ه. 


4- لم نقفب على تر جهنا . 
48- هو عبد الله بن باديس اليحصبيء سكن بلنسية أخذ عن جماعة من فاسء منهم ابن صاحب الصلاة, وأخذ عنه جماعة 


منهم ابن الابار. توفي سنة 777ه. التكملة: 559/5: رقم الترجمة:48548. وجذدوة الافتياس:555/5: 
-١‏ يوجد بياضص بالأصل لم نتمكن من تعويضه. 
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فتوجيه منع البيع وجدان من يصلحه بإجارته ستين لا يحسن إلا إذا كانت الإجارة غير مختلف فيها. 


فدل كلامه على أن الخرب يجوز إجارته بمقدار ما يصلحه من غير خلا قف. 


آشرط الواقف في الأجرة]: 
ههنا مسألة كثيرة الوقوع؛ وهي أنْ الواقف إذا شرط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة مثلاً: وخرب 0 
الوقفء ولم يوجد ما يصلح بهء وأراد الناظر أو المستحق للوقف اجارته السنين بمقدار ما يعمره به. هل 1 
يمنع من ذلكء ويتبع شرط الواقف. ولا يؤجر أكثر مما شرطه؛ أولا يتبع شرطه ويؤجر من السنين بما يعمره 0 
به؛ لأنّ شرطه هذا يؤدى إلى !بطال أصل الوقف5 يكون حكم هذه المسألة حكم ما إذا شرط الواقف أن يبدا ظ 
من غلته لمنافع أهله؛ ويترك إصلاح ما ينخرم منه أنه لا يتبع شرطه كما نصّوا على ذلك. وعللوا ذلك بأنه 0 ا 
يؤدي إلى بطلان أصل الوقف. وما كان ذلك من الشروط لا يوفى به. 00 
قال ابن الحاجب: ويبدأ بإصلاحه ونفقته. ولو شرط خلافه لم يقبل"": قال الشيخ في توضيحه: أي ١‏ | 
ويبدأ الناظر بإصلاحه إن كان عقارًا. ونفقته إن كان حيوانًا؛ لأنَّ الغرض من الوقف دوام المنفعة به. |0 آ 
وكذلك قال ابن شعبان. ولو شرط خلاف البداءة بإصلاحه ونفقته لبدأ وبطل شرطه؛ لأَنّ شرطه يؤدي إلى |0 ) 
بطلان أصل الوقف. وما كان كذلك من الشروط لا يوفى به.أ.ه. 1 
ونقله غير واحد. ولم يختلفوا فيه ولا شك أن ألوقف إذا لم يكن له ما يعمر به سوى غلته: واشترط 
الواقف أنه لا يؤجر أكثر من سنة أو سنتين مثلاً أن ذلك يؤدى الى إبطال أصل الوقفء وإن اشترط الواقف 


ذلك كاشتراطه أن لا يبدأ بإصلاحه؛ لآن من المعلوم أن العقار لا يمكن أن يستمر دائمًا عامرًا. ولا بد له 


من الخراب. وقل أن تقوم غلة السنة ونحوهما بعمارة ما كثر من خرابه؛ ويختلف ذلك بحسب العقار 00) 
تم ذلك بحمد الله تعالى وعونه؛ ونقل من مسودة المصنف التي هي بخطه. تغمده الله برحمته. وأسكنه - 
فسيح جنته. وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته وبركات علومه في الدنيا والآخرة. وكان الفراغ من , 
كتابته في العشرين من شهر شعيان المكرم 4ه : أحسن الله ختامها. على يد أقل عباد الله الفقير أحمد - 
ابن أبي البقاء بن محمد الإمام الواعظ. سامح الله فعاله. 
إن تجذد عييًا فسدالخلاة" قل م نلا عيب فيه وع او" 


111- جامع الأمهات:؟15. 


7- في الأصل : وإن. والصواب ما أثبتناه. 


افاق الثغافة والترات. |33240] 


5 11 


52١ 18 


رج 


51 


51-7 


11 
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عنوان الكتاب 


الإرشاد 


البيان والتحصيل 


الحاوى 


الرسالة 


فهرس أسماء الكتب المستخدمة في النص المحفق 


اسم المؤلف 

(0 

عيد الرحمن بن محمد بن عسكر اليغدادي 
(ب) 


محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الأندلسي 
عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
خليل بن إسحاق بن موسى الجندي 

(ح) 

عمر بن عمرو البغدادي 

رد 

محمد ين برهان الدين إبراهيم بن فرحون 


زر 


3 


عبد الله بن ابي زيد القيرواني 

(ش) 

بهرام بن عبد العزيز بن عمر بن عوض 
أبو الحسن بن عثمان الجزولي 

عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
بهرام بن عبد العزيز بن عمر بن عوض 
محمد بن محمد الحطاب 

زع 

العتبى 
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رقم الصفحة 


51 


5١ 51 


52 
فرص 


ل ال ري 


”1 51 46 


57 0 


+ آأآأع 170 


ل ار الي 
11 
ا ارا 
م لتر اسل 


فض 


ا ال ال ال 0 


لب اللياب 


النوادر والزيادات 
1 


توازل البرزلىي 
نوازل ابن رشد 


توازل سحئون 


وثائق ابن سلمون 


رق) 


محمد بن أحمد بن جزي القرناطي 1 

رل) 

محمد بن عبد الله بن راشد القخقصى كرف 

زم ) 

إسماعيل بن إسحاق ب 

54١ للمتيطي‎ 

م 5-5 

محمد بن محمد بن عرقة الورغمي اعم 

خليل بن إسحاق بن موسى الجندي 7 ار 

ابن هارون 4 

سحئون 057 الال اال الل ول ولام 

عيد الوهاب بن على بن نصر اليغدادي 7 

أحمد ين يحيى بن محمد بن عبد الواحد الونشريسىي 3 

إبراهيم بن حسن بن عيد الرفيع 1 
دي 


عيد أئلة بن وهب قا :”ا ن؟ 


زن) 
عيد الله ين أبى زيد القيروانى لحف سيف اخرضة 
117؟ 
أحمد بن محمد القيرواني البرزلي 0 
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي 1" 
لات السلام 2 ممعيا 5 
زو 
رق 


سلمون بن على بن عبد الله بن سلمون 
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فهرس الاعلام 
)0( 
ابن أبِي زمبين ل 


ابن أبى زيد «أبو محمد ١‏ لجالا ١5لا‏ 1 0 1 1151 1/550 


ابن بياديس 52 

اين الجلاب 0 1 0 7 
ابن الحاجب لص ارس للك ل ولاو ل لول لوم ل 
اين حبيب لد لقف لشف 


ابن و(أشد «القفصى» 578 


ابن رشد «الجد» ا يا الس بر رش الف شي ارش ال ف ل ل 
ابن زرفون 4 

اين سلمون ا” 

ابن سهل ؟ 

ايبن شاس 0" 

أبن شعيان شف ترف مر د 

ابن عسكر ار 

ابن عاصم خض 

ابن عات رم اوضر 

ابن عيد السلام +5 51 ؟غ؟ 

ابن عيدوس ل ار 

ابن عرفة فخا يفف شي اا ا ار ريا ري ار ا ل الكل 
ابن علال > 
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ابن القاسم ل ري ال لش ال ل ل ل ل لك 
اين القصار خض 

ابن كثانة رشي نارف 

ابن لب «أيو سعيد» خف خرف امرض 

اين اللياد دض 


اين الماجشون «عبد الملك» 757١‏ ١(؟”,‏ لالالا, 515,514 


ابن المواز فق 
ابن ناجي 0 
اين وهب الالال اكاك لوعن كر لم" 
أبن يونس 50 
أبو الفرج ا يف ف ل فض الف الك ل 
أشهب بالاو ١غ‏ 1غ 17؟ 
(ب) 
الباجي رف 
البراذعي رقف 
البرزلي ا لعل ا 1” 
7 البساطي ف لي 
بهرام الاو ا 1 111 
(ج) 
الجزولىي ا رف برض كرض 
رخ) 
خليل بن اسحاق “الا 74 ولا الى تلكو أل 15 
زر 
الرباني 7 
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بقاع ككل اك ل الو ات تل أل 110 


ربيعة الرأى 
الرجراجي يشش شرف 
(ذ) 
الزناتي كرف 
(س) 
سحنون لد رش برضف تف 
(ع) 
عبد الملك 0غ 
عياض + 
(ف) 
الفضل بن سلمة كرف 
(ق) 
القاضى عبد الوهاب البغدادي 558:550 581 757 150 
50 
اللخمي الل ا ري رض اشو ار لش 
رم ) 
مالك لك 5# كا وك ككى بسكل رك أككلى كلل 
نذا ار رف ال لل رن 
المتيطي 0 1 515 
محمد بن محمد الحطاب 0 7 
مطرف ا 
المغيرة 59 580 
زو 
الونشريسي حرف 
زي) 
يوسف بن عمر قف 
يحيى بن خلف ف كرف 
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الموضوع الصفحة 
أولاً القسم الدراسي 
أسرة الحطاب / ١‏ 
نبذة عن الكتاب موضوع التحقيق ١34‏ 
طيبعة الوقف ١‏ 
موقف المعاصرين من الوقف 6١‏ 
الإيدال والاستيدال 7 ؟ 
موقف الفقهاء من الإبدال والاستيدال 0 
.١‏ مذهب المالكية ٠‏ ا 
؟. مذهب الأحناف م 
! "؟. مذهب الشاقعية ع 
١‏ :. مذهب الحنايلة ع 
ن. مذهب الزيدية 0 
*. مذهب الأمامية عي 
الترجيح والاختيار ل 
إسهام الوقف في التثمية 3 
مقترحات لاستثمار أمال الوقف 0 
ثانيًا النص المحقق ‏ 
أقسام الوقف 1 
أنواع الحيس 51 
حكم بيع عقار الوقف القائم المتنفعة 51 
حكم بيع عقار الوقف المنقطع المتفعة ١‏ 
نصوص المقتصرين على المنع 117 
نصوص من نقل الخلاف فى ذلك ف 
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نصوص المتمسكين بجواز البيع والاستبدال 
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خلاصة القول في جواز البيع من عدمه 

المثاقلة والمعاوضة والاستيدال 

رأى ابن رشد في المناقلة والمعاوضة والاستبدال 
استطراد يتعلق بشروط المثاقلة 
التنازل عن الوقف لمن مرجعه إليه 
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الشروط الخاصة ينشر كتب محكمة ضمن سلسلة أفاق التقافة والتراث 
-١‏ أن يكون الموضوع المطروق متميرًا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.ك. وأن يتناول أحد أمرين: 
<> لضي 4 نمافية مقاصرة. شا بحتها بالفائدة على الثقاقة العريية والإسلا مية: وتسهم لك تجاوز المشكلات الثقاقية. 


- قضية ترائية 3 تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والاسلامية 
بالجديد. 1 ْ ظ 
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؟ - يجب أن يُراعى ل الكتب امت 


مع ألدقة قه 2 الكتاية, وعرزو الايات القرانية, ونخريج 
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ن الأخطا ام ويه 1 لنحوية؛ .مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 4 الأسلوب 


ارد 
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0 - يجب ب انبا النهج | لمي من حيث ال الاحاطة والاستقصاء: والاعتماد على المصادر الأصيلة :والاسناد. والتونيق والحواشى 
والمصادر: والمراجع: وغير ذلك مو الْقَوَاعَن المرعية 2 البحوث العلمية. مع مرآاعاة أن تكون مرأجغ كل صفحة وحواشيها 
أسفلها. 

15 - 0 المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ‏ نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للمنوان: مع بيان جهة النشر وتاريخه. 

3 أن يكون الكتا مجموعا بالحاسوب: أو مرقونًا بالآلة الكاتبة: أو بخط واضح: وأن تكون الكتاية على وجة واحد من الورفة. 
ار - على الباحث أن يرقق ببعثة 5 ببعثة نيّنة مختصرة عن حياته العلمية مبيا اسمه الثلاثي ودرجتة العلمية: ووظيفتة: ومكان عمته 
من قسم وكلية وجامعة: أء إضافة الى عنوانة. وصورة شخصية 4 ملوية.جد 
- يمكن أن يكون الكتاب تحقيقًا لمخطوطة ترائية: وذ هذه الحالة تتبع القوامد العلمية المعروفة ب تحقيق التراث؛ وترفق 
بالكتاف صور من سخ | المخطوط المحقق الخطية المعتمدة م التحقيق. 
٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مثّة صفحة ولا يزيد عن مثتين. 
١١‏ - تخضع الكتب المقدمة للثقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها؛ ويقوم بها كبار العلماء والمختصين؛ قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للأمّة ورفعًا لشأنهاء ومن تلك القواعد عدم معرفة الحكمين أ أسماء الباحثين؛ وعدم معرفة 
الباحثين أسماء المحكمينة سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديلٍ أو أبدوا بعض الملاحظات عليها؛ أو رأوا 
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نه ارم حامس للج مه 0 مشاه اثاقة 
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١‏ - ما ينشرخ هذه السلسلة من آراء يعبّر عن قكر أصحابها. .ولا يمثّ رأي الناشر أو اتجاهه. 

< لا تَردٌ الكتب المرسلة إلى أصحابهاء سواءً نشرت أو لم تنشر. 

8 - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بغد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة. 
وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

- يستيعك أي كتاب مخالف للشروط المذكؤرة. 
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